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إن الحمد لله نحمّده ونستعينه وتستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيكاتٍ 


أعمالناء مَنْ يَهده الله فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضلل فلا هادي له وأَشهدٌ أنْ لا إله إلا الله 


وما حك ان رامرا امح با ريو وتالي |8 لله على نبيّنا محمَّد 


فإنّي لأحمدٌ الله على توفيقه في إصدار المَجمُوع الثَّالثِ من مشروع: «مجاميع 
رَسائلٍ العُلماء المُحفَقينَ» هذا المجموعٌ الذي نحرة بضددٍ تقديمه اليومَ لهل 
العلم هو لماخ مح مُحمقٍ مُدققٍ» كثير التآليفي. جمعٌ بينَ علوم مختلفة» وطارٌ صِيته 
في الآفاق» وانتشرث كحفيقاله قديما وحديعاء رقا وغَرباء ذاك هو العلّامةٌ الفقيُ 
لوي المفسّرٌ المَنْطِمَيٌ النَظَانُ المحمّقٌ في عَويصٍ مُشكلاتٍ علم الكَلام» 
الإمام ابن كمالٍ باشا المتوقّى سنةً ٠(‏ 94ه). 

لم يكن الإبحارٌ مع مؤلّفاتٍ هذا الإمام المُتفينٍ أمراً مُتِيسٌراء فلّطالما هِبْتُ 
الإقدامَ على اقتحام رَسائلهِ التي وُصِفَثْ من المُمَهِرسِينَ وكثير من أهلٍ العلم 
بالمئات ممَ ما اشر من صعوبةٍ تحقيق كثير من المسائل الشَّائكةٍ التي خاضّها هذا 
العام الجَلِيلٌ؛ فرسائله وكتبّه طافحةٌ بمصطلحات اللّهُوبينَ والبلاغيينَ والمَنَاطقةٍ. 


ا اللا الا لبر ار لمر ل لي اعد 2 - ل شم م 
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20 
وأسلويه ف الله وشيث شين بداث معالمٌ اريت إلى تحقيق رسائلو وتمبيزها 
تنَضحٌ» وبدا الأمرُ أيسرٌ مما كان مَظنوناء أنحيثٌ باللّائمة فيما كنثُ أهابّه إلى 
مفهرسي المخُطوطاتٍ أول ك: بُروكلمان وآدسز وغيرهما مع تقدير جهودهم» 
فكم ُسبوا إلى العامة ابن كمال ما ليس له وكم تكرَرَ عندّهم ذكرٌ عناوينَ كثيرة 
للرسالةٍ الواحدة! ثم على النسّاخ الذين تُسبوا إلى ابن كمال رسائل كثيرة ليست له 
جَهلاً أو قّصداً؛ جُهلاً لأنّ طائفةً منهم يُثبتونَ اسم علّم من الأعلام بمجرّد أنْ يرَوًا 
استات ونال لكر وكفدا ينا سمه وؤما كال قتي وها د كت من 
الشسخ الخطَّية لما للعلّامة ابن كمال ين مكانةٍ رفيعةٍ في الدَّولةٍ العُكمانيّة آنذاك. 
وبعد الوقوفي على ماياب من أربع نٍ رسال تنسوبة إلى العامة ابن كمالء 
بدأث مرحلةٌ التحققٍ ون تلك الرّسائل؛ ٠‏ فظهرٌ بالتظر فيها واحدةً َتِلوَ الأخرى أنَّ قسماً 
منها ليست له وإنّما نسبّها إليه المُفهرسونّ في الفهارس فقط» وقسماً آخرٌ مَنسوباً إليه 
وعندَ التحقيقٍ تبيّنَ أنّها ليسثْ له؛ كما في جملةٍ من رسائل التفسيرٍ ك #اتفسيرٍ سُورةٍ 
المَّجرِ) وأنما هي قطعٌ من تفسبر الإمام البيضاويٌّ «أنوار التّتزيل»» وقسماً اقتطعة 
لما من مؤْلَّاتٍ للعلامة ابن كمال فجعلُوها رسائلٌ مفردةٌ كما جرى في أكثر يمن 
ثلاثينَ رسالةٌ أفردث من ت تفسيره الكبير» وشرحو على كتاب «الهداية» للمرغِينانيٌ» 
اراسي ينا بين علا مانا مرو اوم واللذي بن مواريمة مل ريياة: 
ولا تَرعُم آنا نشرًا كلّ رسائله فرّعْمُ الإحاطة ضر ضرت ب من التدليس» نما قُمنا بنشر 


)1غ( كما في الرسالة المتعلقة بمعنى لفظ (جلبي) لأبي السعود المفسرء حيث نسبت في كثير من النسخ 
الخطية لابن كمال رحمه الله. 


لإسائل التي استطمنا الوقوف عليهاء وكبث لبك أ توبث نسيثه إلى العامة ابن كما 
رحمه الله وكنًا في نشر هذا العدد مُقَارِر بِينَ لمَقولة العلّامةِ الكَفويٌ (ت ٠44ه)‏ إن 


عددّ رسائل ابنٍ كمال قَريباًِمن مثئةِ رسالة”". 


وفنونٌ تلك الرسائٍ التي وكفنا عليها تند تحت علوم ستو هي : - 
ومّلومٌ القَّرآنِ والحَدِيِتٌ الَّرِيفٌ ومُلومُهه والفقدٌ واللّغْةٌ العرييةٌ وعلومُهاء 
والعَقائدُ» وعِلمٌ الكلام. ولِكلٌ واحدٍ من هذو العُلوم مَعالمةٌ الخاصّةٌ به إلا 
أنه يحمعها: 

1 و 2 ع 2 7 5 27 

جَمال اللغةٍ ورّوعة البَيانِ ومَنْ شاءَ الوقوفٌ على بلاغتهِ وفصاحته فلينظر 
تُطبمّه التي در بها رسالتَهُ إظهار الأزهار»؛ فهى يُخبدكَ عَن جرال الألفاظ التي 
انتقاها من عَوَالي لْغةٍ العَربء وإبراز حَِيئَاتٍِ المعاني» بل هو بارع حَسَنٌ الشّعر 
ربّما تَضْطرٌه الأحوالٌ إلى الازتجال. 

وفيها: قرّةٌ النظر والتّحرير» وحُسنٌ الإشارة والتّعبِيِرِء وبّراعةٌ الاسيّدلالٍ 
والتقرير. 

وفيها: وَجاعَةٌ النُعقب ب والاغتراض وكَثرتُهماء وقوّةٌ الحججَاجء وكثرةٌ المناقشةٍ 
والببحثِ مع أثمّةِ كبا تقدّموه؛ محدّئينَ ومُفْسَرينَ وثّقهاء ولْغوبينَ ومُتكلّمِينَ فهو 
كَثيرٌ التُوهِيمٍ والثقد» كثيراً ما يُرددُ في رَسائلهِ قولّه: : ومّن وهم في كذا فقد وهم. 
وقوله: ومن غَمَلَ عنْ هذا قال ما قال وماذا بعد الحقٌّ إلا الّلال. وهكذا يَمضي 


و 


0 0 2 01 3 
ابن كمال في جميع موْلْفاتهِ ناقِدا مُدققا مُتعمّباً لا نُوقَمُه جلالةٌ الأسماءِ والألقاب عن 


.)747 /4( انظر: «كتائب أعلام الأخيار» للكفوي‎ )١( 


0000 7-0 ىع اتنا ماود لفق 
الردّ والمناقشة بأسلوب علميّ مَتِينٍ بَعيدِ عن الهّوى وا لتعصب, مع 00 


عن جَليلٍ أخلاقه وصفاته. 
- م غ2 85 5 3 2 30 5 
وفبها: كثرةٌ القُوائدٍ والعوّائدِء وججمع مُتفرّقاتٍ الشُواردٍ والقّرائدِ انظ رسالتّه: 
«الفَرائِد والمُوائد». 


وفيها: الإحاطة بأقوالٍ المُتقدّمِينَ في المسألة التي يبحت فيهاء فهو يَقفُ على 

جميع الحو اشِي والشروج على «كشَّافٍِ الرمخشريٌ»؛ خشية أنْ يَفُوتَهُ منها شيء في 
الصاوت لي 

وفيها: : ظُهورٌ تَخصيَّيِه بل والمُفاحَرةٌ بما وصلّ إليو من بحت. فهويُردةُ 
مرات: : وعم القولٌ قولٌ المُفاخر: كَمْ تر الأول للآخرء ولقذ أنصف مَن قال: 
في الزوايا تبايَا وفي الرّجالٍِ بَقاَا. ويقولٌ: بقيّ دقيققةٌ أخرى لاحت بخاطِرئ 
الفاّرء وقلّما يُوججَدُ لها في بُطونٍ الدّفاير. .ومن ذلك قولّة: وإنّما أطْبَيْتٌ 
الكلامٌ في هذا المقّامٍ لأنةٌين مهام المرام» وقاذ خلا عنُكشّبُ مشايخ هذا 
المَنٌ؛ إن لم تُصدّقدي فطالِعها. 

وفيها: كثرة الفُواصلٍ في الكلام؛ و باعْدُ أطرافٍ الجُملٍء على طريقةٍ المتأخرينَ 
في تأخير عجر اكلام عن صَدره بمراحل. 

وفيها: كَئرةُ أسلوب المَثَْلةِ والإبراد في كتاباته» وهو قوثّه: : (فإن قيل. .. قُلتُ) 
و(وأمًا ما قيل.. .. فِيرِدٌ)» و(يَردُ عليه...). 

0 مالي خاضّها: 

ففي التَفميرٍ ر وعُلوم القرآن: "سَارٌ ابن “كمال على تهج المدرسة الرّمخشريّة 

دسق ا في مره أي لسع عل ينها معي المنكري مضو 


مقدمة التحقيق 5 
والنَّسَفٌ» تلكَ المدرسة التي أُولّتْ الجوازب البلاغيّة والنّحويّة والكلاميّ النَصيبت 
6 ً. ا الى 1 ىِ م 
الأوفرٌ في التفسيرء وأكثرٌ بعضها على بعض من النقلٍ والتعقب. 

وفى الحَديثِ الشّرِيفٍ وعُلومه: أرادَ ابنُ كمال أنْ يكونّ لهُ فيه نَصيبٌ لكنّه 
وقف دون ما ثريد إذ اغكاز فى أرسيكاتة ما كان انفظة مصديحا ومعناء صحيساء أو 


شَئَّهرَ عند القُّقهاءِ استدلالّهِم به. سواءٌ صم إسنادٌه أو ضَعُفَ» فجاءث أربعينَ حديئاً 
مُنتقاةً من غير مَظانّها؛ كثْر فيها الغرائبُ» غير أنه شَفّعها كات رائقة» واستنباطاتٍ 
رائعة» وفوائد حَسنةٍ فائقة. 
وفي الفقه: سَلكٌ ابن كمالٍ في رسائله مَسلكٌ الققهاءٍ المتأَحَرِيِنَ في بَيانٍ 
الصَّحيح والأقوىء وبيانٍ الرَاجح وما عليه المُنُوىء وأَظهرٌ فيها تظراته الحَميقةً 
وتّحريراته الذَقِقَة وفي بعضها ردٌ لأقوالٍ فِقهيَّةٍ في المذمّب. قَصوَّبَ كثيراً 
مد الفَتاوى والأحكام اسيّدلالاً واسينباطاً ولهُ مع كبار فقهاءِ المذمّب وَكَفاتٌ 
تاشاش كالإسام المرخينائيٌ وما شرو وقبرهماء فكان يما عي وحور 
عالماً المعيّاء وققيهاً لَودّعياً. 
وفي اللّعةٍ العَريبّة وعُلويها: طَرقٌ ابن كمال مَوضوعاتٍ تبائكة فل قن 
مَى لهاين السَابِقِينَ تُعريفاً وتّفصيلاً وتّمئيلاء فأقام رسائلّه على الاسيّدلال 
رسا رادا عد تماد عر د ب ل 
.ليدأ جلما إلى حدّماء سار فيهاعلى طريقٍ البُلغاء المُفْلِقِينَ في هذا العلم» 
ناوع حول لاضن وللَخرينَك: : عبدٍ القاهر الجُرجانيٌ (١/41ه)»‏ والرّمخشريٌّ 
رمه والسَكَاكيٌ (117ه)» وابنٍ الحاجب (0141)» و جدراشر القرْ وينيّ 


(وءلاه)» والتّفتازانيٌ (457لاه)ء والشيريين الجرجانيٌ (5 امه) فقت ب وصَخّح 


2 895 كلت 


الباع في أو لطائفي 2 ار ل داعِياً إلى فيد الثقو 5 وعدم ا 
مطل للتتول» تر كثي ماياب اقل الذي حَلْصٌَ عمن قسوائب الجُمود 
بقوله: (عليكٌ الاختبار ثم الاختيار). 

0 وفي العتقائد: بر رَتْ حَميُّ بن كمال الدّينية و غيرنة يذب عن‎ ٠ 
البدّع والمحدَثات» وتفريقِه بين العلماءٍ الصّادقِينَ وعلماء السّوء الفاسقينَ» ظهرَ هذا‎ 
في رِسالَته المطولةٍ «مُنيرةٌ في المواعِظٍ والعقائد» وتكذَّمَ في بَعض رساي عن دَقائقٌ‎ 
مهم وتَعرّض لمسائل زاغَتْ فيها أَقُدام؛ ورّلّت فيها أقلام”".‎ 

وأخيراً ني عِلم الكلام: حيثُ خاض ابن كمال في أصعب مَباحشي» وأعوص 
مَسائله قديماً و ين نت في بعضِها أقدامٌ الأفهام؛ وضلّ في يوادي مَباديها 
عُقَولُ الفُحولء حرَّرَ في كثير منها مَواطِنَ النّزاع والأَدلّةٍ في أقوالٍ أهل الكلام 
والفلسمَّة مع براعة تقرير الإشكالاتٍ الوّاردةٍ علوي والْمَخْلَصٍ منهاء والأجوبة 
الصَّحيحةٍ عليهاء وأجاد في تلخيص أقوالهم وتهذييهاء وحسن ترتييها وعَرضهاء 
وأظهرٌَ مُكنةً على درك في مضايقهاء وَل مُشكلاتٍ دقاثقهاء تَعقّبَ فيها 

)١(‏ ونرى أنها من مُضول المسائلٍ التي أثرت قديراء ونرى السّلامة في لكف عن الخوض فيها وفي أمثالها 

هذه الأيام» لا سيما إذا طَرقثٌ الأقوالٌ المبثوثةٌ ثة فيها أسماع العامّة. ورّحم الله الإمامٌ المجتهدّ ابن دقيق 
العيدٍ حينا قال: واختلفٌ الئاس في العقائدٍ والمذاهب اخيلافاً جَزيلا وأرتع بعضهم في أعراض 


. بعضن ترنعً وبي وسند في لعن من الهم ما لا ركه روم الجر ولا اكلام؛ وبثٌ في الارض 
داهيةٌ يق أنْ يقال لحا: : صَمّي صَمَام- أي: اسكني أبتها الفعدة - « إِنَرَيّكَ ْو مدص لْييْتَهُمْ يوم ايامو 
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شماكانوا ف يحْتَلِفْوَ © [السجدة :9" تشرح الإلمام؛ (1/ 187). 


كِبارَ كُتَّابٍ هذا الفنّ ومُفكُريء الطب الاي والإيجيٌ وتصير الدينٍ الطوسي 
والدّوّانيٌ والقُوشِيٌّ والتفتازانيّ والشَّرِيفٍ الجرجانيٌّ وغيرهم. 


ويُمكِنُ عَدهُ من أَساطِينٍ هذا الفنّ وكباره حيثٌ أتى بتحريراتٍ ومُناقشاتٍ 
ومَباحِتٌ جديدة لم تُعهَدْ من قبل. 

وبعدٌ فهذا هو العلّامةٌ فيح الإسلام» ابر كمالٍ باشاء تُقَدّمُ اليوم تُراّه الجَاممَ 
لأغلب رسائله أوَلَ مدق يتحقيق عِلِمئ كا قد شكدنا مَعالمّه وأوضِحُنا مَناهجّه في 
الإصدار الأوّلٍ من هذا المشروع» وأهمّها تَقديمُ الشر اث العلميّ المتنوع لهؤلاءٍ الأيِمَةَ 
في صُورةٍ مُشتو ة على غَالبٍ مؤْلّمَاتِهم مما فيه إفادةٌ لأهلٍ العلم ومٌصَّادوِ وكان مما 
نبّهنا عليهِ» ونرى إزاما الوقوف عنده: : ضرورة إجلالٍ العلماءِ على اختلاف مُشاريهم؛ 
والمّحذيرٍ من التنققص والحطّ من قد أحٍ منهم؛ وأنَّ من الأغراض المهمّة لنشر هذه 
المجاميع هو تقديم م أعمالٍ مُؤلّفيها ال كما كتبُوها وارتَضَوهاء فهيّ كالوثائق 
التاريخيّةَ لمناهجهم وعلومهم, بِغْمّ ٍ بغضٌ النظر عن مُوافقة مُحقّقيها وناشريها لهم أو 
مُخالفتهم. أمّا التَقدُ والاغتراض فميدائّه ليس هناء إِنَّما في إفرادٍ دراساتٍ مَوضوعيَّة 
مُستفيضة مُستقلَةَ عن تحقيق وئشر ثُراثِ أُولئكٌ الأيِمَة الذي بَقِيّ حَبيسٌ المكتباتٍ 
قروناً طويلة. 

هذاء وق وفقنا للّهتعالى لوقو على مجاميع وتُسخ حَطْية كثيرة و لرسائلٍ هذا 
العلامة الجَليلٍ) نينا أصوبها في التحقيق» وقابَلنا أكثرّها على تُسحْبَينِ خطَيئينٍ 
فأكثر» وقُمنا يضبطها والعناية بتخريجها والتَعلِيقٍ عليها والتّقَدِيمٍ لهاء كما نحصَضْنا 
مُجلداً لفهارس عِلميّةِ تَسرٌّ الباحثينَ والقاصِدينَ تراث هذا الإمام. 


57 وفي الجتام: : تحمل الله على توفيقهِ في هذا الإصدار الجديدء والشّكرٌ للأساتذة 
الذين بَدنُوا مجهوداً كبيرة في النّسخ والمقابَلٍ والتُصحيح؛ وهم الإخوةٌ الأفاضل: 

- محمد طارق مُغربيّة. 1 

0 السَّيد. 

-هادي الهندي. 

- خالد شّمسو. 

- طارق صيرفي. 

و الشّكد والتقديرٌ كذلكٌ للأساتذة المحققينٌ الْذِينَ جات أقلائهم الرّصِينة 
يتحقيق تُصوص هذه و الرٌّسائل» كل في فلو الذّي أتقتة وبع فيه. قذ كر كل ينهم 
على غِلافٍ الرّسالةٍ التي حمّقهًا وعلّقَ عليها» وظهرث أسماؤهم مُجموعةً على 
غلانٍ هذا الكتاب. فال يُكافِيهِمْ على تن ضيوع بتري 

اللّهمَ إنّي أَسألَكَ الهدى والسَّدادَ فَمنكَ التّوة يق وبيدِك أزِمةُ النَحقِيق» وأسألّكَ 
اللّهمٌ الرّضا والقَبولَ وات في ادير لنفيي ودْرَيّتي وإخواني وأساتِدّتي وأهلٍ 
0 إنّك كريمٌ سَمِيعٌ مُجِيبُ الذّعاء. 


والحمدٌ لل ربٌ العالمينَ 
وكتبة 
أبو عبد الله 
٠ 0 04‏ ص 3 
تمّعاوفالدا 
9/ صفر/ 499 اه 


/٠١ 54‏ /ا1 علقم 


ترجمةٌ العلامة 
ابن كمال باشا 


رحمة الله تعالى7" 


*: اسمّه ونسبّه وولادنّه ونشأته العلمّةٌ: 


هو العلّامةٌ المغقوليء الدرّاكةٌ الجدلئٌ» اللُغوي» المفسّرء المحقّق المدقق» 
المولّى شمس الدَّينِء أحمدٌ بن سُلِيمانَ بن كمال باشاء تسب إلى جدّه كمال باشاء 
فعرفٌ بابنٍ كمال باشاء أو كمال باشا زاده» أو ابن الكمالٍ الوزير» واشبّهر أيضاً 
ب(مُفتي التّقلين)؛ لسعة اطلاعه على العلوم الشرعية في مختلف فنونهاء وقوة 
مقا كهاتة مانهب دونه 


وللاسحة (810/6ه) بمَدينَة طوقات من تواحئ سيواسٌ ”© ونشأ في بِيتٍ بِيتِ عر 


)١(‏ مصادر ترجمته وعليها اعتمدت في جمع هذه الترجمة: «الشقائق النعمانية في علماء الدولة 
العثمانية؛ لطاشكبري زاده (ص: 717)» واكتائب أعلام الأخيار» للكفوي (4/ 0747-1747 
و#طبقات المفسرينة للأدنه وي (ص: “'/ا), و«الطبقات السنية في تراجم الحنفية»؟ للتميمي 
(1/ 006 و«الكواكب السائرة بأعيان المثة العاشرة» للغزي »23١8/5(‏ و«#شذرات الذهب» 
لابن الغعاد 07310و« النوانه البية؟ لكوي (من: )نر الأعلم؛ اللزركلي /١1(‏ 2177 
و «معجم المؤلفين» تعمر رضا كحالة ))77/4./١(‏ وامعجم المفسرينة لعادل نويهض (054/1. 
وللدكتور سيد باغجوان في أطروحته للذكتوراه: 0 
جمع مادة علمية عن حياة العلامة ابن كمال باشا رحمه الله. 


(؟) طوقات (أو: توقات) وسيواس: مدينتان تقعان شمال شرق تركيا” . 7 
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وجباوء إذكان : زالذه سَليمانٌ بن كمال باشامن قادة الجنود الإسلاميّة الخاقانيّة 
زمن ليان لاي »ركااني في سيمع جنو و سحين امج 
عام (1ه وصار بعد لفيج وكيلاً لجندٍ الَّلطانِ برتبة ة صوباشي؛ أي: منصبٌ 

من تور فيه الكفاةًلضبط الل من جهة ال لطازء م تونّي في اسطنبول: ودف 


:إلى جانب مدرسة أبو كمال معه وكذلك كان جدّه من أمراء الذَّولةٍ العُكمائية 
ومرباً لبايزيد الثاني» وكان ذا حَظُوةٍ لدى سلاطينهاء حتى صارٌ نيُشانجي”"' 


الدِيوانٍ السّلطاني. 
* .8 2 م 
.وأما أثّه فهي بنتٌ المولى الفاضلٍ مُحبِي الدَّينٍ محمّد الشهير بابن كويّلو 


.(ت 1/4لمه)» وهومن العلماء المشهورين بِالمَضلٍ في زمانهم؛ جعلة السّلطان محمّد 
الفاتح قاضيا بالعسكر بعدما تولّى بعضّ المناصب ثم عزلّه في سنة (415ه)» وكان 
النمولى المذكور بتتانء تزوّج إحداهما المولى يسنان باشاء وتزوّج ثانيتهما سليمانٌ 


جلبي ابن كمال باشاء فولِد له منها ولد اسمّه أحمد شاه وهو العلامة المترجم بابن 
كمال باشا. 

. نما العامة ابنُكمال باشافي صباهُفي هذا العرٌِ والجاى وغلب عليه حب 
الكمالِء فاشتغل بالعلم الشَّريفٍ_وهو شابٌ_ليلاً ونهاراء وأنفقٌ ربيع عمُره في 
تحصيل كل فضيلة وصرفٌ حداثة مسنْه في إحراز كلّ معرفة ثم لح بزمرة أهلٍ 
العسكرء وانقطع بذلك عن طلب العلمء وظلٌ يشتخلٌ ويترقى في رئب الجيش» 
وكان يُرتقسبٌ منه أن يغدُوٌ قائداً عسكرياً حازماً مثل آباه وأجداده؛ لكنّ حادثة ‏ 
سيأتي ذكرّهاغيّرت ماكان يرتقب منه. فرك الجيسّء ولازمَ العُلماءً» فواظبٌ 


(1) أي: الذي يختم المراسم والمكاتيب بختم السلطان المعروف بطغراء السلطان. 


مقدمة التحقيق - 


العلّامةٌ ابن كمال في نهلِه من عذب مَورد العُلماءِ وأكابر الفُضلاءِء حتى صارٌ 
كدكس] بجشريية علي بك بأدرنة مُّعَّ صارٌمُدرّساًبمدرسة أسكوبٌ» دض 
مُدرّساً بالمدرسة الحلبيّة بأدرنة 0 صارٌ مُدرّساً بإحدى المدرستينٍ المتجاورتينٍ 
بأدرنة نّم صارٌ مُدرّساً بإحدّى المدارس الشّمانِ ثم صارٌَ مُدرّساً بمدرسة السّلطانٍ 
بايزيد خمان بأدرنةً؛ نّم صارٌ قاضياً بهاء نّم صارٌ قاضياً بالعسكر المنصور في ولاية 
أناطولِيء تم عُرَلَ عن ذلك وأعطِيّ مدرسة دار الحديت بأدرنة وَعُيّنَ له كل يوم 
مهةٌ درهمء نع صارّمُدرٌسآً بمدرسة اللطانٍ بايزبد ان بأدرنة ثاني كم صارٌ 
مُفتياً بمدينة المسطنطينيّة بعد وفاةٍ المولّى علاءٍ الدِّينِ علي الجمالنيّ» وماتَ وهو 
مُْفتٍ بها في سنة (٠14ه).‏ 
يحكي العلامةٌ ابن كمالٍ عن نفيسه فيقولٌ: إن كان مع السَّلطانٍ بايزيد خان 

في سفرء وكان الوزيرٌ وقتئذٍ إبراهيمَ باشا بن خليل باشاء وكان وزيراً عظيمَ النَّأَنِ 
وكان في ذلك الزَّمانِ أ مير يُقالُ له: أحمدٌ بك بن أَوْرَنُوسء وكان عظيمٌ النَّأنِ جداء 
لا يتصدَّرٌُ عليه أحدٌ من الأمراء . قال رحمّه الله تعالى: وكنتٌ واقفاً على قدميّ قدَامَ 
الوزير المزبورء والأميرٌ المذكورٌ عندّه جالسٌء إذ جاءً رجلٌ من العُلماء» رثٌ الهيئق» 
دنىءَ اللْباس» فجلسٌ فوقٌ الأمير المذكور ولم يمنعْهٌ أحدٌ عن ذلك» فتحيّرتٌ في 

هذاء فقلتٌ لبعض رفقائي: من هذا الذي جلسّ فوقٌ هذا الأمير؟! فقال: هو رجلٌ 
عالٌ مُدرّسٌ بمدرسة فليبه؛ يقال له: : المولى لُطفِيء قلتٌ: : كم وظيفته؟ قال: ثلاثون 
درهماً» قلتٌّ: فكيف يتصدّرٌ هذا الأميرَ ومنصبّه هذا المقدارٌ؟! قال رفيقي: : إن 

العُلماءَ معظَّمونَ لعليهم» ولو تأخرٌ لم يرضّ بذلك الأميرٌ ولا الوزير. 


قال رحمّه الله تعالى: فتفكّرتٌ في نفسي فقلتٌ: | إنّي لا أبلغ مرتبةً الأميرٍ في 
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الإمارة» وإِنّي لو اشتغلتٌ بالعلم يمكن أن أبلغ رتبة العالم المذكور» فنويتٌ أن 
أشتغل بعد ذلك بالعلم الشريقن. 

قال: فلمًا رجعنا من السَّفْرِ وصلتٌ إلى خدمة المولّى المذكورء وقد أعطيّ هو 
عند ذلك مدرسة دار الحديث بمدينة أدرنة» وعُيّنَ له كل يوم أربعونٌ درهماًء قال: 
فقرأتُ عليه حواشي شرح المطالع». 

واكتملٌ تكويئه العلميٌ؛ وصارٌ من كابر العلماء العثمانيينَ في عصره. وبلغ في 
العلم منزلة يُشارٌ إليه بالبنانِه فكان متقا لل التٌكية والعربية والفارسية. له في كل 
منها مصنفات تدلّ على علرٌ كعبه وتقدَّمهِ في علوم كثيرة. 

وبعد أن اكتمل تكوينه العلميّ على أيدي أفاضل عَلماءِ عصره» غبار عرسا 
وظلّ يترقّى في التَدرِيسِ متنقلاً في المدارس» من مدرسةٍ إلى أعلّى منها. 

ففي سنة (١١11ه)‏ نا كايا بافروسو عل با ال بيو #الشدوياة 
الحجريّة بأدرنة» بثلائينَ درهم ا يوميّاء وفي نفس الوقتٍ كُلّفَ من الَّلطَانٍ 
نزي الثاني أن يكتبّ تاريح الدّولة المَُمائيّة» بتوصية من عبد الرّحمنٍ بنٍ علي 
ابن المُؤْيدٍ (757ه), وكان قاضياً بالعسكرٍ المنصور في ولايةٍ أناظو لي آنذاك؛ 
ولأجلٍ ذلك أعطى له السّلطَاتٌ ثلاث الك ديم وقد قامَ م العلّامةٌ ابر كمال 
باشا بهذه المَهمَةٍ خيرٌ 0 فكتبّ «تواريحٌ آل عُثَمان» باللّغةٍ ة التركيّة» بدءاً من 
سنةٍ(149ه)- وهي تارية بخ قيام الدّو لةّالعثمانيّة» وانتهاءً إلى عام (70وه)؛ أي: 
قبل تاريخ وفاته بسبع مسنين. 

وفي سنةٍ (111ه) ولي التّدرسَ بمدرسة إسحاق باشا بمدينة أسكوبٌ في 
البلادٍ اليونانية» بأربعينَ درهماً يوميًا. | 
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مقدمة التحقيق 1 
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وفى سنة (11ه) ولي التَّدرِيسٌَ بالمدرسة الحلبيّة بأدرنة» بِسيّينَ درهماً يومياً. 


و 
0 


نّم صارٌ مُدرّساً بإحدّى المدرستين المُتجاورتينٍ بأدرنة. 

وبعدّها بإحدّى المدارس التَّمانِ بإستانبول. 

إلى أن أصبحٌ مُدرّساً لمدرسة السَّلطَانٍ بايزيدٌ الثاني بأدرنة» وهي من أكبر 
المدارس العثمانيّة آنذاك. 

وفى سنة (9717ه)). بعد عودة السَّلطانٍ سليم الأوّل من سفره إلى جالدرانَ. 

7 0 ِ 2 0 1 0 

وفي السَّنةِ نفسها جعله السَلطان سليم الأول قاضيا بالعسكر المنصورٍ في 
ولاية الأناضُولء وذلك قبل (4) مجمادى الأولى من سنةٍ (977ه)» وهو تاريخ 
خروج السَّلطانٍ سليم الأوَّلٍِ إلى القاهرة» وكان مع السَّلطانٍ في هذا السَّفْرِِ وعلى 

وأسندَ إليه الإشرافٌ على تنظيم الأمورٍ بمصرّء في أثناءء وجوده هناك مع 
السّلطانٍ سليم الأَوّلٍ. 

كما أُسئدَ إليه الإشرافٌ على تنظيم الأمورٍ الولْكيّةٌ وتحريرها بمدينة قونية, 
وذلك أثناء عودة السُّلطانٍ سليم الأوَّلٍ من القاهرة سنة (5 45ه). 

ويرّى البعض أنه عزلٌ من القضاءٍ بالعسكر المنصور في ولاية الأناضول في 
سن (470ه) بوشاية من حُسَّادِه إلى السّلطانِء كما يرّى آخرونَ أنه اعتزلٌ منه بطلب 


ورضًا منه. 


وفي السَّنةِ نفيها أي: (470ه)-_عيّنَ مُدرّساً في مدرسة دار الحديثٍ بأدرنةٌ» 
وعينٌ له كا و 3 ترهي. 
َه أعطاة السّلطانٌ سُلِيمانٌ القانونيٌ مدرسةً جدّه السّلطانٍ بايزيد خان الثاني 
للمرّةِ الثانية بمدينة أدرنة» وذلك بعد سنةٍ (477ه)؛ ومكتٌ فيها إلى أن صارٌ مُفتياً 
بالفُسطنطيئيّة؛ أي: مُفتِي الخلافةٍ العليّة العُئمانيّة» فكانَ شيم الإسلام في الدّولةٍ 
لماه وذلك بعد وفاق المولى علاءِ اين علي الجماليٌ اشر بزنبيليٌ علي 
أفندِي في سنةٍ (917ه). 
ولم يرّل في منصب الإفتاءِ إلى أن توفي يوم الجمعة؛ الثاني من شوال سنة 
(٠45ه)؛‏ في عهدٍ السَّلطانٍ سليمانٌ القانونيٌ 
يقول الكفوي: أخذ العلامةٌ العلم من أفواه الرجال التّحارير» وقرأ الفنون 
على أفاضل الفضلاء المشاهير» منهم المولى لطفي المزبور والمولى مصلح 
الذين القَسطَلاني» والمولى خطيب زاده» والمولى معرف زاده؛ فأخذ علم الفروع 
والأصول عن المولى القسسطلاني» عن المولى خضر بكء عن المولى يكان» عن 
المولى شمس الدّين القتَاري» عن الشّيخ أكمل الدّينء عن الإمام قوام الدين 
الكاكي؛ عمن الإمام حسام الدّين السّغْتَاتِي صاحب «النهاية» عن الشَّيخ الإمام 
حافظ الدّين الكبير البُخاري» عن شمس الأئمّة الكَزْدَريء عن شيخ الإسلام برهان 
الدّين علي بن أبي بكر المَرْغِيْنّانِي صاحب «الهداية؛؛ عن نجم الدَّين النسَفِيء عن 
أبي اليسر البَزْدوي» عن أبي يعقوب السّيّاريء عن أبي إسحاق التوْفّدِيء عن أبي 
جعفر الهنْدُوَاني: عن أبي القاسم الصفّاره عن نصير بن يحيىء عن محمّد بن 
سسماعة» عن أبي يوسف, عن أبي حنيفة رحمهم الله تعالى. 
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هذه طريق العتعتات» يله اله تفالى اقصضى درعنات الكمال. ومّعه ابا خوّلة 
فى الحال والمآل. 


ولما كان العلامة ابن كمال باشا في فتح مصر مع السّلطان سليم خان؛ كان 
قاضيًا بالعسكرء فلما دخل القاهرة لقيه أكابر العلماء وأعظم الفضلاءء» وناظروه 
وباحثوه وتكلموا بما عندهم؛ فامتحنوه فأعجبوا بفصاحة لسانه وحسن كلامه 
وبلاغة بيانه وبسط مرامهء وأقروا له بالفضل والكمالء وكانوا يذكرونه بغاية التبجيل 
والإجلال» ويشهدون أن ليس له في العرب عديل ولا في أفاضل العجم والروم 
عوض ولا بديل. : 

ثم لماشكى الأحداث والأراذل من مديد أصحابه؛ وكتبوا على التّفصيل 
والإجمالء وأوصلوا كتابهم إلى السّلطانء وكشفوا الأحوال: عزله السّلطان 
سليم خان» وقصد إليه الإساءة والعدوان؛ فنصحه بيري محمّد الوزير وحوله 
من هذا الرأي والتدبيرء ثم عاد إليه بالإحسان مبتدرًا لما فطن أن أمر الفتوى 
يكون متعذرًا أعطاه مدرسة دار الحديث بمدينة أَدرّنة» وعيّن له كل يوم مئة 
درهم وعطايا سنيّة في السنة. 

ثم أعطاه الشّلطان سليمان خان مدرسة جده السّلطان بايزيد خحان بالمديئة 
المزبورة» ومكث فيها إلى أن صار مفتيًا بقسطنطينية بعد وفاة المولى علاء 
الدّين علي الجمالي رحمه الله في سنة اثنتين وثلاثين وتسع مئة» فعاش فيه 
معرّرًا مكرَّمًا محترمًا مقبولَا عند الخاص والعام؛ ونالت عقود الفضل في 
زمانه حسن النظام؛ انتهى. 


ان 


١ 22 


:)ه٠١ت( لُطفف الله التوقاتييٌ» الشَّهيرٌ ب (مُلَا تُطفِي)‎ ىلوملا-١‎ ٠ 

قرأ العلومّ على المولى سنان باشاء وتخرّجَ به. وحضّل العلومَ الرّياضية 
على علي القوشجيٌ لما دخلٌ بلادّ الرّوم» وحصّلّها سنان باشا بواسطيهء وربّاه 
سئان باشا حالٌ وزارته عند السّلطانٍ ع خان الثاني أبي الفتح» فجعله أميناً 
على خزانة الكتب. فاطَّلمَ على غرائبَ منهاء وأُعطِيّ في زمن السَّلطانٍ بايزيد خان 
الثاني مدرسةً ببرُوسَة نّم مدرسةً دار الحديثٍ بأدرنة» ثم إحدّى المدارس الثَّمادِ 
نّم مدرسة العٌراديّة بِرُوسَة وكان رحمّه الله فاضلاً لا يُجارّىء وعالماً لا يُبارَى. 
ولكثرة فضائله حسدّه أقراه» ولإطالةٍ لسانه عليهم بل على السّلف نسبّوه إلى 
الإلحادٍ والزّندقَةِ ولم يحكم المولى ابن أفضل الدّين بإباحةٍ دموء وحَكمَ المولى 
خطيب زادّه بإباحة دمه؛ فقتل سن (٠ه).‏ 


يُحكي صاحبٌ «السّقائق» عمّن حضّر قتله: كان يكرّر كلمة الشهادة» ويئنره 
عقيدئه عما تُسبوه إليه من الإلحادء حتى حُكي أنه تكلّم بكلمة الشّهادة بعد أنْ 
سَقطت رأسّه على الأرض. 

وله عدّةُ مصنّفاتٍ منها: حواش على «شرح المطالع»؛ وحواش على شرح 
المفتاح» للسّيّدٍ السّريفيه وغير ذلك0©. ْ ْ ْ 


)١(‏ انظر ترجمته في: «كتائب أعلام الأخيار» للكفوي (4/ 787)» و«الشقائق النعمانية في علماء 
الدولة العثمانية؛ لطاشكبري زاده (ص: ))١9/1 ١54‏ و«الفوائد البهية» للكنوي (ص: .)5١‏ 
و#سلم الوصول إلى طبقات الفحول» لحاجي خليفة (/ ٠‏ 4)» و«الكواكب السائرة بأعيان المئة 
العاشرة؛ لمغزي ٠7 /١(‏ 7). و«الأعلام» للزركلي (0/ 757). 


مقدمة التتحقيق 23 
8 7 2 
المولى مُصلحٌ الدّين مُصِطفَّى القسطلانيٌ (١١1ه):‏ 
2< ا 2 50 م .#0 5 
قرأعلى علماءٍ الرّوم ثم تتلمدٌ على حضِر بك. ودرّسٌ في عدَّةِ مدارسٌ» 
5 7 1 5 2 0 ع 2 ا 
نّم في إحدّى المدارس الثَّمانِء نّمّ صارٌ قاضياً في كل من أدرنة؛ وبرُوسَدَ 
وقُسطتنطينيّة نّم قاضياً بالعسكر المنصورء وكانّ عالماً مُشتهراًء ذا منزلةٍ خطيرة 
5 2 0-1 3 7 
بين عَلماءٍ عصره وكان لايّدارِي النَّاسَء ويتكلُمُ بالحنٌّ على كلّ حال شغلّه 
التَدرِسٌ والقضاء عن التَّمرٌَع للتَلِيفٍِء توفي سنةً (401ه)» ودُفنَ إلى جوار أبي 
أيوبٌ الأنصاريٌ رضى الله عنه. 


ومن مصتّفاته: حواش على «شرح العقائد؛ للسَّعِدِه وكتبّ رسالةٌ يذكرٌ فيها 
سبعةً إشكالاتٍ على «المواقفٍ» و«شرحجه)» وكتب حواش على «المقدّماتِ 
الأربع' لصدر الشَّريعة". 


- المولى مُحبي الدَّينٍ محمّدٌ بن إبراهيم الشّهيرٌ بابن الخطيب أو بخطيب 
زادّه(1١9ه):‏ 


قرأ على والده العلوم» وعلى العلامةٍ علي الُوسٌ» والمولى حَحضِر بكء كُمّ 
صارَ مُدرّساً في مدارسٌ عديدةٍ» وهو من أُوَّلٍ المُدرّسِينَ بإحدّى المدارس الثّمانِء 
وكان طليقٌ اللّسَاِء جرية الجّنانٍ قويّاً فصيحاً عند المُحاورة» ولهذا قهرّ كثيراً من 
علماء زمانه» توفي سنة ١(‏ ه). 


فق انظر ترجمته في: (الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» لطا كبري زاده (ص: لا 
-85)» و«الفوائد البهية؛ للكنوي (ص: ))35١‏ و«سلم الوصول إلى طبقات الفحول؛ لحاجي 
خليفة ("/ .)3"5٠‏ 


24 52 50 م 
ومن مُصِدّفاته: حواش على «حاشية شرح النَجريدِ» للسَّيّدِ الشَّرِيفه وحواش 
على «حاشية الكشَّافٍ تيد الشَّرِيفه وغير ذلك7". ا 
؛ - المولى سنانٌ اين يوسفُ المعروفٌ بابن المُعَرّفء أو معرّف زاده: 
وهو من ولاية بلي ككسرء حصّلٌ العلومٌ على عُلماء عصر عصرهء ووصل إلى خدمة 
المولى ضر بك بن جلالٍ الدّينِء نم اشتغل مُدرّساً ببعض المدارس» نْمّ صارٌ 
معلا الشلطان بايزيد خان» ونال عندّه القبول الَام وأحبّه محبةٌ عظيمةٌ» وقد عَعِيَ 
في آخ شمر وماتلة لطا بإيزيد خان صحبيه إلى أن توقي» حده الله رحمة 
واسعة ولم يذكُر المُورّخْونَ تاريح وفاته "© 
3010 


)65--9 انظر ترجمته في: «الشقائو ثق النعمانية في علماء الدولة العثمانية لطاشكبري زاده (ص:‎ (١) 


و«الفوائد البهية» للكنوي (ص: 4 .)75١‏ 
() انظر ترجمته في: «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» لطاشكبري زاده (ص: .)١١9‏ 


- المولى مُحبى الدّين محمَّدٌ بن ببر محمد باشا الجمالِيٌ (١54ه):‏ 

اي ل ا ا 

ثَمَّ على المولى علاء ءِ الدِينٍ علي الجماليٌ المُفتي» ؟ نم صارٌ مُدرّساً في المدارس 
الّمانِءثُمٌ قاضيا يمدي أدرنة وتوف وهو قاض يهاء وكان عاليَ الهمّة» رفيع 
القدرء عظيم النمسِء صاحبٌ وقارٍ وأدبء وكان له حظٌ من العلوم المُتداولةٍ 
والعلوم الرُياضيّة"". 

المولى سعدٌ اللو بنُ عيسى» المعروفٌ بسعدي جلي (945ه): 

جصل المدوم على عُلجاءٍ عضدره ثم وبل إلى خدمة المولى محمد 
0 ا 
ا 
الطَّرِيقَةٍ طاهرٌ اللَّسانْء لا يذكدٌ أحدا إِلّا بخير» وكان من جملةٍ الذينَ صرقُوا 


وله حواش على ااتفسير البيضاوي». ولاشرح مختصّر للهداية؛)» وافتاوى)2. 


)000( انظر ترجمته في: «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» لطاشكبري زاده (ص: 5177 
4» و«اشذرات الذهب؟ لابن العماد( 1547/9١‏ 7417). 1 

(؟) انظر ترجمته في: «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية؟ لطاشكبري زاده (ص: 556), 
وةالطبقات السنية» للتميمي (71-11//4)) و«الأعلام؛ للزركلي (1/ 84-44). 


*- المولى هداية الله بن مولانا بار علييٌ العجميٌ (/44 أو 449ه): 

قرأعلى عُلماء عصره؛ منهم: المولى بير أحمدَ جَلبِيء والمولى مُصلح 
الدّبِنِ مُصطفّى بن خليل» والدْ طاشْكُبرِي زادّه» والمولى مُحيِي الدّينٍ الفناريّ» 
والعلامة ابن كمال باشاء ثم اشتغل بالتّدريسٍ في مدارسٌ عديدةٍ وبإحدّى 
لبد الماك ماورافي به للكرم نر اختلّت عيناةٌ فترلٌ القضاءً» 
وذهبٌ إلى مصرّء وتوقي بها. 

وكان عالماً مُشاركاً في العلوم؛ وله مغرف بالاصوكين والفقة؛:وكان أديياء لبيياء 
وقوراء حليماء مُتواضعاًء مُتخسّعاًء كريم التّسِ» » مرضي السّيرة» رحمّه الله تعالى 


ر واسعة 0 


5 -المولى مُحبي الدّين محمّدٌ بن عبد الله الشّهِيرٌ بمحمّد بك (٠460ه):‏ 

كان من عبيدٍ السَّلطانٍ بايزيد خان» وسلكٌ طريقٌ العلمء وقرأ على عَلماءِ 
عصره. من منهم المولى الشّيحُ مُظفَرٌ الدّين العجميٌ؛ والمولى مُحيِي الدينٍ الفناريٌ» 
والمولى بير أحمّد جَلِي؛ ّم وصلّ إلى خدمة العلامة الفاضل ابنٍ كمال باشاء وصارٌ 
مُعيداً لدريسه ثم أصبح مُدرّساً في مدارس عديدة نّم اختل دماغ وترك الَتَدريسَء» 
وسافرٌ إلى مصرّء وأسرٌ في أيدِي التّصارَى. واستردّه بعض أصدقائه منهمء ورجع 
إلى فُسطنطيئيّة واشتغل بالتّدريس. 


)3غ( انظر تر جمته في: «الشقائق النغمانية في علماء الدولة العثمانية؟ لطاشكبري زاده (ص: رةه 
#الكواكب السائرة بأعيان المثة العاشرة» للغزي (؟/ 767 767). و«شذرات الذهب» لابن 


.)5 ٠0 998 /1١(دامعلا‎ 


مقدمة التتحقيق | و 
وتوفي ببلدة ةِ كُوتاهيةَ في سنة (6ؤوه). وكان أديياً محا للعلم وأهله. وله 
مشاركةٌ في العلوم العقليّ والرياضيّة ا 


© المولى محمّدٌ بن عبد الومّابٍ بن عبدٍ الكريم (105ه): 

كان جدّه عبدٌ الكريم قاضياً بعسكر دولةٍ السّلطانِ محمّد خان أبي الفتح» وولي 
أبوه عبدّالومّاب الدّفتر داري في عهدٍ السّلطانٍ سليم خان. 

حصّل العٌلومَ على علماء عصره؛ منهم المولى إسرافيل زادّه؛ والمولى جوري 
زاده» والمّْتِي أبو السّعودٍ نّم وصل إلى مح رحالٍ الرّجَالِء الممخصوص في عهده 
بالإفادة» المولى الشَّهِير بكمال باشا زاده» فتبَخُرَ في العلوم؛ وغلبٌ على أقرانة» ثم 
اشتغل بالتَّدرِيسٍ والقضاءء ثُمّ توفي وهو في السّتِينَ من عمره. 

وكان رحمّه الله له ينظمٌ الأبياتَ بعدَّةٍ لغاتٍ» وكانت له عدَّةٌ مؤلّفات» ذكرّها 
ابن ا 

- المولى عبدٌ الكريم الويْرّوي (11ه): 

قرا على عُلماءِ عصره ُّمّ وصلٌ إلى خدمةٍ المولى الفاضل ابن كمال باشا 
المُفتِيء ثم اشتغل بالنّديسٍ في المدارس المُختلفة م صارَ مُدرّساً ومُفتياً بسلطانيّة 
مَعْنِيسَاء وتوفي وهو مُدرّس بها. 
)١(‏ انظر ترجمته في: «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» لطاشكبري زاده (ص: 194 - 

6 و(شذرات الذهب؛ لابن العماد (١١//ا*‏ 5 .)5١08-‏ 
(؟) انظر ترجمته في: «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية؛ لطاشكبري زاده (ص: 7814 

8» و«الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» للغزي (7/ 01 -08)» و#شذرات الذهب» لابن 

العماد /٠١(‏ 066) و(الأعلام» للزركلي (167/5). 


86 هلم 


لمآ فاضلدٌ قفوي لذي شديد نَ الذكاع لطيفٌ التساورة 


حسَنّ المحاضرة) لذيدٌ الصّحبق وكانت له مُشاركةٌ في العُلوم كلّهاء رحمه الله 


دا )0 
رحمة وأسعه ٠.‏ 


ئ المولى درويش محمِّدٌ (475ه): 
كانت أيه بت العالم الفاضل يسنان باشاء قرأ على حُلماء عضا وهل إلى 
خدمة العلامة الفاضل ابنٍ كمال باشاء ثُمّ اشتغل بِالتَّدرِيسِء وتوقّي وهو مُدرّس 
بإحدّى المدرستين المُتجاورتينٍ بأدرنة. 
وكان رحمّه الث عالماً فاضلاًء سليمٌ انس مُستقيمٌ الطَِيعةٍه محا للخير 
وأهله مُلازماً لمُطالعةٍ الكتب» وتحصيلٍ العلوم'". 
4_المولى مُحبي الدَّينِ محمد بن عبدٍ القادر, المُشتهر بالمعلُولٍ (55هم): 
والدّ الفاضل اليد محمّدِ جلي التّقَيبٍ في المماليكِ العثمائيّة في زمنٍ 
الكفويٌ (9١1ه).‏ قيل عنه: إنَّه زبدة آل الْرسول» 017 أولادٍ العقولٍ» شريفٌ 
الأصل» لطيفف الشّمائلٍ. 
أخلّ العلم عن علماء عصره منهم المولى مُحبِي الدّينِ الفناريٌ» والعلامة 
يرث كمال باشاء ثم اشتغل بالتّدريسِ» ع عار 1 بمصرٌ المحروسة. نّم صارٌ 
تاه بالفسكر المنصور في ولايةٍ أناظولي» ثُمّ توفّي» ودُفنَ عند دار القرّاءِ التي 
بناها باسطنبول» 


: «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» لطاشكبري زاده (ص: كرفة 


(1) انظر ترجمته في" 
: «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» لطاشكبري زاده (صص: .07٠17/‏ 


(م) انظر ترجمته في* 
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وكان عالماًء فاضلاًء صالحاًء مُحقّقاًء مُدقّقَاَء عالماً بالعُلوم الشََرعيَّة 


والعقليّة0". 

4 -المولى مُصلح الدَّيِنِ مُصطقّى بن المولى سيّدي المنتشوي (1114ه): 
قرأعلى عُلماءِ عصره. ثم وصل إلى خدمةٍ العلامة الفاضل ابن كمال باشاء 
ّم اشتغلٌ بالتَّديِسِء وصارٌمُدرساً بإحدّى المدرستين المُتجاورتينٍ بأدرنة 
توفي وهو مُدرٌسٌ بها. 

وكان رحمّه الله جيّدَ القريحة» مُستقيمَ الطَّبع» مُلازماً لمطالعةٍ الكُتب والعُلوم» 
وكانت له مُشاركةٌ في العلوه”". ْ 00 

٠‏ -المولى يَحبَى جَلبِي بن أمين نور الدَّينِء الشّهيرٌ بأمين زادّه (47ه): 

ولد باسطنبول؛ وكان أبوه من أمراءٍ الدّولةٍ العثمانيّة» واشتغلٌ بالعلم» وحصّل 
العُْلومَ على عُلماءِ عصره. منهم المولى ابن المؤيِّدِء والعلامة الداكنال باشاء تم 
وصلٌ إلى خدمةٍ المولى الفاضل علي جَلبِي الجماليٌ المُفتِي باسطنبول قبل ابن 
كمال باشاء وصارٌ مُعيداً لدرسه؛ واشتغل بِالتَّدريسٍ والقضاء. 

كان رحمّه الله تعالى عالماً زاهداً؛ صاحب أدب ووقارٍ» وكان أبعدّ النّاسٍِ من 
ذكر مساوئ النّاس. 


وكانت له معرفةٌ تامّةٌ بالتّمسيرء وأصول الفقيء والعلوم الأدبيّةِ بأنواعهاء 


)001 انظر تر 7 ه في: (الث قائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» لطاشكبري زاده 
(ص: 89--5590). 
(؟) انظر ترجمته في: «الشقائق التعمانية في علماء الدولة العثمانية» لطاش كبري زاده 


(ص: لا" 8 0). 


وكتبٌ رسائل على بغنض المواضع من «تفسير البيضاويٌ». وعلى بعضصٍ 
المواضع من «وقاية الدّراية»؛ وكان له إنشاءٌ بالعربيّة والفارسيّة في غايةٍ 
الحسن والقبو 5 

١-المولى‏ مُحبِي الدَّينِ محمَّدٌ بن حسام الدَّينٍ الشَّهِيرٌ بقَرّه جلبِي (176ه): 

كات عالماً فاضلاًء له اطّلاعٌّ على عِلمٍ الكلام» ومهارةٌ في الفقهء وكانت له 
نيازس في التقلم واطلاع على عام التراريع والتساغترات. 

قرأعلى والده ُسام الدَّينِ والعلامة ابن كمال باشاء واشتغل بوظيفة التَدرِيِسسِ 
والقضاءء وتوُي وهو قاض باسطنبول”". 

المولى مُحبي الدّينِ الشهيرٌ بابنٍ الإمام (41/0ه): 

كان أبوه إماماً في جامع مَحمُود باشاء قرأ على العلامة ابن كمال باشا وغيره 
من أرباب الْفضلٍ والكمالٍ» 4 اشتغل بالتّدرد يس والقضاء والإفتاء في أماكنَ عديدة. 

وكان من الَعُلماءٍ العاملينَ والفضلاءِ الكاملينَ» يُحمّقُ كلام القدماءء ويُدقّقٌ 
النَرَ في مقالاتٍ الفضلاءء وقد علق على أكثر الكُتبٍ المُتداولةٍ حواشي. إلا أنه لم 
يتيسّر له الجمع؛ والتّرتِيبُ» والتَيضُء والتّهذيبُ©. 


)١(‏ انظر ترجمته في: «الشقائق النعمانية'في علماء الدولة العثمانية» لطاش كبري زاده 
(ص: 71١7‏ 73184), 

)١(‏ انظر ترجمته في: «الشسقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» لطا كبري زاده 
(ص:1984-591). 

() انظر ترجمته في: «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» لطاشكبري زاده (ص: 0337٠١‏ 
و«شذرات الذهب؟ لابن العماد(١١//ا05).‏ 
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١‏ المولى تاج الدّين إبراهيمٌ بن عبد الله (417/7ه): 

حصّلٌ العُلومَ على فضلاءِ عصره وانَصلّ بنور الدِينٍ الشَّهِير بصارُو كور وصارٌ 
منه مُلازماًء ثم اشتغل بالتّدريسٍ والإفتاءء وكتب حاشيةٌ على صدر الشَّرِيعة رد فيها 
على شيخه ابن كمال باشاء وحاشية على بعض المواضع من «شرح المفتاح». 1 
فيها على ابن كمال باشا في المواخ ضع التي يدّعِي التَفرَدَ فيهاء وله عدّةُ رسائلٌ على 
مواضعٌ من ن #حاشية التّجريده للسَيد الشَّرِيفٍِ وله شرحٌ لمتنٍ «المراح» من ب 
التتصريفي7", 

5 المولى ممُصلحٌ الدّين المُشتهرٌ ببستان (910/17ه): 

ولد بقصبة تِيرَة وأخدّ العلمَ عن المولى مُحِي الدَّينِ الفناريٌ» والمولى 
شجاع» نم عطف الزممَ نحو الاشتخالي على العلامة ابن كماليء ثم صا مُلازما من : 
المولى خير الدّينِء مُعلُمٌ السّلطانٍسُليمانَ ؟ َم اشتغلٍ بالتَدريسِ والقضاءٍ بمدينة 
بروسةء وأدرنة» واسطنبول» 2 م ولي قضاءً العسكر بولانة أناطولي». فبعدٌ عشرة 
أيام توفي المولى المُشتهرٌ بجوي زاده؛ وهو قاض بالعسكرٍ بولاية رُوم إيلي» فتقل 
المرحومٌ إلى مكانه. 

00 
نقاءِ قريحيّه وسُرعةٍ بديهتِه ألمعيّا فطِناًء لبيباً» لوذعيّاء فذَاء أديباًء وكانت 
المشاهيرٌ من كبار التّفاسيرٍ مركوزةٌ في صحيفة خاطره؛ وأمّا العُلومُ العقليه 
فهو ابن بجدتهاء وآخدٌّ بناصيتها. 


)2ن انظر ترجمته في: «الطبقات السنية في تراجم الحنفية» للتميمي ))7١7-7١7 /١1(‏ وفسلم الوصول 
إلى طبقات الفحول؟ لحاجي خليفة ةرور" و#شذرات الذهب» لابن العماد )0 /١‏ 62 
واهدية العارفين؛ للبغدادي /١(‏ /ا58-51). 


وكتب حاشيةً على #تفسير البيضاويٌ؛ لسورة 0 0 0 عن 
٠‏ مواضمٌ أخر. 

وكان بختمٌ القرآنَ الكريمَ في صلواته في كل أسبوع مرَّة توفي في العشر 
' الأخير من رمضانٌ سن (917/1ه) رحمّه الله رحمة ل 

6 _المولى أبو العو بن محمد بن مُصطفَّى العمادي (1/7ه): 

كان رحمّه الله من تلاميذٍ ابن كمال باشا الخواص» وهو خاتمةٌ العلماءٍ 
المُحمّقِينَ الذين شرَّفُوا القرنَ العاشرٌ بالعلم. 

قرأ على ابن المؤيّدء وابنٍ كمال باشاء والمولى القَرمانِي؛ وأعطى له شهادئّه 
العلميّة المُسمَّاةً (بالإجازة) ابنُ كمال باشاء واشتغل مده بالتدري يس ّ م بالقضاء 
بَبَرُوسَةَ واسطنبول» ّم صارٌ قاضياً بالعسكر في رُوم إيلي» وقد نشاً في حلقاته 
العلميّة عُلماءٌ» وأدباء» وشعراءٌ أجلاءٌ» مثل المولى سعدٌ الدّينِء والشّاعرٌ المَشْهورٌ 
: باقي»:وابن الحنائيّ 

وله مؤلَّاتٌ عديدةٌ ورسائلٌ مفيدةٌ من أشهرها: «إرشادُ العقلٍ السَّليمٍ إلى 
مَايا القرآنٍ الكريم أ وهو تفسيرٌ ره المطبوع”". ١‏ 


- 59406 انظر ترجمته في: «الشقائق النعمنانية في علماء الدولة العثمانية» لطاشكيري زاده (ص:‎ )١( 
ولاسلم الوصول إلى طبقات الفحولة لحاجى خليفة (7/ /الا7ا) واشذرات الذهب» لابن‎ » 7 


العماد ,)517/٠١(‏ و«الأعلام» للزركلي .)755٠/90(‏ و«هدية العارفين» للبابرتي (؟/ 876)) 
معجم المؤلفين» لعمر بن رضا كحالة (؟1١/ .)181-178٠‏ 
0( 5 تراجمته في: «سلم الوصول إلى طبقات الفحول» لحاجي خليفة /١(‏ 44): 5300 
الذهب» لابن العماد ( -081). و«معجم المفسرين؟» لعادل نويهض (؟7/ 2)71757-717©6 
و«الأعلام؛ للزركلي (/19/ 69 .)1١‏ 


15 ا 97 اين إبراهيئ (444ه): 

وز على لدان امه درس قح علس لام رز مان ااانا 
فعكفَ على التّحصيل والاستفادة» وسعَى فى تكميل ذاتّهء حتى صارٌ مُلازماً 
منه إلى وفاته. 


واشتغلٌ بادرس في أماكنّ ملف »نَم عن مُد رسا للمدرسة التي بناها 


السَّلطَانَُ سَليمانُ بمدينةٍ دمشقّ» وفوَّض إليه الفتوّى في هذه الدّياره فدامَ عليها 
حتى توفي. 

وكان رحمّه الله له عارفا بالعٌلوم الدَينيّة والمسائل اليقينيةء ولا سيّما الفقة» فإنّه 
كان معدوداً من أصحابه؛ ومعدوداً في عدادٍ أربابه» وكان رحمّه الله ليّنَ الجانب. 
صحيح العقيدق» صاحبٌ الأخلاقٍ الحميدة. ”) 

المولى بالي بن محمّد: 

والدٌ صاحب «العمدٍ المنظوم في ذكر أفاضلٍ اروم عليّ بن بابي (447ه)؛ 
ولد رحمّه اللهُتعالى سنةً (1٠4ه)»‏ ولم يذكر ابن في ترجمته سنةً وفاته؛ غير أنه ذكرٌ 
أن توفي في شهرٍ رجب في قصبة جُوْرلِي. 

وكان رحمّه اللهُ حادٌ الذّهِنِء صاحب القريحةء صحيح العقيدة» بحّائاً بالهلم» 
معروفاً به بينَ الأهالي. 


وقد كتبٌ تفسيراً دن الكددك اث مقطه و متناف ة سفرضا لنولنات 


07817” انظر ترجمته في: الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» لطاش كبري زاده (ص:‎ )١( 


و«شذرات الذهب» لابن العماد(١١/059).‏ 


5-2 --- 2 
234 ا ِ ا 


ا 500 : 


علي تعض المواضع من تبرحه الفرائض» وعلى بعضي المواضع من «الإصلاح 
والإيضاح:؛ وكان له اليد الطُولَى في الكلام؛ والهيئة؛ والحساب وكتبّ على 
بعض المواضع منها كلماتٍ لطيفة» وكان رحمّه الله محموة السّيرةٍ في قضائه. 
عاملّه الله بلطفه يومَ جزائه عه( , 


عد عند عله 


.)4١ /١( انظر: «ابن كمال باشا وآراؤه الاعتقادية»‎ )١( 
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مكانته العلميّة وثناءُ العلماء عليه 

كن العلافنة ابن عبنالباقا آنه لبنا عل التامرة أعسي علباوهنا 
بفصاحةٍ لسانه» وحُسن كلامه؛ وبلاغة بيانِه» وأقرٌوا له بالفضل والكمالٍء 
وأجارٌ له بعض علماءٍ الحديث بهاء وأفادٌ واستفاد. وحصّل بها علو الإسناد 
وشهد له بالفضائل الجمَّةٍء والإتقانِ في سائر العُلوم المُهِمَّةَء وكانوا يذكروئه 
بغايةٍ التَجِيلٍ والإجلالي0". 

وقد صارٌ للعلّامةٍ ابن كمال باشا اليد الطولى في علوم العربيّة والتفسير 
والكلام؛ ورسائله التي نقدّمها لأهلٍ العلم ناطقةٌ بتقدمه وعلوٌ شأنه فيهاء وإجالةٌ نظر 
عَجْلى على صفحات فيها توقفٌ المرءَ على مكانته العلميّة الرفيعة» ومن هنا فإنا 
لا نرى داعية إلى الموازنة بين العلامة ابن كمال باشا وغيره من العلماء؛ كالسّيوطي 
وأبي السّعود وطاشكبري زاده وغيرهم ممن كان في عصره أو يقرب منه؛ فلكلٌ 
واحدٍ من العلماء فنّ أتقنهُ وعرف به وشاركٌ في غيره من الفنونٍ وكتبٌ فيها وإِنْ 
كان لم يبرزُ فيهاء فالعلامةٌ ابن كمال رحمه الله أراد أن يبررٌ في العلوم النقلية» كما 
السّيوطي» لكنه وقف دون غايته» والشّيوطي أرادَ أن يبرز في العلوم العقليّة فوقف 
دون مَرامهِ أيضاًء ونرى أنَّ الموازنة بينهما ‏ إِنْ تمت تكون في كثرة التألييف وقوة 
التحرير بوجهٍ عام وفي ترجيح كَفَةٍ أحدهما على الآخرء وههنا تختلف الأنظارٌ. 


فذهب التّمِيمىّ إلى أن ابن كمال باشا قد حار السَّبِنّ على السَّيوطيٌ فقال: 


.)74٠ /5( انظر: «كتائب أعلام الأخيار» للكفوي‎ )١( 


5-2 يكال 24 
36 9 ا 1 1 


وعندي أن ابن كمال باشا أدقٌ نظراً من السّيوطيٌ» 7 فهماًء وأكثرٌ تصرّفا على 
أنّهما كانا جمالٌ ذلك العصرء وفخرٌ ذلك الدَّهرِء ولم يخلّف أحدٌ منهما بعدّه مله 
رحمّهما الله له تعالى2"0. 

ومضى العلامةٌ ابو الحسناتٍ عبدٌ الحيّ اللُكنويٌ (04١ه)‏ يرجح كفَة 
الإسام الشيوطيٌ فقال عقب كلام التميسيّ: أقول: هوإن كان مساوياً يوطي 
في سسعةٍ لاطّلاءٍ في الأدب والأصولء لكن لا يُساِيه في فدون الحديث؛ 
فالشيوطيٌ أوسعٌ نظرل وأدقُ فكراً في هذه الفدون منه» بل من جمييع مُعاصريه؛ 
وأظعٌ هلم يُوجة مثنه بعدهء وأئسا صاحبٌ الترجمة فيضاعقّه في الحديث 
مُرْجاٌ كما لايخْنّى على من طالعٌ تصانيقهماء فْشَِانَ ما بينهما كتفاوتٍ 
الككطاروالا لش بادا 

ويقول الدُكتورٌ حسّن عتر رحمه الله بعد إيرادٍ أقوالٍ العلماء في مُوازنتهما: 
ل 
فضل أحدهما على الآخرء فإمًا أن يكونّ أحمد بن سُلِيمانَ كالسّيوطيٌّ تماماء أو أنه 
ل مشر فل وها أحدٌ ف العلي والفضلء والح ّنكل متها مزه 
ورجحائه في جانب من العلومء ولا ريب أن السّيوطيّ أطولٌ باعاء وأعظمٌ تضلّعا 
فِن علوم الحديث. وفي كل منهُما خيرٌ عظيمٌ وعلمٌ غزيرٌ رحمّهما الله وجزاهما 
خيرا عن الإسلام والمسلمين””. 


)١(‏ انظر: «الطبقات السنية في تراجم الحنفية» للتميمي /١(‏ /اه"7). 
(1) انظر: الفوائد البهية» للكنوي (ص: 7؟7). 
(”) مقدمة #تفسير سورة الملك» لابن كمال باشاء تحقيق: د. حسن عتر (ص: ”4-17 7). 
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هذا وذهبّ كثيرٌ من المؤلّفينَ إلى أنه فضَُّوا العامة ابنَ كمال باشا لاتشار 
شهرته العلميّ في عصره ‏ على أكابر عُلماءِ الشَّرقَء أمثالٍ العللامة التّفتازانيّ» 
والفاضل السَّيّدِ السَّرِيفِ الجُرجانيٌ» وفي هذا من المبالغةٍ ما لا يخفى على باحثٍ 
مدان هد ]نشي الندد إن: اعسان على انين كك تكن ولق هليك 
العلّمَينَ وأبحاثهما ناقلاً مُسَلّماء أو مُناقشاً متعقباً. 


كما يرون تفوقٌ العلامة أبي السّعودٍ في الأدب» وعظمةٍ الأسلوب»؛ وتناسب 
البيانِء والأشعار العربيّة. 

وهنا لا بنّ من الإشارة أيضاً أنَّ العلامةً طاشكبري زاده قد مَضى على سَئَنِ 
العلامةٍ ابن كمال باشاء من حيثٌ كثرةٌ التأليفب والإفادةٌ من كتب ابن كمال ورسائله 
حتى إِنَّ كثيراً من أسماء كتبه ورسائله شَابَهتْ رسائل ابن كمال وكتبه» تماماً كابن 
طولونَ مع السّيوطيء رَحمَ الله الجميع. 

وبعد» فقد كثر الثناءٌ على العلامةٍ ابن كمال باشا قديماً وحديثاًء ومن جميل ما 
وقفتٌ عليه قولٌ العلامة الكفويَ (44ه) في كتابه: «كتائب أعلام الأخيار؛: ْ 

من لطائف صنع الله وألطافه التي جلت أن تعد وكبرت لعظم شأنها عن أن 
تحد: أنه لم يُخْلٍ في عصر من الأعصار المدائنٌ والأمصار عن ذي ذهن وقَاد 
وصاحب طبع نقَادء يبذّل جهده في ارتفاع ما يرفع في الدارين قدرّه؛ ويطلع من 
أفق التباهة بدره فتصدّى لاقتباس العلم ودراسته. واجتهد في صّونه عن الضياع 
وحراسته» وصرف همِّته إلى تجديد مراسم الشرعء وأجرى سواد الحبر في بياض 
الورق» ووقف تَهمتّه على تمهيد قواعد الأصل والفرع. وسود وجة الباطل ويئيض 
محا الحق به» كل من يقتدي يسترشد ويهتديء وما هو في عهده إلا هذا المولى: 


١ 38‏ 5-2 ا ا 


سجيّته التأليف والدرس والفتوى» 0 والتدريس 
والإفادة» يقرّر غاية مُرامه غير مُتلعثم في كلامه: 


فسل عن جلايا مجده كلّ شارق 2 وطارح خحفايا فضله كل غاسق 
أضاءت سماءً الفضل منه بثاقب تفدّيه سيارات ذات الطرائق 
وليس له ثانٍ من النّاس كلّما ‏ علا درجاتٍ في بيان الدّقائق 
لدرل سا عيبي اللو كني ,اليس ه عرفيبها جتنن 
ويسحر في علم البيان محافظًا ‏ على نسب يزهى بها وعلائق 
ومَنْ لكلام لله يُبِدي كنورّه ‏ سوه بكشفي للغوامض رائق 
وأنفاسه في روض نعمان عضه0 لواقح قد شقّت حبوب الشّقائق 
تبر مشو الما تله كي اتفانتك كانت بطو اميا 


وكذلك وصفّه العلامةٌ الكَفويٌ بأنّه: (أستاذٌ الفضلاءِ المشاهير» إسنادٌ العُلماءِ 
التحارير» إمامٌ الفروع والأصولء علّامةٌ المعقولٍ والمنقولء كشّافٌ مُشكلاتٍ 
الكلام القديم» حلا معضلاتٍ الكتاب الكريم؛ فارسٌ ميدانٍ البلاغةٍ والأدب» 
ومؤسّس طريقة الخلافٍ والمذهب. مفتي لتقلين؛ لسانُ الفريقين» السائر تصانيفه 
مسيرٌ الخافقينٍء شي الإسلام والمسلمينَ» شمسٌ الملّد وضياء الدّين. 


ثم قال: وله تصنيفاتٌ كثيرة معتبرةٌ متداولةٌ بِينَ أيدي العُلماءِء ومقبولةٌ لدّى 
الفضلاء» كان يكتب ما سنح بباله الشريف بأداءء حسن وتحرير لطيفء وقد فتر اليل 
والنهارٌ ولم يفثّر قلمُه ولميُذكّر في مجلسه مسألةٌ من كل الفنون إِلَّا وهو كان يعلمّه. 


.)789 /:4( انظر: «كتائب أعلام الأخيار» للكفوي‎ )١( 
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28 قال: وكل تصانيفه مقبولة بِينَ الأعيانء مُتداولَةٌ بِينَ أهالي الزَّماذِء وكان 
عد ساكل قزياً من فئة رسالة؛ كل هته ساسع القوائة عامة العواكد. 

وبالجملة أنسَى رحمّه الله ذكرٌ السَّلفِ بين النّاسٍ» وأحيا رباعَ العلم بعد 
الاندراسء وكان من مفرداتٍ الذينا يق التعارف الغليا شهرثه تفي عن 
لصيل والإطناب. والحاصلٌ ما من فر إلا وله فيه حكمةٌ وفصلٌ خطاب”©. 

وقال العلّامةٌ طاشكُبري زاده (474ه): وكان رحمّه الله تعالى من العُلماء 
الذين صرقوا جميعٌ أوقاتهم إلى العلم» وكان يشتغلٌ بالعلم ليلاً ونهاراًء ولم يفثّر 
قلجةة وَصَنف رسائل كثيرةً في المباحث المهمّةٍ الغامضةء وكان صاحبٌ أخلاق 


حميدةٍ حسنة؛ وأدب تام وعقلٍ وافر» وتقرير حسنٍ ملخّص» وله تحريرٌ مُقبولٌ 
جدًاً؛ لإيجازه مع وضوح دلالتِه على المراد. 

وبالجملةٍ أنسى رحمّه الله تعالى ذكرٌ السّلفبِ بِينَ الناس» وأحيا رباع العلم بعد 
الاندراس» وكان في العلم جبلاً راسخاًء وطّوداً شايخاًء وكان من مفرداتٍ الدُنياء 
ومتبعاً للمعارفٍ اللي" 

وكان ابن الحنائيٌ» علاءٌ الدّينِ علي بن محمَّدٍ (9174ه) انَّخْدّ من أسماءٍ 
المشهورينَ طبقةً في كتابه "طبقاتٌ الحنفية»؛ وجعل العلّامةً ابن كمال باشا 
عنوان طبققِه» وإن دل صنيحُه هذا على شيء فإنّهِ يدل على علو كعبه في 
العلوم؛ فقال: (نُمَّ اتتقلّ الفق ةٌإلى طبقةٍ المولّى الفاضل مفتي الثقلين أحمدٌ 
ابن سليمانٌ الشهير بابنٍ كمال باشا". 


07917 "87 /4( انظر: «كتائب أعلام الأخيار» للكفوي‎ )١( 
انظر: الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانيةة لطاشكبري زاده (ص: /571؟).‎ )0( 
.)87 /*( انظر: «طبقات الحنفية» لابن الحنائي؛ المنسوب خطأ لطاشكبري زاده‎ )*( 


ا 255 اه د 


وومةه تلسلة 7 الشعى و العمادي (/ (187ه) بأنّه: : (العاله اد بانقٌ» 
والعارفٌ الخاقانيٌ» فاضلٌ الرُّومء والفائقٌ في جميع العلوم؛ شبح الخافقين» 
ومُفقِي التَقَلِينِء ابر كمال باشا)"©. 000 

وقال عنه تقي الدينٍ ليمي (8١٠٠ه):‏ الإمامُ العالبجٌ» العامة الرّحلةٌ 
القلاحة ]ني لمن شرن وهال انعا شوو سين ان خا رده ماد ولم 
ثه الفدون من جسم كمال وفضلة كان سه اللاتعائن إماضا بارعافن اللي 
والفقوء والحديثء والتّحوء و والتصرر يفي والمعانيء والبيانِء والكلام؛ والمنطق» 
والأصولء وغير ذلك» حي إِنّه تفرد في إتقانٍ كلّ علم من هذه ا وقلَّما 
يُوجِدٌ فسن من الفنونٍ إلا وله مصنّفٌ أو مصئّفاتٌ» وصارٌ إماماً في كل فلن بارعاً 
في كلّ علم» تُشِدٌالرّحالٌ إليه؛ وتُعقدُ الخناصرٌ عليه”". 


2 


للق انظر: #رسالة في معرفة لفظ: جلبي) لأبي السعود تحقيق: صفاء صاير مجيد البياتي» مجلة آفاق 
الثقافة والتراث (ص: )١114-1717"‏ بالعراق: 
(7) انظر: #الطبقات السنية في تراجم الحنفية» للتميمى (١/5-166ه7).‏ 


وافت العلامة ابن كمال المنية يومَ الخميس الثاني من شهرٍ شوالٌ سة 
(440ه)» بعد طلوع النَّمسء في مدينةٍ اسطنبولٌ» وصّلي عليه بعد الظّهِرٍ من 
ذلك اليوم, في جامع السلظان حكن كان غليّة الت حمة وال يوان 


وقد قيل في تاريخ وفاته حسبٌ حساب الجمّل: 

وقيل: مات التحريرٌ. 

00 

وقيل: ارتحلّ العُلومُ بالكمالٍ. 

وكُتبَ على قبره: هذا مقامٌ أحمد. 

وعلى أكفانه: هي آخرٌ اللّباس. 

وكلها يتضمَّنٌ تاريح وفاته. 

وكان يقول رحمّه اللّهُ تعالى وهو يُحتضرٌ: يا أحدٌ نجنا مما نخاف؛ فحيبّت بعد 
موته» فكانت تاربخاً لوفاته أيضاً. 

و 7 7 26 وا . ا 2 0 

وحكى بع المُترجمينّ له أنه لمّا بلغ خبرٌ وفاتِه الدَيارٌ الشاميّة» صلوا عليه 
غائبةً بجامع دمشّ» وذلك ثاني ذي القعدة سنة ٠(‏ 14ه)» وكذلك بالمسجدٍ الحرام» 
رحمه الله تعالى وغفر له. ْ 


عاد ع د 


موضوعاتٌ الرٌسائل المحققة 
(قسم التفسير وعلوم القرآن) 


ان 8 : 7 

١‏ -الرسالة الأولى: «تحقيقٌ إعجاز القرآن»: وهي رسالةٌ لطيفةٌ في بِيانٍ أَوَجُهٍ 
إعجاز القرآنٍ الكريم» وعَرْضٍ أقوال العلماء في هذه المسألةِ» وذكر اختلافهم في 
سبب هذا الإعجاز الذي أَوْدعَهُ الله في هذا الكتاب» وجعَلهُ بذلك المعجزةً العُظْمَى 
التي أَؤتتها نيا الكريم يل. 

لض ساء. 2و 2 5 2< ع . يي 

وقد بَيِّنَّ فيها المؤلف اختيارّه في هذه المسألةٍ التي قيل فيها أقوال كثيرة ذكرّها 
المؤلّفُ وناقّسّها جميعاًء حيثٌ ذهب إلى أنَّ القرآنّ مُعجرٌ ببلاغته» وقد بيّنَّ ما لكلّ 
واحد من الأقوال وما عليه؛ وما قالهُ العلماءٌ في رد بَعْضِهاء مع التوسّع في ذلك 
أحيانا» كنقله عن التفتازانيٌ ما قيل في ردٌّ القولٍ بالصَّرْفة. 

وتميّرتُ هذه الرسالةٌ بكثرة التَعقَباتِ على أثمّةٍ كبار؛ كالسّكّاكيٌ والبيضاويٌ 
والتفتازانيٌ والإويجي والسيّدٍ الجرجانيٌ وغيرهم. 

وقد اعْتَّمَدْنا في تحقيق هذه الرّسالةٍ على ثلاثِ نسخ خطيّة هي: (جامعة 
اسطنبول)» و(أيا صوفيا)» و(بغدادي وَهبي). 

+ _الرسالةٌالثَانيةٌ: «تفسيرٌ سورة المّلكِ»: هذه الرسالةٌ هي قطعةٌ من تفسير 
المؤنّفِ الذي قُسّرَ بو القرآنَ الكريمٌ كاملء ولمّا لم يَصِلْ إلينا كاسلاً؛ إذ جميعٌ 

2« كع ىن 2 5 5ع ايان عا 
الخ الَطّيةٍ اتتي وفنا عليها وهي تزيدٌ على الثلاثينَ نُسخة وَقَمّتْ عند تفسير 


ْ٠ 


ش 5 يبل 2 
44 0522 للد اس 


ل 0 تكيلت الور الثّاليةٌ: 
(العُكء اله النّزعاتء الطّارق)» وقد أحال المؤلّفٌ في بعضها على ما تقدَّمَ 


من تفسيره المزبور. 


والمؤلّفُ -رحمه الله في هذو الرّسائل كُما في تفسيرهٍ الأصل سارٌ على 


93 2ش 5 2 1 ا وك امد ل د 
تهج المدرسةٍ الزمخشريّة مدرسة الرّأي في التفسيرء والتي تسج على منوالها 


جممٌ من المفسّرينَ كالبتيضاويٌّ والنَسَفيّ» تلكَ المدرسةٌ التي ولت الجوانِب 
البلاغيّةً والنّحويَّةَ والكّلاميَّة النَصيبٌ الأوفرٌ في التّفسيرء وأكثرٌ بعضها على 
بعض من التقَلٍ والتّعقب. 

وقداعتمّدْنا في تُحقيقها على نُسِحْتَّينٍ حَطَّيتنِ هُما: (بغدادي وهبي)؛ 
و(عاطف أفندي). 

٠ ٠‏ الرسالة الثالثة: «تفسيٌ سُورة التّبأ»: هي كُسالفتِها أسلوباً ومَئْهجاً. 

وقداسثنا في تحققها على تسيكتين حَطيين قا (بخدادي رهبي 
و(عاطف أفندي). 

4 - الرسالةٌ الرابعةٌ: «تفسيرٌ سُّورةٍ التّازعات»: هي كُسايقتَيها أيضاً. 


وقد اعتمّذنا في تحقيقها على تُسحْتَين حَطَْيتَينِ هُما: : (بغدادي وهبي)» 


ىت 2 2 برابر ٠‏ 5 و 5 2 
© الرسالة الرابعة: اتفسير سورة الطارق»: هى كَسّوابقها كذلك. 


وقد اعتمَدّنا في تُحقيقها على تُسِحتَينِ حَطَّيتَينِ هُما: (بغدادي وهبي)؛ 
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١-الرسالةٌ‏ الخامسة: «شَرِحُ التشر في مَعشر الحشر»: وهي رسالةٌ خضّها 
المؤلّفُ بتأليفٍ مُستقلٌ عن تفسيرو الذي سلف الحديتٌ عنه. وهي مُختلفةٌ 
أسلوباً ومَنهجأًء شرح فيها المؤلّفُ عشرٌآياتٍ اختارّها في أَهوالٍ الحشر”"» امتارٌ 
أسلويها فيها بحسن التَرتيِبِ وَالعَرْض والمناقّشةٍ والاسيّدلالء وظهرث بَراعته 
في الاسينباطٍ والتَعقب. 


0-7 
٠. 
ص‎ 


١‏ كن 


وقد اعتمَدنا في تُحقيقها على نُسختَينٍ حَطْيينٍ هما: (بغدادي وهبي)» 


الرسالةٌ المَابعةٌ: «مقالة فى المُغيََاتٍِ الحّمس:: وهى مَقَالةٌ صغيرةٌ 
كتبها المؤلفٌ في بِيانٍ المُغيِاتِ الخمس. مُفْسّراً فيها الآيةً الرّابعةً والمَّلاثييةَ 


5 5 مو - عوم 000 2 سال مر ل 
من سورة لقمان ف إِنَالَه عند مرِلْمالسَّاعَةِ وَبَِزْكٌ_الْمَيَتَ 4: كتبها المؤلفٌ على 
عَجَلء من غير مُراجِعةٍ كتابء ولا تحريرٍ سُوالٍ وجوابء ومع ذلك فلا تخلو 
من نالدة. 


وقد اعتمّدْنا في تحقيقها على ُسخْةٍ خطّية واحدةٍ هي: (نور عثمانية). 


)١(‏ الآية الأولى: قوله تعالى: 9 وَيَوم ُيركَْبَلَ 4 [الكهف: 47]» والثانية قوله تعالى: «وَبُقِحَ في 
أَلصُور * [الزمر: 78]» والثالئة قوله تعالى: 9 يوم نَدَعُوأكُلٌ ناس يس 4 [الإسراء: 91]» والرابعة 
قوله تعالى: #بَضَدَُرُأَليََاسُ 4 [الزلزلة: 1]» والخامسة قوله تعالى: 9« مَدَم نِلَاسْكَرْضَدلواتٌ 
وَلايصآة 4 [الرحمن: 14 والسادسة قوله تعالى: ل مدان سور مَلآَا يتم يما 
نووست 4 [المؤضون: 411١1‏ والسابعة قوله تعالى: لوَيَوْم مركن هه ناكار 4 
[يونس: 40]» والثامنة قوله تعالى: ليم يرهن ين © [عبس: 74]» والتاسعة قوله تعالى: #يَومَ 

روم دع ووه د شويع 


عم ع سا مومسوةب . 2 ام كأ سه ام 
يَكُمَقُ عَنْسَاقٍ وَيْعَونَ 4 [القلم: 41]: والعاشرة قوله تعالى: «وَيَوْم سرهم جمِيعَامهتعول دين شرك أبن 


ماوكا لذن كسم َرعمُون « [الأنعام: 737]. 


4 الرسالةٌ الثامنة: «تحقيقٌ القول بأنّ الشُهداءً أحياءٌ في الدذنيا»: حدق فيها 
لقولَ بحَياة الشّهداءِ في الَنيا وبين فيا بالقَوْلِ والبّرّهان أنَّ حيائهُم في الدنيا مما 
شَهِدتْ له الآثارٌ وأقوال العُلّماءء وبيّن أن أجسامهم لا تَبْلء وهُمْ في قُبورهم كيوم 
استشهدواء مُدللاً على ذلك بِجُمْلةٍ من الوقائع. 

وقد اعتمَدْنا في تُحقيقها على نُسِحْتَين حَطَيتينِ هُما: (بغدادي وهبي)) 
و(لا له لي). 


-الرسالةٌالنّاسعةٌ: «رسالةٌ في تحقيقٍ القّيبٍ»: شرح المؤلّف رحمة الله 
فيها جملةً من الآياتٍ التي تناولتٌ مسألة الغيب يمن ناحيةٍ اسَيِْتارٍ الخالتٍ 
سبحائةبعِلْموُِونَ أحدٍ يمن خَلْقه اسْبَهَلّها وحَتَمَها بالكلام عن قوله تعالى: 
طم لسلس اموت وَالْار ضٍالِْبَإٍلَاأمَدومَيوودَاَ يتيب * [النمل: 0+]» وتناوَل 
في ذلك عِدَّهَ مسائل هامَّةٍ تتعلّقُ بههذه الآ منها الجوابُ على أوَّلٍ سوال قد 
ياد إلى الذَّهِنِ حولهاء وهو: كَسِفَ اسئْتنيَ الك وإنّهُ يتعالى ين أنْ يَكونّ ممّن 
في السّسماواتِ والأزض؟ 

وقد اعتمّدنا في تُحقيقها على أربع تُسخ حَطية وهي: (أيا صوفيا)» و(بغدادي 
وهبى)؛ و(أسعد أفندي). و(عاطف أفندي). 

٠‏ الرسالةٌ العاشرةٌ: «تعليمٌ الأمر في تحريم الكَمر»: ساق المؤلّفٌُ فيها 
الآباتٍ الثازلة في تحريم الْخَمْر وييّنَ كيف تَدرّجَّ الحكم في الَحْرِ يمء معتمداً 
على تفسيري الزمخشري والبيضاوي. مُبيناً ما في كلامهما مِنَّ الخطأ والصَّوابٍ»؛ 
موضحاً وُجُوةَ الرُوابة والإسْتادء وطرّق الرّوَاية والتَّخْرِيج» وقّسَمَها إلى مُقدّمة 


05 ا 4 حاتمة. 
وَأَرْبِعةٍ مَطالب» و 
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< 5 10000 2 ءِ 
حيثٌ تناول فيها الآياتٍ النَّازِلةَ في الخَّمِرِء ويّيانَ ترتِيبها في التزولء وأسبّابه» 
ل م ع 2 م سه 2 2 
ووّجة ترتيبهاء وبّيانَ مَعاني مُفرّداتٍ الألفاظ الواقِعة فيها لُغوية كانت أو غَيرَ لُعويد: 
وبّيانَ وجوه الإعرّابء وبيانَ ما فيها من لطائفي أسرّارٍ البَلاغةٍء ودّقائقٍ نِكاتٍ البَراعةٍ 


وز بحب لكان رالكاة: 
وقد اعتمّدنا في تُحقيقها فى لضن طبن هُما: (أيا صوفيا). 
و(عاطف أفندي). ٠‏ 
١‏ الرسالةٌ الحاديةً عضْرةً: «ممختصرٌ تعليم الأمر في تحريم الكَمرِ؛: وهي 
رسالةٌ مُختصرةٌ عن الرسالةٍ لابق ولم ينص المؤلّفٌ على اختصارهاء وظاهرٌ 
جدً أنَّ المؤلّف هو المختصِرٌ لاغيره. ظ 
وقد اعتمَدُنا في تُحقيقها على نُسحْتَّينِ حَطْيْتَينٍ هُما: (أيا صوفيا). 
و(عاطف أفندي). 


د د د 


الا 0 0 5 اا ا 


(قسمٌ الحديث يت الُويٌ الشَّريفي) 

10 - الرسَالة الي عشرة: «مُصطلحاتٌ أهلٍ الحديث»: جَمَع جَمَع المؤلفٌ في 
هذه الرّسالة الوّجيزة جُملةٌ من اصطلاحاتٍ أهلٍ الحديث» وعرّف بها باختصار؛ 
وبلّتِ المُصطلّحابٌ الحديثيةٌ فيها (؟) يُصطلحًا؛ غير أنَّ جملةً من المصطلحاتٍ 
قد فاتّ:المؤلف ذكرُها والتعريفٌ بهاء وهو قصورٌ َع فيها الأصلّ الذي كان يقل 
منه وهو كتاب «المفاتبح في شرح المصابيح» لمُظهر الدّين الحسينٍ بن محمودٍ 
الزيدانيٌ المشهور. بالمُظهري (ت: ل/االاه)20. الذي أورد في أوّلٍ كتابه المذكور 
مُقَدّمَةٌ 4 في اضطلاخاتٍ أصحاب الحديث وأنوا اع علوم الحديث. 

وقداعتمّدْنا في تحقيقها على نُسحْتَينٍ حَطْيتَينِ هُما: (بغدادي وهبي)» 
ا و(لا'له لي). 
يل - الرسالةٌ اثالث عشرةً: : «الأربعونَ حديثاً الأولى»: اختارٌ المؤلّفٌ أربعينَ 
حديثاً مئّاكانَ نَلفظهُ قُصيحاً ومعناةٌ صحيحاًء سواءٌ صم إسناده أو ضَعْفَ حُفَ0" 2 فجاءتث 
ش أربعينَ حديثا مُتقاةً ين غير مَظائها؛ كر فيها الغرائثُ» غير أنه شَفّعها بيكات رائقة» 
واستنباطات رائعة» وفوائد حسنة فائقة. 

وقد اعتمذنا في تحقيقها على تُسخةٍ حَطَةِ نّفيسةٍ ين مكتبة (مراد ملّا) بخط 
المؤلّف, وعنها انتشر ثْ جميعٌ اُسخ المكَطية الأخرى. 

4 -الرسالةٌ الّابعةٌ عشْرةً: «الأربعونَ حديثاً الثانية»: سار المؤلّففٌ فيها على 
المنهج الذي بدا بو في الأربعينَ الأولى. 


)1غ( ترجمته في: «كشف الظنون» لحاجي خليفة (1: :)١17494‏ و«هدية العارفين» للبغدادي .)٠١8:1(‏ 
(؟) وهو مؤاخذ_رحمه الله - فيما ذهب إليه كما بينا في مقدمة تحقيق هذه الأربعينيات. 
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وقد اعتمّدّنا في ب تحقيقها على نُسخة (مراد ملًّا) بخط المؤلّف. وعنها اتتشرث 
ال 14 
جميع النسخ الخطيةٍ الاخرى. 
ل 
0 
وك 8 عع 
جميع النسخ الخطيةٍ الأخرى. 
٠‏ - الرسالة السادسة عشْر: «الاريغرن عدينا الراينة»” وقفَ المؤلّفٌ فيها 
عند د الحديثِ العّلاين» وجاءً في إحدى الخ الخَطية ةِ التي تقلت هذه الأربعين نقلً 
عن بعض تلامذةٍ المؤلّفي: أنّ هذا آخُ مؤلّفاته. 


وقد اعتمذنا في تُحقيقها على نُسخة (مراد ملًا) بخ المؤلّف» وعنها انتشر 
جميمٌ الخ الخَطيةٍ الأخرى. كذلك اعتمذنا على بُسخْةٍ (أيا صوفيا) في تتم 
الدخرم الذي وقعٌ في الورقةٍ الأخيرة من تُسخْةٍ المؤلّفٍ. 

- الرسالةٌ السابعةٌ عشرة: «حاشيةٌ على أوّلِ صحيح البُخاريً»: اقتصرٌ 
المؤلّفٌ في هذه الحاشية الصَّغيرةَ ة على شرح الحديث الأوَّلٍ من صحيح البخاري 
وشميء ون الحديث الثاني» سار فيها على طريقة راح الحديث حيثٌ أفرة كل لفظة 
أو جما من 6 مُئن البخاريّ مما رأى شَرْحَه وعلّق عليه تُوضيحاً وشّرحاً واستنباطاً. 

وقد اعتمَدْنا في تحقيقها على ثلاثِ نُسخ حَحطية هي: (الحرم المكّي)؛ و(شهيد 
علي باشا)ء و(مراد ملا). 

الرسالةٌ الَامدةٌ عشْرة: «شَسرِحُ دعاءِ القُدُوتِ؛: وهي رسالةٌ قصيرةٌ في 
تَسرْح ألفاظ القُنُوتٍ المشهُورٍ عندَ الحنفيّة في الوتر قبل الركوع» وعمة التوازلٍ 


50 0 ا 
في صلاة القُجرء وهو: «اللّهم؛ إن َستهِيئُكَ» وتشتَهْدِيكَ وتَسْمَفْفْوٌكَ...» فضبط 
الناظة بور فاته 

وقد اعتمّدْنا في تحقيقها على نُسْخْتَينِ خَطّْيتينٍ هما: (أسعد أفندي). 
و(عاطف أفندي). 


4 - الرسالة التّاسعةً عشرة: «رسالةٌ في بيانٍ قوله عليه السَّلام: كان الله ولمْ 
ساس حي و «كانّ الله ولمْ يكن يكن 
مَعهُ شي فنقلّ المؤلف أنه لما سَمعةُ بَعهُ بَعضُ الأكابر من أعلم عُلماءِ أهلٍ الله قالّ: 
الآنّ كما كان. 

أحَبٌ المؤلفٌ أنْ يقف عند الحديث المذكور» ين خلال البحث في عبارة: 
الدكد كا أي جراها ا تلك وطائحا نا لكت 
فيها طويلٌ تكلّم فيها كثيرٌ من 

وهذه الزيادة: «الآنْ على ما عليه كان» كذبٌ مفترّى على رسول الله انه تَمْقَ أهلّ 
العلم بالحديثٍ على أنه موضوعٌ مختلقٌ وليس هو في شيءٍ من دواوين الحديث» 
لا كبارها ولا صغارهاء ولا رواهٌ أحدٌ من أهلٍ العلم بإسنادٍ لا صحيح ولا ضعيفي» 
ولا بإسنادٍ مجهول. ' 

وقد اعتمّذنا في تُحقيقها على تُسخْةٍ خطيةٍ واحدةٍ هي نسخةٌ: (راغب باشا). 

١١‏ -الرسالةٌ العشروقٌ: : رسال في شرح قولو عليه الشّلام: عااف 
بأوَّلٍ أمري»: : وهي رسالةٌ لطيفةٌ في شرح قول التي يكلق: «سأخب ركم بأوّلٍ 


أمري؛ دَعوةٌ إبرَاهِيمٌ» ويشارةٌ عيسىء وبااي التي واشاعين رضي وقّد 
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ترج منها نُورٌ أضاءَت لها قُْصورٌ السّام». فذكر في شرحو جملةٌ من الفوائدٍ 
والتعقباتٍ والاستنباطاتٍ الحسنة. 

وقد اعتمدْنا في تحقيقها على ثلاثِ تُسخ خطَّية هي نسخة: (أيا صوفيا»» 
و(بغدادي وهبي). و(عاطف أفندي). 


2 


52 ااا 
(قسم الفقه) 

١‏ الرسالةٌ الحاديةٌ والعشرونٌ: «رسالةٌ في مَنشَّأ الاختلافي بِينَ الأئمّة»: بيّنَ 
فيها نُوعَي الخلاف بينَ فقهاء الحنفيّةه وضرب لذلك أمثلةٌ ومسائل» وبيّنَ أن الحُكمَ 
إن كان مرجعه العزفَ» فالعرزفٌ مُتغيرٌ ومن نَم يتغيرٌ ال 

وقد اعتمّدْنا في تحقيقها على ثلاث نُسخ خطّية هي نسخة: (أيا صوفيا)» و(لا 
له لي)؛ و(مراد ملا). ْ 

7 الرسالةٌ الثانيةٌ والعشرونٌ: «رسالةٌ في مِقْدارٍ قَرْضٍ مسح الرّأسِ»: تعر ضضَص 
فيها المؤلفٌ لمذاهب الفقهاء في مقدارٍ مسح الرَّأْسِ؛ لع عرض لمذهب الحنفيّة 
وذكرٌ جملةً من الأقوالٍ عندّهم مبيّاً حالهًا في المناقشةٍ والاستدلال. 

وقد اعتمدنا في تحقيقها على نُسِخْبَّينِ خطُّيتين هما: (عاطف أفندي). 
و(صراد ملا). 

الرسالة الثالشة والعشرونَ: «رسالة في جَوازٍ الجُمعَةٍ في مَوْضِعَين»: 
وهي رسال في جوز إقامَةٍ الجُمُعةٍ في مَوضِعَين من الِضرء وسرة فيها أَقوالٌ 
لفمّهاء وناقسّها. 

وقد اعتمّدنا في تحقيقها على أربع نُسخ خطّْيةٍ هي: (أيا صوفيا)» و(بغدادي 
وهبي)؛ و(التّيمورية)» و(مراد ملا). 00 

4 الرسالةٌ الرابعةٌ والعشرونَ: «الاستخلافٌ للخُطبةٍ والصَّلاةٍ للجُمّعة»: بيّن 
فيها حَكُمَ الامْيَخْلافٍ في المع سَواءٌ كان في الصَّلاةٍ أو الخُطبة؛ وأَوؤْضعٌ ذَلِكَ 
بالنقُول والذَّلائْلء وييّن تحط القائل ‏ وهو المُئْلا خشرو صاحبٌ «دُرّر الْحُكَام شرح 
غُرّر الأَخكام» - بعدّم صِحَةٍ الامتخلاف» وشَطَْطَهُ في ذلِك. 
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وقد اعتمّدنا في تحقيقها على ثلاث تُسخ خطّيةِ هي: (أيا صوفيا)» و(بغدادي 
وهبي)» و(لا له لي). 

الرسالةٌ الخامسةٌ والعشرونَ: «رسالةٌ في جوز الاشتئجار على تَعليم 
القّر آن»: مذهبٌ الحنفيّة منع الاسْتتجَارٍ على الطَّاعَاتِء لكنّ بض المُتأَحر 5 
اتعحسن واستى في زمانه الاسشيئجارٌ على تعليم القُرْآنٍ للمّسرورة» وهيّ 
حَشْيةُ ضياع القّرْآنَ؛.كما في «الهداية» وغيرهاء وعلى ما رأَوْهُ واسْتحِسكُوةُ 
المَتّوّى. 

وهذه رسالة للمؤلّفي يُبيّنُ فيا مسألة الا ستئجار على تعليم الّرْآن زالفقه 
وغيرهماء ويسرٌدُ فيهًا تقول المُقّهاء المُتقدّمين والمتأحرين. ظ 

وقد اعتمّدنا في تحقيقها على ثلاث تُسخ خطّْية هي: (أيا صوفيا): و(بغدادي 
وهبي)؛ و(عاطف أفندي). 1 

-الرسالةٌ السادسةٌ والعشرونّ: «رسالةٌ في الرّكاة»: تحدَّتٌ فيها على عَباراتٍ 
وردّت في كتاب «الهداية» للمَرّغِيناني في فَصْل زكاة السّوَائم» مُبينآً ما يرد عليهًا وما 
يُعْتَرَضٍ به ومُورداً الإشكالاتِ والإتجابةة عنها ناقلاً للنصُوص المعتبرّة من الكتُبٍ 
المُمْتهرّة. وقبل ذلك تحدَّتٌ عن عَدَم وُجُوب الزّكاة في مالٍ الصَّبِيّ والمَجْنُونء 


ناقلاً عبارةً «الهداية»» ومُورداً عليه إشكالاً وَجِوابَهُ. 


وص 2 
- 


و(الحميدية). 


- الرسالةٌ السابعةٌ والعشرونَ: «رسالةٌ فى طبقةٍ السّكْر»: بَيّنَ فيها أَنُواعَ 


١ن‏ صما 
54 5 د سا 
السّكْر الحَاصل للإنْسانء وما يترثَّبُ عليه يمن أخكام في تَصرَّفاتِه وبين أنَّ السّكمْرَ 
زناه 20 عقر مر قعة بقن وو ان تسا فاك الف إن ناس لاق وصافه 
لا تنفد لكنّ تصرّفاتٍ السَّكْرانٍ بمُحرَّم نافذةٌ؛ عقوبة لهُ ورّجْراً. 
5 7 و 5 9 و 
وقداعتمّدنا في تحقيقها على نسخةٍ خطية واحدةٍ هي نسخة: (قاصدجي 
زاده). ش 

1" الرسالة الثامنةٌ وا لعشرونّ: (رسالةٌ في بيانِ حدٌ الخمر»: بَيّنَّ فيها أنَّ 
د الخ عد الشوي نو نغ قاف الأتبرية عد للك وض ف الاك بائذ 
حالةٌ تعرِصٌ للإنْسان ين امتِلاءِ دماغ من الأبخرة المُتصاعدة | يه ليوء فيتتعطل 
م مَعَهُ عقلَةُ المُميِّرُ ير ِينَ الأمُورٍ الحسنةٍ والقبيحة. 

وأنَّ له حدّينٍ حداً لحُرمَتهِء ولا خلافٌ فيهء وحدّاً لؤّجوب الحدٌّ بسَببه» وييّنَ 
٠‏ ل - 2 
مَنْ هو السَّكْرانَ» وما تعريه عند الإمام أبي حنيفةً وصاحِبَيْه رَحِمهُمُ الله تعالى؛ إلى 
00 00 0 
غير ذلك مِنَّ الأمُور المتعلقة بهذه المسألة. 

وقد اعتمّذنا في تحقيقها على نُسختين خطيتين هما: (أيا صوفيا)» 
و(بغدادي وهبى). 

4 - الرسالةٌ التاسعةٌ والعشرونّ: «رسالةٌ في بيانٍ طبيعة الأَقْيُونِ»: بَيّنَ فيها 
طبيعة الأفيون المعروف, وهو من العقاقير التي تقثّلُ وقدّم بين يَدَيْ ذلك مُقدّمةٌ 
نافعة عنْ بسائطٍ الطَّعُوم التّسعة, ثم بِيّنَ أنَّ طبيعةً الأفيونٍ لا تجورٌ أنْ تكونّ باردةً 

* 00 ا 
ورذ على مَنْ زعم من الأطباءِ ذلكٌ. 

وقد اعتمّانا في تُحقيقها على نُسخْتّين خطُّيتين هما: (بغدادي وهبي)., ٠‏ 
و(لا له لى). 


مقدمة التحقيق 1 5 2 
-الرسالةٌ التّلاونَ: «رسالةٌ في بيانٍ حقيقة الرّبا»: بيِّنَ فيها أنَّ اليا 
من أصتَاف البَبِع» لامن أنواعِه؛ كالسَّلمٍ والصَّرْفِء كما بيّنَ ا حَقيقةَ الربَاء وأنَّه 

مس تن أعيد ا ال عار درم يدض مله ةارس وت كرا 

اليا المَضْلَ والنّسَاء. 
وقد اعتَمَدُنا في تحقيقها على تُسختّينَ خطيتين هما: (أيا صوفيا). 

و(يغدادي وهبي). 
١"-الرسالةٌ‏ الحادية والثّلاُونَ: «دُخولٌ ولد البستِ في الموقوفي على الأولاد»: 

امتثلّ المؤلّفُ في بيانها لأمر السُّلْطَان أبي البُوح سَلِيم حَانء فَخْرِ آل عُنْمانَ فذكرٌ 

فيها أن تلك المسألة على وَجْهِيْن وصُورٍ أربعة» وبيّن ما هوَّ الرّاجِحٌ من المَرْجُوح» 
وه #امنء ٠‏ اأمان 2 2 و 2 500 5 ع 
ثم إنه ختمّها ببِيانٍ طبقاتٍ الفقهاء. حيث جعلهم سَبِع طبقاتٍ مع ذكر أُميْلّةٍ من 
2م ء 00 

الأئمّة في كل طبقة. 
هه 06 سا 2 سيا سير 6 2 4 8 
وقد اعتمّدْنا في تحقيقها على نُسحبَينٍ خطُيتينٍ هما: (أيا صوفيا). 


- الرسالةٌ الثانيةٌ والثلاثونّ: «رسالةٌ في تحقيق تحقيقٍ الخِضّاب»: ذْكَرٌ فيها حكمّ 
الخضاب في اللُحبة» وهل فعل ذلك الك في ُثرهه وهل وَاطبَ علي آم 1 
وبيّنَ أنواعٌ الخضاب وقضائله ومَنافعه. 

وقد اعتمّدْنا في تُحقيقها على تُسحْتَّينٍ خَطّْيتين هما: (أيا صوفيا). 
و(بغدادي وهبي). 


2 86 كلها 


رفن ار سالةٌ الثّالئةٌ و تامو ن: «حاشيةٌ على كتاب أدب القاضي مِنّ 
الهداية»: شرح فيها المؤلّف ما ذكرة الإمام المرغِينانيٌ في كتابه «الهداية4 من 


0 


أحكام تتعلّقٌ بالقاضي وآدابه. فَأَوْضحَةُ بكُلٌ جَلّاء وبين ماله وما عَلَيْه باق 
المْقَهَاء وَأَخلاقٍ العُلَمَاء. 


وقداعتمّذنا في تُحقيقها على تُسحْتَينِ خطّيتين هما: (بغدادي وهبي). 
و(عاطف أفندي). 


4 الرسالةٌ الرَّابِعةٌ والثّلاثونَ: «رسالةٌ في التّعزير»: أظهرٌ فيها بَحْدً دَقِيقاً على 
عبارة صَدْر الشّريعةٍ في كتابه «وقاية الرّواية» ذكرٌ فيهًا: أنَّ من أتى امرأةٌ في دُبرهاء أو 
عَمِل عمل قوم ُوط ه يُعزّرٌ بالإخراق أو الْهَدْم أو التُكيسء أو بِأَْئالها عند أبي حنيفة 
رحمة الله تعالى؛ فبيّن المؤلفُ رحمه الله تعالى أن التُعزيرَ المرادٌ منهُ ما دون الحَدّ 
من صَرْبٍ أو حَبْسٍ» أو ما يراه الإمام. 

وقد اعتمَدْنا في تُحقيقها على نُسخةٍ خطية واحدةٍ هي نسخةٌ: (عاطف أفندي). 

8" الرسالةٌ الخامسةٌ والثلاثون: "كشفت الدّسائس في الكنائسس»: بيّن أن 
الكَنِيسَةً لاتخُّلو من أنْ تِكُونَ قديمةً أو حاوثةٌ؛ وكلٌ وانحدة منهما إكًا أنْ تَكُونٌ 
ني ابلازأوفي القرى والكونو وكل اهما نا أذ تون منشّمة صلم 
أو قهُرأوعَدوةً والمفيُوحَةٌ عَنْوة نَرِيةً كانت أو بلدَةٌ ما أنْيُقَرَّ عَلّيها أهلّها 
أو لاء والقَرةٌ المفتُوحةٌ قهراًإنَا يجِعَلّها الإمَامُ مِضْراً أو لا. ولكلٌ منها حكمٌ 
يخصّها بيّنه رحمة الله. 


وقد اعتمّذنا فى تَحقيقِها على نُسحةٍ خطيةٍ واحدةٍ هي نسخةٌ: (الحرم المكي). 


ضهن - الرسالةً السادسةٌ والثلاثون: رسال في بين الررّقص والدّوراز»: ذ : ذكرٌ فيها 
المؤلّث حُكْمَ الرَّفْص والدَّوَّرانٍ الذي يفعله بعض المُنتسبين للتّصوّفء ويُبيّنٌ فيها 
أنَّ البَرّاذِيّ رحمه الله تعالى قدٌ نقلّ عن القَرْطبِيٌ رحمه الله تعالى إجماع الْأَيِمّةِ على 
حُرْمةٍ الغِناء» وضَرْبٍ القَضيب. والرّقُص. كما بيّن حال أهلٍ الوَجْدِ وأنّهم مَعْلُوبُونء 
وأنَّ الرّخْصةً في ذلك للعارفين الصّارِفين أؤقائهم إلى أَحْسن الأغمال» السّالِكين 


المالكين لضَبْطِ أنفيهم عنْ قبائج الأَخْوّال. 
وقداعتمَدنا في تحقيقها على تُسخْتَينِ خطُّيتين هما: (رشيد أفندي) 


الرسالةٌ السابعةٌ والثّلائون: «القَرائدٌ والقّوائدٌ؛: وهي ين أمتع وأطولٍ 
| رسائله المفرّدة المبرَعةٍ بفرائدٌ نُويّة» وفوائد أَصُوليّةء ودَقائقٌ تفسيريّة» وسَوَانِحَ 
قُدْسيّة» حوث جملةً من الفنونٍ والإشاراتٍ والاسْتِنباطاتٍ لم يُضبطها المؤلّفٌ 
في موضوع واحدء ولا نَظَمهًا في سلكِ واحدء بل جاءث سَوانحَ وسَوائْحَ ولّوائح 
وحَوَاطِرٌ جالَتْ يفكرو الث فجاد بها يَراعَهُ المتميز. 

وقداعتمّدنا في تحقيقها على ثلاث نُسخ خطّْيةٍ هي: (عاطف أفندي). 
و(لاله لي)» و(مرادملا). ١‏ 

8 الرسالةٌ الثَامنةٌ والثّلاثونَ: «رسالةٌ في تحقيقٍ الصّبر»: بيّنَ فيها المؤلفٌ 
حَقِيقة الصَّبْر وأنواعَةٌ» وذكرٌ أنه توعان جسمانيٌ ونفسي» وأوضحٌ ما يندرج تحتهما 
بعبارة مُختصرةٍ وجَرْالة مُعْتبِرَة ممّ فوائدٌ جَمّة وفرائد مَهمّة. 

وقد اعتمّدنا في تحقيقها على تُسحْتَينِ خطّيتين هما: (بغدادي وهبي)؛ 
و(خالد أفندي). 


0 1-2 22 
58 ا ذا 


9 الرسالةٌ التاسعةٌ والثلاثونَ: «مَدحٌ السّعي و 0 0 أوضحّ فيها فضيلة 
السعي, وأنَّه ممدوحٌ, والبَطالةَ مَذمومةٌ مَمقوتةٌ» وقد استقى مُعظع مادَّةِ هذه الرّسالةٍ 
من مباحثٍ الصّناعاتٍ والمكّايِب لكتاب «الذَّريعةٍ إلى مكارم الشَّرِيعٍه للرَّاغْبِ 
الأمغيائق زخمة اف : ْ 

ظ وقد اعتّمدْنا في تُحقيقها على خمّسٍ تُسخ خطّية هي: (أيا غنوفينا) 
و(بغدادي وهبي)»؛ و(عاطف أفندي -نسخةٌ أو لى). و(عاطف أفندي نسحْةٌ 
ثانية)» و(لالهلي). 


عد عد عد 
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(قسمُ الل العربيّ وعلومها) 

١‏ -الرّسالةٌ الأربعونَ: «رسالةٌ في تَحقيقٍ التّغليبِ»: تحدّّتَ فيها عن ظاهرة 
اللي في كلام العرب بعد أنَْرّها كر أملة لها مُؤكٌداً أن التَغليبَ مَظهرٌ من 
مَظاهرٍ الانّساع في اللّةٍ العربيّةه ويقومٌ على نكتةٍ أساسيّة هي الاخقصارٌ. . وهي من 
الرّسائل البَلاغيّة التّادرةٍ ة التي بَحِدْتُ مَسألة التَْلِيبِ مُفصلة. 

وقد اعتمّدْنا في تحقيقها على ُسحْتَينٍ خطَُيتينِ هما: (بغدادي وهبي). 
و(لاله لي). 

١‏ الرسالةٌ الحاديةٌ والأربعونَ: «رسالةٌ في أقسام الاستعارة»: لم يبحت فيها 
المؤلّفُ فنَّ الاستعارة وحَسْب بل تَطرّقّ فيها إلى الكناية على نحو عام ومُوجزٍ. 

وقد اعتمّدْنا في تُحقيقها على نُسخةٍ خطَّيَةِ واحدةٍ هي: (حكيم أوغلو). 

- الرسالة التَّنةٌ والأربعونَ: «رسالةٌ في أنواع المجاز»: بحت فيها 
أنواعٌ المجاز بعد أن قسّمه أربعة أقسام وفنّ الإفرادٍ والتّركيب؛ والماكة والهيئة؛ 
ورّعمَ المؤلف أنَّه ت: تفرد بتقسيم المجاز على نحو ذكّرهُ في ه ذو الرَّسالةٍء إلى 
غير ذلك. 

وقد اعتمّذنا في تُحقيقها على تُسحتَينٍ خطَّيتِينٍ هما: (بغدادي وهبي), 
و(عاطف أفندي). 

وذ الرسالةٌ العالثة والأربعونٌ: #رسالةٌ في التضْمينٍ»: : بدأها بالإشارة إلى أن 
التْصمِينَ بابٌ يمن أبواب النوسّع في اللّةِ العربية, وفْرَقٌ بِينَ النَْمينٍ والكناية 
ووقّف على القَرقٍِ بينَ التَصمينٍ والتّغلِيبٍ» وتفى المؤلّفُ أن يُشتبة النُصْمِينُ 
بالمجاز المُرسَلِ» وذكر أنواعًا أخرَى للتوسّعاتٍ في كلام العرب. 


60 1 ا ا 


وقداعتمدنا في تُحقيقها على تُسخْتَينِ خطّيتين هما: (بغدادي وهبي)؛ 
و(لاله لي). 


١‏ 4 الرسالةٌ الرابعةٌ والأربعونَ: «رسالةٌ في اللفظٍ المستعمّلٍ بطريق المجاز»: 
بحت فيها قضيَّهٌ بلاغيّةٌ لغويّةٌ لم يتوسّعْ فيها القّدماء وهي أن اللفظ قد يُقيّدُ بمعنّى 
ماء ويكونٌ ذلكٌ القَيدُ مُعتبرًا في مَفهومه» حتى لو استُّعمِلَ اللَّفْظُ المذكورٌ في 
المعنى المُجِرّدٍ عنْ قَيدِهِ لكان استعمالّةُ فيه بطريق المّجاز» كما في: الشَّفَّةِ والعِشْمّر 
والجَحْفلةٍ وغيرها مِن الألفاظٍ المقيّدة بدلالة محددة: إذ وُْضِعت الشّغةٌ للانسان» 
والوشْمَرٌ للبعيرء والججحفلةٌ للمَرسِء فإن استّعمِلَتُ هذه الكلماتُ في غير أجنايها 
السابقة نقد سمرت ولك هق الوا :وقد ذلك قيطة البلضكن القدماء ولا 
سيّما شيخًا البلاغة عبد القاهر الجُرجانيٌ والسّكّاكيّ. 

إلا أن المؤلّفَ حاول في هذو الرّسالةٍ إثْباتَ أنَّ الألفاظ السَابقةَ غيرٌ مُقيدةٍ 
بدلالاتها وأجنايسهاء فإن استُعوِاتُ في غير جنسها لم يكنْ ذلك يوسن باب 
الاستعارة والممجاز. 

وقد اعتمّذنا في تحقيقها على تُحْتَينِ خَطُتِينٍ هما: (أيا صوفيا)» 
و(بغدادي وهبي). 

-الرسالةٌ الخامسةٌ والأربعونّ: «رسالةٌ في بيانٍ سلوب الحكيم»: بِيّنّ فيها 
مزايا أسلوب الحكيم؛ وجمالَة وخصائصّه التي تميره من بقية الأساليب البلاغية 
الأخرىء كما بين 5 هذا الأسلوب. 

وقد اعتمّدْنا في تحقيقها على نُسخحْتَّينٍ خطَّيتينٍ هما: (بغدادي وهبي)؛ 


و(حكيم أوغلو). 


مقدمة التحقيق 61 
-الرسالةٌ السادسةٌ والأربعونَ: «رسالةٌ في تحقيق المُشاكلة»: بحتٌ فيها كلّ 
ما يتعلقُ بموضوع المُشاكلةٍ التي كَثْر فيها القِيلُ والقال» وذلك لاشتباهها بالاستعارة 
وقد توقّف في هذو الرسالةٍ مُطولاً عند أشهر الأمثلةِ التي يلت في المشائكّلة وشرّح 
من خلاله موضوعٌ المشاكلةٍ شَرحًا جيّدًا مَشفوعًا بتفصيل لم يُسبق من قبلٌ. 
وقد اعتَمَدُنا في تَحقيقها على تُسحْتَينِ خَطَّيتينٍ هما: (أيا صوفيا). 


0 الرسالةٌ السابعةٌ والأربعونَ: «رسالةٌ في بيان تَلوينٍ الخطاب»: وهي رسالةٌ 
َريدةٌ تحدَّتٌ فيها عن تّلوين الخطاب اللُّويٌ» إذ أراد بالخطاب الكلامٌ الموجّة نحو 
السّامع؛ كما ناقش في هذه الرسالة عددًا من الأمور ر المهمّة ذاتٍ الصَّلةٍ بالالتفات» 
ثم فصّلّ أنواعَ الالتفاتٍ وتكلّمَ عنْ فوائده. 

وقداعتمَدّنا في تُحقيقها على تُسخْتَينِ خطَّْيتِينٍ هما: (أبنااضونينا): 
و(يغدادي وهبدي). 

8 - الرسالةٌ الثامتةٌ والأربعونَ: «رسالةٌ في تتحقيق التّوسّعاتٍ»: ذّكَر فيها صُورًا 
من مَظاهر التُوسّع في كلام العرب. 

وقد اعتمّدنا في تَحقيقها على تُسِحْتَّينِ خطَّيتينٍ هما: (أيا صوفيا)» 
و(بغدادي وهبي). 

4 الرسالة التّاسعةٌ والأربعون: «رسالةٌ في تُحقبة 210 معنى التّظم والصّياغق: 
واكجا نس قرا كان رون شار الال لتر توج لال حرم بل 
مع بعضء ثم تحدَّتٌ عن المعاني المعتبّرةٍ عندٌ أصحاب هذو الصّناعة. 


عهت يكال ا اد 
62 ا ا 

وقد اعتمّذنا في تحقيقها على نُسِخحْتَينٍ خطّيتينٍ هما: (بغدادي وهبي): 
و(لا له لي). 

-الرسالةٌ الخمسونَ: «رسالةٌ فى تحقيق الكَواصٌ والمّزايا»: بيّنَ فيها القَرقّ 
ين الخواصٌ والمّزايا اللّدينِ اشتبها على كثير من المُشْتغْلِينَ بكتب البلاغة» حنّى 
قالوا بتراذفهما. 

وقد اعتمّذنا في تُحقيقها على تُسخْتَين خطّيتين هما: (بغدادي وهبي)» 
و(عاطف أفندي). 

١‏ الرسالةٌ الحاديةٌ والخمسونٌ: «رسالةٌ في علم البيانٍ»: وهي أطولٌ الرّسائل 
البلاغيّة على الإطلاق ساق فيها لطائف بيانية كثيرة» إلا أنه وقعّ في التكرار وأعاد 
ذكرٌ عددٍ من المسائلٍ التي ذكرّها في رسائل أخرى حيتٌ بحت في أنواع الدّلالات» 
والاستعارة. والمجاز وَالتَوسّعاتء وغير ذلكٌ. 

وقد اعتمّدْنا في تحقيقها على تُسحْتَين خطّيتين هما: (بغدادي وهبى): 
و(عاطف أفندي). 

0 ا ءِ 

07 - الرسالة الثانية والخمسونّ: «رسالة في الإيجاز والإطناب»: وهي رسالةٌ 

ما 0 2 0 11 0 3 00 8 
مُوجزة بحثٌ فيها مَسائلٌ الإيجاز والمساواة والإطناب بعد أَنْ عرّفها ودَّكَرَ أقسامّها 
وخصائصها. 

وقد اعتمّدنا في تحقيقها على د نُسخةٍ خطّيةٍ واحدةٍ هي: (| لشلياقة): 

| 0 

67 - الرسالة الثالثة والخمسونٌ: «رسالةٌ فى تنُوجِيه التشبيه في: (كما صَلَّيتٌ 
عَلى إبراهيم»: وهي أكثرٌ رسائله البلاغيّة إيجازاً؛ ومَدادٌ موضوعها على توجيه 
5 1 . : ٍ< 1 1 ّ 
التشبيه الذي يتضمّنهُ قولنا: (اللهمّ صل عَلى مُحمدٍ وعَلى آل محمدٍء كما صلَّيتَ 
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عَلى إبراهيمَ وعَلى آل إبراهيم) من حيتٌ إِنَّ هذه العبارةً تَقَضِي أن تكون الصَّلاةٌ 
ترا اا بن توعان برإزيم عزو خاتر ارجا لسر ترد تزف 
في المُشْبَّهِ به من المُشبّه. 

0 اذه نه ءٍِ 2 9 5 5 5 3 

وقد اعتمّدنا في تحقيقها على نسختين خطيتين هما: (حسني باشا)ء 
و(عا طف أفندي). 

4 الرسالةٌ الرابعة والخمسون: «تعليقاتٌ على مفتاح العُلوم): وهي 
تعليقاتٌ جَليلةٌ جاءث على شّكل تُعقباتٍ ورُودودٍ ومُناقشاتٍ لكبار عُلما 

5056 0 و ع انك سرس ع 20 الف رلا اله 0 
المؤنّف ين خلال تناو لقم ين كتابٍ «يفاح الشلوم؛ لأبي يَمْقوبٌ الشَكَاكيت 
المتوفّى سن (375ه). 

- - - و 

وقد اعتمّذنا في تحقيقها على نُسخةٍ خطّيةٍ واحدةٍ هي: (كوبريلي)» وهي 
منقولةٌ من خط المؤلّفي رحمه الله. 


الرسالةٌ الخامسةٌ والخمسونٌ: «رسالةٌ في مُشاركة صاحب المُعاني 
النوي»: : عْيِيَ فيها المؤلّفُ بتوضيح الفرقٍ بين المشْتَغِلٍ بعلم المعاني 
واللُغويٌ» فذَكَرَ تعريف كل مما ذلك من خلال التَفرِيقٍ بيَهُماء كر بحا 
تؤيدا أي اللحسر بين علم المناتي وعم المناقترة إلى اند با تزاضيم أخري 
ذاتٍ صلة. 

وقد اعتمّدنا في تُحقيقها على حمس تُسخ خطّية هي: (بغدادي وهبي): 
ووتقي أرغلو ا وورماتلك انعد اتوزل له لي). و(مراد ملا).. 


الرسالةٌ السادسةٌ والخمسونٌ: «شَرِحٌ حُطبةٍ 6 لكلا الجايي»: 
وهي شرح على خطبة المولى عبد الرّحمن بِنٍ أحمدّ نور الدينِ الجاميٌ» المتوفى 
سنةً (84ه) على كتاب «الكافية؛ لابن الحاجب المتوفى سنةٌ (141ه)» فقد وَضَعّ 
المولى المذكورٌ مُصنّماً لخْصٌ فيه ما في شُروج «الكافيّةِ» مِنَّ الفوائدٍ على أَحْسنٍ 
الوجوة وأكملها مع زياداتٍ من عنده سمّاه: القَوَائدٌ الضّيائية». 


فكّبَ المؤلّفُ هذو الرّسالةَ الموجزة تشرحٌ فيها مُقدٌ مُقَدّمةً الجاميٌّ المقتضّبةٌ» وقد 
كر المؤلّفُ فيها من التَعَقْباتِ على بعض لم يُسَمّهه ويُرجَحُ أنَّ أكثر هذه التعقّباتٍ 
كان مخصّصاً للردٌ على عصام الدّين الإسفراييني. 

وقد اعتمّدنا في تُحقيقها على نُسختّينٍ خطَّيئَينٍ هما: (أسعد أفندي)» و(نور 
عثمانية). 

الرسالةٌ السَابِعةٌ والخمسون: «شرحٌ تعريفي الكلمةِ»: شَرِحَ فيها قول ابن 
الحاجب في «الكافية؛: (الكَلمةٌ لَفظ وْضِعَ لمعنىّ مُفْردِ)» كما عَرّفَ بلفظٍ الكلمةٍ 
وَالكَلِمٍ والعلاقة بيتهما. 

وقد اعتمّدنا في تحقيقها على ثلاث تُسخ خط هي: (بغدادي وهبي): 
و(الحميدية)؛ و(مراد ملًا). ْ 


لا لمر ا 20 
والمناقّشة 


. وقد اعْتَمدْنا فني تحقيقها على ُسخَّتين خطيتينِ هما: (التّيموريّة): و(الفاتح). 
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4 . الرسالةٌ التّاسعةٌ والخمسونَ: «رسالةٌ في نسبةٍ الجمع»: بِيّنَ فيها الأحوال 


والاسيَْناءاتٍ التي يجورٌ فيها النْسبةٌ إلى الجَمْع» وأتى في هذا المبحث الصرفي 
يفوائد وتعقبات مفيدة. 


وقذااعتدذنا في اتنعطيها عن برك تح خلر عي (أيا صوفيا)؛ و(بغدادي 
وهبي)» و( حكيم أوغلو)» و(عاطف أفندي)؛ و(لا له لي)؛ و(مراد ملّا). 

الرسالةٌ السّئُونَ: «رسالةٌ فى خطاب الواحدٍ والمثئّى»: تناوّلٌ فيها مَسْألَتِين 
تتعلّقَانِ بأساليبّ استَعْملَئُْها العربُ في بعض كلايها ومُخْاطَباتِهاء وهما: خطابٌُ 
الواحد بخطاب الانْنِينِء ومُعَامَلةٌ المثّى مُعَامَلةَ الجمع. 

وَاعِتَّمَدُنا في تحقيقها على تُسحَتِين خطيّّين هما: (عاطف أفندي). 
و(مراد ملا). 

١‏ الرسالةٌ الحاديةٌ والسّتونَ: «رسالةٌ في تَحقيق الإضافة»: تَطَرَّقٌ فيها 

: م 
المؤلّفٌ للحديثِ عن شروط كون الإضافةٍ بمعنى 1 وهو موضوعٌ لغوي فرعي 
2 
يتعلّقٌ ببحث المضافي إليه. 

وقد اعْتَمَدْنا في تحقيقها على نُسخةٍ خطَّية وحيدة هى: (خالد أفندي). 

7" - الرسالةٌ الثّانيةٌ والسّتونٌ: : «رسالةٌ في تحقيق تحقيقٍ وضع كاةا: تناوّلٌ المؤلفٌ 
فيه بَحثاًمن أبحاث العريية» وهو بَحْتُ (كاد) وما يتعلٌ بهذا الفعل, وَل عن كثير 
من العْلّماءِ أقوالّهم فيه. 

ومن ذلك وقوحٌ (أنْ) بعدّ (كاد) في الكلام المّصِيحء فقد رد المؤلّفُ على مَن 
نَع من العُلماءء أو رّعَم وجوة التنافْضٍ فيه وذكر أنه منقولٌ صحيحٌ. 


1 نت 


وقد اعْتَّمدْنا في تحقيقها على ست تُسخ خطّية هي: (أيا صوفيا)» و(بغدادي 
وهبي)؛ و(عاطف أفندي ‏ نسخة أولى)» و(عاطف أفندي ‏ نسخة ثانية)» و(لا له 
لي)؛ و(مراد ملا). 

ا - الرسالةٌ الث والسُعو: : #رسالةٌ في دفع ما يتعلّقُ بالضّمائرِه: بحت فيها 
المؤلّفٌ أحوال الصمائر وتعلّقَاتِها في الآياتٍ القرآنيّة» وما تَطرَّقٌ في هذا البحثٍ 
إلى الأوهام التي جاءثْ من بعضي النّحويين» وحَهَمَ الرّسالة بيبحث مُفيدٍ في شرح 
أحدٍ أبرز المصْطَلحاتٍ البلاغيّة مما لهُ ارتباطًبوَئِيقٌ بالضَّمائر وهو ما يُسمَّى في 
علم البلاغة: الاْتِخدام. 

وقد اعْتَّمدّنا في تُحقيقها على خمّس تُسخ خَطْيَةٍ هي: (أيا صوفيا)ء 
و (بغدادي وهبي)» و(حكيم أوغلو)؛ و(عاطف أفندي), و(مراد ملا). 

4" - الرسالةٌ الرابعةٌ والستُونٌ: ا(رسالةٌ في (مِنْ) التبعيضيّة»: عق فيها ببيانٍ 
أحكام (من» التَبُعيضيّة والفَرْقٍ بيتها وبينَ (من) البيانيّة مُناقشاً ومُتعمّباً لأئمّة كبار 
في هذه المسألةٍ كالرَمَخْشْريٌ والرّضيٌ والجرجانيٌ والبيُضاوي. 

ظ وقد اعتّمذنا في تُحقيقها على خمّس تُسخ حَطَّيةٍ هي: (أيا صوفيا)» و(بغدادي 
وهبي): و(حكيم أوغلو): و(عاطف أفندي)» و(مراد ملّا). 

4" الرسالةٌ الخامسةٌ والستونٌ: «رسالةٌ في تحقيق السّيناتٍ»: بيّنَ فيها أمرّ 
السّيناتٍ الواقعةٍ في المأثور عن عُمرٌ بن عَبِدٍ العَزيز 5 قالّ لكاتبه: (طوّلٍ الباىّ 
وأظْهر السّيناتِء ودورِ الميم)؛ كوئها اشتبهث على كثير من فُضلاءٍ التَّاظرينَ. 

وقد اعتَّمدْنا في تُحقيقها على نُسختَين خَطَّئيِنِ هما: (الشّليمانية)؛ 
و(جامعة هارفرد). 
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7 الرسالةٌ السّادسةٌ والستُونَ: «رسالةٌ في بيان: أكثّر مِنْ أَنْ»: ألّفها في 

سيَيْفاءِ شرح ججملتينٍ اشْتَهَرَتا, بين الّاس وعلى أَلْسَنِ العُلماءِء وهما عبارةٌ: (أكيد 
0 وعبارة: (أهك ين أنْيَختَ) وشبههما. 

وقد اعْتَمدْنا في تحقيقها على تُسخْتَينٍ خطَيِِّينِ هما: (عاطف أفندي)» 
و(عاشر أفندي). 

7 - الرسالةٌ السابعةٌ والستونَّ: «رسالةٌ في بيانٍ السّرابٍ والآل»: جَعلّها في 
شرح معنى كل من السَّرابٍ والآلِ» وبَيانٍ خطأ مَن لم يُفرّقُ بيتهُما. 

95 07ش1«1هغ (أسعد أفندي)., 
ولالسفة: 

8 الرسالةٌ النَامةٌ والسنُونَ: «اَِية على غَلطٍ الجاهلٍ والتَّييوه: ذكرٌ فيها 
المؤلفُ ما أَرْبَى على مئة لَفظٍ من السَّقَطِ » بعضّها للخاصّة وبعضّها للعائة ' 
فقطء مُراعِياً الترتيبَ الأبجديّ في ذكرها. 

وقد اعَتَّمَدُنا في تحقيق يو تحقيق هذه الرّسالة على نُسحْمَينٍ خطْيِّينٍ هما: (الحرم 
المكي)؛ و(السليمانية). 

8 الرسالةٌ التاسعةٌ والمستُونٌ: «رسالةٌ في بان مَزيّةٍ لسن الفارسية»: 
بيّنَ فيها مَرْيِّةٍ | سان الفارسيةٍ على سائر الأليسنةٍ ما تملا العَربةٌ؛ وعرّجٌ فيها 
واستطرة لتاريخ البلادٍ الفارسيّة والتعريي ببلدانها: مَوْقِعِهاء ومن بَنَاهاء ومّن 
سَكَتَهاء وما ورد في فضلها. 

وقد اعَتَّمذْنا في تَحقيقها على أرب بي حَطَّية هي: (أيا صوفيا)ء و(بغدادي 
وهبي)؛ و(عاطف أفندي)» و(مُراد ملّا). 


5 انل 4 
ا و 4 


07 الرسالة السّبعونٌ: «تَعليقةٌ على ه مَرئيَة آدمَ ابئّه هابيل؛ : علق فيها على الّعرِ 
المنسوب لآدم عليه السّلامُ في رثاء ابِه هابيل في قوله: 
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0 البِلادُ ون عَليها ‏ فوّجة الأرْض مُِرٌ قَيخُ 
ركفل في سين وَطِي وقلَّبَشْاشةٌ اوج والمَليِح 
شرح عبار الرمخشريٌ الّتي قالها في هذا الرثاءِ بقولهِ في«الكّافٍ»: هُو 
كَذبٌ بَحتٌء وما المّعرٌ إلا مَنحُولٌ مَلحُونٌ وقد صَحَّ أن الأنبياء عَليهُمٌ السَّلامُ 
مَعصُومونَ من الشّعرٍ. 

وقد اعْتّمذنا في تحقيقها على خمّس تُسخ خط هي : (أيا صوفيا)ء و(بغدادي 
وهبي)؛ و(حكيم أوغلو)؛ و(عاطف أفندي)» و(مراد ملّا). 

١‏ الرسالةٌ الحاديةٌ والسبعونٌ: «إظهارٌ الأزهارٍ على أَشْجارٍ الأشعارٍ»: أورد 
فيها أبياتاًمُنتخبةٌ من جميل الشَّعرِ ثم تحدَّتٌ عنْ أشياء من البّلاغةٍ فيا عضوي 
ومتعماً ومناشاً خلالها لجل بن كبار العُلماء؟ مُنشتهداً بمأثورٍ قديب أو مُحتجًا 
يمنظُوم ومتثور مما جادث به قَرِيحيُه. 

وقد اعْتَمدْنا في تحقيقها على تُسحْتّين حَطْيئَينٍ هما: (أيا صوفيا)» و(هربوت). 


عاد عد 
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(قسم العقائد) 

7 الرسالةٌ النَانيةٌ والسّبعونٌ: «تمُنيرةٌ في المَواعِظٍ والعقائدِ»: جَعلّها المؤلّفٌ 
رسالةً تَوجِيهيّة تَربويةَ عامّة مُناسبةً لطلبة العلم المبتدئينَ فمَنْ يَلِيهم؛ ضَمّنها رؤوس 
مَسائلٍ علم العقائدِ والتّوحيد) مله ين كاه الصَّلاةٍ وما يَتَصِلٌ بها من الآذانٍ 
والخُطبة 5 القرآنِء وكثيراً مِنَّ المواعظٍ والآداب والتّصائح التي وَجَّههَا لطلبة 
العلم» مُرشِداً لهم إلى الطَّريقٍ الصّحيح في طَلّبٍ العلم وفي إصلاح العَملٍ. 

وقد اعْتَمدُنا في تحقيقها على أربع تُسخ حَطَةِ هيّ: (أيا صوفيا)» و(مُراد 
بشارىع) و(مكتبنة مجلس الشورى الإيراني): و(لاله لي). مع مَطبوعة قَدِيمةٍ 
هي الصّكّاف أحمد أفندي سنةً (1597ه). 

7 الرسالةٌ الثَالثةُ والسّبعونَ: «رسالةٌ في تَفْرير أنَّ القُرآنَ العظيمَ كلام الله 
القَديُ»: بيّنَ فيها أن القرآنَ الكريمَ كلامٌ مُعجرٌ يقبت به صِدْقٌ الرسول لق وضظة 
كل ما أتى به ومنة أنه كلامٌ الله تعالى» وبّحَتٌ فيها بعضّ المسائل التّفصيليّة لإعجاز 
القرآنٍ الكريم. 

وقد اعْتَمدْنا في تحقيقها على نُسخةٍ حَطّْيةِ واحدةٍ هي: (أيا صوفيا). 

الرسالةٌ الرّابعةٌ والّبعونَ: «رسالةٌ في بيانٍ مسألةٍ حَلْقٍ القرآن»: عَرَصَ 
فيها مذاهبّ الفِرَقٍ الإسلاميّة في كلام لله تعالى» تقلا عن الآمديّ والتّفتازانيّ» 
وتَعرّص فيه لتّوجيه مايُذكرٌ في كتب المحنفية في مسأل تلق القرآن. 

وقد اعْتَمدْنا في تحقيقها على ثلاث تُسخ خَطَيةٍ هي: (أيا صوفيا). 


و(بغدادي وهبي)» و(جامعة اسطنبول). 


0 2 
70 لد م 

6 الرسالةٌ الخامسةٌ والمسبعونَ: «رسالةٌ في تحقيق ق اي 
أجاد فيها في تَحقِيتٍ مَسألةٍ الجَيْرِ والقَدَّره وبّنى تحقيقٌ المسألةٍ على رَدّها إلى 
عم الوتعالى وحكمته. كما عَرَضٌ عِدَةَ شبهات يَتَمسَكُ بها مَنْ يُلمَحُ من كلامه 
با ار ؛ وناقشٌ استدلالاتهم ببعض الآياتٍ والأحاديث في ذلك» وبين 
الصّحيِمٌ في توجِيههاء كما ناقشّ القَدَريَةٌ المُغالينَ في إثباتٍ اختيار العبد إلى 
حدّئفي تقدير الله تعالى وَحَلْقه لأعمالٍ العباد. 

وقد اعتمّذنا في تحقيقها على أربع نُسَخ حَطْيَةِ هي: (أيا صوفيا)؛ و(بغدادي 
وهبي)» و(جامعة اسطنبول)» و (عاطف أفندي). 

الرسالةٌ السَادسِةٌ والسَبعونَ: «رسالةٌ في بيانٍ الأجل»: بِِّنَ فيها 
المؤلّفٌ أن الأجلّ المُقدَّرَ على العبادٍ على نوعين: 52 والرّد على 
مَنْ أككر ذلك» فراراً من الوقوع في قولٍ المعتزلة» فة فقرّرَ المُصيَّفٌْ ذلك مُفْرقاً 
بين هذا القولٍ وقول المعتزلة. 

وقد اعتمّذنا في تُحقيقها على نُسخةٍ حَطََةِ واحدةٍ هي: (محمد عاصم بيك). 

الرسالة الَابِعةٌ والسّبعونٌ : (رسالةٌ في تَحقِيقٍ قيقٍ المُعجزة): بين فيها 
أصل لفظٍ المعجزة لِغةً لك رتكا رافش لني أقساء لاحش تعريفاني 
وتَقدّهاء ثم انتقلّ إلى بيانِ شرائطٍ المعجزة ووَّجْهِ دلالة المُعجزة على صِدْقٍ 
مُذّعي الرسالة. 

وقد اعْتّمذنا في تُحقيقها على خحمّس نُسخ حَطَيَةِ هي: (أيا صوفيا)» و(بغدادي 
وهبي)؛ و(جامعة اسطنبول)» و(راغب باشا)ءو (عاطف أفندي). 


مقدمة التحقيق 2 

الرسالةٌ الثَّامنةٌ والسّبعونَ: «رسالةٌ فى أفضليّة محمد كلِِ»: أزالٌ المؤلّفُ 
خلالها التّعارضٌ المتوهّمَ بِينَ الأحاديث الثابتةٍ المخرّجةٍ في الصّحاح مع قوله 
تعالى: ليك َلسُلُ مَضَّلمَابعْصَهُمْ عل بَعْضِ 4 [البقرة: 01107 وتُعَارِضُ أيضاً نصوصاً 
أخرى في السّنةٍ النبوية تدلّ صراحةً أو إشارةً إلى تفضيل نبيّنا محمد يك على سائر 
الأنبياءء والمرسّلَّينِ» وتقدّمهِ عليهم رُتبة وفضلاً ومكانة عند اللو تعالى» وبِيّنَ وجة 
التَّوفِيِقَه والمعنى المَحمولٌ عليه في تُصوصي الأحاديث النَاهيةَ بما لايتعارضٌ مع 
الآنة والتضوض الأخرئ: 

وس اه 2 و 5 ٠‏ 

وقد اعْتَّمدْنا في تُحقيقها على ثلاث نسخ خطيةٍ هي: (بغدادي وهبي)» 

و(جامعة اسطنبول). و(لا له لي). 
ا ىا« لت ل ا 2س 55 

الرسالة التّاسعة والسّبعونَ: «رسالة في حقٌ أبوي النبي يَكا: بِينَ المؤلف 
فيها رأيهُ ومالّ إلى ما مال إليه السّيوطيٌ يمن قبلُ» مِنْ إثباتٍ إيمانٍ أبويّ الي يك 
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واستدل لذلك وناقش» وختم الرسالة بقوله: «وبالجملة هذه المّسألة ليست من 


الاعَْقادِيّاتِء فلا حَظ لقاب منهاء وأمًا اسان فحمّةُ أن يُصانّ عمّا يتبادرٌ من 
التّقصانٌ». 

وقد اعْتَمدْنا في تحقيقها على ثلاثِ تُسخ حَطَيةِ هي: (أيا صوفيا)» و(بغدادي 
وهبي)» و(جامعة اسطنبول). 

٠‏ الرسالةٌ التَمانونَ: ١تَفْصِيلٌ‏ ما قيلٌ في أمر التفضيلٍ»: حرّرَ فيها الثزاعَ 
في مسأآلةٍ تفضيل الأنبياء على الملائكة المُقرّيِنء وبين فيها أله لازا في 
أن الأنبياء عَلِيهمٌ المَّلامٌ أفمَلٌ من المَلائكَةٍ السّغْليّةِ الأزضيّةء إنّما التراغٌ في 
المَلائكَةٍ العلويّة السّماوية. 


1 1-0 21 
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0 (أيا صوفيا). 
و(بغدادي وهبي). 

١م‏ - الرسالةٌ الحاديةٌ والعمانونٌ: «رسالةٌ في بيانٍ عدم ذ نسب الشّرٌ إلى الله تعالى»: 

بين فيها المذهب الحقّ مِنْ أنَّ الله تعالى خالقٌ كل شيء؛ خيراً كان أم شرأً» وإنْ 
كان لا تُطلقٌ النسبةٌ إليه أدباً وتتعظيماء وأنّ معنى الشرٌ لا لكونه بحل الله وإنّما هو 
إضافيٌ بالنسبةٍ للمخلوقات. 

وقد اعْتّمدْنا في تحقيقها على أربع تُسخ هي: (أيا صوفيا)» و(يغدادي وهبي). 
و(راغب باشا)» و(عاطف أفندي). 00 

7- الرسالة الثائيةٌ والشّمانونّ: «رسالةٌ في ببانٍ وزنٍ الأعمال»: قرّرَ فيها أنَّ 
الميزانَ حل ثابتٌ وأنّه حقيقييٌ له لِسانٌ وكَفتانء وأنَّ القائم على الموازين جبريل 
عليه السّلام؛ وأنّ موضِعٌ الميزان فوقٌ السّماوات السّبع» ومال إلى أنَّ العبورَ على 
الصّراطٍ للخلائق جميعًا: مُؤْمِنِهم وكافرهم. 

وقد اعتّمدْنا في تحقيقها على حمس تُسخ حَطَُيةِ هي: (أيا صوفيا)» و(بغدادي 
وهبي)؛ و(راغب باشا)؛ و(عاطف أفندي)؛ و (لاله لي). 

87 الرسالةٌ الل والثّمانونَ: «تصحيحٌ لظ الرّندِيقٍ وتوضيحٌ معناة الذّقيق»: 
ين فيها لَفْظ (الزُندِيق) لغةٌ وشَرْعاًء وذّكرٌ قُروقاً مُهِمَةٌ بينَ الزّندِيقِ وكل من المُرتدٌ 
والمنافقٍ والدَّهْرِيٌ والمُلحدِء حيتٌ إنَّ كثيراً من الأحكام تنبني على هذه القُروقٍ؛ 
م ختٌ با حكو اندي شرعاً. ٠‏ 

وقد امْتَمدْنا في تحقيقها على تُسحَتَينِ خَطّْيتَينِ هما: (اناس وفيا 
و(بغدادي وهبي). ْ 


85م را رح واو ارتان في حال تكبا اسيم اميل واناعهة: 
وهي عبارةٌ عمن وى صدرث عن المؤلّفٍ بطلب من السَّلطانٍ سليم الأوّلٍ 
(ياووز سليم) حين حرّكت الدولةٌ الصَّوِيَةُ جماعاتٍ ممن ينتسبونَ إلى 
مذهبهم في الأناضول لاتَّمِرّوِ على الدَّولةٍ العُثمائيِّةِ من الدَّاخلٍ لإضعافِهاء 
فاستّفتى السَّلطَانُ سَليٌ علماءً دَولتِهِ في أمرهم؛ فأفتوه_ومنهم المؤلّف في 
هذوالفتوى_بكُفرهم وقَتْلِهم ويَبّدو أن فتوى المؤلفٍ كان لها حظّ كبيرٌ إن 
لم يكن الحظ الأكبرّ_في ذلك. 

فما كان من الشّلطان سليم إلا أن سارع إلى تحريكِ جيشه لقتالهم: ليتفرّغ 
بعد ذلك إلى التَّوَجّه لعُلاقاةٍ جيش الدَّولةٍ الصّمَُويَةِ نفيسه في معركة جالّدِيران 
شرق الأناضول سنةً (٠47ه)»‏ التي انتَهّت بهزيمة الدّولة الصَّفويّة وفرار الشاهٍ 
إسماعيل. 

وقد اعْتَمِدْنا في تحقيقها على ثلاث تُسخ خط هي: (أيا صوفيا)» و(أسعد 
أفندي)» و(برتو باشا). 

- الرسالةٌ الخامسةٌ والثّمانونَ: «صورةٌ قتوى في الشَّيخ ابن عربيٌ»: وهي 
عبارةٌ عن صورة قتوى كتبّها المؤلّفٌ بطلب مَصدرٍ ممُصلح ادن رحمة الله ثم 
عرس هذه الصُورة عَلى ابن كمال باشا رَحمة الله تعالى فأمضاهاء وقد نخد فيها 
المؤلّتُ رأياً من الآراء التي قِيلّتْ في الشّبحَ ابنٍ عربيّ بِينَ مَن أفرط في ذمّهِ وشدَّد 
ومن غالى في حبّه وقرّطء ومّن توقف في شأنو وأنصف. حيثٌ أطنبٌ المؤلفٌ في 
صفاته وتعظيم تان وأنَّ من ألكرٌ فقد أخطاء وإن آم في إنكاره فقد ضل» 
نف على الشُلطان تأديه لير ذلك ش 


2 اه 

وقد اعتمَدنا في تحقيقها على نُسحْتَينِ حَطَيتينِ هما: (بغدادي وهبي). 
و(الحرم المكي). 

1 الرسالةٌ التّادسةٌ والقّمانونَ: «رسالةٌ في بان أنَّ أسماء الله توقيفيّة»: 
عَرَض فيها آراءَ أهلٍ العلم ومّذاهبَهم في مَسألةٍ كونٍ أسماءِ الله تعالى توقيفيّة 
أو قياسيّةٌ» محرّرًا مواذ ضع النّزاع» وصرّح بأنَ محل الخلاف إطلاقٌ اللفظ 
على ذَاتَهِ تعالى؛ لا إطلاقّه على مَفهو م صادق عليه تعالى؛ وعالجٌ الاستشكالٌ 
المتعلّقَ بالأسدماء ء الأعلام الموضوعة في اللّغات» * كم تم رسالتّه بالكلام على 
ش ما وَرَد به التَوقِيفُ ون الأسماء. 
وقد اغْتَمذنا في تحقيقها على مس تُسخ حََطَية هي: (أيا صوفيا)؛ و(بغدادي 
وهبي)» و(عاطف أفندي _ُسخة أولى)» و(عاطف أفندي ‏ بُسخة ثانية)؛ و(معهد 
الدّراسات الشّرقية بجامعة طوكيو). 


عد جد د 


مقدمة التحقيق 75 
(قسم علم الكلام) 

87 - الرسالةٌ السّابِعةٌ والشّمانونَ: «رسالةٌ في زيادةٍ الوجود»: بحت فيها مسأل 
زيادة الوجود على الماهيّة» وهو بحثٌ ين أصعب مَباحثِ علم الكلام» ومن 
أعوص المسائلٍ الفُلسفيّةٍ قديماً وحديثاء بيّنَ فيها المؤلّفٌ الإشكالٌ الوارة على 
قولٍ المُتِكلَّمِينَ والفلاسفة. 

وقد اعتمّدنا في تحقيقها على ثلاث نَسُخ خطُّةٍ هي: (أيا صوفيا)» ‏ 
وعد قن لكان ل ١‏ 

8 الرسالةٌ الثّامة والثّمانونَ: «رسالةٌ في تحقيق الوجوو الذّهنيٌ»: بِينَ فيها 
معنى الذَّمْنء وفرّقٌ بِينَ القيام بالذّمْنِ والوجود في الذّهْنء وبِيّنَ مُوجَبٍ صِدْقٍ 
القضية المُوجبة: ومُوجَب 87 القضية الحقيقيّة. وعرّضٌ خلالها أدلة المُثبتين 
للوجود الذَّهُنيّ والمنكرينَ لهُ مع مناقشتها. 

وقد اعتمّدنا في تُحقيقها على نُسحْتَينٍ خَطَّيئينِ هما: (عاطف أفندي)؛ 
و(مراد ملا). 

الرسالةٌ التّاسعةٌ والثّمانونٌ: : #رسالةٌ في تُحقيق تَحقيقٍ وجوب الواجب؛: بدأها 
المؤلّفث بتمهيدٍ طويلٍ؛ ثمّ شرع في حل الإشكالٍ 7 على قولٍ الفلاسفةٍ في 
مُطابقَةٍ واجب الوجود تعالى لتعريفي الواجب. ثم في 0 عن حِصّةٍ الممكنات 

من الوجودء وبانٍ مُرادٍ القائلينَ بوحدةٍ الوجودٍ وتّحقيقٍ مَذهبهمء وأَظهرٌ فيها فوائدَ 
مهمةٌ في تحرير محل التّراع بينَ المُتكلّمِينَ والصّوفية الوجودية. 

وقد اعتمّدنا في تحقيقها على ثلاث نسُح خطَّية هي: (أيا صوفيا)» و(جامعة ٠‏ 

اسطنبول)؛ و(عاطف أفندي). ١‏ 


ل الت 
0 الرسالة الُسعوة: «رسالة في تُبُوتٍ الماهيّات»: وهي في بيانٍ أن ماهية 
الجُمكِن لها ثبوتٌ» ولها نسبةٌ إلى الوجوده ولكنّها لا تَنَصِفٌ بالوجود حقيقة. 
بمعنى: أنْ يقومَ الوجودٌ بها. وقد عُنِيَ المُؤلف بِجَّمْع أقوال أصحاب هذه المقالةٍ 
وترتييها بحي ينضح مذهبهم على الصّورةٍ التي يقولونٌ بها. 
٠‏ وقد اعتمّدنا في تحقيقها على نسختين خطيتين هما: (بغدادي وهبي)؛ و(شهيد 
علي باشا). 
1 الرسالةٌ الحاديٌوالُسعوق: «رسالةٌ في تحقيق بداو قتاري بالحادة. 
ب فيها مَسألةً الحالء وهومرتبةٌ ببنَ الموجود لمحيو تُوصَفٌ الُوتٍِ 
دون الوجود؛ قال بها كثيرٌ من المُعتَزْلةِ وبتعض ض أهلٍ السّنِْه وغَرَّضُ المُصتّف 
من هذه الرسالةٍ ثلاثةٌ أمور هي: تحقيقٌ مَقَالٍ القائلينَ بالحالٍء وتحريرٌ أدلتهم» 
وتقريرٌ الإشكالاتٍ الواردة عليهم. 
| وقد امْتَمذنا في تحقبقها على أربع تُسخ هي: (أيا صوفيا)» و(بغدادي وهبي)؛ 
و(جامعة اسطنبول)» و(عاطف أفندي). 

4 الرسالةٌ الدَّانِةٌ والشّسعونَ: «رسالةٌ في بيانٍ معنى الجَمْلٍ وتَحقيقٍ 
أنَّ الماهيّةٌ تجعولةٌ»: بِّنَ فيها معنى الجَمْلِ والألفاظٍ المقاربةٍ له ثم بين 
الاخيلاف في تجعولٍ امام والاخيلاف في معنى التجعولية؛ وصرّض أدأ 
مكري مَجعوليَّةٍ الماهيّ وناقسّهاء وختّمها بالتَعريِف بالمشَّائينَ والرُواقيّينَ من 
الفلاسفة. 


وقد اعْتَّمدْنا في تحقيقها على أربع تُسخ هي: (جامعة اسطنبول): و(عاطف 
أفندئ ‏ نسخة أولى)؛ و(عاطف أفندي ‏ نسخة ثانية)» ودلا له لي). 


مقدمة التحقيق 77 
- الرسالةٌ الَالئةٌ والتّسعونَ: «رسالةٌ في تحقيقٍ الأَيسٍ واللّيسِ»: وهي 
ل 0 الوجودٌ واللّبس: 
العدم؛ ومرتبةٌ الس ندم زمانً على مرتب الآيس» إلا أنتقم الأيس على اليس 
من حيتٌ الدئَْة؛ لِمَرَفٍ الوجودٍ على العدّم؛ كما حمَّقةُ المؤلّفُ. | 
وقد اعْتَمدْنا في تُحقيقها على أربع نُسخ هي: (أيا صوفيا»» و(بغدادي وهبي)» 
و(جامعة اسطنبول)» و(راغب باشا). 


5 الرسالةٌ الرّابِعةٌ والسّسعونَ: «رسالةٌ في تحقيقٍ أنَّ الممكنّ لا يكونٌ أحدٌ 
طرفي أولى بهِ لذاتو»: صتّفها المؤلّفُ في تُحقيق وتالةحى شيل حت انمي 
في علم الكلام» وهي أن المُمكِنَ لا يكون 5 طرفَيْهِ أؤلى به نذاته من الآرء 
الجزاة بقارت الرسوة والقدة. 

ومبحتٌ المُمِكِنٍ من أهمٌ مباحث علم الكلام؛ لما له من صِلةٍ وثيقة بإثيات 
واجب الوجودٍ سبحانة وتعالى» وهو أجل مَطالبٍ هذا الفنّ وأعظمٌ مقاصده. 

وقد اعْتَمدْنا في تحقيقها على أربع نُسخ هي: (أيا صوفيا)» و(جامعة اسطنبول)؛ 
و(عاطف أفندي)» و(لا له لي). 

- الرسالةٌ الخامسةٌ والتّسعونَ: «رسالة في بيانٍ قوله عليه السَّلامْ: المَقرُ 
مَخْرِي ‏ تحقيقٍ أن التُلقَ بالغير فيم؟ وأنّ الحاجة إليه بَّ؟4: بدا المؤلّفُ رسالتة 
هذه في الجمع بينَ حديثَينٍ لايَصحَانٍ يُرويانٍ مَنسوبَينٍ إلى النَّبِيِ كل نه قال: «الفقرٌ 
يَخْري»» و«القَقرٌ ساد الوجه في الدَارَيْنِ؛ . ثم تكلّمَ في مسألةٍ عِلَةِ افتقارٍ المُمِن 
إلى الواجب» أو احتياج المفعولٍ إلى الفاعلٍ؛ وهي مسألةٌ كلاميهٌ صِرفةٌ لا تمس 


الحديئين من قريب أو بعيدٍ 
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. اسطتبول): و(لاله لي). 0 

45 - الرسالةٌ المَّادسةٌ والشّسعونٌ: «رسالةٌ في تَحقيق تيو يقٍ لَزُوم الإمكانٍ للمُمكن»: 
هي كالتعليق على كلام القاضي عَضّدٍ الدّين الإيجيّ؛ ا الجرجاني؛ 
مع زيادة توسّع؛ ومناقشةٍ لجماعةٍ من كبار مُتأخري المُتكلّمِين» » في تقرير وتفصيلٍ 
مسألةٍ أن الإمكانٌ لازم لماهية المُمكن. 

وقد اعْتّمدْنا في تَحقيقها على نُسختّين خطَيئين هما: (جامعة اسطنبول)» 
و(عاطف أفندي). ْ ْ ْ 

- الرسالةٌ السّابِعةٌ والتسعونَ: «رسالةٌ في أنّه هل يَستَيدٌ القدِيمٌ المُمكِن 
إلى المُؤدّر): : لاخلافٌ في أن القديمَ الواجب يَسبَحيلٌ أن يستَيِدَ إلى مُؤْثْرء كما لا 
لات في أن المُمكِنَ الحادث يجب أن يَسمَدَ إلى مُث وإنما الخلافُ في القديم 
المُمكين_لو قلنا به_هل يَسبَيدٌ ستَيِدٌ إلى مدر أم لا؟ وقد يِل الخلافٌ فيها بينَ الفلاسفةٍ 
والمُتكلّمينٌ. 

ولكن حققٌ المُصنَّفُ في هذه الرسالة أنه لا لاف فيها أيضاًء مُناقشاً في ذلك 
ْ ثلاث من كبار الجامعين بين الكلام والحكمة» وهم التُصير الطوسيّ» والقطب 
ْ الرازي المَْتانيّء والسسيّد الشريف الجرجانيٌ. ورَبَط بينها وبين مسألة علّة احتياج 
المُمكن إلى الواجب رَبْطا مفيداًء كمار رَبَط يها وبِينَ مسألة كونه تعالى واجباً مختاراً 
رَبْطاً مُفيداً كذلك. . 


وثد اعتمّدنا في تُحقيقها على ثلاث تُسَخ خطّية هي: (أيا صوفيا)» و( جامعة 
اسطنبول). و(عاطف أفندي). 
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الرسالةٌ الثَّامنةٌ والنّسعونَ: «رسالةٌ فى تحقيق أنَّ الله تعالى قادرٌ مُخْتارٌ»: 
جعلها فى تحقيقٍ أنَّ أفعال الله تعالى تَصِدُرٌ عنه بالقدرة والاختيارء وذكرٌ أنَّ مَنْ أنكرٌ 
كوئّه تعالى قادراً مُختاراً ليس له من الإسلام والحكْمة إِلَّا الاسمٌ والرّسْمء وتكلّمَ 
عن مَذهب الفلاسفة في المسألةٍ محرّراً قولكّهم بدقّةِ. 


وقد اعتمّدنا في تحقيقها على ثلاث نُسَخ خطَّيةٍ هي: (أيا صوفيا): 
و(بغدادي وهبي)» و(راغب باشا). ا 

-الرسالةٌ النّسعةٌ والتُسعونَ: «رسالةٌ في تحقيق مُرادِ القائلينَ بأنَّ الواجبَ 
تعالى مُوجِبٌ بالذات»: وهي في تحقيقٍ مُرادٍ الفلاسفة من قولهم بالإيجاب في 
صّدورٍ العالم عن الله تعالى؛ حيثٌ حر مَقالَهم وبيّنَ رأيهم. 

وقد اعْتَمدْنا في تحقيقها على أربع تُسخ هي: (أيا صوفيا)» و(بغدادي وهبي)» 
واقطاة امطبول لا ل 707 

٠‏ الرسالةٌ المئٌُ: «رسالةٌ في تحقيق تَقدّم العِلَةٍ التائة على المَمْلولٍ»: 
تعرّضَ فبها لتعريف لعل وتقسيوهاء والإشكالاتٍ الواردة على النّْسِيم الذي 
ذكرةٌ مع الجوابٍ عنها. ثم حرّر محل البحث؛ ثم قرّرَ الإشكال في تقدّم العلّة التامّة 
على المعلول؛ ووّجة حله. 

وقد اعتمّدنا في تحقيقها على ثلاث تُسَخْ خطَّيةٍ هي: (أسعد أفندي ‏ نسخة 
أوا. ,)» و(أسعد أفندي ‏ نسخة ثانية)» و(عاطف أفندي). 


- 


< 2 م . مر 0 ٠.‏ 04 
١‏ - الرسالةٌ الحاديةٌ بعدّ المئةِ: «رسالةٌ في تحقيق حَشْرٍ الأجساد»: نقلّ 
فيها الاختلافٌ بينَ المُتشرّعينَ والفلاسفة في المَعادٍ الجسّمانيٌ» ثم بين اختلاف 


ا وتُعَادُ 7 7 فرق وتّجِمَعْ. 

2 ؤقد اعْتَمدْنا في تحقيقها على أربع تُسخ هي: (جامعة اسطنبول)» و(عاطف 
أفندي) و(لا له لي نسخة أولى)» و(لا له لي نسخة ثانية). 

١1 |‏ -الرسنالةٌ الثانيةٌ بعد المشة: «إشاراتٌ لطيفةٌ ني عِلم الكلام: ذكرٌ 
فيهها عدّةٌ مسائلٌ يمن علم الكلام؛ أورَدها بطريتٍ الإيجازٍ والإشارةء مُتبعاً كل 
مَسألةٍ بدليلها. 1 


وقد اعتمّدنا في تحقيقها على تُسخْتَينِ خطُّيتين هما: (الحرم المكي): 
و(نور عثمانية). 

1١‏ - الرسالةٌ اثالث بعد المئة: «رسالةٌ في تحقيق قيق نَوْعَي الحصّولٍ ما على 
00 
مَسلّك الجمع والترتيب» والتلخيص والتهليب: 

وقد اعتمّدنا في تحقيقها على ثلاث نُسَخْ خطّية هي: (بغدادي وهبي)» 
و(عاطف أفندي)؛ و(مراد ملا). ْ 

4 الرسالة الرابعة بعد المثة: «رسالةٌ في تحقيق تحقيقٍ حقيقة الجشم»: حرّرٌ 
فيه الولف الاخهلافٌ الحاص] بين الفلاسفة والمكلمنَ في تسآلة حقيقة قيقةٍ 


الجسم . 


وقد اعَتَّمدْنا في تُحقيقها على أربع تُسخ هي: (أيا صوفيا)» و(بغدادي وهبي)» 
و(جامعة اسطنبول)؛ و(عاطف أفندي). 
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الرسالة الخامسة بعد المئة: «رسالةٌ الرُوح ‏ أو رسالةٌ في بيانٍ الهيكّل 
المَحْسُوس»: عرّضٌ المُصنفٌ فيها لبيانٍ حقيقةٍ الإنسانء وأنّه أمرٌّ ورا هذا الهيكلٍ 
المحْسوس» وأنه جسم لطيفٌ سار في هذا الهيكل؛ وفصّلٌ الإنسانَ إلى جَسَّدٍ 
جسمانيّ وروح جسمائيّة وتفس مُجرّدة. 
و(حكيم أوغلو)» و(راغب باشا» و(لاله لي_-نسخة أولى)» و(لاله لي 
0 

الرسالةٌ السّادسةٌ بعدٌ المئةِّ: «رسالةٌ فى بيان حقيقةٍ النّْس والرّوح»: ذكرٌ 
فيها الاختلافٌ في التفريقٍ بينَ الرّوح والنفس أو عدم التَفْرِيقِ» وما يتفرّع على عدم 
التّْريق يمن الاخحتلافي في حقيقةٍ الرُوِح التي هي التّفْس. 

وقد اعْتَمِدْنا في تحقيقها على د نسختين < خطيتين هما: (أسعد أفندي), 
و(هارفرد). 

- الرسالةٌ السَابعةٌ بعدّ المثقِ: «رسالةٌ في بيانٍ العَفْلٍ الإنسانيٌ»: تكلّم فيها 

م 2 35 332 3 0 ١ 0 1 #2 ١‏ 2 
عن النفسي الناطقة» وعرّف العقل الإنسانيٌ» ثم انتقل إلى الكلام في عجائبٍ أحوال 
الحيوانات» وبيّن اختلافٌ النّاس في إثباتٍ العقل لها. 

وقد اعتّمذنا في تُحقيقها على أربع نُسخ هي: (أيا صوفيا)» و(بغدادي وهبى). 
و(لا له لي)؛ و(مراد ملا). 

ع 2 م 92 0 00 

الرسالة الثامنة بعد المئةٍ: «رسالةٌ فى حقيقة الرّمان»: لخّصٌ فيها ما ورد 

في «المواقف» للعَضدٍ الإيجيّ و«شرحه' للسّّد الشّرِيفِ الجُرجانيٌ من الكلام في 


2 اله 


حقيقة ا 


حقيقةٍ الزمِانِ مختصراً كثيراً مما ورد فيه من مُناقشات» مع تصرَّفٍ يسير جداً في 
بعض الألفاظٍ والعبارات. 

وقد اعْتَمدْنا في تُحقيقها على نُسخةٍ خطَّية واحدةٍ هي: (رشيد أفندي). 

4 الرسالة التاسعة بعد المئة: شرح تجويد التجريد»: صنّف العلامة نصيرٌ 
الذي الطوسيّ 0417 1777) كتابه المشهورٌ «تجريد العقائد؛ ‏ ويسمّى ب #تجريد 
الكلام» أيضاء وقد عَمَدَ إليه المؤلفُ فهذّبَ عباراته» وأصلّح مُشْكِلاتِه وتَمَّمَ 
نواقصّه» وحققٌ مباحتّه. في كتاب سمّاه «تجويدٌ النّجريد»» ثم قصَّدّ المؤلفٌ نفسّه 
3 شرح «تجويده». مُنبّها على مواضع الإصلاج والتغيير وَمُبِيناً وَجَْة العُدولٍ عما 

في أصل التجريده مع الاهتمام بشرح مباحثه العلمية» ومسائله الكلاميّة مُوافِقاً 
مَنْ سبق من الاح تارة» ومُخايفاً لهم أخرىء فصار كته شرحاً للأصلٍ والفرع 

2 جميعاً. والذي وصلّنا من هذا الشَّرح ووقفنا عليه هو قطعةٌ يسيرةٌ منه. 

وقد اعْتّمذنا في تُحقيقها على ثلاث تُسخ خطُّيةِ هي: (بغدادي وهبي): 
و(عاطف أفندي)؛ و(مراد ملا). / 

١١‏ -الرسالةٌ العاشرةٌ بعد المئة: احاشيةٌ على أوائل الأُمورٍ العامة من شرج 
المواقفي»: على كتابٍ «المواقفي» للقاضي عَضّد الدّين الإيجيّ في علم الكلام 
شرع لشي الي الجرجاني؛ قا الوأ بالتعليق على أو الأمور العامة ين 
هذا الشّرِح؛ فللمؤف عنايةٌ فائقةٌ ثقةٌ بالشّرح والمتن في كثير من كتبه ورسائله؛ إفادةً 
ومناقشة وتعفياً. : 

وقد اغتمذنا في تُحقيقها على نسحن خطَّيتين هما: (برتو باشا)» و(اشهيد 
علي باشا). 
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١‏ الرسالةٌ الحادية عشْرةٌ بعدّ المئةِ: «حاشيةٌ على أوائل الإلهيّاتِ ين 
شرح العواقققي»: وعدي رسالةٌ صغيرة علّقها المولّفٌ على الأسطر الأولى من 
ا باب الإلهيّاتٍ من «اشرح المواقفي». 
وقد اغْتَمدْنا في تحقيقها على خمس تُسخ خطَّيةٍ هي: (أيا صوفيا). 
و(بغدادي وهبي)) و(برتو باشا).؛ و(لاله لني ره ملا). 


الرسالةٌ الثاني عشْرة بعد المشةّ: شرح تحسين تَهذيبٍ الكلام»: 
صنّفف العلامة التفتازانيٌ كتابّه المشهؤرٌ «تهذيب المنطق والكلام». ان 
ا الأول: في المنطتّ, والثَّاني: في الكلام» واختصّرٌ في القسم الثاني منه 
كتايّه «المقاصد؛ في علم الكلام. ١‏ 

وقد تصدّى المؤلفٌ للعنايةٍ بهذا الكتاب؛ لكنَّه سلك مسلكٌ الإصلاح 
والتحسين فلي كناب كاه اتاحسين تويب الكلامه: شم قضة إلى شرع 
«تحسينه) شرحاً مُوجَرْاء جمع فيه خلاصة ما ذكِرَ في اشروحها المتداولة في 
عصره مُرئّضياً ما فيها تارةٌ ومُعتَرِضاً عليها أخرى. وقد وقفناعلى جزءِ يسير 
من هذا الشّرح المفيدٍ المهمٌ. 

وقد اعتّمذنا في تُحقيقها على تُسخةٍ خطَّية واحدةٍ هي: (عاطف أفندي). 

١١‏ _الرسالةٌ الثالفةً عشْرةٌ بعد المعةّ: ارسالةٌ في آداب البحسك»: وهي 
رسالةٌ لطيفةٌ مُختصرةٌ في آداب البحث والمناظرة وبيانٍ بعض بُصطلحات 
هذا الفنم. ا 


250000000000 حت 
وقد اعَتّمدْنا في تُحقيقها على نُسحْتّينِ خطيتين هما: (بايزيد)؛ و(الحميدية). 


52 ابل 222 
3 ا ب 
+84 


كاحت 
رسالةٌ صغيرةٌ مختصرةٌ أيضاً تكلّم فيها عن تعريفي هذا العلم ومّوضوعه وبعض 
مُصطلحاته وآذابه. . 0 000 حا ادن انكو 

وقد اعَتّمدْنا في تُحقيقها على نسختين خطيتين : : 
و( اغب باشا). 


الرسائلٌ المنسوبة إلى العلامة ابن كمال باشا . 


١‏ رسالةٌ في بيانِ شروط الصّلاق أو رسالةٌ في بيانٍ فرض الصَّلاتِ أو رسالةٌ 
مقدَّمةٍ الصَّلاةِ: أولها: (اعلم بأنَّ العبد مُبتلى بين أن يطيع الله تعالى فيئاب...) 

اختلف في : نسبتهاء والصحيحٌ أنها منسوبةٌ لشمس الدَّين القَناريَ كما صرّح به 
شارحُها طاشكُبري زاده فيما نقله حاجي خليفة في «كشف الظنون» (؟/ )2 
ونُسبت للكيداني حيث تعقّب الملا علي القاريٌ مَقولتّه في رسالته: «تزيين 
العبارة»”. وقد تُسبت لغيرهماء إلا أنه لم ينيبها أحد ممن يعتمد قولّه في أنساب 
المخطوطات إلى العلّامة ابن كمال باشا. 

وقفت لها على نسخة في مكتبة (راغب باشا)؛ ونور عثمانية)» وغيرهما. 

"-رسالةٌ في أوقاتٍ الصّلاةء أو رسالةٌ في بيانٍ حكم الصَّلواتٍ الحّمس: أولها: 
(فإِنَ الله فرص علينا خمس صلوات في خمسة أوقات....). 

لم أجد فيها ما يدل على نسبتها للعلامة ابن كمال باشا منهجاً ولا أسلوباء مع 
ما اشتملت عليه من كثير من الموضوعات والإسرائيليات. 


وقفت لها على نسخة في مكتبة (أسعد أفندي)» و(مكتبة قونية). 


)١(‏ المطبوعة ضمن «مجموع رسائل العلامة الملا علي القاري؟ (/ “817؟)ط دار اللباب. 


: 22 0ه 

- رسالةٌ في حكم السّجادةِ: موضوعها في حكم السّجادة التي يَبعث بها 
الناس إلى اللتماكر ساسررو يها مكنا للطافعقى العو الأول. أولها: (الحمد لله 
الذي خص أناساً يُسارعون إلى المساجد لأداء العبادة...). 

وأكثرٌ الكلام المنقول فيها هو للإمام الدَّمِيري كمال الدّين أبي البقاء محمّد 
بن موسى الشافعي (ت 08١8ه)‏ من كتابه «الجم الومّاج شرح المنهاج للتّووي». 
وليس من عادة العلامة ابن كمال باشا النقلٌ عن الشافعية بهذا الول وهذه الطريقة 
في سائر مؤلفاته. 

وقفت على نسخةٍ خطيةٍ واحدة في مكتبة (عاطف أفندي). 

؛ - اليف المَسلولٌ في سبٌٍّ الرسول: أولها: (اعلم أنَّ كونّ معرفةٍ تفاصيل 
مسألة السب من أهمٌ المهمّات وأساس الواجبات....). 

هي بحروفها منقولةٌ من رسالة يوسف بن جنيد التّوقادي نزيل اسطنبول 
المشهور بأخي يوسف المتوفى سنة (7٠4ه)»‏ في رسالته المسمّاة: «هدية المهديين: 
في ألفاظ الكفر»» ورسالته مطبوعة طبعة أوفست في وقف الإخلاص باسطنبول 
سنة (1١50م).‏ ْ 

وقفت لها على نسخةٍ واحدة في مكتبة (قاصد جي زاده). 

-رسالةٌ في الظّلُ والرّوالِ: أولها: (قال صدرٌ الشّريعة: والظل الذي في هذا 
الوقت هو في الزّوالء قال الفاضل المحشّي الشهير بيعقوب باشا: قال ابن الملّك: 
هذا تسامح...) وفيها: (قال الفاضل الشهير بابن كمال باشا: طريق معرفته...). 

والعلامة يعقسوب باشا توفي سنةٌ (١84ه)‏ كما في «الشقائق التُعمانية» 
(ص:9١3)؛‏ وله حواش على اشرح الوقاية» لصدر الشّريعة» وهو عَصرِيٌ 
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العلّامة ابن كمالء كما أنَّ الرسالة فيها نقلٌ عن هذين العلّمين معاً والتصريح 


' باسمّيهماء فلعلٌ أحدَ النّسَخْة قام بجمع كلامّيهما في هذه المسألة: والله أعلم. 


وقفت لها على نسخةٍ خطية واحدة في (المكتبة التيمورية). 

” - رسالةٌ في الوّلاءِء أو: رسالةٌ في جَرٌ الولاءِ: أولها: (الحمد لله الذي أحكم 
أحكام الشرع المتين» وعظم قدرٌ من فقهه في الدين...). 

جاء في أولها نسبمّها إلى ابن كمال باشاء وعلى هامش النسخة كُتب: (وظني 
أنها للمولى خسرو سقى الله تعالى ثراه). وهو كذلك؛ حيث نسبّها حاجي خليفة في 
اكشف الظئون» /١(‏ 8494) إلى مل خسرو (ت 886ه). وقال: «اشتملت على: 
مقدمة» ومقصدء وفصلء» وتذنيب» فرغ منها في رمضان. سئة 41/7» ذهب مذهباً فى 
الولاء خرّجه من أقوال الفقهاء» وخالف فيه سائر العلماء» وقرره في غُرره ودرره» 
ورتب رسالة في تحقيقه؛ أولها: الحمد لله الذي أحكم الشرع المبين. .. إلخ». ثم 
ذكر حاجي خليفة جملة من العلماء ء الذين كتبوا ذ في الرد عليها 

0 

0-جواهر الفرائئض: أولها: (وَإِذا مات الرَّجِلٌ وتَركَ مالأ فيْبدَأ بالكَفن 
ولأ والقبرٍ ومايّحَاجٌ إلبوالمة: ..)» وآخرها: : (فإن ترك ابنَّأخ لأب وأمٌ 
وبلتٌ أخ لآب وام فالمالٌ لابن الأخ؛ ؛لأنه عَصبة وينتٌ الأخ لاتصييب لها؛ 
لأنّها من ذوي الأزحام). 

ليس في هذه الرسالة مايدل على نسبتها لابن كمال باشا سوى ما جاء في 
الننسخة الخطية لمكتبة (نافذ باشا) في أولها من نسبة الناسخ هذه الرسالة إليه 


58 5 ا 2 
بقوله: (هذه الرسالة: جواهر الفرائض لابن كمال باشا نوّر الله مرقده)» وتاري 
نسخها سنة (67١1ه).‏ 

نعم للعلامة ابن كمال باشا رسالةٌ في الفرائض سماها: «أشكال الفرائفض». 
قال في تاريخ تأليفه: (قد تمّ الإشكال 471)» كما قال حاجي خليفة في ١اكشف‏ 
الظنون» /١(‏ 6 » وله شرح على «الفرائض السراجية» قال فيها: (لما فرغت من 
تصحيحها أردت أن أشرحها شرحاً وافياً..) كما نقل حاجي خليفة أيضاً في اكشف 
الظنون» (7/ .)17818-1١741/‏ 

8-رسالةٌ في ترجيح المذهب الحنفيٌ على غيره: أولها: (الحمد لله الذي هدانا 
الى اتباع الملة الحنيفية...). 

وهي ذاتها رسالةٌ العلامةٍ أكمل الدين البابرتي (85/اه) المشهورة باسم: 
«الثكت الظريفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة). 

ونكت لهباعلى نسبخة خيلية واجندة متيؤية إلى ابن كمالياتنا في مكدة 
(نافل باشا). 

١‏ -رسالةٌ في طبقات أصحاب أبي حنيفة» طبقات المجتهدين» طبقات الفقهاء: 
أولها: (طبقة أولى: الإمام الأعظم أبو حنيفة؛ طبقة ثانية: الإمام أبو يوسف...)» 
وفي اخرها: (ثم انتقل الفقه إلى طبقة المولى الفاضل الأعظم أحمد بن سليمان بن 
كمال باشاء كان وحيد دهره...). وعند نختام ترجمة العلامة ابن كمال تنتهي النسخة 
الخطية بأوراقها الثلاثين 

ليس للعلامة ابن كمال؛ وإنما هو تأليف المولى علاء الدين علي بن أمر الله 
الحميدي المعروف بابن الحنائي وقنالي زاده (ت 417/4ه)» وكتابه هذا مطبوع باسم 
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«طبقات الحنفية» طبعة ديوان الوقف السني في بغداد سنة (0١٠٠م)»‏ وقد جعل 
المؤلف ابن الحنائي العلامة ابن كمال باشا على رأس الطبقة الحادية والعشرين» 
وخخحتم به كتابه «طبقات الحنفية» (؟/ 487). 

كما أن هذا الكتاب يُنسب خطأ إلى العلامة طاشكيري زاده» والصواب أنه 
لابن الحنائي كما تقدم. 

وقفت لها على نُسخة في مكتبة (عاطف أفندي)» و(جامعة هارفرد). 

رسالةٌ في رسم الهمزة رسالةٌ في كلمة (ابن) وما يشابهُها: أولها: (اعلم 
أن الهمزة إما ساكنة ار رك وآخرها: (واتخذتموه واقتلوهم وشبهه. 
كذاك في جامع الكلام والحمد لله رب العالمين). ل 
المصحف الشريف. 

وهي عبارةٌ عن فائدةٍ مُقتطعة من كتابٍ (جامع الكلام في رسم مُصحفي الإمام) 
لأبي عبد الله محمد بن أحمد» فقد وقفت على نسخة خطية منه ‏ محفوظة في جامعة 
الإمام محمد بن سعود ‏ ذكر في فصل: (في رسم لي القياس) ما 


جاه قل عله الرمالة يحرونها: 
وقفت لهذه الرسالة منسوبة لابن كمال باشا على نسخة خطية محفوظة في 
مكتبة (أحمد باشا)ء و(الحرم المكي). 


١‏ - رسالةٌ في أفعل التّفضيل: أولها: (اعلم أن ل (أفعل) إذا كان للتفضيل 
ثلاثة أحوال...)) وآخرها: (ولا شك أن الجميع في حكم أفعل التفضيل). 

وهذه الرسالة منقولة بحروفها من كتاب «مجمع الأمشال» للميداني 
(١/8/ا-86).‏ 


00 
ظ ١‏ - رسالةٌ في تحقيق ق يق المؤنّثِ السماعيٌ: أولها: (قال المُظهر مصنف شرح 
المفصّل في شرح المفصل: معرفة المؤنث السماعية متعسّرة...)» وفي آخرها: 
(كذا في المكمّل في شرح المفصّل). 

وهي كما هو واضمٌ منقولةٌ بحروفها من كتاب «المكمّل في شرح المفصّل» 
لمظهر الدين الزّيداني (ت 1/77ه)؛ وليس للعلامة ابن كمال باشا أي زيادة أو تغيير 
أو تبديل فيه كما هو معهودٌ منه. 

وقفثٌ لها على نسخة خطية واحدة في مكتبة (أسعد أفندي). 

١‏ - رسالة في تحقيق قول القائل: فلانٌ لا يملك درهماً فضلاً عن دينار: 
أولها: (قال الشيخ الإمام العالم العلامة عبد الله جمال الدين بن هشام الأنصاري 
رحمه الله تغالى: سألني بعضٌ الإخوان وأنا على جناح سفر عن توجيه النّصب في 
قول القائل: فلان لا يملك درهماً فضلاً عن دينار...). 

الرسالة بحروفها للإمام ابن هشام الأنصاري (ت ١1/5ه)؛‏ وهي مطبوعة ضمن 
كتابه: (المسائل السّفرية في النحو) بتحقيق الدكتور حاتم الضامن 

وقفتٌ لها على عدة نسخ خطية في مكتبة (فاتح)» و(رشيد أفندي)» و(جلبي 
عبد الله). 

5 -رسالةٌ في تحقيق لفظ: جَلبي» رسالةٌ جلبية: أولها: (الحمد لله الذي علَّم 
الإنسان ما لم يعلم؛ والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم...)» وفي خلالها 
ظ قوله: (يؤيده جواب العالم الرباني والعارف الحاقاني فاضل الروم الفائق في جميع 


الملك المتعال حين سثل عنه ‏ أي عن لفظ جلبي ‏ فأجاب بالنظم: 
جلبي لكده بكم مَدخلي بوقدر نسبك 
علم إيلة مُتصف أو لان كشي أُوُور جلبي)؟ 

فظهر أن هذه الرسالة ليست للعلامة ابن كمال؛ والله أعلم. 

وقفتٌ لها على نسخة خطية في مكتبة (بغدادي وهبي)» و(أسعد أفندي). 

ثم وقفت بعد على رسالة منشورة في مجلة آفاق الثقافة والتراث بالعراق تحمل 
عنوان: (رسالة في معرفة لفظ جلبي) بتحقيق صفاء البياتي؛ حيث حقق محمّقّها أن 
الرسالة هي للعلامة المفسر أبي السعود (ت 487ه) تلميذ العلامة ابن كمال باشا. 

6 تفسيرٌ سورة العصر: أوّلها: (الحمدٌ لله مُصرّف الأمور على ممرّ الأعصار 
والدهور...) إلى أن قال: (وبعدٌ: فسورة العصر المتضمّنة هدايةً العباد لسبيل الرّشاد 
في أقصر الآماد ينظم الكلام عليها حسبّ سؤالٍ الأخت العزيزة صانها الله وحماها 
مقدمة ومقاصد وتتمة...). 

وهذا التقديمٌ كفيلٌ للقطع بعدم نسبتها إلى العلامة ابن كمال؛ بالإضافة الى 
الأسلوب والمفردات المستعمّلةٍ فيهاء وهي بعيدةٌ تماماً عن شخص العلامة ابن 
كمال ومنهجه. 

وقفت لها على نسخة خطية واحدة في مكتبة (لا له لي). 


)00( ومعنى البيت: أن لفظ (جلبي) هو للعلم لا مدخل له بالنسبء فالشخص المتصف بالعلم 
يكون (جلبي). 


تفسيرٌ سورة القجر: أولها: (وَآلْتَجْرِ4: أقِسَمَ بالصّبح أو قلقه...): وهي 
منقولةٌ بحروفها عن القاضي البيضاوي رحمه الله تعالى في تفسيره «أنوار التتزيل»: 
وليس للعلامة ابن كمال فيها شيءٌ. 

وقفتٌ لها على نسخة واحدة في المكتبة السّليمانية. 

:4 تفسيرٌ آية سورة الثُور- في قولو تعالى: ظاالّهه الَو وَلاْضٍ‎ - ١ 
أولها: (الحمدٌ لله الذي يعلم بعلم الإلهية والعرفان وتعّين الموجودات)» وآخرها:‎ 
(ومنه عقول الأنبياء والأولياء وعقول الملائكة والأصفياء صلوات الله على نبينا‎ 

وعليهم أجمعين). 
2 وهي رسالةٌ ذات لغةٍ مختلفة كليّاه متفردةٌ في أسلوبها ولغتها ومضمونهاء 
ذاتٌ اصطلاحات ورموز» مشحونة بما يكثر دورانّه على ألسنة أهل التصرّف من 
الأحاديث» بعيدةٌ جداً عن منهج المؤلف وأسلويه. 

وقفتٌ لها على نسخة خطية واحدة في مكتبة (قيليج علي باشا». 

تفسير آية الكرسيء رسالةٌ في تسمية آبة الكٌرسي: بدأها بحمد الله 
والصلاة على رسوله. ثم قال: قال صاحب «جواهر القرآن»: فصل في آية 
الكرسي...)؛ والرسالة بحروفها منقولةً عن الإمام الغزالي في كتابه: «جواهر 
القرآن» المطبوع. 

. وقفثٌ لها على نسختين خطيتين هما: (فاضل أحمد باشا)» و(لا له لي). 

4 رسالةٌ في تفسير قوله تعالى: وَلْمَدَكيَْابقَ مادم وَجَلكمفٍ لير وَحْر »: 
أولها: (قال الله تعالى #ولقد كَرَمنا ادم 4» بحسن الصورة والمزاج الأعدل....)» 
وهي منقولةٌ بحروفها عن تفسير الإمام البيضاوي «أنوار التنزيل». 
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وقفثٌ لها على نُسخة خطية واحدة في مكتبة (نور عثمانية). 

رسالةٌ في علم القراءاتِ: أولها: (اعلم ‏ رحمك الله أن أعز الأصحاب 
ذوفن الارقاء او سمه اللعدوري لضم لله برك واف سال يد يعن أحكام 
(يرملون) عند علامات التنوين والنون الساكنة وتفخيم الراء وترقيقها وتغليظ 
اسم الله تعالى وترقيقه وحكم حروف نويت والإدغام وموانعه. فكتبته تسعة 
فصول وسميته: فصاحة لسان القارئ). 

لم يتبين لي مَن هو صاحب هذه الرسالة ويبِعُدٌ جداً أن تكون للعلامة ابن 
كال رحهة الله: 

وقفتٌ لها على نسخة خطية واحدة في مكتبة (حكيم أوغلو). 

١‏ تلخيصٌ البيانٍ في علاماتٍ مهدي آخر الزَّمانٍ: أولها: (الحمدٌ لله 
رب العالمين؛ والصَّلاةٌ والسَّلامُ عَلى سيّدنا محمَّدٍ وآله وصّحبه أَجِمَعينَ أمّا 
بعدٌء فهذه تُبذةٌ من عَلاماتٍ المهديٌ» نحوٌ سَبعينَ فصَاعِدَاء مَحذُوفةٌ الأسانيد 
مطلَوَية اط ): 

نسبها إلى العلامة ابن كمال: البغدادي في «هدية العارفين» ,))١5١ /١(‏ 
وأوردها في موضع آخر /١(‏ 747) في سياق مصتّفات المتّقي الهندي؛ وكذا فى 
ا(إيضاح المكنون» (؟/ 7"18) ْ ْ ْ 

والمتقي الهندي له كتاب: «البرهان في علاماتٍ مَهديٌ آخر الزَّمانِ؛ء وهو 
7 تلِفٌ عنه في سياقاته» غيرٌ أن بين المقدّمتين تقاربًا يناه فحتمل أن يكون قد 
صنّفه ثم اختصره في «التلخيص»» وقد ذكره بروكلمان له (7/ 5» والذيل 
(5/ 018)؛ ونسبه لابن حجر في الذيل (؟/ 014) رقم (40)» وهو خطأ.. 


وقفتٌ لها 7 نسخ كثيرة منها: (عاطف أفندي)» وامحند ميك بك). 
و(أحمد باشا)» وفي مكتبة جامعة القاهرة تُسبت إلى المتقي الهندي» وفي مكتبة 
الحرع لمكن نبكسوية إل تي النين غيد الرتحدى المرقدي ت: م2 

ال اص الم اتيم 
من عالم الجبروت وخصها بفضائل 0 

لي 000 وفي آخر 
الرسالة قوله: (فكانوا مختارين ظاهراً مجبورين باطناً) مخالفٌ لما اعتمده ابن كمال 
باشا في رسالة (الجبر والقدر) التي عنينا بنشرهاء وموافقٌ لما بالغ في ردّه. 

وقفتٌ لها على نسختين خطيتين في مكتبة (عاشر أفندي)؛ و(الفاتح) في 
السليمانية. 

١١‏ حاشيةٌ على أوائل تجرِيدٍ العقائد: أولها: (أما بعد تجريد الكلام بالحمد 
للواجد... فهذه حواش على أوائل تجريد المحقق وحواشيه للسيد المدقق 
المستغني كل منهما عن التلقيب والتوصيف استغناء الشمس عن المدح والتعريف 
علّقتها أثناء الاشتغال بتدريسه باقتراح بعض الأحبة... ( 

الأسلوب والتعبير مغاير لأسلوب العلامة ابن كمال باشا وتعبيره» ويترجح 
أنها لأحمد بن موسى الخيالي؛ فإن صاحب الحاشية المنسوخخة أهداها في مقدمتها 
للوزين وصظلية عجرا وهذا لم يُعهد من العلامة ابن كمال باشاء وهو معهود من 
الخيالي؛ فقد فعل مثل ذلك في حاشيته المشهورة على العقائد النسفية» وهي 
مطبوعة. 

وقفتٌ لها على نسخةٍ خطية واحدة في مكتبة (شهيد علي باشا). 
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4 رسالة في الاختلاف بين الماتّريديّة والأشاعرة: أولها: (اعلم أن 
الاطائل االإمطلتي دوا حك وين عدي عاذي عابر اله ومن 
عبارة عن ورقة واحدة. 

لم أقف على نسبتها لابن كمال عند أحد من المتقدمين. إنّما نسبها 
إليه بروكلمان» ولم أجد فيها ما يقوّي نسبتها إلى العلامة ابن كمال أسلوباً 
ومنهجاًء ولم نعهد له في رسائله المقارنة بين الماتريدية والأشاعرة فيما ذهبوا 
إليه هكذاء والله أعلم. 

وقفتٌ لها على نسخة خطية واحدة في مكتبة (لا له لي). 

رسالةٌ في الجن والثّار: أولها: (قال ابن عباس رضي الله عنه: إذا صار أهلل 
الجنة في الجنة وأهل الثّار في الثّار....). 

هي عبارةٌ عن ذكر بضعة أحاديث وآثار لم يُذكر شيءٌ من التعليق عليها البنّة. 

وقفتٌ لها على نسخة خطية واحدة في مكتبة (برتو باشا). 

5 حاشيةٌ على ديباجةٍ شرح الشّمسيَّة للتفتازانيّ: أولها: (الحمدٌ لله 
العَليّ الفيّاضء المُنِرَوِ أفعالُه عن الكل والأغراض. مُبيِع البدائع بحكمتِهِ 
الكاملة.....). / ا 

ليست للعلامة أبن كمال» فبمراجعة بعض النسخ الخطية في السليمانية 
مثل مكتبة جار الله وغيرها نجد بعضها مؤرّخاً نسخه سنة (841ه) وبعضها سنةً 
(86ه) منسوبة إلى خضر شاه بن عبد اللطيف المنتشويء وبعضها منسوبٌ إلى 
ولي الدين القرماني؛ أي قبل مولد العلامة ابن كمال باشا. 


أما ما ذكره الدكتور سيد باغجوان في كتابه «ابن كمال باشا وآراؤه الاعتقادية» 
من أن لابن الكمال حاشية على شرح طوالع الأنوار» وقد أحال فيها على حاشيته 
على شرح الشمسية؛ وذكر رقم الورقة التي فيها هذه الإحالة؛ فبمراجعة الكتاب 
المذكور؛ نجد الإحالة موجودة في ذلك الموضع فعلاً إلا أن نسبة هذا الكتاب - 
أي حاشية على شرح طوالع الأنوار_إلى ابن الكمال خطأ أصلاً» ففي مقدمته يهدي 
المصنف كتابه إلى فرهاد باشاء وقد توفي سنة (5١٠٠ه).‏ فلا يكون مصنفه ابن 


كمال المتوفى سنة ٠(‏ 48ه). 
وقفثٌ لهذه الحاشية منسوبةٌ إلى العلامة ابن كمال على نسخة خطية واحدة في 


7 -رسالةٌ العناصر: أولها: (وبعد فهذه رسالةٌ في بيان العناصر التي 
أوجد الله تعالى منه الإنسان...). 

هي عبارةٌ عن الباب الثالث من كتاب «تفصيل النشأتين وتحصيل السّعادتين» 
للراغب الأصفهاني» تقلت عنه بالحرف؛ مع وجود أسقاط عديدة. 

وقفتٌ لها على نسخة خطية واحدة في مكتبة (علي باشا). 


د 


ما أفرده النْسّاحْ في رسائل مستقلة 


١‏ -رسالةٌ في طبقاتٍ القُقهاءٍء أو طبقاتٍ المُجتهدين: أولها: (اعلم أنَّ الفقهاء 
على سبع طبقات....)» هي قطعةٌ من رسالته الأخرى: (دخول ولد البنت في 
الموقوف على الأولاد)”". وقفتٌ لها على نسخ كثيرة مفردة في مكتبات (عاطف 
أفندي) و(راغب باشا)» وغيرهما. 

" - حاشية على.باب خيار الرؤية» أو خيار الرؤية: أولها: (باب خيار الرؤية: 
اعلم أن هذا الخيار على ما يأتي التصريح به من قبل المصنف...)؛ هي جزء من 
حاشيته الكبيرة على «الهداية» للمرغينياني. 

وقفتٌ لها على نسخة في (بغدادي وهبي)» و(الحميدية). 

* - رسالة في كتاب الرضاع: أولها: (كتاب الرضاع: قليل الرضاع وكثيره 
سواء...). وهي قطعة من #شرح الهداية للمرغينياني» للعلامة ابن كمال. وقفتٌ لها 
على نسخة في مكتبة (بغدادي وهبي)» و(نور عثمانية). 

؟ - تفسير سورة البسملة: أولها: (قال الفقيه ابو الليث نصر بن محمد بن 
ابراهيم السمرقندي....). وهو قطعة من تفسيره الكبير". 


لق وهي منشورة في هذا المجموع؛ في المجلد الرابع منه؛ الرسالة رقم (0. 
(1) للعلامة ابن كمال باشا رحمه الله تفسير كبير وقفت له على نسخ كثيرة» يقوم بتحقيقه على عدة 


وقفتٌ لها على نُسخة في مكتبة (خالد أفندي)» و(نور عثمانية). 

5 تفسير سورة الفاتحة: أولها: (سورة: عبارة عن طائفة من القرآن 
مترجمة:.) وهنو قطعة ماخودة من أول تفسيرة الكتر ايضاً. وقفت لهاغلن 
نسخة خطية في مكتبة (نور عثمانية)» و(لا له لي). 

١‏ - رسالة في تحقيق قوله: (إذا تحيّرتم في الأمور فاستعينوا من أهل القبور): 
وهي منقولة من رسالته الأربعينيات بتمامهاء وقد عنينا بنشر أربعينيات العلامة ابن 
كمال كاملةً في هذا المجموع بحمد الله. وقفتٌ لها على نسخ في (عاطف أفندي) 
و(بغدادي وهبي). 

- رسالة في تقديم الشّرطِ على الممشروط: أولها: (الشرط إنما يصح تقديمه 
على المشروط إذا كان منفصلاً عن الأداء...)؛ وفيها: (كذا ذكره ابن الكمال في 
شرحه عليه)» وفيها: (كذا يستفاد من شرح ابن الكمال على الهداية من الحج). 

وهي عبارةٌ عن فائدة كتبها أحد النْسّاخَ منقولةٌ عن كتاب المؤلف ابن كمال 
باشا في (شرحه على الهداية للمرغيناني». 

وقفتٌ لها على نسخة خطية واحدة في مكتبة (الحرم المكي). 


د جد جد 


نسخ خطية الأخ الأستاذ ماهر حبوشء ولعله يبصر النور قريباً بإذن الله» ولعله يأتي مطبوعاً في عشر 
مجلدات. 


٠ 5 5 ٠.‏ 2 مده وه 
١-قُمْنا‏ بنسخ الأصولٍ الخطّيّة بالاعْيَمادٍ على مَجاميع التسخ الخطْيّة الأمّهاتِ 


التي جَمَعَتْ أكثرٌ رسائل العلّامة ابن كمالٍ باشاء وأكثرُها كان في مُكتباتٍ: أياصُوفيا 
وبغدادي وَهبي وعاطف أفندي وأسعد أفندي وحَكيم أوغلو وغيرها من المكتباتٍ 
المجُموعدّ في المكتبةٍ السَّليِمانيّة باسطنبول؛ وكذا مكتبة جامعةٍ اسطّنبول» وذلك 
بحسب رسم وقواعدٍ الإملاء الحديثة. 

1 قَابَلْنا أكثرٌ الرّسائلٍ التي بِلَْتُ )١١5(‏ رسالةٌ على تُسختَينِ خطّيتينٍ أو أكثرٌ 
أحياناًء وقلّ منها جدًّا الذي لم تَجِدْ له سوى نسخةٍ واحدةء وآلْبشنا الفروقٌ الصَّرورية 
بين تلك التُسخ» وأَمْمَلنا ما لا فائدة في ذكره مما يقعٌ فيه النْسّاحُ عادةٌ من النصحِيف 
أو التحريف؛ ونحو ذلك. 

'- ضبَطْن! نصوصٌ الرّسائلٍ ضبطاً متوسّطاً بحيثٌ يُِيلُ اللّنْسَ والغموض 
عنهاء وعُنينا بضبط النصوص النبويّة والآثارِ والأشعارٍ وأسماءٍ الرواةٍ والأماكن 
ضبطاً شِبْهَ كامل. 

؛ ‏ أَدَْلّنا علاماتٍ التّرقيم المعتادة على النّصء ووَضَعْنا الأحاديتٌ النبويّة 


- 


المرفوعة وأسماءً الكتب والمصئّفات سن قوسي م يص 5 ييزهاء وعنينا بتفقير 


! ؤت سابل 1 
100 ا “صما شا + 


- عَرّوْنا الآياتٍ القرآنيّة الكريمة إلى مواضعها ين الكتابٍ العزيز بذِكْرٍ اسم 
السّورةٍ ورقم الآية» نينا العَزْوٌ بين معكوفتينٍ في صُلْبٍ الكتاب. 


١خ‏ جنا الأحاديتٌ النبويّةٌ الشَّرِيفةٌ والآثار بذكر اسم المصدرٍ ورقم الحديث 
أو الجزءِ والصّفحةٍ الواردٍ فيهاء مع ذِكْرٍ اسم الصّحابيٌ إِنْ لم يَذْكُرْه المؤلّفٌ, 
والتَّيهِ على صاحب الل ومّراعاة ذِكْرِ الحكم غالباً على الحديثِ صحَّةٌ وضَعْفاً 
بالامِْمادٍ على كلام المتقدّمِينَ من أهلٍ العلم بالحديث. وذلك كلّه وفنّ أصولٍ 
العزو المشتهرة عندٌ أهلٍ العلم من تقديم الصّحاح والسَّننٍ والمسانيد. 

نا بتوثيق الآثار الواردة عن الصّحابةٍ والتابعين والسَّلَفٍ رضواكٌ الله 

4-التعريففٌ بالأعلام والرُواة غير المشهورينَ من الكتب المعتيرة. وكذا عرَّفنا 
بالكتبٍ والمصنََّاتٍ الغريبة أو غير المشهورة. 

4 - خرّجْنا الأبباتٌ الشّعريّةَ والأرجارٌ التي اسْتَشْهَدَ بها المؤلّفُ من 


مصادرها. بِالعَرْوٍ إلى الديِوانٍ إِنْ وُجَدَء ولا عَرَّْنا إلى كتب العرييّةٍ ومصادرها 
التي عَنْيّتُ بذلك. 


0 2 2 5 
٠‏ -وثقنا النصوصٌ التي ذَّكّرها المؤلّفٌ من مصادرها وأصولها التي تَقَلَ 
عنهاء وقابلناها عليهاء وذَّكرْنا الفروقٌ الضُروريّة بينها. 
06 0 
١-علقنا‏ على النصوص ودَكَرْنا جملةً كثيرةً من التّعَاليِقٍ العلميِّةٍ التي 
رأينا ضرورتهاء وتَجنْبّما فيها الح أو تفص مِن قَدْرٍ المؤلّفِ أوغيره من 
العلماء؛ وراعينا فيها ححرمة العلماء ومكائتّهم على اختلاني مشاربهم ومَذَاهِيهم. 


مقدمة التحقيق 101 

- قدَّمنا لكلّ رسالةٍ بمقدّمةٍ موجزةٍ تَضمّنت التَّريفتَ بقَحوى الرّسالةٍ 
ومميّراتها وقيمتهاء مع ذكر بعض المآخِذٍ عليها إِنْ وُجدث. 

١‏ اننا صورٌ المخطوطات التي اعْتَمَدْناها في بداية كلّ رسالةٍ بعد صفحة 
العنوانِ» مع ذِكْر رموز كل تُسخة من النسخ الخطيّة المعتمّدة. 

4 - قدَّمْنا لهذا المجموع بمقدّمةٍ عامّةِ تَضمَّنتُ ترجمة العلّامةٍ ابن كمال 
باشا رحمه الله تعالى» مع عَرْضٍ لمحتوّى رسائله المجموعة في هذه المجلّداتِء 
وإيضاح معالم منهجهٍ الذي سارٌ عليه في تصنيفها. 


م 
مم 


6 صَئَعْنا فهارسٌ علميّةٌ جعلناها في مُجِلَّدِ مُستقلٌ وهو المجّدُ النَّامِنُ 


والأخيرٌ ضمنّ هذا المجموع. وقد تضمّن: 
فهرس الآيات القرآنيّة الكريمة. 
فهرس الأحاديث النبويّة الشريفة. 
فهرس الآثار والأقوال. 
فهرس الأشعار. 
فهرس الأعلام والرّواة. 
فهرس الكتب والمصيّفات الواردة عند المؤلّف. 
فهرس المصادر والمراجع المعتمّدة في التحقيق. 
فهرس الرسائل والموضوعات. 
والحمدٌ لله الذي تنم بنعمته الصّالحاتُ 


ع 1 216 


سم دارط 
لوال اذ انز لكا جعت ميزه والصيرة يكرا د | 
كرون ويبارظ د مابزة جسم من رسالزمو ل وف 
]الي الزن بوشن برا «ذاهازه بياث ,تقول إل 
مون انرفو لهزة ئها زكرن كان" ذخ | 
الغدوهام ايان تعبا رم ويزب اوطام اهز 


الدهوى دعت ]كربق دون صرق ديراو[ 
قالع كتوم بض انا ريز لمززات ]قر ينا 
عز لصوا هال #متيرعزؤتر ركام أن 
يزع الارامروال ولاب 
دا عن لوق مالو ونوتور 
دورق 43/02 
هنس اضوع ركقيقاهاز اراد 
علقم 0 وبر 
ألكريةم الك إنز ل لاما بلائت هوه والصل 4 
0 
اطول ة اتو نودو رتصرتاء 
ا 


مكتبة بغدادي وهبي (ب) 0 مكتبة جامعة اسطنبول (ج) 


ىن 8 0-4 9 5 5-5 
الحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على سيد الخَلْقٍ أَجْمَعينء وعلى آله 
وأصحابه الطيِّبِينَ الطاهرين. ش 


وبعلة 


فإنَ القرآنَ الكريمَ هو كتابُ الله الذي أنْْلهُ على خائّم المرسّلِين» ليكونٌ المنهج 
القويمَ والصّراطً المستقيع للبشريّة جمعاء إلى يوم الدّينء وجَعَله سبحانة المعجزة 
العْظْمَى والآية الكبرى المستمرّةٌ إلى آخر الدّهِرِ » آتياً من أساليب البَلاغةٍ بالعَجَبٍِ 
العجَابء راقياً من دُرَى الفصاحة مَرْقَى لا يُجاب. ١‏ 

وإذا كان كل نبي قد أَعْطِيَ مُعجزةٌ خاصّةٌ به تَحدّى بها قومه لم يُئّها بعينها من 
المرسَلِينَ غيثه؛ وكانت كل واحدةٍ من تلكَ المعجزاتٍ منايسبةٌ لحالى القوم الذينَ بعت 
فيهم النبين ومن جنس ما بَرَعوا بهه كما أُوتيّ موسى عليه السَّلامُ العصًا بما فيها من 
الآياتٍ» وكان السَحبُ فاشياً في قوم فرعودٌ» وأوتيّ عيسى عليه السّلامُ إحياء الموتى 
وقد برع قوثه بالطب كذلك فإنَّالعرب الذي بت فيه الي وق كانوا قد َلّخوامن 7 
المٌصاحة والبلاغة و أفانين الكلام الغاية التي ظو | أنْليس بعدّهاغاية: فجاتهم النبي 
عليه لصم بهذا القرآن الذي تحدّاهم في أعظم شيء برعوا به فتحداهم وذ 
يأتوا بمعْلهِ فقال: « كَلْيَأكٌأبَدِيثِ مَثَلِِهِ 4 [الطور: 0574 فلمًا عَجَرْوا تحدّاهم بعشر سور 


نمب سلكت 


ااا ظ 02 م 


فقال: 070 فَأَوا صَكْرِ عير يلوه ا 17 تم لما ظَهِرَ عَجِزُّهِمْ تحدّاهم بمقدارٍ 
سورة فقال: 5 من مِفْلِدِء © [البقرة: 377]. 

لكنّ هذا التحدّيّ ليس مختضًا بالقوم الذين بعت فيهم النبيّ كل وإنّما هو 
0 0 


0000 ولو كانت بعصم طُ 00 00 84 ]. 

وهذو رسالةٌ لطيفةٌ في بيانٍ 0 إعجاز القرآنٍ الكريم؛ وعَرّضٍ أقوالٍ العلماءِ 
في هذه المسألة» وذكر اختلافهم في سببٍ هذا الإعجاز الذي أَؤْدعَهُ الله في هذا 
الكتابء وججعَلهُ بذلك المعجزة العُظْمَى التي وها نيا الكريم يكلة. 

ولمير لها عنوااً محدّة في سخ الخطية» بل ورد في إحداها عنواذً 
توصيفيٌ بلفظ: «رسالةٌ شَسريفةٌ مَقيُو د مَعمُولةٌفي بان أنَّ لرآنَ مُعجرٌ»؛ وجاء في 
أخرى: «هذه الرّسالةُ معمولةٌ في تحقيق تحقيق إعجاز القرآن» بينّما لم يُذْكرُ في الثَالث 
شيء يتعلّقٌ بالعُنوان. 

وأمّا موضوعها فقد بيه المؤلّفُ في مُفْتتَحِها بأَوْجَز بيانٍ وأَؤْضحوء حيث قال: 
(فهذو رسالم مَعمُولةٌ في تَحقِيقٍ أنَّ القُرآنَ مُعجزٌ وتصديقٍ من قال: إِنَّ إعجازةُ 
ببَلاعَتِ) فالعبارةٌ الأولى فيها بان موضوع الرّسالةَء والثانية بين فيها المؤلّفُ اختياره 
في هذه المسألةٍ التي قبل فيه أقوال كثيرة ذكرها المؤلُّ وناقتَها جميعاً. انها 
لكل منها وماعليه» وما قالهُالعلماء في رهَبَمْضِهاء »مع التّوسّعٍ في ذلك أحيانآء كنقل 
عن التفتازانيٌّ ما قيل في ردٌّ القولٍ بالصّرفة. 


الرسالة (١).رسالة‏ في تحقيق إعجاز القرآن ."0 

0 
منهاء وهوما قيلّ في عَوْدٍ المَّمِيرٍ في قولهٍ تعالى: لمَأَأسُورَوَ من مَمِْوء 4 
[التقترة :1] من أنَّ حٌّ الصَّمِيِرٍ في طمَئْلهِ مَغْلِء4 أن يرجم إلى المنرّلٍ لا إلى المُنرّلٍ 
عَلِيهِه حيتُ قال بالثّاني بعضٌُ العلماء» وقد ذَكَر البيضاويٌّ الوجهين فقال: 
لمن مَئِْو. 4 صفةٌ (سورة)؛ أي: بسورة كائنة من مِثْلِ والضَّميرُ ل (ما نزلنا»؛ أي: 
بسورةٍ ممائلةٍ للقرآنٍ العظيم في البلاغةٍ وحُسْن النظمء أو ل (عَبدِنا)؛ أي: بسورةٍ 
عافة تن سوشذى بخان عي الكلةة والكتلوم من عر بكرا مان يدر لحت 
ار 60 

تتميّر هذه الرسالةٌ بكثرة التّعقبا لعقَباتٍ على أثمّةِ كبا مشهود لهم بالتقدّم في العلم 
| فض لكي المضا ولا الجن واي لحان وشو 
ما يدل على سعةٍ علم المؤلّ وقرَّة تحريره: 

فمن ذلك قولّه متعقّباً للبيضاوي: (وأمًا الْنِي ذكرةٌ الإمَامُ البتيضاويٌ من أَنَهُ 
مُعجز في لَفْسهِ لا بالنسبة إلَيهِ عَليهِ السَّلامٌ؛ لقَولهِ تعالى: ا فلن أسَمعتٍ لاس 
وَأَلْحِنُ لك أن يَأنُوأ بمِمْلِ هنذا لمان لَايأوْنَ مثلم © [الإسراء: 88] - فلا وّجة لهُ...). 

وقولّه في تخطنة التّفتازانيٌ: (وبهذا التمْصِيلٍ تَبِينَ أنَّ الفاضِلٌ التّفتازانيّ لم 
يصب في رعمه توق تُُوتٍ الإعجازٍ آي عَلى المُقدّمةٍ اَل المَذكُورة كما هو 
العلاه من كناف كَلامهِ في هذا المَقام حَيتٌ قال...). 


0 


وقال أيضاً في تخطئته: (ومن هُنا نضح عَدمٌ إصابةٍ المَّاضل التّفتازانيٌ في تقرير 
الكلام في هذا المَقام حَيتُ قال...). 


)١(‏ انظر: «تفسير البيضاوي» /١(‏ /اه). 


ش 1 057 


نب كلاماً للإيججٌ إلى القصور فقال: ١‏ (وتبينَ أيضَأ ما في قَولٍ صَاحبٍ 
درق 12-0000 خارص يكون مُعجزا فقدٌ 
مرّ؛ أي: فيما سَلفَ من بَيانٍ حَقَيقَةِ الممعجزة وشّرائطها - من القٌصورٍ. 0 
وتقل عن السّكاكيٌ قولّه: (إنَّ البلاغةً تتزايدٌ إلى أنْ تَبلعَ حدّ الإعجاز. وهو 
الظَّرفٌ الأعلّى» وما يقربٌُ عنةُ). 
' ثمتعقبة هُ بقوله: (لمٌ يُصبٌْ في إثبَاته المُتتَهّى لمّراتب البّلاغةٍ؛ لِما عَرفْتٌ أنهُ ما 
من مرتبةٍ في البلاغقٍ إلا ويُمكنُ أن يُوجدٌ فوقها ترتبةٌ أخرى). 
وله كلام طويلٌ أيضاً في هذه المسألةٍ في التعقّبٍ على السيدٍ المجُرجاني. 
اغرُ على التفتازانيٌ» وقد استهلٌ رده عليه بعد نقلو لكلامد بقوله: (ولقد أخخطاً 
في الال وما أصابٌ في الجّواب). 
ولعلّ كثرةً التّعْباتِ هذه تفسرٌ قل المراجع التي تَقَلَ عنها المؤلّفٌ في هذه 
الرسالقء فلربّما أرادها أنْ تكو مناقشة لأقوالٍ أمةٍ ئمّةِ هذا الشَّأَنِ المتعلّق بموضوعهاء 
لا مجرّدٌ سَرْدٍ الأقوالٍ وعَرّضٍ المعلوماتء فأراد أن يبحت ويناقشٌ» ويُصحّحَ 
ديعت ض» ويتعقَبَ ويُراجع . 
.ومن المراجع م التي نَقَ عنها في هذه الغاية: «دلائل الإعجاز» لعبدٍ القاهر 
50 وامفتاح العلوم» للسَكاكيّ و«أنوار التنزيل» للبيضاويء و«المواقف» 
للعضد؛ واشرحه» للجر جاني» واشرح المقاصد» للتفتازاني» وغيرها. 
وقد تميّزث هذه الرّسالةٌ أيضاً بوضوح العبارة» وقوَّةٍ التَحرِيرٍ وحسنٍ 
الإشارة» كمايُلاحَظُ فيها بع الجمل الطّويلة على أسلوب المتأرينَ الذينَ 


الرسالة (١)-رسالة‏ فى تحقيق إعجاز القرآن 7 


يؤْجرونَ عجر الكلام عن صَدَْرِه بمراحل» كأنْ يُذْكَرَ المبتدأ مثلاً ثم يتأخرَ الخبر 
إلى ما بعد جملٍ يل فَاستَعْمَلْنا على سبيل التَّسيرٍ الإشارة: (-) لبيانٍ نهاية 
الكلام وترضيح جوانة 
وقد اعْتَمَدُنا في تحقيق هذه الرّسالةٍ على ثلاثِ نسخ خطيّة فأوّلّها نسخة 
جامعة اسطنبول ورَمرْنا لها بِالرَّمِرْ: (ج) ثم نسخة أياصوفيا ورَمْزْها: (أ) ثم 
بغدادي وَهُْبِي ورمرها: (ب). 
والحمدٌ له ربٌ العالمينَ 


2 


علر-1 


لتر اس ري على كحك مار الستكرون 
عَن مُعارضَتَهِ عَاجِرْة وبَعدٌ 


و 


ع 1 1 50 2 - 2 د 2 ام 01 8 22 
فهذْه رسالة مَعمولة فى تحقيق أن القران معجز وتصديق من قال: إن إعجازه 
بن ا ا 2 3 د ا ار 82 
ببلاغته» فنقول ومن الله التوفيق» وبيده أزمة التحقيق: 


المُعجزةٌ لا بدَّ فيها من إِعجَازٍ المُنكِر"؛ فإِنْ كان ما أتَى به المُتحدّي: صَاوِراً 
كان عن كإخبّارِ عَن اليب ا 2 
ْنا عَلِيهِ السَّلامُ نحا رجا”" عَن طَوقٍ البَشرٍ كما هُو المُختارٌ من جُملةٍ ما قِيلّ فيه 
فالإعجَارٌ في إتيانٍ المُتحدّى به. 


إن لم يَكنْ حَارِجاً عنة» كما هُو رأيُ أصحاب الصّرفة فى حم فالإعجَارٌ في 
مَنع المُّنكِرِينَ عن الإتيانٍ بمثله وذَّلكٌ المَنمٌ َارقٌ للعَادةٍ فالإعجَّارٌ لا يَخْلُو عن 


رق عَادٍ 


000 في (ب): «المنكرين؟. 
(1) قوله: (خارجاً) خبر (كان) في قوله: (فإن كان ما أتى...)؛ أما قوله: (صادراً) وما عطف عليه من 
قوله: (ظاهراً) فهو حال. 


1 ال 
والإعجَارٌ زُحَقيقةً إنّما هُو في الثَّانيء وأمّا الأوَّلْ فالمُتحمّقٌ فيه إِظْهارٌ العَجِر ”2 
لا الإعجاز. 
وبالجُملةً: فالمُعجزةٌ لا بد فيها من حَرقٍ العادةء وأمّا ما تُحدّيَّ به" فلا يَلرَمٌ أن 
يكون يبن تحوارق العاداتِء وقّد قضينا حقٌّ المَقامٍ في تحقيتٍ هذا اكلام في يعض 
تَعلِيقاتنا". 
وَإذا تقد ر هذا فتقولٌ: إن القُرآنَ مُعجرٌ؛ لأنَهُ عَلِيهِ السَّلامُ قد جد نه ولمْ 
يُعارَضُ» فكانّ مُعجِزاً سَواءٌ كان عَدمٌ المُعارَضْةٍ مم القَدرةٍ عَليها أو بدُونها. 
ما أن آنَهُتحدّى بو: فقذ تواتر بحَيتُ له يبن فيه شبهة وآياتُ النّحدّي كثيرةٌ؛ 
كَوْلَ أوَّلا قَولّهُنَعا تعالى: « فلأ توأيحَدِيثِ مله © [الطور: 7"4]: فكانٌ التحدّي بكلّ القرآنٍ 
في ذلك الزَمانِء فلمًا ظهرٌ عَجِزّهِمْ عَنهُتَْلٌ قَولَهُ تعالى: #قُل مَأَهأيمَشْر سْوَرِ 
مَثَلوء © اهره: 115 فتحدَاهم بعر سور كُمَ لما هر عَجِرهمْ عنها أي قاًئَزل 
قَولهُ تَعالى: لمَأَبوَأسُورَ رَوْصِّن مَغْلِوء © [البقرة: 1]» فتتحدَّاهمْ بمقدار سُورةٍ منهُ), 
فلمًا ظهرَ عََزّمْ عَنُ أيَاًلِمْهمُ الحجّة أزوما واضحاًء وانقطمٌوا انقطاع”» 
فاضحاً. 
وبهذا التّصِلٍ تَبيّنَ أنَّ حقٌّ الصَّميرٍ في م مَثِِْء © أن يَرجِعَّ إلى المُنرّلِ لا إلى 
المُرّلٍ عَليه؛ لِمَا فيه من التَضبيقٍ في باب التّحدّي» ومُقتضّى التَزّلِ مِن الكل إلى 


)١(‏ في (ب) و(ج): «المعجز». 
(؟) «بهة ليست في (أ). 

د لعله يقصد رسالته التي عملها في ”تحقيق المعجزة»؛ وقد قمنا بنشرها ضمن هذا المجموع. 
دق امنهة ليست في (أ). 

(5) في (أ): (وانعطفوا انعطافاً». 


الرسالة (١).رسالة‏ في تحقيق إعجاز القرآن ١‏ 


العَشْرِء ومنّ العَشْرٍ إلى الواحيه التَوسِيعٌ ي15 في ولآن© معت «اش كل امن 
على خاليذين كوه دان يقرأ الكنبَء ولمْ يَتعلّم العُلوم ولا تأثيرٌ رَ للك الحالٍ إذا 
كان التَحدَّي بوقدارٍ أقصّر سُورةٍ منة. 

وأا الذي دّكرةٌ الإمَامُ البتيضاويٌ من أَنَهُ مُعجرٌ في نَفسهٍ لا بالنسبةٍ إِلَيهِ عَليه 
السَّلامٌ؛ لقَولهِ تَعالى: « فل لِنِ حسمت لاض وَالْحِنُ عل أن يأنوأ ا 
مَل 4 [الإسراء: 27]44» فلا وَجهَ لهُ؛ لأنّ التَحدّي هُنا ليس بكل القرآنٍ بل ببَعضر 9) 
من فلا يدم الََّرِيبُ» إذ* لا ينطبقٌ”" التّعلِيلٌ المُعلّلَء فتأمّل. 

وأمًا أنّهُ لم يُعارَضُ: فلانّهُ لو عُورض لشَّاعَ؛ لتَوفْرِ الدَّواعي إلى تقل وعدم 
الصَّارفٍ عَنْهُ والعلمُ بزّلكَ قَطعيٌّ كسَائر العَاديّاتِ لايقدحٌ فيه احتمال أنّهُمْ عَارضُوا 
ولم ينقل ! إِلّينا 0 كعَدم المبالاةِ» وقلةٍ الالتفاتٍء والاشْيَغالٍ بالمُهمَّاتِ. 

وأمًا عَدمٌ توق ثُبوتٍ الإعجَازٍ بعد نمام المُقدّممِينِ المَذكُورَتينِ عَلى مُقدّمةٍ 
أخرى؛ وهِي أَنْ يَكونّ عَدمُ مُعارضتهمْ لعَجِزِهمْ عَنها الظلَّاهِرِ من قولنا: (سَوَاءٌ كان 
عَدمٌالجُعارّضةٍ مع القّدرةٍعَليها أوبدُونها) لما ستّقفُ أن الصّرفة أحدٌ وجو الإعجاز 
القرآنيٌ» وأحدٌ احتمالّيها عَلى تَحقَقٍَ قق القدرة عَلى المُعارضة. 


)١(‏ في (ب): «التوسع 

(؟) في (ج): «ولأن من». 

(©) انظر: «تفسير البيضاوي» /١(‏ /01). والمعنى كما قال الشهاب في حاشيته على البيضاوي المسماة 
«عناية القاضي وكفاية الراضي» (1/ 77): لو أرجع الضمير إليه أوهم أن إعجازه لكونه من أمىّ لم 
يدرس ولم يكتب ولم يتعلم من غيره علماً ومعرفة. 

(5) في (أ) و(ب): اببعضه». 

)0( في (أ): «أو. 

(7) كذافي جميع النسخ» ولعل الصواب: «لا يطابق». 


9 يسْائلٍ 2 
؟١‏ ا و3 


كاك 
الإعجَازٍ القرآنيٌ عَلى المُقدّمةٍ الَّلئةِ المَذْكُورةٍ كما هُو الظَّاهرٌ من مَساقٍ كَلامِهِ في 
هذا المَقام» حَيتٌ قال في «شَرحهِ للمَقاصدٍ»: أما المَقامُ الأول فهو أنه علِيهِ السّلامْ 
تحدّى بارت ودّعا إلى الإتيَانٍ بسورة من مثلهِ مصاقعَ البُلغاءِ والفصحاءِ من الععرب 
العَرباء» مم كُثْرِتهمْ كَثرةَ رمالٍ الدّهناءِ وحصى البَطحاءء وشّهرتهمْ بِعَايةِ العصبيّة 
والحميّة الجَاهلي, 3 تهالكهم عَلى المُباهاة'"' والمُباراةٍ و الدفاع عن الأحسّاب9, 
تكن الشطقط ف ذا لتاب افتجرٌوا حي انوا الففارعة على المعاؤضف وبدلنا 
المّهجَ والأزواح دُونَ المُدافعةٍ» فلو قدّروا المُعارّضةً لعَارضْواء ولو عَارضُوا لتقل 
إِلَينا؛ لتوفر الذّواعِي وعدم الصَّارفِء إلى هّنا كلامة9. 

فأَوْردَ في أثناء ! إثباتِ إعجاز القرآنِ ما يقال في دفع احتمال أنْ يحون جه 
إعجّازه عَلى ما ذكر 5 الأمنتاةً و النظّام" ين أصحَاب الصّرفة» فخَلط بِينَ الكَلامَينٍ 
في المَقَامَينٍ. 

وتبيّنَ أيضاً ما في قّولٍ صَاحبٍ «المواقفي»: وم أنّهُ حِينئٍ- أي: حِينَ إذ تحدّى 
به ولم يُعارَض - يكونٌ مُعجزأء فقد مرٌ؛ أي: فيما سَلفَ من بَيانٍ حَقيقةٍ المُعجزة 
وقرائطلها ين القُصور؛ ليما عرفت أنَّما أسلفة ين لبان لايفي في كمام التقريب: 


/ في (ب) و(ج): لزعمهة.‎ )١( 
(؟) في (ب) و(ج): «المبالاة»» والمثبت من (أ), وهو الموافق لما في اشرح المقاصد».‎ 
في (ب) و(ج): (الأحباب)» والمثبت من (أ)» وهو الموافق لما في #شرح المقاصدة.‎ )*( 
.)147“ انظر: شرح المقاصد في علم الكلام» للتفتازاني (؟/‎ )5( 

(0) الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني» والنظام أبو إسحاق. 

(1) انظر: «المواقف» لعضد الدين الإيجي مع #شرحه؛ للجرجاني (7/ /1/ا"037. 


الرسالة ٠ )١(‏ رسالة في تحقيق قيق إعجاز القران سِ« 


يتبادرٌ منة إلى الهم الوق عَلى المُدَّمو امل بن عَلى أن ملق الشّرائط 


المّالن بَيابّها تَعذَّرَ المُعارّضة. 
ع عم 5 - 3 2 ع - ع 
اعلّمْ أن المَسلِمينَ بعد ما اتفقوا على أن القرآن الكريم مُعجز عظيم قِدٍ اختلفوا 
في وَحِهٍ إعجازه: 


فونهمٌ من قالّ: إنه ما اشْتَملّ ء عَليهِ ين النّظم الغَرِيبِء والتّرتيبٍ العَجيبٍء» 
والأسلوب المُخالف لِمَا استتبط بُلغاءٌ العَربٍ ين الأسَالِيبٍ في مَطالعه ومَقاطِعو 
ومَفاصِلهِ وفَواصِلهء وهّذا هُو مَذهبٌ بَعض المُعتزلة. 

ومنه من قال: :إنَّهُما اشتَمل عَلِيهِ من البَلاغةٍ التي تتقاصرَّتُ عَنها سائرٌ 
روب البّلاغاتٍء ومّذا هُو قولُ الجاحظٍ من المُعتزلةٍ وعَلِيِه المُحققَونَ يمن 
أهل العربية. 

وهامّنا مُقدّمةٌ لا بدّ من تقريرها وبّسط الكّلام فيها؛ وهي: أنَّ أصلّ البَلاغةٍ 
في القُرآنِ متف عَلِيهِ لايْنكِرهُ من لهُ أذنى مز ومعرفة بصناعةٍ صِياغةٍ الكّلام؛ نّم 
الخلافٌ في كونهِ في الدّرجةٍ العالية العير المُعتادق فالعاخط ومن عذا حَذوءٌ أثيتوا 
له هذا الكونَء وححالفهُم الآخحرون. 

وأمّا كُونةُ في الغاية القصوّى مِن المّراتبٍ المُمكنةٍ للبلاغةٍ فلا حَاجةً للمُثبتينَ 
عجار من جهة البلاغة إلى ادّعائه"2» ولا سَبِيل لهم إلى إثبَاتهِ. 

قالّ صاحِبُ «المواقفي»: ومّل رُتبُ البَلاغةٍ مُتناهيةٌ؟ اختلّفوا فيه؛ والحقٌّ أنَّ 
المَوجُودةً منها مُتناهيةٌ دُونَ المُمكِنٍ من مراتبها"". 


)١(‏ في (ب) و(ج): #ادعائهم». 
(؟) انظر: «المواقف» لعضد الدين الإيجي مع #شرحه للجرجاني (؟/ //701). 


١5‏ 0 ا 
ومن هُنا انْضحَ عَدمٌ إصابةٍ المَاضلٍ التّفتازانيٌ في تَقريرٍ الكلام في هذا المَقام 
حَيتُ قال في 'شَرحه للمّقاصدٍ": وأمًا المَقامُ اناي فالجُمهورٌ عَلى أنَّ إعجَارَالقُآنِ 
بكونه”" في الطبقةٍ العلا مِن المّصاحةٍء والدَّرجَةِ القُصوّى من البَلاغة عَلى ما يُعرفةٌ 
قُصحاء العَربٍ بسَليقَتهِمْ وعُلماءٌ الفِرقٍ بمَهارَتهمْ في فنٌالبََادِء وإحاطتهمْ بأسَالِيبِ 
الكلاه7". 
. إن كنات تسيل ف شنئه الك الجُمهور الأمرّ المَذكُونٌ لم" يصبْ في 
7 مَعرفةٍ ذلك الأمر إلى فُصحاءِ العَربٍ وعلماءِ البلاغةٍء فإنَّ المَعلومَ لهمْ بُلوغةٌ 
ا البلاغة لايُمكنٌ للبَشر الؤّصولٌ | إِلَّيهء وأمًا أنَّ ذَّلكَ الحدَّ آخر دود 
ومن هنا انكشف لكَ ستو" وهو أن حر" الإعجّازِ ين جهة البلاغة؛ عَرْضَاً 
عَلى ما أفصّحَ عنة العلامةٌ السكّاكيٌ حَيتُ قال في «الوفتاح»: إِنَّ البلاغة تَتزايدٌ إلى 
أن تبلعَ حدّ الإعجازء وهُو الطَّرفٌ الأعلّى وما يَقربُ منة"". 
لان لم يْصبْ في إثبَانهالمُنتهَى لمراتب البلاغةٍ؛ لما عَرفْتَ أنه ما من مرتبة 
في البلاغة إلا ويُمكنٌ أن يُوجدَ قَوقَها مُرتبةٌ أخرى. 
)١(‏ في المصدر: «لكونه». 
)١(‏ انظر: «شرح المقاصد؛ للتفتازاني (؟/ 1817). 
() في (ج): «وكذلك لم". 
(8) في (ب): لانس-ه». 
(6) في (ب): لاسرة. 
(7) في (أ): الحد؛. وفي (ج): #الحد؟. 
انظر: #مفتاح العلوم» للسكاكي (ص: .)5١5‏ 


الرسالة (١).رسالة‏ في تحقيق إعجاز القرآن ١‏ 


وقد استدلٌ المَريفُ الفَاضل عَلى هَذاء حَيتُ قال في شرح قََولٍ صَاحٍ 
«المَواقفي:: (ذُونَ المُمكن من مُراتبها فإندُغَيدُ مُتناو): إذ لا يَتَعدّدُ وُجِودُ ألفاظ 
هي أفصّحٌ من الواقعة» وأشدٌ مُطابقة بقةٌ لمعانيهاء فتكون أعلّى رُتبةً فى البَلاغةٍ 
وهكذا إلى ما لا يَتناهى". 

والعَجبُ”" أن ذَلكَ الفاضِلٌ مم وقوفهٍ عَلى هذا المَعنّى كيف أتى في اشرَحدِ 
للمفتاح» بما يُفصحٌ عن خلافو, حَيثُ قال: هذه المّرتبةٌ - أي: المَرتبةٌ التي يعجَرٌ 

ل 2 22 - 

البَشْرٌ عن الإتيانٍ بوثلها تشتملٌ عَلى شين ؛ 

أحدّهما: الطَّرفُ الأعلّى من البّلاغة؛ أعيى: ما تنتهى إِلَِهٍِ البَلاغةٌ ولا 
يَتصورٌ تجاوزها. 

والثّاني: انكرت قن الل رق الأعلن) أعنين ي: المَرات تب”" العليّة التي يَتقاصدُ 
القوى البَشريّةٌ عَنها أيضًاً. 

ألا ترى أن آياتٍ القَرآنٍ المَجيدٍ بأسرها في مَرتبةِ الإعجَازٍ مع كونها مُتفاوتة في 
طَبِقَاتٍ البَلاغة؟ ولقَلْ أحسن من قالّ©: 


.)79٠ /8( انظر: «المواقف» لعضد الدين الإيجي مع «شرحه؛ للجرجاني‎ )١( 
(؟) في (ج): «والعجيب".‎ 

(*) في (ب): «المرتبة». 

(4) في (ب): «العقول»؛ وفي (ج): «القول». 

(4) في هامش (ب): «القائل الحكيم الأنوري». والأنوري: أوحد الدين علي بن إسحاق الملقب في 


شعره بأنوري الأبيوردي الخاوراني. 


5 58 ع لت 


وامره 


كَرْجه كَوينده بَوَدْ جون جاحظ وجون أضْمّعي 
دَرَ كلام إيزه بيجون كه وحي مَنزِلست 


ع م 2060 


كي بُوَدْتَبَثْيَدَا مانندياأرض ابلعي”'" 
فإنَّ قولةٌ: (أعني متهي لَه البَلاغةُ ولا يُتصوٌرُ تَجاوزُها) صَريحٌ في خلافي ما 

نَصّ عليه في شّرحه لل «المّواقفي296. 
ِمٌ إنة لم يْصبْ في قَوله: (معَ كونها مُتفاوتةٌ في طَبقاتٍ البلاغة)؛ لأنَ التََاوتَ 
في باب البَلاغةٍ إنّما يكون بارتفاع شأنٍ ادم وانحطاطه فيهاء وذَّلكَ بحسب 
ُصادفته الَقام بمايليقُ بون الاعتبارات الي تَقَضيها تَقَتَضِيهاء فما كان مُصادفته إِيَّاه بالوّجِهِ 
المَذْكُور أتمٌ فسأن في البلاغة أعلّى؛ وهذا التّفاوثٌ لا يُوجِدٌ في آياتٍ القَرآنٍ المَجيد؛ 
لأنّ مرجع إلى القُصور في المُتكدّم؛ عدم اقتداره عَلى إحاطة ججميع ما يَلِيقٌ بالمَقام 


)١(‏ قد شرحت معنى هذين البيتين في تحقيقي ل«روح المعاني» عند تفسير قوله تعالى: « وَمِبِلَيتأرْسُ 

بلص مآء ك4 الآية [هود: 4 ؛] مستعيناً بأحد الإخوة ممن له إلمام بالفارسية» ونصه: متى كان الكلام سواءً 
. في الفصاحة والبلاغة والبيان» ولو كان القائل مثل الجاحظ والأصمعي؟ وكذلك في كلام الله الذي 

منزلته الوحي؛ كيف يكون (تبت يدا) مثل (يا أرض ابلعي)؟ والمراد: أن كلام الله سبحانه وتعالى وإن 
كان في المعجزة سواءً ولكن النظم القرآني في نفسه يختلف من حيث فصاحته وبلاغته» فقوة فصاحة 
آية ما قد تختلف بالنسبة إلى آية آخرى. 
وقد قيل: إن آبة ليَتأَر الى 4 في سورة هود قد أدهشتٍ الشعراء والبلغاء والفصحاءء حتى إنهم 
بعد نزول هذه الآية ذهبوا إلى الكعبة وأنزلوا المعلقات عن جدران الكعبة» وقالوا: إذا كان هناك 
كلام أبلغ وأفصح من كلامنا فما الحاجة إلى تعليق أشعارنا على جدران الكعبة؟! 

(5) في (): «في شرح المواقف». 


الرسالة )١(‏ «رسالة في تحقيق إعجاز القرآن ا 


من الاعتباراتٍ المُناسبة له. وعَلى” إتيانها بتمّامهاء نَعمْ فيها تْفاوتٌ في باب شين 
والقَبول؛ لأنَّ ارتفاحَ شأنٍ الكَلامٍ وانجطاطة فيه ببسب اشتماله عَلى الخَواصٌ 
والمّزاياء فالّذِي دائرةٌ اشيِغالهِ عَليهما" أوسمٌ شأنّه في باب الحُسن والقَبولٍ رمع 
اوت فيويُوجدٌ في الكلام المُعجزٍ كما يُوجدُ في َيرو؛ أنه قد يرج م إلى القصور 
في المقام حَيثُ لا يتَحمّلهُ ما تَحمَلَهُ مَقامُ كلام آخرّ قُوقةٌ من الخَّواصٌ والمّزاياء 
بلا التََّاوتِ السَّابقٍ ذكدمُ فإنة مخصّوصٌ بكلام البشرٍ وغيرِ ممنْ يُجورٌ في 
أنه القُصورٌ لا يُوجدٌ في كلام الله تعالى لِسما عَرفتَ أنَّ مرجع إلى القُصورٍ في 
المُتكلّم”". 

والتّفاوتٌ بِيِنَ قَولهِتَعالى: #تَبَّتّ يَدَآأَد أب لَّهَبٍ * [المسد: ]١‏ وقولِهٍ تّعالى: 
« وَقِيِلَّيكَر ضابلَىمَآهك» الآية [هود: :ين قل التََّاوتٍ اللأشئ ين ُصور 
الققامء عَلى مانبّةعَليه الحكييمٌ الأنوري في الشعرٍ العَتقولي فيما سبق قّ» وإذلم . 
يتنه لهُ السَّرِيفُ الفاضل. 

والقَرقُ بِينَ الاريفاعَينٍ المَذكُورينَ في ذَينكٌ التََّاوتينٍ قدْ ذهب عَلى العلامة 
السّكَاكيٌ؛ فلّهبَ في «المفتاح؛ | إلى ما ذهب ولم يتنبه م تبه لهُ الناظرُونَ في كَلاموء وقل 
تعرّضنا لهذا ذ في «إصلاح اليفتاح؛ وكشّفنا عن الفطاة في (شَرحو؛ بِعَونٍ المَلكِ 
الفتّاح. 

ومنهم من قال: إن مَجموعٌ الأمرّينِء أي نّم القّريبٍ» وتونو في ادجو العالية 
من البلاغة الخَارجة عَن طَوقٍ البَشرء وهذا القَولُمَنسوبٌ إلى القَاضِي الباقلانيّ: . 


)١(‏ في (ج): اأو على». 
(؟) في (ب): «اشتماله عليها» دل «اشتغاله عليهما». 


زفرفق في ب2 و(ج): «التكلم». 


1 الات 

ومنهم من من قالّ: :ما اشتملّ ءَ عَليهمنَ الإخبار عن العَّبٍ مُطابقا يما ُو الواقة 
بعد ذلك كما في قَُولهِ تعالى: لوهم ينْبَعَدِعَلهِمْ سيغلبوت 4 [الروم: *] وإِنَّما 
قيّدنا الواقِمَ بقَولنا: (بَعدَ ذّلكَ)؛ لأنّ الإخبار عَن الغّيبِ الواقع قَبلهُ يُحتمل أنْ يُكونُ 
بواسطةٍ الجن فلا يَصلحٌ وَجهاً للإعجّاز. 

قال الآمديّ في «أبكار الأفكَارِ»: ولَّيسَ المُعجرٌ نس الإخبارٍ عَن العَيبء ولا 
نفس وُقو الشخير عن إذا كا من امور لعادق بل الجر ين لك يلم بلي 
الذي دلّ عليه وُقَوعٌ المُخْبرٍ عنه. 

ومنهمْ من قالّ: إِنّهُ عَم اختلافه وتناقضه مع افون الطرله والؤميلنات 
وتمسّكوا في ذَّلكَ بقَولهِ تعالى: طوَلْوْكانَمنْعِنرِعَي ره جد ووه لمْيددًا كني » 
[النساء: 87]» وكأن هذا القائل غَافلُ عَن وُقوع التّحدّي بوقدارٍ سُورةٍ منةء أو جاهلٌ 
بأنَّ التَحدّيّ به يُستلزمٌ أنْ 4 يُوجِدَ الإعجارٌ في كل تعض منة مقداره”" مقدارٌ سُورةٍ 
الكوثر» فتدبز. 

من ولالةالآية المَذكُورة عَلى أنه كلام اثوتعالى لاكَلامْ يرهن المَخِرُوقات؛ 
لِمَاذْكرَ من أن فيه ما هُو من تحصائصي كَلامهِ تَعالى. 

وأمّا أنَ جهة إعججازهِتَلكَ الخاصيّهُ فلا دلالة فيها عَلِيِه؛ لأنَّ إعباءة مّ 
كوه كلام اوتالي امآ وذ ابا الكلام في كنذا التقام في بي 
تَعلِيقاتنا. 


5 8 
ومنهم من قال: إن إعجَازهُ بالصّرفة: عَلى معتّى أنَّ العَربٌ كانت قادرةً قبلّ البعئةٍ 


)١(‏ كلمة: «مقداره؟ ليست في (ب). 


الرسالة )١(‏ .رسالة فى تحقيق قيق إعجاز القرآن ١‏ 


عَلى كلام مثل القرآنِء لكنّ الله له تَعالى صَرفْهِمْ عن المُعارَضةَ معَ بقاءِ" قدو تهم عليهاء 
أو بدُونهاء عَلى اختلاف الرَأيِنِ. 

قالّالآمديٌٍّ في «أبكار الأفكار»: ودّهبَ الأكترونَ كالأستاذ أبي إشحاقٌ 
والتُظام وبّعض الشّيعةٍ وغَيرهمْ إلى أنَّ الََربَ كانت قاورةٌ عَلى وِشْلٍ كلام 
المرآنٍ قَبِلّ البعئة وأنهُ لا إعجّارٌ في القّرآنء وإنّما المُعجرٌ صَرف بُلغاءِ العَرب 
عن مُعارضته :إن بصرف داهم كما قاله النظَامٌ والأمستااأبو إِسحاقٌ» وإِمًا 
بسَلبهِمُ العغلومَ الّيِي لا بد منها في المُعارَضْةٍ كما قالَّهُ المَرِيفُ المرتف من 
الشّيعة"©» إلى هنا كلامه. 

وبهذا التّمَصِيلٍ ني اخَلُ في بَيانٍ الفَاضل التتازائيٌ معنى الصّرفة المنشوبة 
إلى النظّام حَيثُ قال في «شَرِحهِ لليفتاح» : بلجل في اكلام إشارة إلى أن وج 
إعجَاز القَرآن ن أمرٌ من جنس سبلاغةٍ والمٌّصاحة وهُو كُونهُ في الطَبقةٍ العُليا منهماء 
لا كما دب إليه انم وججمعٌ من المُعتزلة أن عازه بالصّرفة» بمعنى نه لم يكن 
مُعجزاً في تسوه وأمكنَ للعَرب أن يُعارضومٌ إِلّا أن الله تعالى صَرفهِمْ عَن ذَلكَ» 
وسَلبَ عُلومَهِمْ بو وقُدرتهمْ عَليهِ - لِمَا عَرفتَ أن الصّرفة بهذا المَعبّى مَذْهبُ 
المُرتضّى لا مَذْهبٌ النظّام. 

وقالَ الفاضِلٌ المَذَكُورُ في #كَسرٍ حو للتقاصية: ودب النظام وكرٌ 7 
المُعتزِلةٍ» والمُرتضَى من الشَيعة إلى أنَّ إعجَازهُ بالصّرفة؛ وهِي أنَّاللّهتعالى 
)١(‏ كلمة: «بقاء» ليست في (ج). 


(؟) انظر: #الموضح عن جهة إعجاز القرآن» للشريف المرتضىء تحقيق محمد رضا الأنصاري القمي» 
(ص: ”"737). 


وت تكائل 1 
.١ 5‏ همه المِتَلامَة لاما نذأ ) 


صَرف المُتَحدّينَ عَن مُعارَضته مع قُدرّتهِمْ عَليهاء ودَّلكَ ما بِسَلبٍ قُدرَتهمْ» أو 
بسَلبٍ دَواعِيهمْ؛ أو بلب العُلوم التي لا بدَّ نه في الإتيانٍ بوثل القّرآنِء بمَعنّى 
أنّهالم تكن حَاصلةً لهم. أو بمَعنى أنَّها كانت تُ حاصلة نأزالها الله تعالى» وهّذا هو 
المُختارٌ عِندٌ المُرتضى'"' 

ولا يخمّى ما فيه من الخَللٍ: 

نا أولاً: فلن ما ذّكرةٌ بقَولهِ: (وذَّلكَ ما بسَلبٍ. ل 
أجمّلةُ؛ لأنّهُ د 
هذا التتفصيلٍ. 

وأنّا ثانياً: فلن سَلبَّ العُلو أي لا بن ينها في المُعاّضة لايصلحٌ أن يكو 
مُقابلاً سَلبٍ كدر نهم على المُعارّضة. إذ حِينئذٍ لا يتتحقق يَتحقَقٌ القدرةٌ عَليها فِيتّدرِحٌ تحت 
سَلبها. 


ا 


شَرَطَ فيه وُّجود القَدرةٍ عَلى المُعارصَةَء وهِي مَفْقُودةٌ في كل من 


وأا ثالثاً: فلأنَ السّلبَ بمَعنى عَدم الحُصولٍ ابتداءً لا يَصلحٌ تفسِيراً للصَّرفةٍ 
وهو بمَعزلٍ عَن ماد القَائلِينَ بها. 

وأمّا رابعاً: فلن مَذهبّ المُرتضّى إزالةٌ القُدرة بسَلبٍ العُلوم الي لا بدَّ منها في 
المُعارضةء لا ما يَعم ينها ومن إزالَةٍ الدَّواعِيء إذ حِيذٍ يَنظِم ما ذكرةٌ المَعنّى الذي 
ذهب إليه الأستادٌ والنظامٌ. 

وقالٌ الشريف الفَاضْلٌ في شرح للوفتاح»: وقد أشارٌ بما ذّكرةٌ إلى ما اخمّارةُ 
فى آخر التكملة من أن وّجة الإعجاز م أ,* 1 نس البّلاغةٍ والمٌصاحة. كما يَجده 
في ار ومن الاوجه اوعجار هوامر من جيسن البلواعة و 4 كما يح 


.)184 انظر: «شرح المقاصدا للتفتازاني (؟/‎ )١( 


الرسالة .)١(‏ رسالة في تحقيق إعجاز القرآن " 


ارات الثوق» لاناخعت إل تعضو من الصّرفة؛ أي: صَرفٍ الله سبحانة دواعي 
العَربٍ عَنْ مُعارَضتهِ مم قُدرّتهم عَليها. 

ولا يَخْفّى ما فيه من القصور الآن نا ذكده احدم مَعنيّي الصّرفة» والمّقامٌ مَقَامُ رد 
القَدْرِ المُشترك بَينهُماء فكانّ حفَّهُ أن يَذكرَ المَعبَين اللَّدِين ذهب إلى كل منهُما فرقةٌ 
ين اكات الصرقة: ظ 

ثمَ قال الفَاضلٌ المَذكُورُ في «الشّرح» الممزبور: أومن وُروده عَلى أسلوب مُباِينٍ 
لأسَالِيبٍ كلاه في حُطبهمْ وأشعَارهم» لا سيّما في مطالع السُّورٍ وتقاطع الآي؛ 
0008 
اشتمالهِ عَلى الغُيوب”©2 فهّذهِ أقوال ححمسةٌ في وَجِد الإعجَازِ لا سَادسٌ لها. 

وأنتَ بعدَ ما أحطْتٌ بما قدَّمناةُ من التّمصِيلِء وَقفتٌ عَلى أنَّ قولةٌ: (لا سَادِسَ 
لها) ليس بصحيح؛ فإنَّ قَولٌ القاضي أبي بكر سادِسٌ لهاء عَلى أنَّ هامنا أقوالاً أخرٌ 
ذكرها الهديٌ؛ ا قال ف «أبكار الأفكار؛: ومنهم مَن قالّ في وَحِهِ الإعجّاز فيه: 
مُوافقتهُ لقَضيّةِ اقل في دَقِيقٍ المّعاني» ومنهمْ مَن قالّ: وَحِهُ الإِعجَازٍ فيه إنّما هُو 
قدمة» ومنهمْ مَن قال: وَجِهُ الإِعجَازٍ فيه كونه دالا عَلى الكلام القَدِيمٍ. 

قل الفاضلُ الذكودٌ في كرحو للتواقي» عند تفصبل الَو بالصّرفة: فقا 
الأستَاذ أبو إسْحاقٌ منّاء والنظّامٌ ِن المُعتزلة: صَرفْهمْ اله تعالى عَنها مع مُدرَتهمْ 
عَليهاء ودَلكَ بأ صَرَفَ توايه [ليها مع كونه مَجبُولينَ عليه ُخصوصاعند توف 
الأشباب الدّاعية في حفَّهِمْ؛ كالتقريع بالعَجز والاستّنزالٍ عنٍ الرّياساتِء والتكليف 
بالانقياد» فهّذا الصَّرفُ خارقٌ للعَادة فيكو نَ مُعجزاً. 


)١(‏ في (أ) و(ب): «العيوب». 


رت ناد 
0" 0592 جد اير ا 
قال الُرتصّى ين ال ليع بل صَرَفهمْ بأن لبهم الشلوم الي يُحتَاحٌ ليها في 
المُعارضةٍء يَعني: أن المُعارضةً والإتيانَ بمثل القّرآنِ يَحتاجُ" إلى عُلوم يُقدَرٌ بها 
عَليهاء وكانّتُ تلك العُلومُ حاصلةً لهم لكنّهُ تعالى سَلبها عَنْهمْ فلمْ يبن لهمْ قدرة 


عَليهاء إلى هنا كلامة0". 
وهذ”” التُصِيلٌ منهُ كالاعيّرافٍ بالتّقصيرٍ في بيانٍ القَولٍ بالصّرفة الواقع في 
اشرحو للمفتاح». 


وقد استُدلٌ عَلى بُطلانِ الصّرفة بوجوو 

الأوّلُ: أن فُصحاء العَربٌ إِنْما كاثوا يَتعجّبونَ من حُسن تَظمهٍ 0 
وسَلاسته في جَزالتي» ويَرفْضونَ"' رُؤُوسَهم عِندَ ماع قَوله تَعالى : #وَقِيِلَ 
تأر بل مَآءلدوَنسَمَآ قبي 4 - الآية ‏ لذَّلكٌَء لا لعَدم تأنّي المُعارصَةٍ مع 
سُهولتها في تفيها. 

الثّاني: أنهُ لو قُصدَ الإعجَارٌ بالصّرفة لكان المُناسبُ ترك الاعيَناءٍ بِبَلاغَتهِ وعلدٌ 
طبقته؛ لأنّهُ كلّما كانَ أنرّلٌ في البَلاغةٍ وأدحَلٌ فى الرّكاكة» كان 
أبلغ في رق العادة. 

8 ا 5 عه عه > لج 
الثالث: قولّه تَعالى: « قنتعت الإضى وَالْجِنٌ عَكَ أن ينوا مَل مدا لشن ل 


يعرم 0 


انون بِمَعْلِه ولو كارت د ع بعصم لبَعْضٍ ظهيرا « فإِنَّ ؤذكرَ الاجتماع والاستظهار بالعَيرِ في 


عَدمٌ تيسّرِ المُعارَضْة 


00( في (ب): (محتاج». 
إفرف في (ج): «وهذا؛. 


(:) كذا في جميع النسخ؛ والذي في «شرح المقاصد؛ للتفتازاني (7/ :)١80‏ «يرقصون». 


الرسالة .)١(‏ رسالة فى تحقيق إعجز 'لقرآن انف 


مَقام التحدّي إِنَّمايَحسٌّ فيما لا يَكون مَقدُوراً للبعضء ويُتَوهّمْ كونه مَقدُوراً للكلٌ» 
507 ذلكٌ» كذا قالّ الفَاضلٌ التّتازانيٌ في «شَرحد للمَقاصدٍ» 0". 

ولا يَذهبُ عَليكَ أنَّ الوّجة الأوَّلَ كما يُبِطِلٌ القولّ بالصّرفة يطل سَائْرَهُ غَيرَ 
القَولٍ بالبَلاغةٍ في الطَّبقةٍ العالية الخَارجِةٍ عَن طَوقٍ البَّشرِء بل هُو في الحقيقة دَلِيلُ 
القائلينَ بهاء وأنَّ لوّجة الثاني والثَّلتَ إِنّما يُِطِلُ الصّرفة عَلى أحدٍ الاحتمالين ومّذا 
اَي اخمّارةُ الأستادٌ والنظامُ. 

نّم قال الفّاضلٌ المَذْكُودُ في «الشّرح المَزْبُورِ»: فإنْ قيلّ: لو كان المَصدُ إلى 
الإعجَازٍ بالبلاغةٍ لكان يخي أن يُْتَى بِالكُلٌ في أعلّى الطَّبقات؛ لكونهِ أبلع في حرق 
العادةاوالمدعت أن للهتُعالى قاور عَلى أنْيأتِي بما هو أفصَحُ مما أتّى به وأبلّمُ وأنّ 
بَعضٌ الآياتٍ في باب البلاغة أعلى وأرفع؛ كقولهِ تعالى: « وَقِيلْيَتَار ضأَبلبِى م2 4- 
الآية- بالسُسبة إلى سُورة الكَافرينٍ مَئلاً؟ 

قلنا: هذا أولى في القّرض”" وأوضَح في المَقصّووء بِمَنزلة صانع مُبررُ في 


7 9 1 0 0 04 
مَصنوعاته ما ليس غايةً مَقَدُورهِ ونهايةً مَيسُوره ثم يدعو جماهير الحذَّاقٍ في 


الصّناعةٍ إلى أنْ يأنُوا بما يُوازِي» أو يداني أو أدوّنَ مما ألقاءُ وأهونٌ مما أبدان 


اران 9 


انتهى كلا 
ولقدْ أخطا في السّوَالِ وما أصابٌ في المجواب؛ 


.)180 انظر: «شرح المقاصد؛ للتفتازاني (؟/‎ )١( 
بالغرض».‎ 
.)186 انظر: «شرح المقاصد» للتفتازاني (؟/‎ 


002 الت يمنا‎ ٠ 
ْ ا‎ 0 ١ 
ا الأول: 1170 طيَّةِ القائلة 1 كان المَصدٌْ إلى الإعجَازْ بالبلاغةٍ لكان‎ 
ينغي أن يُؤتى بالكل في أعلّى الطَّبقاتٍ) عَلى إمكانٍ وُجودٍ كلام في أعلّى الطّبقاتٍ.‎ 


. وقد عَرفتَ أنَّ ذلك غَيرٌ مُمكن؛ لها تقوو فيها صن أن العزايث المُمكِنةَ في 
البلاغة غَيرٌ مُتناهية 


ومن هنا ظهرَ حَللُ من وه آخرٌ في الكّلامٍ المَذَكُورِه حَيتٌ كان المَفهُومٌ منة أن 
يكون بَعضٌ القَرآنٍ في أعلى طَبقاتٍ البلاغةٍ. 

وأيضًاً قولّة: (وإن َعم الآباي في باب البلاة أعلى وأرقٌ) ليس بصَحيي؛ 
لما عَرفتٌ أيضَاً فيما تقدّمَ أنّ الآياتٍ القُرآنية سَواسيةٌ في باب البَلاغر لا تاوت فيها 
من تِلكَ الجهةء إِنَّما التفاوتٌ بينها من جهةٍ الاشتِمالٍ عَلى الخواصٌ والمّزاياء ومّذا 
التّهاوتٌ فى باب الحُسن والقبول. 

وأمًا الثاني: فلأنَ التّمثيلَ لا يُطابقٌ المُمكلَ؛ٍ لأنَّ الدّعوةً والتّحدّيَ منّ الرَسولٍ 
عَليهِ السَّلامُ والقَرآن كَلامُ الله تَعالى لا كَلامةُ فلم يكنْ واحِدٌ مِنَهُما بمَنزلةٍ الصّانع 
المَذكور. 

ُّمَ إنكَ بعدّ ما أحطتٌ جُوانبَ نبّ”" المَقالٍ في هذا المَقامء وعَلمِتٌ ما هو المُختارٌ 
من القيل والقالء عرفت ما في كلام الإمام البتيضاويٌ فى ديباجة «تفسسبيرو» وهو 
قَولهُ: فتحدّى بأقصَرٍ سُورةٍ من سُورهِ مَصاقعَ الخُطباءِ من العَربٍ العرباء فلّم يَجِدُ به 
قُدِيراء وأفحَمَ مّن تصدّى لمُعَارَضِتهِ مِن فصحاء عَدنانَ ويُلغاءٍ فَحطانّ حتّى حسبوا 
نّهمْ سُحروا تُسحيرً" - من الخَللٍ؛ لأنّ الظّاهرٌ من ختام كَلامه أنْ لا يكونّ يَلكَ 
)0غ( في (ب): «جواب». 
(؟) انظر: #تفسير البيضاوي؛ /١(‏ 77). 


علر-1 


الرسالة .)١(‏ رسالة في تحقيق قبة يق إعجاز القرآن " 


البلا عارفيَ ببلوغ الثرآنإلى الطَبقة العالبة ين البلاغة الخَّارجة عَن طوقٍ البشر» 
بلي ااه ممه أن يكونُوا من القائلينَ بالصّرفة» فلايَاسبُ مساق الكلام؛ لأنة صَريحٌ 
في التَحدَّي من جهة البَلاغةٍ» ولايَصلحٌ غايةً لِمّا في سياقه من المُبالغة”' من جهتها. . 
وبالجُملةٍ: قد بالعَ في بَيانِ الإفحّام؛ لكُن لاعَلى وَجِهِ يُخرجٌ مَدحاً للقرآنٍ كما 
مُو مُقتضّى المقام بل تقولٌ: إِنّهُ غَيرُ مُطابق للواقع عَلى ما أفصَحَ عنه الشّيحّ في 
«دلائلٍ الإعجاز»؛ حَيثٌ قال عِندَ استِدلاله عَلى بُطلانٍ القَولٍ بالصّرفة: ومما يلزْمُهمْ 
عَلى أصلٍ المَقالة أن العَربٌ لو كانت مُنعثْ مَنزِلةٌ من الفُصاحة قد كانُوا عَليها لكَانُوا 
يَعرفُونَ ذلك من أنفُسهمْء ولو عَرقُوهُ لكان يكونُ قذجاء عَنهِمْ م ؤكرٌ ذَّلكَء ولكانوا قد 
قالُوا للنَّىّ عَليه السَّلامْ: نا كنا نَستطِيعٌ قبل هذا الذي جِثتّنا بوه ولكنّكٌ قد سَحرْبَنا 
واحتَلْتَ في شّيِءِ حال بيننا وينة» فقد تُسبوه إلى السّحرٍ في كثبر ين الور كما 
لا يَخْنَىء وكانَ أقلّ ما يَجبُ في ذلك أنْ يَتذاكٌروهٌ فيما بَينَِمْ ويشكو يَشْكُوَهُ البَتعض إلى 
الَعضء ويقُولُوا: ما لنا قد تُقضنا في قرائحناء وقّد حدتٌ كُلولٌ في أذمّاننا؟ ففي أن 
لم يَر ذ"" ولم يُذكز أنَّهُ كان ينهم قَولٌ في هذا المَعبّى لاما قلّ ولاما كثر دَلِيلٌ عَلى أنه 
قَولُ فاسدّء ورأيّ ليس ين آراءِ ذّوي التَحصِيل؛ إلى هنا كلامة بعبارته”". والله أعلم. 
والحَمدٌ له على الإتمام وَلرَسُولهِ الصَّلاةٌ والسَّلامٌ9. 


عد عد عد 


)١(‏ في (ب): «البلاغة». 

)١(‏ في «أ»: (يرو). 

زفرف انظر: «دلائل الإعجاز» للجرجاني (ص: 112-5015). 

(4) الخاتمة في (ب) فقط» وجاء في (أ): #تمت الرسالة» ولله الحمد والمنة». 
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7 ٍ 

نل مسا لان فعاو 

00 

0 0 0 

بعناء وصملنا أطنون. ربدلا 
0 
ا 0 - موه 

و تس 


ُ هايا لملا لمي دم 

000 
ارا فزكورن 

الائات ا ام س2 5 7 

اك مدالزرايا جد خب انبا ناث شاتتا: الغ 

سكل دلاموف ءا 0 انباتك 


2 0 


7 0 اير 
سِِ 0 اند مأل 0ك 


١ 


ا 
إيقا 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبيّه الأمين» وعلى آله 
وأصحابه إلى يوم الدين» وبعد» فما وقع بين أيدينا من رسائل في التفسير لابن كمال 
باشا رحمه الله تعالى تبيّن أن منها ما هو من رسائله على وجه اليقين» - والله أعلم - 
وفيها يتجلى منهجُّه في التفسير على نحو واضح جدًاء وذلك كما في تفسيره لسور: 
الملك والنبأ والنازعات والطارق» وهي فيما يبدو جزءٌ من تفسير كاملٍ للقرآن 
الكريمء لعل الله يأذن بالحصول عليه لينتفع الناس به وقد قدمتٌ لهذه المجموعة 
بدراسة موحدة إذ هي مشتركة في جل ما قيل» ولا خلاف بينها إلا في الأمثلة» ولذا 
ما أحببت الإثقال على القارئ الكريم بتكثير الدراسات» وحشدٍ الأمثلة؛ ومنها ما 
يختلف في منهجيته كما هو الشأن في رسالته الموسومة ب اشرح العشر في معشر 
الحشر»»؛ وقد أفردثٌ لها دراسة خاصة تبيّن منهجهاء وأسلوبها الفريد؛ ولذا كان 
علي أن أقسم هذه المقدمة إلى فصلين: ش 

الفصل الأول: منهج المؤلف في التفسير التحليلي» (ويتجلى ذلك في سور: 
تبارك» والنبأ والنازعات والطارق) وسيقسّم هذا الفصل إلى مباحث تتعرض 


)١(‏ هذا التقديم يشمل رسائل التفسير التالية: «تفسير سورة الملك» التبأء النازعات؛ الطارق» شرح 
العشر في معشر الحشر» كونها تنتظم في سلك واحد. 


0 0 لس 


لقيمة هذا اللون من تفاسيره؛ ثم أعرج على اختياراته» وأساليبه في النقولاات» 
وطريقه عرضه للمادة العلمية؛ وتأليفه لها وأسلوبه في عرض المسائل» وردوده. 
واستدلالاته. وأساليبه اللغوية. 

الفصل ااكازى مني المؤلات فى التقشير التوضو عي الميكلن في سيره 
و وهي رسالةٌ متفردةٌ في منهجيتهاء وسيقسم هذا 
الفصل إلى مباحث تتحدث عن اختلاف منهجيته في هذا القسم عن القسم الأول 
من حيث المصادرء والاستدلالات» والترتيب والتبويب والعرضء والمناقشات 
والردود والاعتراضات. 

002022267 لاتير 
كلُّ» وما يمكن أن يلاحظ فيهاء راجيا لله التوفيق 


نيان ين 


٠‏ الفصل الأول 
منهج ابن كمال باشا في التفسير التحليلي 

ويتجلى هذا المنهج في معظم رسائله التي بين يديك؛ وأولها وأوسعها تفسيره 
لسورة الملك؛ وهي - فيما يبدو قطعة من تفسير للمؤلفء كما سأبين ذلك في 
الخاتمة» وقد قام بتحقيقها الشيخ ضياء الدين عتر رحمه الله تعالى ‏ تحقيقًا لاثقاء 
ذ] مقلامة تفيسةة لا نكر جيهدة قله وسبقف ولا يشتعل عملةة غير أن ثمة ما 
دعا إلى إعادة تحقيقها ودراستها؛ للإشارة على نحو أوسع إلى لامر الأصلية 
للمؤلف. ولا بدّ من الوقوف هنا على مباحث تبين منهج ابن كمال رحمه الله تعالى 
في رسائله هذه: 

المبحث الأول: قيمة هذا اللون من التفسير» وميزاته: 

لهذه الرسائل في مكتبة التفسير قيمةٌ نابعةٌ من كونها امتدادًا لمنهج ذي أهمية 
بالغة في مدرسته» فهي فرع من مدرسة الزمخشريء والبيضاويء والنسفي؛ ولشدة 
لعلاقة بينهما تخال أن لا منهج يخصّهاء وإنما منهجهما واحد» وسواء عددناه 
منهيجًا أو فرعًا من منهجء فإن هذه الدراسةً إن لم تصبٌ خصوصية الكتاب أصابت 
عموم المنهج. 

على أنه لا يتكر أن للمؤلف اختياراتٍ في ته تفسيره» فإنه لا يقبلٌ الأقوال الواردة 
عن مصدر يأنس به جملةٌ» كما لا يرفضها جملة! بل ينتقرٌ ما يراه» ولو خالف ذلك 
جمهور المفسرين”"» واختيارٌ المرء قطعة من عقله» فكيف إن كان اختيارٌ علّم من 
الأعلام؟ 


.4 كالذي فعل في اختياره التفريق بين الملك والملكوت. في قوله تعالى: ظيَدِ لمك‎ )١( 


0 
بعضها في الأصل من المشكلات”"» فهو يوضحهاء ويعبّر في كل آية عن ذلك 
التوضيح المراد بقوله: أي. وهذا حرفان لا تكاد تخطئهما العينُ في كل آية» وكذا لا 
يخفى على القارئ تكراره لأمثال قوله: ولا يخفى. 

كما أنه يشرح معنى الآية فلا يكتفي بما قدمه من معنى» وإنما يزيده إيضاحًا!"". 
حتى يَرى بشرحه هذا أن القارئ قد فهم عنه مرادّه. 

كما أن من محامد منهج هذه الرسائل الشمولية التي تزيدها أهمية» ففيها- على 
ما هو منهج مدرسة الرأي في التفسير ‏ إشاراتٌ بلاغية وكلامية ونحوية ولغوية 
مع عدم إغفال للأثرء بل يكاد القارئ يزعم أنه ما من إشارة بلاغية أو لغوية نص 
عليها من قبله ممن اعتنى بالإفادة منهم إلا عَرَضَ لهاء ومن هنا فإن للبلاغة في 
هذه الرسائل القدح المعلى حيث ذكر فيها على سبيل المثال لا الحصر: التقديم 
والتأخيرء واختيار اسم الفاعل» وفكرة النظم» وأصل الكلامء: واللف والنشرء 
والتعريف والتنكيرء والعدول عن أصل الكلام؛ والتخصيص بالذكرء والتفرقة بين 
المثل والاستعارة» والتشبيه» ورعاية الفاصلة» ورعاية المناسبة””"» وتلك الألفاظ 
تجدها متنائرة هنا وهناك» ولو جمعها جامعٌ في فهرس بلاغيٌّ لوجدها تملؤه. 

ومما يحمد لهذه الرسائل حسنٌ تأليفه لهاء فالمؤلف يأخذ بيد القارئ ليضع 


- 


اادغلي اجلى العود أية آية» لا يدعٌ آية دون أن يشرحهاء بتوسع إن تطلب الأمرء 


)0( انظر تفسيره لقوله تعالى: 9فسَحَف لصح بٍالتَعيرٍ» من سورة الملك. 

(1) كصنيعه في الحديث عن التذكيرء في تفسير قوله تعالى: #بِمَصَديحَ © من سورة الملك. 

(*) كل الأمثلة فموجودة في سورة الملكء باستثناء رعاية الفاصلة فمن سورة النبأء وكذا رعاية المناسبة 
فهي في مطلع الطارق. 


الرسالة 1 «الفسير متورة الملك نف 


أو يوجزء 112111111 
كلماتهاء ثم شرح ما استغلق من معانيهاء فإن كانت واضحة انتقل إلى ما بعدهاء أو 
تعرّض لبعض فوائدهاء فإن : تمّ معناها أخخذ يوسّع المعنى» وهو في هذا يتسلسل مع 
تسلسل الآيات» وإن كان نادرًا ما يخالف هذا لفائدة يراها"". 

كما يحمد للرسائل قوةٌ المادة العلمية» والاهتمامٌ بدقيق المسائل فيهاء وذلك 
بحسب العلوم التي تناولهاء وكذا التنوعٌ في المراجع التي استقى منهاء على أنه 
استفاد أكثر ما استفاد من الزمخشريء رحمه الله تعالى» ومن مدرسته؛ وإن لم 
ينصّ على ذلك وحسبك بالكشاف مدرسة في الغوص في كتب اللغة والمعاجم؛ 
الألفاظ منها والمعاني. 

ومن منهجه كذلك أسلويّه في عرضه المسائل» فهو يعرض المسائل العلمية 
برتابة لا يوقفها إلا رأيٌ لا يرتضيه» فإن لم يكن ذلك جرى في حديثه؛ يشتارٌ من 
الأقوال أعجبها إليه» على ما سنذكر في منهجه في النقول والاقتباسات» فإن كان 
ثمةٌ فروقٌ فإنه عادة ما يثبتهاء ثم يعلّق عليهاء ويوضح سبب اختياره. 

وهو في عرضه المسائل يربطها بعضها ببعض» فيقارن بين تفاسير الآيات””, 

أو يعمد إلى الاستطراد؛ فهو مثلًا يشرحٌ معنى التراخي في (ثم) وبعد ذلك يشرح 
معنى التثنية(©. ْ 


)١(‏ كما في شرحه لقوله تعالى: ل اواو الم اله إل قرا طلى' بن تفنو © ثم عودته 
إلى قوله تعالى: إف حَلقِليَمَنِ 4. 
(7) انظر تفسيره لقوله تعالى: لب اقيق وانظر في تفسيره سورة النبأء لقوله تعالى لاد 


ِنمَقِينَ مقارًا». 
() انظر ذلك في شرحه لقوله تعالى: امن لْسْرَكري 4 من سورة الملك. 


8 0 كل الات 


ومن أسالييه كذلك: جممٌ الأقوال في المسألة» لكنه يأخعذ ويدعٌء فهو أحيانًا 
ينقل ويناقش» وحينئًا ينقل ولا يعقب. وحيئًا لا ينقل'"! وحيئًا يدع قولا تجد 
الخلاف بعده فيه قائمّاء كما ترك كلمة (مستو) “من الزمخشري والبيضاوي. فإن 
وجد للترجيح وجهًا رجح. 

المبحث الثاني : استدلالانه» ونقولاته» وردوده: 

وأما استدلالاته: فإنه يتبع الآثار ما أمكن. وما وجدء فيفسرٌ القرآن بالقرآن» 
وينصٌ على أن القرآن يفسّرٌبَعضه بعضًا في حُكم واحي”"؛ وهوفي هذا المنهج يعمد 
ش إلى المقارنة أحياناء كصنيعه في سورة الملك مع سورة الزمر» وسورة هودء وتجد 
ذلك في قوله مثلًا: «مرّ من تفسير الفاتحة)9, وكقوله: «وهو نحو قوله تعالى». 
وفي تفسيره للطير في سورة الملك حيث ينبّه إلى مواضعها الأخرى في القرآن 
الكريم*: وكذا في سورة النبأء إذ يقارن بين وزان قصتين في القرآن» ويخلص من 
المقارنة تلك إلى اختلاف الحكم بينهما 

والمؤلفٌ رحمه الله تعالى يعتني بالقراءات وإن كان لا ينسبّهاء وهو ينقلها من 
كتب التفسير؛ ويستدل بشاذّها وسبعيّهاء وإن احتاج إلى توجيهها فإنه يوجهها. 


)١(‏ كتركه قول قتادة 9إنما خلق الله هذه النجوم لثلاث خصال: خلقها زينة للسماء ورجومًا للشياطين» 
وعلامات يهتدى بها فمن يتأول منها غير ذلك فقد قال برأيه» وأخطأ حظّه. وأضاع نصيبه» وتكلّف 
ما لا علم له به»» في تفسيره لآية: لدبم لين 4 في سورة الملك. 

6 انظرها متكرمًا مع حواشيها في تفسير قوله تعالى: طمَوثَعلَمِئْ سيت 4 من سورة الملك. 

() انظر تفسيره «يُمُومًا 4 في سورة الملك. 

(5) في تفسيره لقوله تعالى في سورة الملك: «مَوي». 

(0) انظر تفسيره لقوله تعالى في سورة الملك: لوليا روجهم . 

(5) انظر توجيهه لقراءة (بالمعصرات) في سورة النبا. 


الرسالة )١(‏ تفسير سورة الملك و 


وأما الأحاديتٌ والآثار ففي تفسير سورة الملك استشهد بحديث في 
الصحيحين.ء دون عزوه. وكذا افتتح البسملة بحديث نقله عن بحر العلوم بسنده. 
دون حكم عليه؛ وفي سورة النبأ استشهد بحديث أورده عند قوله تعالى: فلن 
نَرِبِدَُمْ إِلَاعَدَبا» ولم يعقب كذلك بالحكم عليه”» وفي الآثارتراه ينقل عن 
أهل الآثار؛ وينسب إليهم أقوالهه". 

وقد يستدلٌ بالشعر وينسبه إلى شاعره» كما في تفسيره لآية: بئان 4 
في سورة النبأء ولا ينسبه في بعض الأحيان7". 

وأما منهجه في النقول فهو ينقل مرةً بالنص ومرةٌ بالمعنى؛ فيتصرّف في النصّ 
تارة» وحيئًا ينقله بحرفيته» وقد يكون النص المنقول طويلًا ويتصرف في صياغته 
وترتيب جمله؛ وقد يجعل استشهاده لمقبوس في موضع مشابه له''"؛ وينص السياق 
المتصل والألفاظ والتراكيب على أنه قد أفاده رحمه الله تعالى من غيره وإن لم ينص 
المؤلف رحمه الله تعالى على ذلك©. 

وهو في ذلك متفننٌ في النقل» فحيئًا يأخذ من مصدر قطعة أو كلمة أو معنى؛ 
وربما ترك هذا المصدر وأخذ من غيره ثم عاد إليه» وهذا مطرد» تجده في نظرة على 
الحواشي ععجلى. 


)١(‏ وفيه جسر بن فرقد» وهو ضعيف جدًا. 

إفة على حين لم ينقل قول قتادة في أسباب خلق النجوم رغم نقل التفاسير له. 

() كلاهما في تفسيره لسورة الطارق. 

)5( كصنيعه في موضع مشابه لموضع في مسورة الأنبياء في تفسيره لقوله تعالى: لبْوْمًا 4 من 
سورة الملك. 

(0) انظر تفسيره لقوله تعالى: « افوا َنِم 4 من سورة الملك. 


- كا 
وهوفي ذكر مصدر النقل على طرائق» فقد ينسب كما فعل في نص 
كعب والجوهريّ» والزْججاج. . ولكنه في غالب الأحيان يُبهم المصدر؛ كما 
يتضح من خلال أدنى مطالعة للنصء بل إنه حتى في القراءات تجده يعزوها 
بقوله: وقرى! 
وأما طول النقل فقد يبلغ النقلّ طولًا عظيمّاء وقد يقصر حتى لا يزيد على 
كلمة؛ وأما:ح#قبتفيختلف» إذ ينقل من موضع غير الموضع الذي يتحدث عنه؛ 
كته رقع إل :سنيي وقد زتقل فى النن إلا لوا وأما ما بعد النقل فقد 
يعقب عليه وقد لا يفعل. 
وقد يعقّبٍ على مجموع النقول بقولٍ يختاره» وربما يجمع به بين الأقوال 
التي نقلها. . 
وأما أسلوبه اللغويٌ: فعباراته واضحة يأخذ بعضّها برقاب بعضء دون 
تكلّف ولاتمخّلء ولاتعقيد والمعنى دومًا ظاهرء واللغة لغةعالم متمكن 
بصيرء وقد تدلّك زيادة كلمة على مقبوس على لغته الخاصة”©؛ كما تجد 
تعابيره إن تعلقت بحضرة الحق سبحانه وتعالى أدبية» رشيقة» مستعارة من 
تعابير القسوم» واصطلاحاتهم» وتق رأ تمثيله لحذف الألف من الاسم بمثال أن 
لاسم الله حلاوة في القلوب» فتكاد تجدٌ في قلبك تلك الحلاوة» وأنت غارق 
في مصطلحات النحاة! 


)١(‏ كما في شرحه قوله تعالى: «وَأْيواْقولَحأرأَجْهرٌرأيود»: انظره مقارئًا بالزمخشريء والبيضاوي» و: 
(1) انظر تفسيره لقوله تعالى: #من تفوت © في سورة الملك. 


الرسالة  )1(‏ تفسير سورة الملك يم 


على أنه لا بد لقارئه أن يكون عارفًا بمصطلحات الأصوليين» والمناطقة» 
واللغويين» والبلاغيين» والقراء» وعلماء الفلك؛ والتصوف, حتى يبقى قريبًا من 
المؤلف. والنص. 

وتظهر عبارات الجزم والقطع في نصوصه وردوده وتوهيمه» وقد كثر التوهيم 
في رسائله”". فإذا ما عرض لمن يخالفه ردّ عليه دون تشنيع؛ فهو (يستبعد القول) 
أو (يومّم صاحبه) أو (لا يجد وجهًا لما قيل) أو (لا حجةً لهم) أو (لا يتحمّله 
المقام) أو (لا يساعده)» وقد ردَّ على بعض اللغويين والمفسرين والفرق» بالحجة 
حيئًا وبالآيات حيئاء أو يستدرك عليه بما يراه الحجة؛ وقد يذكر من يرد عليه كما 
المرجئة» والمعتزلة؛ والمشبهة وقد لا ينصٌ”". 

ولا يختلف منهجّه في كثير من هذه النواحي الأسلوبية عن منهجه في 
تفسيره الموضوعيء فهو كذلك يتبكر في المسائل؛ وقد يكون تبحره هنالك 
أوسع؛ إذ طبيعة تلك الرسائل أدعى للاستطرادء من حيث إنها مفردةٌ في بابهاء 
وليست خاضعة لمنهج معين يسير عليه المؤلف في كتابه من أوله إلى منتهاه. 


اد د د 


ك4 انظر تفسيره لقوله تعالى: طفأمم ‏ ألتَعي 4 من سورة الملك. 
(1) كما في رده على الكشاف في: (ظنونًا)؛ انظر تفسيره لقوله تعالى: (رجومًا) في سورة الملك. 


م كا 
الفصل الثاني . 
منهج ابن كمال باشا رحمه الله تعالى في التفسير الموضوعي 
لابن كمال باشا رحمه الله رسالةٌ أسماها (شرح العشر في معشر الحشر)» وقد 
قام د. غازي يوسف مشكورًا بتحقيقهاء وقدّم بين يديها بالحديث عن الحشر من 
حيث الماهية وأنواعه ومفاهيمه ولا شك أنه بسبق حائز تفضيلاء على أنه لم تتيسر 


لي قراءة هذه الرسالة» وإنما أرشدتني إليها الشابكة» وهو قصورٌ أعترف به بين يدي 
كتابة هذه الرسالة» ولكن قد يشفع لإعادة دراستهاء وتحقيقها الرغبة في إخراج 


رسائله في التفسير مضمومة إلى بقية رسائله في سفر واحد» وطريقة تصبغ العمل 
لا 1 


المبحث الأول: خصائص هذا الأسلوب: 

أول ما يلفت الناظر في هذه الرسالة من حيث اختلافها عن سابقاتها هو 
عنواثها الذي يميّرهاء وأسلوبها الذي يخصّهاء فهي رسالة متكاملة قدّم لها 
المؤلف. وختمء فهي ليست قطعة من تفسيره كبقية رسائله ولكنها مستقلَةٌ 
بموضوعها واسمها الذي كتب على طرتها وهو «تّسرح العَشْرٍ في مَعشرٍ الحَشْر» 
وهو اسم أقرب ما يكون إلى دراسة موضوع من موضوعات القرآن» كما جعل 
لها مقدمة خاصة تميزت ببراعة الاستهلال حيث وصف الله تعالى بالغفور الودود 
ذي الأفضال والجود, وهو تقديم يناسب حال الخائف من هول ذلك اليوم؛ ثم 
الصلاة على صاحب المقام المحمود صلى الله عليه وسلم لعله يشفعٌ في ذلك 
. اليوم» واقتبس أثر ابن عباس الملائم لهذا الموضع. 


غير أن هذه المقدمة التي تشير إلى أن الغاية من الرسالة تصوير اليوم الآخر؟ 
لتخويف الناس منه وتحذيرهم إياه» لا:تعطيك النتيجة التي توقعتها من كونه ربما 
يستطرد في الرقائق! فإنك إذا ما شرعتٌ فيها وجدتٌ لها أسلوبًا يعتمد الحوار 
والمناقشة على طريقة رسائل الردود والتعقبات» وإن لم يخرج في عموم الرسالة 
عن طريقه التي هي امتداد لمدرسة الكشاف والببيضاوي» ولكن شخصيته الناقدة في 
هذه ال سالة افد وشو انهو ضاف المتسرين ميا بتضوءن القرآةواللحديك 
واللغة والأدب على براعة في الاستنباط والاستدلال بهاء وأنت واجدٌّ هذا كله في 
طيات هذه الرسالة. 

والرسالة امتازتُ بحسن الترتيب والتبويب والعرض والمناقشة والاستدلالات» 
أما حسنٌ الترتيب فيبدأ من تسمية السورة» ثم عرضه الآية المرادة تلو الآية مرقمًا 
الآيات آية آية: الأولى فالثانية. . ثم ذاكرًا إياهاء غير أن تسمية الرسالة يدل على 
كونها عشر آيات»؛ وعند اطلاعك عليها تجد المؤلف يضيف إليها آية أخرى لتزيد 
على العشرة» فهل كان هذا اعتبارًا لرقم العشرة وما يوحيه من الكمال في المعدود 
أو كان رعاية منه للفاصلة! 

المبحث الثاني: استد لالاته. ونقولانه: 

وعناينه_رحمه الله_بالآثار بالغة» إنه ليقدّمها بصراحة على العقل والاعتبار 
الذي احتج به مخالفوه فتراه يقول: (ما دَكراةٌ عن عَقَلٍ واعتبارِء وما ذكرتة 
عَن تقل وأخباره فعَليكَ الاختبار ثم الاختيار)"» ودائمًا فإن الحجّّة عنده هي 


() انظر شرحه الآية السادسة من الآيات العشر. 


ل 0 12 م 


ماساعدها ها التق ل 10 من خلال صريح دالآيات: وصريح النص» ونص الكتاب» 
والمعنى الظاهر له. 

. إن الآثار هي أقوى الحجج التي لا تجوز مخالفتها بحالِ» فما تَطنّ به نص 
الكتابٍ أصدّقٌ حَبرًا في هذا الباب”©» وأمثال هذه العبارات من هذا القبيل منثورة 
في مواضع كثيرةٍ من رسالته. 

والمؤلف رحمه الله تعالى يعمّد أولّا إلى تفسير الآيات بالآيات آتيّا بالشاهد 
كله أحيانًاء ومقتطمًا وجه الاستشهاد أحيانًا أخرى””» مستحشرًا إياها استحضار 
المتمكن؛ مصدّرًا المقام بذكرها»» ثم يشرِعٌ في بيان القراءات إن كان في الآية ثمة 
قراءةٌ متواترة أو شاذة» وذلك على عادته في جميع رسائله في التفسير» دون نسبته 
القراءةٌ إلئ قائلهاء جريًا على مصادره التي استقاها منهاء كالكشاف والبيضاوي» 
اوقد وفدك عل ةالطريقة في عدو لرسالته فى متورة الملك؛ ويتصلٌ بهذا أنه 
يكثر النقل عن المفسرين كما هو ظاهرٌ في حواشي هذه الرسالة ومصادرهاء ويعتني 

ظ بإجماعهم؛ وقول جماهيرهم””. 


ويتفرعٌ على تفسيره القرآن بالقرآن تفسيرٌه إياه بالحديث النبوي؛ وما أكثر 
ما استشهد به! ولعل أعدادها قدربَتٌ على العشرين حديئاء ما بين الصحيح 


(1) انظر شرحه الآية السادسة من الآيات العشر. 

(7) انظر شرحه الآية الخامسة من الآيات العشر. 

(*) انظر شرحه الآية الأولى من الآيات العشر. ٠‏ 

(5) اللهم إلا في موضع واحد وهو في الآية العاشرة. 

(4) وقد يخالف ماهو مشهور أحيانًا كما في تسمياته: سُور: السبأء وبّني إشرائيلء والتَّزِيلِ والمُؤْمِنِينَ. 
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طر-1 


الرسالة (؟).تفسير سورة الملك 4 


والضعيف والحسن والضعيفه والمرفوع والموقوفه وإناك لواج د إياها ني 
تفسيره الآيات العشر يحكم عليها حيناء معبرّاعنه بقرله: صحيحه وصريحه؛ 
ويخرّجها من مصادرها حينًاء من الصحيحين تارة» ومن أحدهماتارة» ومن 
السئن حينًاء ومن كتب التفسير حيئًا آخر» ومن كتب الفقه تارة» ومن كتب 
أخرى كالتيسير والتذكرة» وقديشير إلى الحديث دون ذكره؛ وقد يقول: وهوفي 
حديث آخرء وقد يذكرٌ الضعيف ويتلوه بالصحيح. وقد يذكر الضعيف فحسب» 
رمحي بروي» وقديرويه بكماله» وقد يقتطع منه فلا يذكره لطوله. وفي رسالته 
استدلالاتثٌ كثيرة بآثار الصحابة كابن عباس وأبي بن كعب وسواهماء مشفوعة 
بالترضي دائماء وكذا بالتابعين كقتادة وغيره. 

وللغة نصيبٌ وافرٌ في رسالته؛ يعتني بها ويناقش المفسرين بها”'©؛ ويستدل 
بغريبهاء ويذكر اللغويّ الذي يحتج به وينسب إليه أقواله» ناضًا على اسمه واسم 
كتابه» أو مقتصرًا عليه دون اسم المصدر. 

وله كذلك عنايةٌ بمعاجم البلاغة» ولا سيما الزمخشريء الذي نصّ على كتابه 
الأساس في الآية الأولى من العشر صراحةً» في حين تراه أغفله كثيرًا في مواضع 
الإفادة من كشافه؛ أو الردٌ عليه. 

كما أن له عباراتٍ بلاغية رائقة» وحديثًا عن التصويره وبيانًا لروعة التشبيه» وله 
عناية بالشعرء يستدلٌ به» وقد يسمي الشاعر كما فعل مع النابغة في الآية الأولى من 
الآيات العشرء ويختار من الروايات رواية دون غيرها. 


ورسالته تنبيك عن تضدّ في الأصولء والعقيدة» كما تراه في ردّه على المشبهة. 


)١١‏ انظر تفسيره القاع في شرحه الآية الأولى من الآيات العشر. 


والمعطلة”'؛ والمعتزلة» ومن حذا حذو؛ كوول امجاء بالمتمير السول كتيده 
بالنصٌ على ذلك حيئاء أو بما يظهر من مصارده حيئا آخر". 

وأما نقولاته فله فيها أساليب» فهو ينقل من العلماء ذاكرًا أسماءهم؛ وما 
أكثر الأسماء في الرسالة لو تتبعتها؛ الضحاكء والأعمشء والسديء والزجاجء 
والقرطبي؛ والقاضي. وصاحب الفراءء وصاحب التيسير! وقد يطول النقل عنهم» 
وقد يقصرء وقد يبين موضع بداية النقل ونهايته”''» وهذا من عنايته بربط الكتاب 
بعضه ببعض. الذي تجد فيه عبارات الإحالة: إلى ما سيأتي» على ما ستحيط به 
علمّاء وسيأتي ما يتعلق بهذا الوجه؛ وإذا تحققت ما قررناه» والذي ذكر أولّاء وقد 
5-0 

المبحث الثالث: ردوده على من يخالفه: 


والرسالة كما أسلفت - مترعةٌ بالمناقشات» فهو يناقش ويتعجبٌء مبديًا منشأ 
العجب”*) مطنبًا في الردء حاشدا الأدلة تلو الأدلة20, كما يعتمد التفصيل فى الرد. 
وتوضيح ما يجب أن يأخخذ وما يذر'"» ويقارن بين المتناظرات في قول الخصم؛ 


)١(‏ انظر شرحه الآية التاسعة من الآيات العشر. 

() انظر شرحه الآية التاسعة من الآيات العشر. 

(*) انظر شرحه الآية التاسعة من الآيات العشر. 

4 انظر قوله: إلى هُنا كَلامةُ بتَوضيح بن قبلنا في بَعض المواضعء في شرحه الآية الثانية من الآيات 
العشر. 

(5) انظره بعد قوله: والمّجبٌ أنَّ ذلك الواهم. في شرحه الآية الأولى من الآيات العشر. 

4 انظره بعد قوله: يُرِشِدكُ إلى أن اماد من ئَسفها. في شرحه الآية الأولى من الآيات العشر. 

(1) انظره بعد قوله: والعّجبٌ ممّنْ نَظرَ فيه. في شرحه الآية الأولى من الآيات العشر. 
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الودالة 1 السير يتورة الملكا 4 


ليكون أسلوته في الردٌ عليه» كما يكثر من أسلوب الفنقلة التي استخدمها قرابة تسع 
عشرة مرة في هذه الرسالة وحدها! 

وله قاموسّه في الردود» فهو يقتصر أحيانًا على قوله: (لا وجه لما قِيلّ)؛ وحيئًا 
يرمي قول من قال (بالغفلة)» أو (التعسف». أو (بعدم الوقوف على سر الكلام)؛ 
أو(أن بين كلاميه تدافمًا ظاهرًا)» أو (أن قوله منظور فيه من وُجوو) أو (أنه لا يَخْلُو 
عن مُناقَشْة)؛ وأن مخالفه (وَسمَ دائرةً المُناقشْةِ)» أو أنه (توهم)» أو أنه (لم يدر)؛ 
وقد يغفل اسم المردود عليه» وما أكثر قوله: (لم يصب) في رسالة شرح العشر في 
معشر الحشر”» وقد يسمي من يرد عليه”"”» بل قد يسميه حين يرد عليه» ولا يسميه 
عند الاعتماد على قوله””. 

ويبيّن كثرة أخطاء الخصم أخياثاة ويرذها واحدة واحدة؟» وأحيانًا يأتي 
بصيغة التمريض للقول ثم بره ويسرد الخلاف أحيانّاء أو يذكر القول الأول 
وكأنه اختياره» ثم يرتب الأقوال الأخرىء ويرد عليها واحدة واحدة"". 


أو يقارن قول من يناقشه ويعارضه بقوله في موضع آخر ومما وقفتٌ عليه أنه 


)١(‏ انظر شرحه الآية الأولى من الآيات العشر. 

(؟) انظر قوله: ورّعمَ الْمخْشّر في شرحه الآية الثانية من الآيات العشر. 

() انظره عند قوله: والحَديئانٍ مَدْكُورانِ في تَفِسِيرٍ سّورة البتقرة بين «الكشْافِ» في شرحه الآية 
الثالغة من الآيات العشر. ويلاحظ كذلك نقله عن الكشاف دون صحيح مسلمء الذي نقل عنه 
الزمخشري. 

)25 انظر شرحه الآية الرابعة من الآيات العشر عند رده على من زعم أن المرئي جزاء الأعمال لا نفسها. 

(0) انظر تفسيره لقوله تعالى: لوَحَدَرْكَهمْ 4 من الآية الأولى من الآيات العشر. 

() انظر شرحه الآية الثانية من الآيات العشرء عند قوله تعالى: ممم 4. 


1 0 
نقل قولًا من الأقوال» ثم قال: قلتء وإذا بالقائل غيره ممن يرد عليه عادة”©! ومرة 
نقل من القرطبي بعض قوله دون نسبة القول إليه» ثم سمّاه ونقل عنه فقال: قال 
القرطبي”": وبالمناسبة فإنه يجلٌ الإمام القرطبيّ رحمه الله تعالى جدّاء فلا ينقل 
عن ]لا سيق انننة وضكالامام» كنا جل القاضى البيضالق رحية الله فيسبقه 
بوصف القاضي. 

والمؤلف رحمه الله يحسّن الأقوال التي يستحسنها من غيره» ويثني على 
ردوده هو بما فيها من زيادة التحقِيق» ويبيّن أن قوله الذي قاله لا يخفى على المتأمل 
المصيبء ويخاطبٌ القارئ مخاطبة الطالب بقوله: فافهم» » تدبر» وهذا من قوة 
عارضته؛ رحمه الله وثقته بما عنده؛ ومعرفته منزلة كلامه بين منازل الأقوال» وقد 
يلمح منه دلالة على الشريحة التي يلقي إليها علومه؛ فأنت تقرأء وتكاد تسمعه يملي 
عليك» وأنت في حلقة من حلقات العلم» والدراسة. 

وبالجملة فإن أسلوبٌ المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الرسائل جميعهاء 
أسلوبٌ متين» واضح: منظم» يخاطب الطالب آخدًا بيده من مسألة إلى أخرى» 
متغلغلا في أعماق النص الذي يشرحهه مدافمًا عن رأيه فيه» مستحضرًا الحجج 
والبراهين؛ رادا على من يخالفه. بحكمة» وإنصافء وأدب. 

وقد تبين بعد قراءة هذه الرسائل أن للمؤلف رحمه الله منهجين مختلفين» جرى 
في ما يمكن أن يدرج تحت مسمى التفسير التحليلي على نهج الزمخشري رحمه الله 
ومدرسته؛ من حيث العناية بما تعتني به هذه المدرسة من جوانب التفسير» غير أن 
عدم عزوه للمصادر والمؤلفين ربما يرجع إلى كونه يكتب قطعة من تفسير كبير» اتخذ 
(1) انظر شرحه الآية الأولى من الآيات العشر عند قوله تعالى: 9يَومَهذ تُعَرَضُونَ 4. 


0 


(1) انظر شرحه الآية الثانية من الآيات العشرء عند قوله تعالى: طمُمَمِحَفِهِ أُفْرين 4. 


الرسالة (١).تفسير‏ سورة الملك ق 


فيه ذلك المنهج”"» في حين أنه في رسالته الأخرى التي يمكن إدراجها في التفسير 
الموضوعي كان غالبا ما يعزو الأقوال إلى أصحابهاء وإنك لتجد هذا الفرق بين 
رسائله؛ مضافًا إلى الفروق التي تفرضها طبيعة المنهجين. 

هذا وقد اعتمدت في تحقيق هذه الرسائل «تفسير سورة الملك». و«النبأ»» 
و«النازعات:. و«الطارق», واشرح العشر في معشر الحشر» على نسختين 
خطيتين هما: نسخة مكتبة بغدادي وهبي ورمزها (ب)) ونسخة مكتبة عاطف 
أفندي ورمزها (ع). 

هذا وإني أحمد الله إذ وفقني لخدمة هذا التفسيره فإني لأرجوه سبحانه أن 
يبسر الوصول إلى رسائله في التفسير جميعهاء وأن يكتبني في خدمة كتابه» ويعفو 
عما كان مني من زللء وتقصير» وإني لأرجو القارئ الكريم ألايضن بملاحظاته 
التي يجدهاء فما أيسر التواصل اليوم مع المحققين» وما أسهل التصحيح؛ 
والرجوع عن الخطأ! 

وبعد» فما كان من خير فهو من الله وحده؛ وهو الجدير بالحمد والثناء» وماكان 
من خطأ فمني ومن الشيطان» وأستغفر الله تعالى. ٠‏ 

المحقق 


د عد عاد 


)١(‏ وقد تكرر هذا مرارًا فهو في تفسيره لقوله تعالى: 9إِنَجَهَنَمَانتْمِرْصَاًا© من سورة النبأ يحيل على 
تفسيره لآية في سورة مريمء وفي سورة النازعات عند قوله تعالى: يوم كروما © يحيل 
على ما سيأتي بيانه في سورة الزلزلة. وفي سورة الملك عند تفسيره قوله تعالى: لمَوباءوْصْ 
مُسْتَقِ4: يحيل على (تفسير الفاتحة). 


تارك 4 تعالى عا ركه الخراس والأومَامٌ» وتعاظمَ عمًا به القياس 
والأفها اليد » أي: بقبضة بقيضة 5 قُدرته9© «َالْمْلك » يتَصدَفٌ فيه كيف يشاك 
والجُلكُ عَالمُ الأجسامء كما أن التلكر سَعَالمُ الأروّاح فلذَّلكَ وَصف ذَّاته تَعالى 


(1) البسملة ليست في (ب). 

() في (ع): «تدرك». 

() في هامش (ب): «قوله: بقبّضةٍ قُدرته النَصِرفُ في الأمور كُلها... إلى أن اليد مَجارٌ عنٍ الْقَدرق 
وأنَّ المُلكَ مّع كونه غَيرَ مُختصٌ بعالم المُشاهدةٍ عام لكل قَروِء ومُختصٌ به تعالى بدَّلِيلٍ تقديم 
اللّرفِ» وتعريفٍ المُلكِ فالمُاكُ عَلى ظَاهره لا بتعنى النّصرِّفِه وؤكرة ليان مَعنى كون الجُلكِ 
في يد لا لأنّه بمَعناكُ ومن جَعلّ كَلامَ المُصئٍّ إشارةٌ إلى أن امّلك بِمَعنَى النصرِّفٍ وأنَّ اللام فيه 
للاستغراق لم يد تون بجميع اتن لط يرُكون الُصرف في يجميع الأمور له وير تستلزع 


له واللّازمٌ مما ذكرةٌ مُو الأَّلُ دُونَ الاي ولو سل فبمْلاحظةٍ مُقدمةٍ أجنبية هيّ أن التصرّفَ في 

الججميع واقع :قات ون حائيز فاون عرلا ينان خاي زنع الك واعطر لضيو النة! انور 
بح وا خامل 

التنزيل» (ه/ ٠١‏ 5”"). 


لق هذا التقسيم ذكره القاشاني» ونقله عنه القاسمي رحمهما الله» وقد ناقش ابن كثير رحمه الله هذا الرأي 
الذي سماه «الزعم؛ ودلّل بالنصوص على أن الملك والملكوت واحد في المعنى؛ وأن عليه الجمهور 
من المفسرين وغيرهم, واستبعد الآلوسي هذا التفريق بقوله: «وليس بمراد هنا كما لا يخفى!» انظر: 
«تفسير القاشاني6 المنسوب لابن عربي (ص: 787)» و«محاسن التأويل» (9/ 1586)) و(تفسير 
القرآن العظيم» (7/ 5957): و#روح المعاني» (4/ .)1١6‏ 


1 اه 


باعتبار تصريفه عالم المُلكِ وتَدبيره إِيَاهُ بحسب مشيئته بِالتََارّكِ الَّذِي مُو غَايةٌ 
العَظمةٍ في إفاضة” الجر والبرّكة» وَالزيادةٍ فيهاء وباعيِبار تسخيره عالمَ المَلكوت؛ 
بِمُقتضى إِرَادته انيح لوي قو كزنة عا زهان ايهو الا جاو نيت قيال 
تعالى: #سَضي مَمْبْحنَلذِى يرو م1 ل َىْءِ © [يس: 47]» وأورَّد كد بما يناسبة؛ لأنَّ 
الريادةَ والبّركة تُناسبٌ اللاي تُموّها وازديادهاء والمَرْه يُنايِتُ المجرّداتٍ عَنِ 
المادّة'"» مممْوَعَلكُل مير * سَواءٌ كانَ ذلك الشَّىءٌ من عالم المُلكء أو من عَالْمٍ 
المَلكوت ففِيهِ دَفْعٌ ما على أذ يَسبقٌ إلى الوّهم ‏ من تخصيصي المُّلكِ بالذّكرٍ - 
اختتصاص الحكم السَّابِقٍ به©) 
الى بَدلُ من لذِي بلك أو خَبرٌ مُبتدَ] مَحذُوفٍ؟» طح قَالموَتَوكليَ 4 
الخَلقٌ بِمَعنَى الإيجاد إنْ كان المَوتُ ضدٌّ الحَياقٍه وبمَعنّى التَّقَدِير إن كان عَدمّها("»: 


)١(‏ في (ع): «إضافة». 

() فعبر عن الملك بالتبارك وعن الملكوت بالتسبيح. 
وممن فرّق بين الملك والملكوت على هذا النحو: العسكري في «الفروق؛ (ص: ١١0)؛‏ «لكون عالم 
الشهادة بالنسبة لعالم الغيب كالقطرة من البحر وقد تقرر أن زيادة المباني تدل على زيادة المعاني؟؛ 
وممن فرق كذلك: الجرجاني في «التعريفات» (087) »)١51794(‏ ونقله الزبيدي عن المناوي انظر: 
(تاج العروس». (مادة: شهد) (8/ 7506).» وانظر: «التوقيف على مهمات التعاريف» (ص: ١5‏ 7) 

(©) يعني أن قدرته تشمل الملك والملكوتء وقد استبعد أن يقول بغير هذا قائل» فعبر عن ذلك بقوله: 

ما عسى أن يسبق إلى الوهم. 

(؛) «فعلى القول بأنه خبر لميتدأ محذوف فإنه يجوز الوقف على ما قبله؛ وعلى القول بأنه بدل من 
الموصول قبله فإنه لا يجوز». انظر: «روح المعاني» (5/ .)١8‏ 

(0) كقوله: 9وََخُْْت إفكًا 4 أي: تقدرون, وقوله: لمع حكُم وِباليِينٍ 4 فخلقه: تقديره» ولم 
يرد أنه يحدث معدومًا. انظر: «اللسان»؛ (مادة: خلق). 


الرسالة (1)- تفسير سورة الملك 44 


وانّما قُدمَ مَ المَوتٌ عَليها؛ لأنّهُ أدعى إلى 2 حَسنٍ العملء: فذكره في المقام أمث0", وأما 
له تعالى: وَحكُدمُمْ مون كأْيكُمْ 4 [البقرة: 14] فالمَوتُ فيه عَلى المعنى 
المّجاز ري 


هلوك » ليُعاملك:ْ مُعامَلةً المُخْبره نَّ البَلوَى وهي الخبرة" طلم 
مْسَُعَما4 في الدّنيا بالزْهِدٍ في أمورهاء والرّبةٍعَنها”'» وكما أنَ الاخبارَ في 


م 5 أَحَسَنٌّ عم 


قوله تعالى: ١‏ ِنَّاجَعَنَا مَاعَلَ الَْرْضٍ زِيبَةٌ لها لنبأوهر امم : عَمَلا» [الكهف: 7] 
غَيرٌ مَخصُّوصي بالمُكلَفِينَبالشّرائع» كذّلكَ ههنا غيرُ مَخصّوص بهم”*. 
دِلَنَمّ لَمْسَنُ عَمَكَا4: جُملةٌ وَاقعةٌ مَوقمَ المَفعول الثاني لعل البٌلوى من حَيتٌ 


)١(‏ انظر: «الكشاف؟ (4/ 070)» وقال القرطبي: «لأن الموت إلى القهر أقربء وقيل: قدمه لأنه أقدم» 
«الجامع لأحكام القرآن» .)1١7/١14(‏ 

إفة ناقش ابن عطية القولين في «المحرر الوجيز» (1/ 42١1١5‏ وكذا الآلوسي في «تفسيره»» وقد نقل 
عن السّاليكوتي قوله: «وإطلاق الأموات على تلك الأجسام مجاز إن فسّر الموت بعدم الحياة 
عمن اتصف بهء وحقيقة إن فسّر بعدم الحياة عما من شأنه»» انظر: #روح المعاني» .)5١19 /١(‏ 
وانظر ند تشنيع ابن لمر على الزمخشري في تفسيوه المت بالعدم في هذه الأة في' : «الكشاف» 
زرك هلاة). 

() في (ع): «الخبر». قال الزمخشري: «وسمى عللم الواقع منهم باختيارهم (بلوى) وهي: الخبرة» 
استعارة من فعل المختبر». «الكشاف» (5/ 8/ا8). 

(4) نقله القرطبي في تفسيره عن الحسن وسفيان الثوريء انظر: «اللجامع لأحكام القرآن» (4/9). 

(0) أغلقت علي كلمة (الاختبار) في النص بابٌ فهم العبارة» وأمئل ما وجدنه من حديث المفسرين 
عن التكليف والابتلاء حديثهم عن «كون الابتلاء عامًا للمكلفين إلا أن المراد خصوصه بالمحسنين 
تنبيهًا على أن المقصود الأقصى من خلق المخلوقات أن يتوسلوا بأحسن الأعمال إلى أجل 
المثوبات» وتحريضًا لهم على ترك القبائح والمنكرات. انظر: «روح البيان» (4/ 48). 


2 سس نات 


00 م 57 01111 
تّقعَ م مَوقعَ المَة و لَينٍ معا"". 


(1) في هامش (ب): «قولة: ولَيسّ هذا من باب النَعليقِ تفي للتَعلِيقٍ الذي مو مِن تخصائصي أفْعَالٍ 
القَلوبٍ ومُو لا يُخالفُ ما دكرهٌ في سُورةِ هُودٍ من قَوله: وإنّما جارٌ تَعلِيقٌ فِعلٍ البّلوى لما فيه من 
7 مَعتَى الهلم يمن حيثُ إنهٌ طريقٌ إليه كالئّر والاستماع؛ لأنَّ المُراد ثمة ثمةٌ تسليطٌ فِعلٍ البلوى عَلى 
أيكمْ أحسَنُ عملاً من جِهِةٍ كونهِ جُملةً واقِعةً موقم المَفعول الثاني مع أنه لا يتَعدّى بِغَّير واسطةٍ 
إِلّا إلى مَفعولٍ وَاحِدِء وذّلكَ لأنّ ما ذكر كرهٌ من التلِيلٍ نما يَصلحٌ لما قلت لا للتّلِيقٍ النّحويٍ فإنَ 
وَجِههُ تُصديرٌ الجُملةٍ بكلِمةٍ الاستفهام بعدّ أن كانّ بمَعنَى العلم لا كوته بمَعناك كيفت وطلبٌ وَجِهِ 
جُواز اللي نما يكوثٌ بعد الهلم برُجودوء والهلمٌ بِيَوقفُ عَلى تَضمُنهِ معنى الهلم؛ فبَعدَ الهلم 
بالتضمّن يُستغنى عَن بَيانٍ وَجِهِ جوازِ التَعلِيقِ» فتدبز... يتومُم أن التَعلِينَ في التوخيين بمُعنىٌ 
واحدء ويُقالُ في وح التَلفيٍ: إِنما في سُورة هُودٍ تُجويرٌ تعليقه باعزبارٍ تضدُنٍ مَعتّى الجلم مِن 
مَِظر إلى صوص تركيب «ِبوْصطُم ليث تنخ ع4 وفي سُورة المُلكِ تتعة الت إلى 
مُخصوصه وفيه أن جَوارَ النعلِيقٍ فيه يمن أينَ عُلمَ حتّى يُحتاج إلى بَيانٍ وَجِهه؟ وههّنا وُجوة أخرٌ 
ذرعا رامساوفاج كرح مامانايدا طويياها على غيرقا م (0 :+ يَجورٌ أن يُرادٌَ بالتضمُّنٍ ههنا 

ش تين المُصطَلحُ؛ وأن يرا الاستعارةٌ لمعتى الهليء والآيةٌ الكريمة يمة تَحتمِلّهاء لكنّ الْمخشْريٌ 
نص عَلى الثاني في هو السُورةه ولو حَملٌ الأول وّجة المُتضمّن حالَا عاملاً في الجملةٍ فقط لمْ 
يَبعذ أن يُوجدَ في الآية التَعلِيقُ النُحويٌ فتديل . الفاضِلٌ سنان جلبِي». 

20 نقل في «التحرير والتنوير» وجهين: «أحدهما: قول الفراء والزجاج والزمخشري في تفسير أول 
سورة هود: أن جملة الاستفهام سادة مسد المفعول الثاني» وأن فعل (يبلوكم) المضمن معنى 
(يَملّمكم) معلق عن العمل في المفعول الثاني وليس وجود المفعول الأول مانمًا من تعليق الفعل 
عن العمل في المفعول الثاني» وإن لم يكن كثيراً في الكلام. 
والوجه الثاني: أن تكون الجملة واقعة في محل المفعول الثاني (ليبلوكم) أي تؤول الجملة بمعنى 
مفردٍ تقديره: ليعلمكم أهذا الفريق أحسنٌ عملاً أم الفريقٌ الآخرء ثم قال: وهذا ممختار صاحب 
الكشاف في تفسير هذه الآية. 


الريتة 0س( .تفسير سورة الملك أه 


مادم اتوت الذي مُو أ صفة ار على اليا تي هي أن صف النُني. 
قدَّمَ صفة لمر عَلى صفةٍ اللّطفٍ في قله تعالى: مم4 الغَالبُ الَّذِي لا يُعجزةُ 
مَن أساء الَملّ» لَالمَمرُ» السَارُ الذي لاييأسٌ ينه أهل الإساءة والزّلل"". 

الى حَقَسبَسمَوتِوَاًا 4 مُطابقةٌ بَعضُها!" قَوقٌ بَعض» من طَابقٌّ التعلّ إذا 
حصمّها(" طبقاً عَلى طَبقء أو جمعٌ طَبق9) كجّمل وجمالء أو طَبقةٌ"» كثمرةٍ ويُمارٍ 


فالزمخشري ذهب في سورة هود إلى مذهب الفراء والزجاج؛ واختار ههنا مذهبًا آخر وهو صحيح من 
حيث العربية؛ لأن باب التضمين باب واسع» وإليه الإشارة بقوله: امن حيث إنه تضمن معنى العلم» 
وقال الطيبي: التعليق عن أحد المفعولين فيه خلاف» والأصح هو الذي اختاره الزمخشريء وهذا 
النحو عشه فيه درج» ويدري كيف يدخل ويخرج. يشير إلى قول العرب: ليس هذا بعشك فادرجي» 
انظر: «الكشاف» (54/ 0/ا5)) و«فتوح الغيب» /١6(‏ 077) و«الانتصاف» لابن المنير (5/ 8 /01) 
و«روح المعاني» (90/ :)١6‏ و«مجمع الأمثال» (181/9). و«التحرير والتنوير» .)159/١5(‏ 


فق من قوله: «ولما قدّم الموت» إلى قوله: «الزتل» في: «مدارك التنزيل» (4/ ))4٠٠‏ بنصه. 


(؟) في هامش (ب): نطاب يعجار بج قبل كلى فل ينا مقصويه داك ل 

«يبَانًا4 تصدرٌ بَعنى المفعولٍ صِفَةٌ سَبِعٍ سَماوات» معناة: : يُطابقةٌ بَعضْها قَوقٌ بَعسض» 

ويجورٌ أن يكرد (ُطابقة) تصترا بتعنى المَفعول؛ فالجْرادُيانُكَونٍ الباق تصدراًبمَعتّى 
لمطابقة. لمّولانا ينان جَلَبِي؟. ٠‏ 

وقد وصف المضاف إليه في طسَيْمَبَقَرتِ مان 4» ووصف المضاف في هذه الآية» لاقتضاء كل ما 

يناسبه. انظر: افتوح الغيب» /١6(‏ 017*8). 


قرف في (ع): «وافقها». 
(4) «أو جمع طبق» ليس في (ع). 


(6) في هامش (ب): ومن قال: كرحبة ورحاب فقّد سَها لأنَّ طَبقَةٌ بسكُون الباءِ غَيرٌ مُستَعملقة. وهو 
قول نقله ابن عطية دون نسبة؛ وكذا أبو حيان» والبيضاوي. انظر: «المحرر الوجيز» (6/ 051١‏ 
و«البحر المحيط» (4/ 47؟)) و«أنوار التنزيل» (6/ 0711). 


1 
ا 


امه 5 ا 


صِفةٌ إِنْ كان جمعاً 7 وَصفٌ بالقصدر"» أو عَلى ذَّاتِ طِباق» أو طُو بقتٌ طِباقا"'. 

والخِطابٌ في [قَولهِتعالى]”": «مائرِ ف حَأقِأليمئن 4 لكُلٌ أحي»؛ للتعجّب 
العام من التَناسّبٍ التام في حََلقِهِنَ» «مِنتفوتٍ © من اختلافٍ في الخلقة وقرئٌ: 
(من تَفّتِ)* ومَعبّى البنائينَ وَاحدٌ"؛ كالتَعَامّدٍ والتَّعّد"» وحَقيقةٌ النَّاوْتِ عَدمٌ 
التَنَاسُبء كأنَّ بَعضٌ الشَّيءِ يفوت بَعضاً ولا يُلائِمة. 


54 /7( انظر تفصيل ذلك في: #شرح المفصل» للزمخشري (؟7777/5): و#حاشية الصبان؛‎ )١( 
ومجموعة القرارات العلمية في خمسين عامًا لمجمع اللغة العربية بالقاهرة (19815م)‎ 6 
)٠١9-١١8:ص(‎ 

قف هو بنصه في «الكشاف» (077/4) و«مدارك التنزيل» (54/ ٠٠4)؛‏ مع تصرف يسير. وانظر: 
اتهزيب اللغة» (مادة: طبق)» و«المحكم» (مادة: القاف والطاء والباء)» و«التاج» (فصل الطاء 
مع القاف). 

() «قوله تعالى» ليس في (ب). 

(5) كما يجوز أن يكون المراد: الرسول» ولكن «جعل كون الخطاب لكل أحد ممن يصلح للخطاب 
أولى». انظر: «مفاتيح الغيب» (70/ ١‏ 0)» و«أنوار التنزيل» (77/6)» واروح المعاني» (8/165). 

(0) قرأحمزة والكساني (مِنْ تَْوّت)» بتشديد الواو من غير ألف. والباقون بالألف وتخفيف الواو. انظر 
#تحبير التيسير في القراءات العشر» لابن الجزري (ص: 087). 

(1) اختار أبو عبيد (من تفوت) ورد النحاس عليه: بأن (تفاوت) في الآية أشبه» وقال النحاس: «ولو 
جاز أن يقال في هذا اختيار لكان الأول أولى؛ لأنه المشهور في الله أن يقال: تفاوت الأمر مثل تباين» 
أي: خالف بعضه بعضًا». ونقل ابن زنجلة إجادة من جوّد: (تفاوت). انظر: «غريب الحديث» لأبي 
عبيد (؟/2)514 و«إعراب القرآن» للنحاس(1167): ودحجة القراءات» )/١5/١(‏ وانظر 
كذلك: «معاني القرآن» للفراء (1/ :)11٠١‏ و«الجامع لأحكام القرآن؟ للقرطبي (8/18١؟):‏ 

(10) وهو «إحداث العهد بما عهدته». انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (مادة عهد). 

(8) مسن قوله: «حقيقة التفاوت. ٠.‏ إلى هناءبنصه في «الكشاف» (017/7/5)» وانظر: «أنوار التنزيل» 
(/51). 


الرسالة (1)ء تفسير سوزة ‏ الملك اده 


2 


المت 0 و4 سئاب ضع البرى تريع اشيم 
خلق الله على وما اترى في حَلقوون تاوت» وفي إشافإى الحم إشقار 
بن ذَلَكَ التّناشُبَ أ* ترّالرّحمة لأنةقد مَدارَ نظام العَالم", وَالجيكة ققد نا ُ 
للسّبع”". 

«نات ص4 مُتعلّقٌ بما قَبِلهُ عَلى معنى التّسبب”"؛ أي: إن أرَدتَ أَنْ تتحققٌ ما 
أَحَبرتُكٌ به؟» فارجع البصرّ #هَلْتَرَئين مُطُورٍ»: صُدوع وشُّقوق”» جَمعٌ قطر وهو 
السَّقّه والجُرادُ: الكَللٌ ©. 

3 ُهأن ص4 مَعنّى التَّراجِي في «اثم4 : هو أنْ يومف بَعدَ كلالٍ اببصر 


.)751 /0( و(أنوار التنزيل»‎ »)01 /٠( انظر: «الكشاف» (075/4)) و«مفاتيح الغيب»‎ )١( 

(؟) استظهر أبو حيان أن يكون قوله تعالى: #إمّائرئ » استثئناف أنه لا يدرك في خلقه تعالى تفاوت» ونقل 
عن الزمخشري إعرابه الجملة صفة متابعة لقوله: ليباه ©. انظر: البحر المحيط» (8/ 597): 
وانظر: «الكشاف» (61/7/54). 

(؟) في (ع): #السبب». وجاء في هامش (ب): «قولة: عَلى مَعنى ال لنَسبُّبٍء يعني أن الإخبار بعدّم 
التّفَاوتٍ في لقهنٌ كان سَببًا للأمر بالرّجوع بناءً عَلى اعمّراءِ شبهةٍ فيوء ثم إنهيَحتملٌ أن 
يكون الكلامٌ على جَوابٍ قرط متحذوفيه تُقديرٌة: إنْكُنتَ في رَيبٍ من ذَلكَ فازجغ فتامل» 
وهذا غيرٌ النسبيء ومن قالّ: إنّه مَتعلّقٌ بما قبلَهُ عَلى النّسببٍ تم قالّ: أي إِنْ أرَدتَ أن تتحققٌ 
ما أخبرتُكَ بو فارجع البَصرّء فقذ غَلط حَيتٌ خلّط فتدّبز. لمّولانا ينان جَلّبِي». وانظر: 
«الكشاف» (601/5/14). 

(8) 6 (ع): اعنه». 

(0) نقل الرازي عن المفسرين شرحهم لكلمة (فطور) ب: #فروج» وصدوع» وشقوقء» وفتوق» وخروق»؛ 
ثم قال: «كل هذا ألفاظهم». انظر: «مفاتيح الغيب» /1٠(‏ 017). 

(5) نقله الطبري عن قتادة» انظر: #جامع البيان» (7؟/ /001). 


ع ججائل 
5ه 522 مط لس 


: الث اجعيةء حت يج" بَص ده ميا بعاد نلايتقلب لبإ بِالبَعدٍ عن 
المَطلّو ب والكلالء ولا يعر" عَلى شََيءِ من التَفَاوْتٍ والمُطور”. 
والمُراد بالئَنية في كين 4 التَكريرٌ” والتَّكثِيرٌ”؛ كمافي قَولهم: لبَّيكَ 
وَسَعدَيكَ”؛ ولذَّلكَ أجَاب الأمرٌ" بقوله: «يَمَلِبَإِليِكَ البِصَممَايِعًا» بَعيدًا عمًا 
طَلبتّ”؛ كأنّه طُّردَعَنهُ بالصَّارٍ (وَهْوَّحَسِيٌ» كَليلٌ يمن كشرة المُراجَعةٍ وطُولٍ 


المُعاهدة0". 
م سه سوك و الح 
#وَلْقَد رسنَا لمكا لديا ١#‏ 0 


.)0747 /4( جم الفرس وأْجَم إذا استراح وذهب إعياؤه. «المخصص» لابن سيده‎ )١١ 

(؟) في (ع): ايثبت؟ 

(5) «الكشاف» (0/5/4اه). 

(4) اقتصر على أقل مراتب التكرير وهو الاثنان» تخفيًا. انظر: #شرح الرضي على الكافية» (4/ .)77١‏ 

(5) «وقيل: الأولى ليرى حسنها واستواءهاء والثانية: ليبصر كواكبها في سيرها وانتهائها». انظر: «البحر 
المحيط» (917*/8؟7). | 

(5) أفضرد سيبويه ابا لما يجى من المصادر مُكنّى منتصبًا على إضمار الفعل المتروك إظهاره قال 
فيه: «أراد بقوله لَبَئِك ومَسعْدَيِك إجابة بعد إجابة كأنه قال : كلّما أجبمّك فى أمرٍ فأنا فى الأمر 
الآخر مجيبٌ وكأنّ هذه العنية ةَ أشدٌ توكيدًا». انظر: «الكتاب» (1/ .)70٠0‏ 

(0) «الأمر» ليس.في (ع). . [ 

(4) من قولك: خسأت الكلبء إذا أبعدته. انظر: «تهذيب اللغة» (مادة: خسأ)» و«مفاتيح الغيب» 
260/0 ٍ 

(4) انظر: «الكشاف» (677//4)» ودأنوار التتزيل» (57/6"): «المعاودة». وانظر لمعنى قوله تعالى: 
(حسير): «معاني القرآن» (119/4/1). 

)1١(‏ في هامش (ب): «قالٌ القاضِي بعدّما فير الكماء الدّنيا بأقرَبٍ السّمواتٍ إلى الأرضي: ولا 
ينم ذَلكَ كونُ بَعض الكواكب مَركُوزةٌ في سَموات قَوقّها إذ التّرِنُ بإظهَارها عَليهاء وقال - 


الرسالة (؟). تفسير سورة الملك هه 


القربى منكُم”"» وفي هذا النّوصيفي لالةٌ عَلى أنَّ الزّينةَ في الواقع لا في الرّؤية إذ لا 
تَمايرٌ ين دُنياها وعلياها في النظر. 
بِمَصَّدبِيحَ > استّعيرتٌ للكّو اكب المُضيئة اليل والتّكبه © لتو يو 7 
بمصاببحٌ لَيستْ يمن جنس مَصابييحكؤ*. 
لاا 4 جَمعٌ رَجم بالتّمح؛ ومُو مصدرٌ سمُيّ بومايُرجَمُ 
لكين 4 أي: ضَممسا إلى التّزين”" فائِدةٌ أخرّى جَليلة هي رجم الشّياطِينٍ 
- الرّمخمَريٌ: إن امهب الّبِي تقض لرّمي المُسترقةٍ منهُم مُنفصِلةٌ مِن نار الكواكب لا أنّهم 
يُرجَمونَ بالكٌواكب أن يها لأنّها قارَةّفي القّدكِ عَلى حَالها. أقولٌ: القول بأل الكواكبٌ قَارّةٌ 
بالقّلكِ مركوزةٌ نه مردو ةبص القرآنِه ومُو قوله تَعالّى: لوق يوت 4 ويسيرُونَ 
بسّرعة كالشابح في المّاءِ). 

)١(‏ وقد نقل القرطبي قولين: «أحدهما أن في كل سماء كواكب تضيء؛ والثاني: أن الكواكب مختصة 
بالسماء الدنيا» وقال أبو حيان: «والدنو أمر نسبي وإلا فليست قريبة6. انظر:.«الجامع لأحكام 
القرآن» /١6(‏ 56 7)؛ ولالبحر المحيط» (8/ 99 ؟), (/778/1). 

(1) حيث شبه الكواكب والنجوم بمصابيح؛ فحذف المشبه وأبقى على المشبه به. على طريق الاستعارة 
التصريحية. 

(5) في (ع): «والتكثير». ش 

(4) يرى البيضاوي: أن التنكير للتعظيم: ورجح هذا الرأي الآلوسي» انظر: «أنوار التنزيل» (0/ 7557)» 
وهروح المعاني» .)9/١6(‏ 

(0) انظر: «الكشاف» (5/ لالاه). 

(5) في هامش (ب): «وإنّما ص التَزِين بها مَعَ خصوله أيضًا في أفلاكِ فوقّها ومّع عَدمَ الاير بِينَ 

دُنياها وعُلياها بعداها في المَنظر بناء على أفهامهم؛ حَيتُ بادرَتْ أومَامُهم إلى أن الأفلاكَ قَوقّها 
بَعضّها يَحجبٌ بَعضَاء وأنَّ الكَواكبّ كأنّها جَواهرٌ مُضيئة مُتلالئةٌ عَلى سَطح أزرَقٌ للقّلكِ الأقرَب. 
لمّولانا ينان جَلَبِي رَحمهُ الله». 


نر 0 َ ا 
2 0522 ج ازكالاته 


ست الشمع لهب الشقق :0: ودعي من لمعن تبات : 
0 وجفة حِفظامنك شَيطانِ ماد 4 [الصافات: /ا]» والقران عه زر تعضة يَعضًا مك في 
حكمو احِدء فلاوّجة”" لماقِيل مَعناة: وجّعلناها ظُّوناً لشَياطِين” الإنس» 
المجمير 0 
وفيه دلالةعلى أن الكَواكبٌ التي اسمعيرٌ ير" لها المصابِيحٌ في المَّماءِ الدّنيا؛ لأنَّ 


انقضاض الشّهِبٍ لا يتصورٌ من سَائرٍ السَّماواتِء وقد مرّ في تَفِسِير سُورةٍ الأنبياء”" 


)١(‏ قال قتادة: «إنما خلق الله هذه النجوم لثلاث خصال: خلقها زيئة للسماء ورجومًا للشياطين» 
وعلامات يهتدى بهاء فمن يتأول منها غير ذلك فقد قال برأيه؛ وأخطأ حظه: وأضاع نصيبه. وتكئف 
ما لا علم له به». انظر: «تفسير الطبري» (*65048//11)؛ و«الكشاف» (5/ /الاه). 

(1) قال أو حيان في «الارتشاف» (7/ 1067): «وحذفٌ «لا» من لا سيّما) إنما يوجد في كلام 
الأدباء لْمُوَلدِينَ لافي كلام مَنْ يُحْتَجُ بكلامه:: وقال أبن هشام: «وتشديد يائه ودخول الواو 
على (لا) واجبء؛ قال ثعلب: من استعمله على خلاف ما جاء في قوله ولا سيمايوم بدارة 
جلجل؛. «المغني» (ص: 187)) وتنظر هذه المسألة في: «همع الهوامع» (؟/ 786)» وتاج 
العروس»(777/78) (سوو). 

(9) في (ب): احاجة» وكتب تحتها: «وجه» وكذا في (ع). 

(4) في (ع): «ظنون شياطين» بدل (ظنونًا لشياطين». 

(4) عرض له الزمخشري وتابعه الرازي والبيضاويء وردّه الألوسيء واحتمله البقاعي» وعلّلهء وكذا أبو 
حيان» ودلل عليه السمين من شعر زهير. انظر: الكشاف (5/ /ا/01)» و«مفاتيح الغيب» //٠(‏ "01)) 
و«أنوار التنزيل» (6/ 37)» ودروح المعاني» ))١١/١6(‏ و«البحر المحيط» (8/ 795) و«الدر 
المصون؟ (5١/14؟).‏ 

(5) في (ع): (استعيرت». 

(10) انظر: «معاني القرآن؟ للفراء »)7١١/7(‏ وقد نسبه أبو حيان إلى أكثر المفسرين. «البحر المحيط» 
١ 88 /5(‏ ). 


الرسالة (؟) تفسير سورة| ة الملك 34 


دحت الشما كاهو موج تكقُوف فب التجوم" الكواب كلا وعن عب :أن 
السَّماءً الدّنيا مَوجٌ تكفوفٌ2©. 


دبال ر» في الآخعرة" بعد الإحراقٍ بالّهبٍ في الثيا». 
والكعية ل الكْريَقٌ ده ودين وير 5 0 0 مَنَ القلّين عدا جَهَنَمَ 4 


)١(‏ «النجوم؛ ليس في (ب). 

00( نقله الزمخشري (1/ 47) عن الحسنء وفي #مجمع الزوائد؛ (1717//1): أن الإمام أحمد روى 
من طريق الحكم بن عبد الملك_ وهو ضعيف_عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينا نحن 
عند رسول الله يل إذا مرت سحابة فقال: (هل تدرون ما هذه؟) قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: 
«العنان وزوايا الأرض يس ونه الله إلى ما لا يشكره؛ ولا يدع وه أتدرون ما هذه فوقكم؟» قلنا: الله 
ورسوله أعلم! قال: «الرفيع موج مكفوف» وسقف محفوظء أتدرون كم بينكم وبينها؟» قلنا: الله 
ورسوله أعلم قال: (مسير ة خمسمائة عام. قال الشيخ شعيب: إسناده ضعيف جدًا. «المسند» 
)٠١5/1(‏ برقم(١/ل19).‏ 
وقد ردّ الآلوسي على القائلين بالاختلاف في موادها: بأن الأولى من موج مكفوفء والثانية من 
درة... بقوله: دولا أظنك تتجد خا يعول عليه فيما قيل ولو طرت إلى السماء! وأظنك لو وجدت 
لأولت». انظر: روح المعاني» (10/ 07 (15/ .)714٠‏ 

() قال الرازي: «واحتج أصحابنا على أن النار مخلوقة الآن بهذه الآية» لأن قوله: 9وَعْسَدَنًا 4 إخبار 
عن الماضي». انظر: «مفاتيح الغيب» /١(‏ 06)» وناقش الآلوسي (المعتزلة) القائلين بذلك. 
«روح المعاني» .)35١7/١(‏ 

(2) «الكشاف» (4/ لالاه)» و«أنوار التنزيل» (60/ 7557). 

(6) انظر: «تفسير القرطبي» .)5١1١/١14(‏ 

(1) في هامش (ب): ا 
اختصاصٌ الحُكم بِالمَرَجُومِينَ عمّمةُ لهم ولمّيرهم مِنَّ الكفرةٍ دما لهذاء مَمّ الإشارة إلى العلةٍ 
اذاه لك واتمل أي التريجوموة خط ومسب بلكل كت ين كله لين هه 
شِبهُ التكرارٍ كما ظُنٌ ولَيسٌ في قولِ: 0 4 ... الآيدٌء مايُنافي الحُموء لبجَوازٍ أنْ لايُوجِدَ - 


فرت نا 1 

2 الت 
وقُري بالنّصب”"' عَلى أنَّ للِلَذي ََدِنَ 4 عَطفٌ عَلى هلَهُمَْ4: وظعَدَابَ هم 4 على 
#عذابٍ تعر 2"24, 


لوَيفرَالْمَمِرٌ 4 المرجغ» ل إِدَاالفوْيا 4 طُرِحُوا في جهنم كما يُطرحٌ الحَطبٌ 
في النَارٍ العظيمة!" «سْعو أ »0# لجَهِئْمَ لسَبِيقًا © 2 وت مُنَكُرًا كصّوتٍ 


- 0 قَوجٌ من شَياطِينٍ صرفة وسُؤالٌ الخَّنةِ لهم لا يُوجِبُ أن يَكونّ لكل أحد» نعم يَجبُ حَملٌ الآية 
الكريمةٍ عَلى غَيرِ السَّياطِينِ عَلى قِراءةٍ تُصب عَدَّابُ » فتدبّز. من حاشِيةٍ القاضِي لمّولانا ينان 
جَلبي رَحمة الله تَعالى». 

)١(‏ نسبها أبو حيان وكذا الآلوسي إلى: الضحاك والأعرج وأسيد بن أسيد المزني والحسن 
في رواية هارون عنه؛ عطمًا على عذاب السعير. انظر «البحر المحيط؛ (8/ 1914): و#روح 
المعاني» .)١١/16(‏ 

00 «الكشاف» (4/ 01/8 )) و«مفاتيح الغيب» »)05/5٠0(‏ و«أنوار التنزيل» (60/ 7*77)) و«إملاء ما من 
به الرحمن» (؟/ 550؟). 

(©) «الكشاف» (678/5). 

(1) في هامش (ب):« وفي «الكشافِ» سَيِعوا لها عَهيفًا نا لأهلها مئّن تقَدَّمَ طرحُهم فيها 
ومن أنفيهم: كقوله: (فَبَادَفِينوسَهِيِنٌ 4: وإمّا للد رِتَشْبِيهًا لحَسِيسها المُنكّر القَطيع بالنَّهِيقِ» 
واعشرض عَليِهِ بما حَاصِلَه أنَّهُ قَدُّسَبقٌ في تفيير « مَالَكْمْسُوْفِيَا4: ثُمَ لايكونٌ لهم إلا زفي 

<ََلاتْكيْمُون 4: أن أهلها بعدّما وَقمَ نهم المُقاولةٌ في يسة آلافٍ سَنةٍ يُقالُ لهم: <تَمَْشُْأنِيَا » 

نم لايكونٌلهم إلَارَفِرٌ ومَهِينٌ فهُماإِمّايُكونانٍ لهم بعد القَرارٍفي النَارِء وبَعدّما قيلّ لهم: 
وَلَمَوافَِالَاتْكظِمُونِ 4 ذالّى ريد بقَوله: هلح فِبَارَفِوَسَهِينٌ 4 عَلى كَونٍ اللَهِيقٍ 
ههنا لأهلهاء ولايَخمَّى أن ما سبق نايد عَلى عَدمٍ وُقوع غير الزّفِير والشَهيقٍ بَعدَ القَرارِه لا 
عَلَى عَدمٍ وقوعهما قبله» وبَعدٌ النَسليم ما ذُكرٌ في «الكنّافِ» لا يدل عَلى وُقَوعهما وَقتَ الإلقاء 
فتأمّلُ. لمّولانا يسنان جلي رّحمة الله. وانظر: «الكشاف» (07/4/5). 


1 


الرسالة (؟). تفسير سورة الملك هه 
ال ار« شَيَه 0 المَظ م يالك 2 0 

قال ابن عبّاسٍ رَضِيَ الله عا لى عنهما: (التَّهيقٌ لجَهنمَ عِندَ إِلقَاءِ الكمَّارٍ فيها 
3 هل ليهو شَهقةً البَغلة للسَّعِي مُحَّتَرفرٌ زَّفرة لايبقى أحدٌ إلا يَخافٌ)9؟. 

وأمّا الزَفيِرٌ والسَّهِيقٌ للكمارٍ المَذَكُورانٍ في قَولهٍ تعالى: لمم فَِارَفِيرٌ 
وَسَهِينّ 4 [هود: 1105 فَذَّلكَ بَعدَ القَرارفي النَّارِ وبَعدّمَاقِيلَ لهُم: «نسَئوابًا 
وَلَامَكلْمُونِ © [المؤمنون:8١1])‏ فصّاروا لايتكلّمونَ”» ولخ يَبِقَ لهم إِلَّا أضواتٌ 
مكَرةٌ ولا روف مّعها". 

تمر تَرتفِحٌ بهم بالغَليانِء فإنَّ القّورَ ارتفاحٌ السّيِءِ بالغَليانِء لا العَليان 
نَفْسة» ومنة: الفوّارةٌ؛ لارتفاعها بالماءِ ارتفاع العَلِيان”. 


)02( أورده الهيثمي في «المجمع» ٠(‏ 05 مم قال: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح». وانظر: 
«جامع البيان» (17/ 004)» و(مفاتيح الغيب» (57/70)» و«المخصص؛ (5/ 377). و«تهذيب 
اللغة» للأزهري (مادة: شهق). و(مادة: زفر). ٠‏ 

(؟) «حسيسها» (ع). 

(5) «الكشاف» (4/15لاه). 

(54) في (ع): «خاف». وقد أورد القرطبي هذا الأثر» وزاد: «وقيل: الشهيق من كفار عند إلقائهم في 
النار قاله عطاء. والشهيق في الصدرء والزفير في الحلق» وقد مضى في سورة هود؛. انظر: «الجامع 
لأحكام القرآن» ١77/14‏ ). 

(5) «فصاروا لا يتكلمون» ليس في (ع). 

1) انظر: «ستن الترمذي:: باب ماجاء في صفة طعام أهل النار )1١7/5(‏ برقم (5987)) 
و«المستدرك للحاكم (4/ )14٠‏ برقم (41770)) وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلمء 
وانظر: «أنوار التنزيل» .)١159/5(‏ 

2 انظر: «مفردات غريب القرآن» للأصفهاني .)57/4/١(‏ 


لل ا 


111111112[ظ 
ثيل لشِدَةٍ اشتعالها بهم. ويَجورٌ أنْ يرا غَيظٌ الزّبانِيِة”» وأسئدَ إليها 
للمُلابسة”". والعّيظ: العَمب الكامنء ولايَلزمُ أن يكونَّ من العَجزء كما تَوهمَهُ 
الجَوهرِي”؛ لقولهتعالى: «والكَظيينّ الْفَيْمك » [آل عمران: 4 فَإِنَّهُ في مَقام 


المدح والعاجز بِمَعَزِلٍ عنه. 


)١(‏ ١تتميز»‏ ليس في (ع). 

(1) نقل القرطبي الأول عن سعيد بن جبير» والثاني عن ابن عباس والضحاك وابن زيد. انظر: «الجامع 
لأحكام القرآن» (14١/117؟).‏ 

(7) في هامش (ب): «قولة: (ينَ القّيظِ). الجَومَريّ: مُو القَضْبُ الكَامنُّ للعَاجزء كلا الوَصِمّينٍ إمَا 
أن يكونَ لشّخص واحدٍ كما هُوٌ الظَاهرٌء فقول تعالى: ظوَالْحكَظِييتَ اميا 4 من قَبيلٍ النَجِرِيدٍ 
المُسمّى في عِلم الا بالمجازٍ اللّْويّ الرّاجِع إلى معنى الكلمةٍ غير المُفيء أو لا يكونَ أن 
يكونّ اللّامُ صِلةٌ الخّضب يُقالُ: عضب عَليهِ وله وكلا الاستعماكين ثابتٌء فقّولةُ تعالى: طقل مُوثوا 
عينِكُم © يمن هذا القَبيلِء من حاشية القاضي مولانا ينان جَلَبِي رَحمهُ الله تعالى». 

() في (ع): «يكون». 

)0( انظر عبارة: «وهو تمثيل... إلخ»» في: «أنوار التنزيل» (0/ 7717). 

0( قال الآلوسي: اشبه اشتعال النار بهم في قوة تأثيرها فيهم وإيصال الضرر إليهم باغتياظ المغتاظ على 
غيره المبالغ في إيصال الضرر إليه على سبيل الاستعارة التصريحية» ويجوز أن تكون هنا تخييلية 
تابعة للمكنية.. وجوز أن يكون الإسناد في تكاد تميز إلى جهنم مجازّاء وإنما الإسناد الحقيقي إلى 
الزبانية وأن يكون الكلام على تقدير مضاف أي تميز زبانيتهم من الغيظ» انظر: «مفردات القرآن» 
(7194/1)» وقروح المعاني) .)1١7/16(‏ 

(1) استشهد الجوهري على قوله هذا بقول قتيلة بنت النضر وقد قتل النبيٌ ‏ يك أباها صيرًا: 

ماكان ضرّك لومت وربما 2 من الفتى وهو المغيظ المحنق 
انظر: «الصحاح» (0/ 077٠‏ 


«كَمَآلتِسَدَِامجٌ 4 من الكمَارٍ المكذَّبينَ للرّسِلٍ بدلالة قَوله: مكدب 4: ولا 
حَجّةَ فيها للجُرجئةٍ عَلى أنَّهُ لا يَدحَلٌ الثَارَ أحدٌ إِلّا الكفَارُ؛ لأنّهُ بيّنَ حَالٌ الدَّاخلِينَ 
فيها زُمرَآً وسكت عَن حال الدَّاخلِينَ فيها فرادّى» فيَجورٌ أَنْ يُكونَ عصاةٌ المُؤمِنِينَ 
دُخولهُم فيها قرادّى”". 

«سأ»4”" أي: قال لهم عَلى ما صرّح به في سُورة الزمرِ""» وفي الت عَنَه 
بالسُؤالٍ غير مُوفٍ حقّة بالتّعِية إلى مفعُوله الثاني ب (عن) تنه عَلى أنّهُيِسَ بسُؤالٍ 
حَقيقة بل تيع وتّوببح في صُورة السّؤايِ9 -111 1 1 10 


)١(‏ ناقش الرازي احتجاج المرجئة على أنه لايدخل النار أحد إلا الكفار بهذه الآية: «قالوا: لأنه تعالى 
حكى عن كل من ألقي في النار أنهم قالوا: كذبنا النذير» وهذا يقنضي أن من لم يكذب الله ورسوله 
لا يدخل النار! واعلم أن ظاهر هذه الآية يقتضي القطع بأن الفاسق المصر لا يدخل النارء وأجاب 
القاضي عنه بأن النذير قد يطلق على ما في العقول من الأدلة المحذرة المخوفةء ولا أحد يدخل الثار 
زلا وهو مخالف للدليل غير متمسك بموجبه». وقد خصص صاحب «المواقف» ظاهر هذه الآيات 
بالعذاب المؤبد جمعًا بينها وبين الأدلة الدالة على وعيد الفساق». امفاتيح الغيب» /7٠(‏ 01). 

(؟) في هامش (ب): «قوله هسَأكَحَحَرْتََ يويد 4 أي: وقانُوا: ألم يأنيكم.. إلخء فالسُوالُ عَلى معناة 
الأصلِيٌ» غايته أنه َيسَ بِسُؤالٍ استعلام» فصحَةٌ وضع جِتَلَ > مكانٌ سآن 4 كما وق في (الزْمرِ) 
لا يَدلٌ عَلى تونهِ بمعناةٌ كما ظُنٌ كم إِنَّهُ إذا قُلت: سألهُ أقامَ زيدٌ؟ مُرِيدًا به الاستعلامَ صحٌ» وكلمةٌ 
الاستفهام في أمثالهِ أغدّثْ عَن ذكر صلةٍ السّوالِه فلّيسَ في قر نبي عَلى أنه لَيسَ بسُوالٍ حَقيقة 
كما تُوَهّم. مَن حاشِية القَاضِي لمولانا سنان جلْبِي». 

(؟) يعني قوله تعالى: 9وَقَالَ لهم حَرَبَئبَ] 4 [الزمر: .]/١‏ 

(5) عدد الرازي معاني السؤال الواردة هنا وهي: سؤال الاستعلام أو سؤال توبيخ» ويحتمل أن يكون 
سؤال موهبة وشفاعة» وقد رد على من جعل سؤال الاستعلام والتوبيخ يتعديان ب (عن)» وسؤال 
الاستعطاء يُعدى بنفسه إلى مفعولين بأن السؤال ريما يتعدى إلى مفعولين» غير أنه عند الاستعلام 
يمحذف الثاني» ويؤتى بما يتعلق به. انظر: «مفاتيح الغيب» (19/ 5 .)١‏ 


المحم يا يون + كم ا حفن ع 


١‏ 8 5 الله 


0 
يدير » 000 دك يبوجم يحرم روكت العذاب» وي 
لير عَلى ما في العُقولٍ من الأدلّةٍ المُحذَّرةٍ 1 فة"' يَردهُ قَولّهُ تعالى: ظوَكَالَ 
فم حرتقا لم يليك شل د بتية ميك عيب ريك ونززوتخ يكة يريخ 

هنذا © [الزمر: 0]01©. 
ٍتَلوأبمَْجَاءمائرٌ 4 اعترافٌ منهم بأنَ الله لله تعالى أزاح عِللّهِمْ بإرِسَالٍ الرّسولِ 


2 


وحمل النذير على مَعتى الجمع لمساعدة الصّيغةٍ لهُ لا يتحمّلة المَقاة”*)؛ أن مَعَنَى 


)١(‏ «منكم ليس في (ب). 

() في «الكشاف» (207//7) «أن الحجة قامت على قريش بمعرفة الله وتوحيده وحكمته؛ لأن أدلة 
العقل الموصلة إلى ذلك معهم في كل زمان». وانظر للمسألة: السمعاني في «قراطع الأدلة» 
(51/7). والزركشي في «البحر المحيط؛ (١//ا١1).‏ 

() تتمتها: 9 لوال وَلكنْ حَعَت كِمَهُ عدا عل الْكرن4. ' 

5( اقب ارعان زكر بجر حرفل لز لس «اعتراف 
منهم بعدل الله» وإقرار بأنه عز وعلا أزاح عللهم ببعئة الرسل وإنذارهم فيما وقعوا فيهء وأنهم لم 
يؤتوا من قدره كما تزعم المجبرة» وإنما أتوا من قبل أنفسهم واختيارهم: خلاف ما اختار الله وأمر 
به وأوعد على ضده؟. انظر: «الكشاف» (01/8/5)» والبحر المحيط» (8/ .)١195‏ 

)( في «الكشاف» (01/8/54): «والمعنى: ألم يأتكم أهل نذيرء أو وصف منذروهم لغلوهم في 
الإنذار» كأنهم ليسوا إلا إنذارَاء ونظيره قوله تعالى: ظإنَّارَسُولُ رت الْمَلَينَ 4 ولعل المؤلف أراده 
والبيضاوي في تلك المناقشة حيث استطرد في «أنوار التنزيل» (0/ 757) في بيان هذا المعنى حين 
قال: «فالنذير إما بمعنى الجمع لأنه فعيل» أو مصدر مقدر بمضافء أي: أهل إنذار» أو منعوت به 
للمبالغة أو الواحد والخطاب له ولأمثاله على التغليب؛ أو إقامة تكذيب الواحد مقام تكذيب الكل» 
أو على المعنى قالت الأفواج: قد جاء إلى كل فوج منا رسول من الله فكذبناهم وضللناهم. ويجوز 
أن يكون الخطاب من كلام الزبانية للكفار على إرادة القول فيكون الضلال ما كانوا عليه في الدنيا - 
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(تكدَ 4 فكدّب كل واد من لتر لذي جاقناء وك كل اكز دنه ل بعلب ون 
متعلدةٌ ةجاؤوهم. كيف وقومٌ نوح ما جاءهم انح عليه الصَّلاة والسّلاة©. 
وعُلْنَامَائرَلَمَهنَمَيَءٍ 4 أي: فكذَّبنا وأفرَطنا في التَكذِيبٍ حنَّى تفينا الإنرّالَ 
والإرسَالَ رأساً", وعلى وفق هذا وَردَ ما في حَذفٍ المّفعولٍ من الإيماء إلى 3 
تكذِيبهُم لم يَكُن لرَسولهة”" خاصّة» فتَّولُهم: طإنْأَسْ إلا سَكرِمرٍ4 خطابٌ 
لرَسُولهم ولأمثَاله عَلى التَّغلِيبٍ» أو إقامةٌ تكذزيب الواحدٍ مَقَامَ تكذيب الكل. 
أشَارَأوَلَا إلى عُموم تكذِيبهمْ للرّسلٍ وبَعدَ ما صرّحوا بمايّقتضي ذَلكَ أخرّجوا 
ما في حيز الإشارة إلى معرض الهبارق» ويُجورٌ أن يكو من كلام الزن عَلى إراة 
القَولِء والمُرادُ بالصَّلالٍ الهَلاكُ أو الصَّلالُ في الدّنيا حكايةً لما كاثوا عَليهِ فيها. 
لََلالوقَاسمعٌ 4 سماع تفهم بتَفهيم الغَير» كله تعالى : « وَلَوْعِِم لوم 
الج مْمَعَهُمَ 4 [الأنفال: 17]» #أَوْتْمْقِلٌ © من عند أنفسنا بالتَأملٍ في الآياتِ 0 هرةا 58 
عَلى وُجودِهِ تَعالى ووّحدانيه والبيَّاتٍ الباهرة القَائمةٍ عَلى صِحَّةٍ دعو الرّسلٍ”. 


أو عقابه الذي يكونون فيه». وانظر كذلك: #التفسير البسيط» (17/ 11(:)481/ 14/17(:)40). 

)١(‏ في حين فسر أبو السعود الآية بقوله: «قال كل فوج من تلك الأفواج: قد جاءنا نذير» أي: واحد 
حقيقة أو حكمًا كأنبياء بني اسرائيل فإنهم حكم نذير واحدء فأندّرنا وتلا علينا ما نزل الله تعالى عليه 
من آياته فكذبنا ذلك النذير في كونه نذيرًا من جهته تعالى». انظر: «إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
الكتاب الكريم» (9/ 0). 

(؟) انظر: «أنوار التنزيل» (6/ 507 7). 

() في (ع): الرسلهم». 

٠‏ (5) في (ع): جاء قوله: اتفهم بتفهيم...؟ إلى هنا بعد قوله: «في كل من السمع؛. وانظر: «البسيط» 

(54/57)» و«الكشاف» (5/ 0/9 )؛ و«مفاتيح الغيب» /١(‏ /01): و«البحر المحيطة (4/8؟55). 


5 02 0 | م 
.١ 0 : : 0‏ ارط المكلام لوصا ديوع 


وقيل: أي: نُسمعُ ماع" كر عل رعق دافا عول بوك عار 
وكلمةٌ© أو بمّعنى الواو' "كمافي قَولهٍ تعالى: «إنيك يعت تويك زب » 
[الإسراء: 9]4) إذ الاستقلال0*) في كُلْ من السَمِع والعقلٍ في الخكم المَذكور 
يعذك أرتزيل لقم اليلة في مراع تمايوا تتييلا لمراويع م التُّريطِء واعتناء 
بسَأنٍ كل ينها في مُقام التَحسّر. 

٠‏ <تَا مم4 في جُملةٍ مَن”" أعدَّتٍ الئَارُ لهم. 

لعف بد نِم 4 جين لايَنفعُهم الاعتّرافٌ» و في إفر اوالذَّنتِ اعتبار01» لأصله**) 

إشارةٌ إلى أن ما اعتَرفُوا به أمرٌ مُشترَ مُشترَكبَينهُمْ» وهو الكُفرٌ بسَببٍ تكذيب الرُسل(” 5 


)١(‏ «وقيل: أي نسمع سماع» ليس في (ع). 

(؟) وإطلاق الكلمة على الحرف جائز. شرح قواعد الإعراب» لابن هشام (ص797١).‏ 

(7) ذهب الكوفيون إلى أن (أو) تكون بمعنى الواوء وبمعنى بل» وخالفهم البصريون. انظر تفصيل 
المسألة في: «الإنصاف في مسائل الخلاف» (17/ 741). 

(5) لم أقف على هذا القول» على أنه يلاحظ عدم متابعة المؤلف في هذه المسألة المفسرين الذين 
يعتني عادة بتفاسيرهم. 

(6) في (ع): «لا استقلال» بدل «الاستقلال». 

(7) قوله: «والعقل في الحكم...؛ إلى هنا (ع). 

(0) في (ب): 2ما» وفي هامش (ب): «من». 

(4) في (ع): «اعتبار». 

(9) في (ع): الااصلة». 

)١١(‏ يرى ابن جرير الطبري أن توحيد الذنب» والإضافة إلى الجمع؛ هلما فيه من معنى فعل» فأدى 
الواحد عن الجمع؛ كما يقال: خرج عطاء الناس» وأعطية الناس». 
. ونقل هذا المعنى الواحدي في «البسيط» عن الفراء في «معاني القرآن»» ثم قال: «ويجوز أن يراد 
بالواحد المضاف الشياعء كقوله: طوَإن تَسُدُوا نعَمَتَأَهَّه © [إبراهيم: 4؛ النحل: 2411 في حين يرى - 
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لفَسَحْقا ضح بألتّيرٍ4 السَّحَقٌ بتَحَرِيكِ الحاءٍ و تسكينها"»: ا البَعدٌء وانتتصابة 
على أن مَصدرٌ وقع'" مو م مَوقع 3الدعاء أي: فأسحقهم ايه 1 وأصحَاتث السَّعيرِ 
الشياطين؛ لأن إعدادة كان له لا قَُُ مَن دَخلّ فيه» وقد أشيرٌ إلى ذلك فى سياق 


- لبيضاوي أن الذنب لم يجمع لأنه في الأصل مصدر أو المراد به الكفر. 

وتوسع البقاعي في تعداد معاني الجمع فقال: «ولما كان الذي أورذهم المهالك هو الكفر الذي 1 

تفرعت عنه جميع المعاصيء أفرد فقال: (بذنبهم) أي في دار الجزاء كما كانوا يبالغون في التكذيب 

في دار العمل؛ فلم يكن ينفعهم لفوات محله؛ أو أنه لم يجمع الذنب إشارة إلى أنهم كانوا كلهم 

في المبالغة في التكذيب على حد واحدء كما قال تعالى: ©كَدَِكَ مَآأنَ اين منقَلِهِم يرول اليا , 
ليون (2) أتواسو بو بهم رماعو 4 [الذاريات: 808-07» أو أن الإفراد أشد في التحذير من كثير 

الذنوب وقليلهاء حقيرها وجليلها». ١‏ 

وقال السمين: «وقوله: ظبدَيْيمَ4: وحدّه لأنه مصدرٌ في الأصلٍء ولم يَقْصِدٍ التنويعَ بخلافٍ 

«بذنوبهم» في مواضع». 

انظر: «معاني القرآن» (1/ ))11/١‏ و#جامع البيان» (*77/ »)03٠١‏ ولالبسيط» (17؟1/ 59): : 

التنزيل» (0/ *77)» و«الدر المصون» /١١(‏ 0785. ب 

)00 قرأ الكسائي وابن جماز وابن وردان بخلف عنه وعن الكسائي» وأبسو جعفر وروييت عبن علي: 
(فَشهُنًا لأصحاب السعير)» بضم الحاء وقرأ الباقون بإسكان الحاء؛ وهما لغتان؛ مثل الرعب 
والرعب وا السحت والسحت. انظر: «الحجة في القراءات السبع» المنسوب لابن خالويه 
(00/1): و«إتحاف ففلاء البشر في القراءات الأريعة عشر» (1/ :00 )» و«الجامع لأحكام 


القرآن» للقرطبي (75175/18)» وقال الفراء: : «ولوقر قت ئت: فَسُحُقَاءِ كانت لغة حسنة». انظر: 
«معانى القرآن؟ (1/ »١‏ وقالابن عاشور : اوهو لغة فيه لإتساع ضمة السين؟. «التحرير 
والتنوير» (59/59). 


زفق في (ع): دواقع». 
(”) قال أبو السعود: ينس الَرٍ4؛ أي: في عدادهم ومن أتباعهم وهم: الشياطين؛ لقوله 
تعالى: «وَعَتَد وو نة قالوالهم في تضاعيف التوبيسخ: : ألم تسمعواآيات - 


كلايه: عيتُ قبلّ: في أصكاب الشعيرء ولم يقل 52-500 السَّعيرِء فلمًا 
فصل فيه بَبنهِمْ وبينَ أصحَاب السَّعيرٍ كان أصلّ الكلام: فسّحقًا لهم ولأصحَابٍ 
السّعير وإلّما عَدل عَنُ إلى ما مك تفليباً لاصسحاب الشعير عَليه:؛ للتَّحقِير» 
لت لبا ف هيد على وجو لإيْجازء ومّن وَهَمَ أنَّ الإيجارٌ كته أخرّى 
للتَغِيب فقَدَ فقَدَ وهب" فإنَّ كلا مما ذُكرَ يت يتيسّرُبدُونٍ التَغلِيبِء إلّاأنهُ لايكونٌ عَلى وَجِهِ 
الإيجاز". 


ذَلدِتيحْسَوْدَرَيَّهم لمي 4 الخَشيةٌ: حَوفٌ يشوبة تَعظِيمٌ المَخشِيّ مم 


ود م 


المَعرفةٍ بو)؛ ولهذا قالّ الله تعالى: ؤَإِنّما حتى أله من عِبَادِو الْعلمكوا » [فاطر: سعد 


وما قال: طبالْمَيبِ #؛ إذ عِندَ العَيانِ» لا يَبِقَى للحَشية شان. 


«لهرتعفرةوأج كير 4 عل التَخصِيصٍ المُستفادٌ من تَقدِيمٍ الجارٌ 


3 ريكم ولم تعقلوا معانيها حتى لا تكذبوابها فأجابوابذلك.. ورد الآلوسي هذا الرأي بقوله: 


«واختصاص إعداد السعير بالشسياطين ممنوع؛ لقوله تعالى: ؤَإِنَّآأعَدنًا كيت سَلِلَا وغللا 
وَسَعِيرا 4 [الإنسان: 4] والآية لاتدل على الاختصاص؛. انظر: «إرشاد العقل السليم» (9/ 1)) 


و«روح المعاني» (17/16). 

)00( في (ع): (يعلم». 

(؟) يرى البيضاوي رحمه الله أن التغليب «للإيجاز والمبالغة والتعليل»» انظر: «أنوار التنزيل» 
5*0 ٍ 


(؟) عد الآلرسي هذه المسألة من المشكلات التي غدت معتركاً لعلماء الروم وغيرهم من العلماء 
الأعلام وبين أن ما ذكره هو أقرب إلى الأفهام وأبعد عن النزاع والخصام. فانظره_متكرمًا بطوله 
في #روح المعاني» (15/ .)١4‏ 

(5) «به» ليس في (ع). 

.)1١ا//59( انظر: «مفاتيح الغيب»‎ (١ 
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والمَجرٌورٍ مَجِمُوعٌ الأمرّينِء فلا 7 اخصاصٌ تغفرٌ مَعْفُْرَةٍ الوب , بي يَحْسُونَةُ 
تَعالى0". 

#وأيِروأْقولَة أواَجَهَرُوأبو»© ظاهره”" الأمرٌ بأحد الأمر ين الإسرّار والإجهارء 
ومعناة: المُبالغةٌ في استوائهما في عِلم الله تُعالى؛ ثُمَّ عله بقَولهِ تَعالى: «إنَّهعَلِيم 
بِدَاتِاْاضْدُورٍ # أي :سارها ين عب تحرج لالينأعتها يف لابعلم متك 
به؟ تم أنكر بِقَولهِ تعالى: لمن يَعْلهْمَنْ حَلَقَ © أي : ألا حيط علمًا الس والمُجِهرِ مّن 
تلق الأشياءٍ كُلّها 000 حال أنّهُ المُتوصّلٌ عِلمهُ لما بَطنَّ من 
تلقو وما ظهِرَ فهو تَذيبلٌ بعد التُعليل!”. 

رُويّ: أن مُشركي مكَة كوا انون يمن سول الله كل يُخبرةُ جبرائيلٌ عليه 
السَّلامُ بما قانُوا فيه وتَالُوا مِنه يل فَانُوا فيما بَينهُم: أسروا قَوِلكُمْ كيلا يسمه إله 


> عا د؛ فدولت, 
لمْرَاوِى بجصل ناليس دولا 4 ليَّةَ ليسهُلَ لكمْ النَصرّفٌ فيها بالحركة 
والسّكونٍ وغيرٍ ذَلكَ. 


)00( قال ابن عاشور: #وقدم المغفرة تطميئًا لقلوبهم؛ لأنهم يخشون المؤاخذة على ما فرط منهم من 
الكفر قبل الإسلام ومن اللمم ونحوه؛ ثم أعقبت بالبشارة بالأجر العظيمء فكان الكلام جاريًا على 
قانون تقديم التخلية: أو تقديم دفع الضر على جلب النفع» انظر: «التحرير والتنوير» (4/19؟). 

(؟) في (ع): «ظاهر». 

() بيّن الآلوسي هذا المعنى بقوله: «ربط المعنى أن يقال: ألا يعلم هذا الخفي؛ أعني قولكم المسر به» 
أو: ألا بعلم سركم وجهركم من يعلم دقائق الخفايا وجلائلها جملها وتفاصيلها؟ ولو قيل: ألا يكون 
عالماً بلي العلم من هو كذا لم يرتبط ولكان فيه عي وقصور؟. . انظر: «روح المعاني» (11/16). 

(5) من قوله: «ظاهره الأمر» إلى هنا باستثناء قوله: فهو تَذييلٌ بعد التَعلِيلٍ» - من «الكشاف» 
(208/5). وانظر: #أسباب التزول» الواحدي (ص557). 


«تأتشوؤ متكي 4 شبَهِتٍ الأرْضُ في غَايةٍ نيلها بالبَعبرِ الملل والمَشي 
في المناكب مَل لقَرط التَدلِيِلٍ ومُجاورٌَة الغاية» فإنَمَنكبَي البَعيرٍ ومُلتَقَامُما 
مِنَّالقَاربٍ”" أدقّ شيء منةٌ وأنبؤٌعَن أنيطا؟" الرَاكِبَ بِقَدمِوء فإذا جَعلّها 
8 اذل كيت يمكني في مناكبها لم يَترّك تَسيئامِنَ التَذلِيلٍ", وحقٌ المَثلٍ أن 
تكونّ المُفْرّداتٌ عَلى حَالهاء فلا استعارةً في لظ الّمناكب”» وقِيل*2: استُعيرٌ 
المَناكبٌ للجبالٍ. 
٠‏ قالَالرَجاجُ: مَعناُ: سهّل لكُّم السّلوكَ في الجبال» فإذا أمكَنكُم السُّلوكُ فيها فهو 
أبلّْ لتيل" وقيل: استّعيرٌ لجوانيها”. 


(1) الغاربُ: الكاهلٌ أو مابَيْنَ السّنام والعدْقٍ جمع: غَوارِبٌ. انظر: #القاموس المحيط» (مادة: غرب). 

(؟) في (ع): (يطأه». ْ 

(1) من قوله: «المشي في مناكبها' إلى هنا بنصه في «الكشاف» (4/ )208٠‏ إلا أن فيه: «أرق»6 بدل 
«أدق»» وانظر: «أنوار التنزيل» (6/ 0755. 

(4) رأى الراغب أن استعارة المنكب لها كاستعارة الظهر لها في قوله: «ماتَرَلِى عَلَظهَرِمَامِن 
دَأبَةٍ 4 [فاطر: »]4٠‏ وإلى كونها استعارة تصريحية جنح الزمخشري كما نقل الدرويش عنه» ورآها 
السمين: «استعارة حسنة جدًا»» وقال الآلوسي: «وإنما القصد به إلى جعله مثلّا لفرط التذليل سواء 
كانت المناكب مفسرة بالجبال أو غيرها وسواء كان ما قبل استعارة أو تشبيهًا». انظر: «المفردات؟ 
(ص: ؟7١81),‏ و«الكشاف» (54/ 08 ) واروح المعاني» (16//ا1)» و«الدر المصون» )١ 5/5 ١(‏ 
و«إعراب القرآن وبيانه» .)١81/1١(‏ 

(6) نقله الواحدي عن ابن عباس وقتادة والضحاك؛ وقال: «سميت بذلك لأنها مشابهة مناكب الإنسان؛ 
وهو الجيد الشاخخص من طرفيه؛ والجبال شاخصة عن الأرض». انظر: «البسيط» (77/ 97). 

(7) امعاني القرآن وإعرابه؛ للزجاج (0/ 149). 

(1) نسبه القرطبي (148/ )١1١9‏ إلى الكلبي» والرازي (70/ )1١‏ إلى ابن قتيبة. وانظر: «الكشاف» 
.)68١/5(‏ 


الرسالة (؟١).‏ تفسير سورة الملك 54 


ٍرُايَذوه.» سوا ين نعم الو تعالى» وتَخصِيسُ الأكل بالذكره لكو 


(012 3 


أهم وأعمّ 

لوَإِئالُْورُ 4 أي: إليه تَعالى خاصّة”" تُشوركم» فهُو وم عَن كر ما 
أَنعَمَ به عَليِ ١‏ 

اَن مَنفالسَمَ1ٍ « أي : أميرة وقضازة9©) وألوهيّته كقّوله 8 وهو 
لَرَى ف السماء لَه لهو وفيا لاز ضإله» [الزخرف: 85] والهمدة للإنكارء وفرئّ نّ بقلب 
الهّمزةٍ الثانية ألْ©. 

أن يَخسِفَ ب الْاَرْصَ 4 كما حَسفَها بقَارونَ””» وهو بدل (مَن) يدل الاشتمالي”". 

والحَسف: أن تنهار الأرض بِالشَّيءء وتَعديتة بتقيسو9» و«يك » حال أي: 


.)١7//16( انظر: «أنوار التنزيل» (0/ 0775)) وهروح المعاني»‎ )١( 

() في (ع): «حاجة». 

20 انظر: (الكشاف» (5/ .)08٠‏ 

(؟) انظر: «أنوار,التنزيل» (0/ 7715). 

() وهي قراءة نافع وأبي عمرو ورويس. انظر: «الحجة» لابن خالويه (ص: ٠ه”)‏ و«أنوار التنزيل» 
025). 

) انظر: «البيضاوي» (7714/0). 

) المعنى: أي من في السماء خسفه. انظر: «أنوار التنزيل» (0/ 0774 وقال الآلوسي: #بدل اشتمال 
عن مَنه وجوز أن يكون على حذف الجاز أي: من أن يخسف» ومحله حيتئذ النصب أو الحجر 
للملابسة». انظر: اروح المعاني» .)18/١15(‏ 

(4) في (ب) و(ع): «انتهاء»» والمثبت من «الجامع لأحكام القرآن؛ /1١(‏ 117). 

(9) في «المصباح المئير» (مادة: خسف): يتعدى ولا يتعدى» وقال ابن عاشور في قوله تعالى: 
لَسَفْنَاوَيدَارِوالْأَيَضٌ 4 [القصص: 214١‏ «ولا يتعدّى إلى ما زاد على المفعول إلا بحرف التعدية» - 


8 يَكَائلٍ ا 
0 . لم المَتَلامَةٍ “اما شذآ ا ) 


مَصحُوبًا بِكُم لَإدا تَمُورُ 4 المَورٌ: الاضطرابٌ في المَجيء و الذّهابِ”". 
ٍأَيْيمْ تمل أب عاضا 4 كما قعل بِقَومٍ لوط والحاصِبٌ: 
الججارةٌ الي تُرمَى" بهاء مكدر 4 أي: إذا رَأيتم المُنذّرَ به عَلِمثم كيف 
نذَارٍ ي حِينَ لا ينفعكم العِلم بو". 
تكد بَالتََقَلهمْ مَجَدَكَنَك 4 أي: إنكاري عَلِيهمْ بإنرّالٍ العقذاب» وهُو 
ل للرّسولٍ يل وتهديدٌ لقُومو". 
َرأ لَاطبْرِ4 الاعتبارٌ بالطَيْرِ نسب المَقامَء إذ قد تَقَدّمَ الحاصِبٌُ في 
لكلاب وقد أهلّكَ الله تعالى أصحَابٌ الفِيلٍ بالطير ”؟ والحَاصِب الَّذِي رَمِتَهُم به 


سمه 


5 10 0000 7 موا ع ا 
ففِيه إذكارٌ قريش بهذِهِ القصةء «ففَهِرْصفتٍ © باسطاتٍ أجَيحتَهُنّ في الجوٌ عِندَ 


الطيرانِء فإنهاإذابَسطتها صَففنَ”" قُواومها صما" والصفتٌ: وَضمٌ الأشياء المُتوالية 
عَلى خا مُستقيب*. 
- 2 والأكثر أن يعدّى بالباء كما هنا وقوله تعالى: «لْسَنْنَابوَيدَارِوالأَيْسَ ». أي: جعلناها خاسفة به 
فالباء للتعدية» كما يقال: ذهب به؛. انظر: «التحرير والتنوير» .)١56 /١5(‏ 
)١(‏ «القاموس المحيط»»؛ (مادة: مار)ء وفي التاج: "وسمي بالمصدر؛ لأنه يجاء فيه ويذهب منه؟ 
(مادة: مور). 
)١(‏ في (ع): (يرمي». 
فر هو في: «الكشاف» (2081/4).» و«أنوار التنزيل؟ (0/ 15"» و(مدارك التنزيل» (5/ ٠٠‏ 5) بنصه. 
0 في (ع): الهم». وتفسير الآية بنصه في: «أنوار التنزيل» (0/ 0755. 
(0) قوله: «ناسب المقام...» إلى هنا ليس في (ب). 
() في (ع): اصففت». 
() انظر: «أنوار التنزيل» (0/ 56). 
(8) انظر: #مجاز القرآن» )١117/5(‏ و«مفردات ألفاظ القرآن الكريم» (ص: 585). 


الرسالة 0غ( اتسين سورة الملك أب 


ويم بسي 4 ويتضكُمتّها إذا ضري بها جُنوبهن» ولك ولمّا كان ان الحتٌعَلى الاستدلالي 
عَلى قُدرةٍ الله تعالى بِالطَيراذِ والأصلُّ فيه بَسط الأجنحةء وأما مض فطارئٌ 
للاسيظهار عَلى النّحرِيكِ للبسطِ؛ لم يقل: وقابضاتٍ؛ لِيدُلٌ على أن القدرةَ على ماهو 
يلاف الطَّبع إنّما هي في البّسطء وأمًا اقيض فيطرأ وَقَا بَعدَ وَّقتِ؛ لاحتياج البّسطٍ 
إليه في التّحريكِ؛ إن اران في الوا كالسٌشباحة في الماءء فككما أنَّ الأصلّ في 
السّباحة مد الأطرَانٍ والقَبضُ إِنّما يكونُ طَاراتٍ”" للاستعانة عَلى البَسطِء فكّذلكَ 
في الطَّيرانٍ". 


ممَايْمِيِكْهُنَ4 في الجوٌ عَلى خلافٍ الطّسع”» دِإلَايمَنُ4 السَّاملٌ الرّحمةٍ 
للكُل بقدرته بما دير لهُنَّمِن القَوادِم والحّوافي؟» وخصّهن بِهِيئَاتٍ 0 
يتهيّأ لها بها الجَريٌ في الجو". ّْ 

«تانت ك4 مستائفٌ وإنْ جُعلّ حَالَا من الضَّميرٍ في ويس © يَجونُ 


)١(‏ طارات» ليس في (ع). 

(؟) هوفي: «الكشاف» (4/ ١‏ مع بعض التصرفء وكذا «أنوار التنزيل) (0/ 710)) و#مدارك 
التنزيل» (49/4). 

(9) انظر: «أنوار التنزيل» (0/ 756). | 

2 القوادم أربع ريشات في مقدم الجناح» والخوافي ما بعد المناكبء وفي جناح الطائر عشرون 
ريشة أولها القوادم ثم المناكب ثم الخوافي... انظر: «المحكم والمحيط الأعظم؛ (منادة 
القاف والدال والباء). 1 

(0) «الكشاف»(081/4)؛ وتابعه في: «أنوار التنزيل؟ (05/ 56)» وقد رد أبو حيان علمى هذا القول بأن 
فيه نزوعًا إلى قول أهل الطبيعة. انظر: «البحر المحيط» (741//8). 


1 تلت 


ل م تيرك يله كيف يخ وود و ل 5 كيم" نتيا علق 
اله وأرَادٌ منه. 

ع ةل 4 أمْ من يُشارٌ إليه ِنَّ المجمُوع» ويُقَالٌ: هذا الذي هو 
انك جنل لكو!؛ #ينصرة مَدَويّن دو تمن 4 إِنْ أرسَلٌ عَليكُم عَذَابهُ ”»؟ أمَّنْمَرَاايِى > مُعادلة 
لِهَمرْةٍ الاسيفهام في لأأوَلَمْيروَا 4 وطايّن » مُبتدأ هذا > خبرة) © والمَوصُولٌ مَمَ م صِلتهِ 
صِفَةٌ (هَدَا4 وؤيَشُروٌ4 رَصفُ «جْند4 مَحمولٌ عَلى لفظه» والمعتى: أوم 
يَنظروا إلى هذَه الصّنائع العجيبةٍ فِيَعلمُوا قُدرّتنا عَلى تَعذِيبهِمْ خسفي أو حخاصب» 
أم لكّم جُندٌيَنصرٌكم من دُونٍ الله تعالى إنْ أرسَل عَذابة؟! وهُو نحو قُولِهِتعالى: لآم 
ٍ اله تسنعهم ين ونيا 4 [النياء: "4] إلا أنَهُ أخرج مَخْرج الاسيفهام عن تَعِيين 


٠‏ م يهب إشعَارا بأنّهم اعتّقدٌوا هذا القسم""» طإنلكفرود اوور » أي: ما 


86 
0 

«أتَرْهَدَ الى » أم مَن يُشارٌ إِلَّهء ويُقالٌ: هذا الي يَرزْفُكم دِإِنْأَمَسَكَ 
ل إِشَارةٌ إلى جميع الأوثانٍ لاعتّقادهئْ أنّهم يُحمَظُونَ 


(1) انظر: «مدارك التنزيل؟ (5/ 1"44)» وقد نقله السمين عن أبي البقاءء واستظهر الاستئئاف» وانظر: 
«الذر المصون؛ (١١1*41/1)؛‏ ولإملاء ما من به الرحمن» (755/17). 

(؟) في (أ): (ويتهيئ». 

(6) في (ع): الماء. ١‏ 

(4) انظر: #الكشاف:(4/ 081).: 

(0) انظر: «مفاتيح الغيب» /7١(‏ 14). 


(9) فلفظه لفظ الاستفهام» ومعناه التقريع والتوبيخ. انظر: «البحر المحيط» (8/ 741). 


0) من قوله: «إلا أنه».. إلى هناء في: «أنوار التنزيل» (ه/ هم 


1 


الرسالة (؟) تفسير سورة الملك -3 
من التّوائبء ويُررٌقونَ ببرَكة آلهتهمْ» فكأنّهم الجُندٌ النَّاصرٌ والرّازقٌ عَلى اعتقادهه”) 
والإمسَالكُ: اللّرومٌ المانِحُ عن السّقوط”": فلمًا لم يتَظلُوا أضرّبَ عَنهم فقَالَ: «بل 
وا # و4 اللّجاحٌ: خم الأمرائع اكثرة الصَّارفٍ عَنه8""؛ 9ف عَثْر» العغتو: هو الخُروجٌ 
إلى فاش المَساوِ"» «وَيمُور» الثفود: الَو مِنَ الشَّيءِ هَرباً عن الشُعورٍ بضّررهء أي: 
أصرٌوا عَلى العنادِء وتّمادّوا في الشَّرادِ”» عَنِ الحقٌّ التافع زاعِمينَ أنَّهُ باطِل ضارٌ. 


ع َب مثا للكَافرِ والمُؤمن فقال تعالى: «أفَوييِي4 المشيٌ جنسٌ الحركةٍ 
المخصوصة. فإذا لعل فهو ضدة: فإذا ازداد فهو عَذَقْ والتقلة أعم م من المشي؛ 
لتحقّقها بدونه فيمن رّحف ودَبٌ والحركةٌ أعج من التّقلة لوجودها بدونها فيما يدورٌ 


ل 


في مكانه 


(1) تفسير هذه الآية في: «الكشاف» (4/ 681)» و«النسفي» (4/ 2744 مع يعض التصرف. 

قف تَسرّحَ البقاعي ما استغلق من هذه العبارة بقوله: (إن أمسك رزقه) بإمساك الأسباب التي تنشأ 
عنها ويكون وصوله إليكم منها كالمطرء ولو كان الرزق سهل التناول فوضع الأكلة في فمه 
فأمسك الله عنه قوة الازدراء عجز أهل السموات والأرض عن أن يسوغوه تلك اللقمة؛ ولما 
قامت بهذادلائل قدرته وشمول علمه على سبيل العموم فالخصوص: فكان ذلك مظنة أن 
يرجع الجاحدء فكان موضع أن يقال: هل رجعوا عن تكذيبهم؛ عطف عليه قوله لافنا الكلام 
إلى الغيبة إعراضًا عنهم تنبيهًا على سقوط منزلتهم وسوء أفهامهم وقوة غفلتهم؛. نظام الدرر في 
تناسب الآيات والسور /٠١(‏ 1907). 

(9) في النسختين: «تفخم»» والمثبت من البقاعي نقلاً عن الرازي في «اللوامع». «نظم الدرر في تناسب 
الآيات والسور» /٠١(‏ 7507)» وانظر: باهر البرهان فى معاني مشكلات القرآن» (7/ )١6715‏ 

(5) انظر: «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» (١؟/‏ 0005 

(6) في (ع): الفرار». 

(7) (الكشاف» .)877/١(‏ وانظر: الكليات» للكفوي (ص: /737/1). 


03 ااا 


جني أكت: صار ذا كتُ؛ ودكل في لكب وهو الشُقوط في الورّة» ونحره: 
قشم السّحابٌ: دحل في القَشْع» وهما من باب انفَّم 09 0 لا من باب 
الطارع عا ري زه لاي تخرراتج 6" انكبٌ وانقشع 
أفعل مُطاوعٌ 2# 


لعل وهو 4 عائرًا كلّ ساعةٍ يَخِرٌ على وجهه؛ لوعُورة الطَّرِيقَ» واختلافٍ 
أجزائه في الارتفاع والاخفاض؛ ولذلك قابلّهُ بقوله: لسَوباعل رط مسقم . واكتفى 
بما في الكَبٌّ من الدّلالةٍ على حال المَسْلكِ؛ إشعارًا بأنّ ما عليه المشرلهُ لا يستأهل 
أنيُسمّى طريق"». 


وخبرٌ #من» #أمدئ » أي: أرشد”*2» لأأمَْيمئِىسنَ4 أي: قائمًا سالمًا 


)١(‏ النسختين: «انقض»؛ والمثبت من «الكشاف» .)288١/4(‏ و«أنفض القوم: إذا ذهب طعامهم من 
اللبن وغيره». انظر: (المخصص» (551/7). 

.)741/ «وألام» ليس في (ع)» وألام الرجل: أتى مايلام عليه. «المخصص» (؟/‎ )١( 

() في (ع): (وقشع». 

() انظر «الكشاف» (087/4)) وقال فيه: «ولا يتقن هذا إلا حملة كتاب سيبويه». وانظر: «الدر 
المصون؛ .)"947/1١١(‏ 

)6( فسر البيضاوي رحمه الله لعَلّصِرْ ل مُسَتَقِ4 بقوله: « مستوي الأجزاء والجهة». في حين اقتصر 
الزمخشري على «مستوي الجهة»» التي ناقشها الآلوسي بقوله: #وهو غير مناسب هنا؛ لأن فوله 
تعالى : لَلَ هر مُسْتَق 4 يصير كالمكرر». وقد تحاشئ ابن كمال باشا رحمه الله ذلك كله! انظر: 
«أنوار التنزيل» (0/ 160)» و«الكشاف؛ (4/ 087)؛ ودروح المعاني» (15/ 137). 

)١(‏ قال أبو حيان: «أهدى: أفعل تفضيل من الهدى في الظاهر وهو نظير: العسل أحلى أم الخل؟ وهذا 
الاستفهام لا تراد حقيقته» بل المراد منه أن كل سامع يجيب: بأن الماشي سويًا على صراط مستقيم 
أهدى». انظر: #البحر المحيط» .)١94//(‏ 


3<- 


الرسالة (5) تفسير سورة الملك 
من العشور”' لعل مِررْطٍ مُسْئَّقِيٍ # أي :على طرييق لا الدواة فب ولا اعوجاج: 
لمُسَتَقِبِرٍ 4 لاميلّ فيه أصلاء فينتفي به" الصعودٌ والهبوطً والعُدولٌ عن قَّصدٍ 
السَّمِيلٍء وقد مَرٌ النمَصِيلُ في تفسيرٍ سُورة القاتحة. 
وحَبِرُ «إمن» مَحذُوفٌ لدلالةٍ #أَهَدَئ > عَليهء وقِيلّ: المُكِبٌ الذي د يحشرٌ على 
وَجِهِه إلى النَار؛ لأنّهُ كانَ مُكبًاً عَلى المَعاصِي” "» والسَّوِيٌ: الذي يَمْشِي عَلى قَدم 
إلى الجن لأنّهُ كانَ عَلى طريق التّوحيدٍ يد والإسلام. 


تل مواق عمجمل لقنم 4 لتَسمّعوا المَواعظء وَالْأَضرَ4؛ لتَنظّروا 
صَائعف «وَالأفْدة 1< لتُفكّروا ود تَعتِرٌو |9 #قَِلامَا تْفْكْرُونَ © هذه العم 


ل ل الم اه 
عَنِ العَدم”. 
مهال ئَرحُ > خَلقكُم «فالاضٍ وَإِله سرون 4 للجزاء. والحشرٌ: السّوقُ 


من جهاتٍ مُختلفةٍ إلى مَكانٍ واحد 
« وَيَقُولُونَ مي هَدَاالْوَدَدُ 4 يَعنُونَ: وَعدَ البعثِ (إن كر صَدِقِينَ4 يَعنُونَ: 


.)34 /7٠( انظر: «مفاتيح الغيب»‎ )١١( 

)١(‏ في هامش (ب): (فيه». 

() وهو قول قتادة. انظر: #تفسير الطبري» (7؟5/ 035). 

(5) انظر: «أنوار التنزيل» (555/6). 

(6) انظر: «الكشاف» (7507/4). و«أنوار التنزيل» (5/ 71/4) وزاد: «أو الحقارة المزيحة للفائدة»؛ 
و«مدارك التنزيل» (4/ 05 5)؛ وقد فصل المسألة وحشد أدلتها ابن عاشورء انظر: «التحرير 
والتنوير» (5/ /الا) 

(7) قوله: وعد البعث...2 إلى هنا ليس في (ب). 


7ن 2 02 م 


الي له والمُؤمنين. لث مك4 عِلمْوَ ا أحةٌ 


غيره #وَإماأنائ دير ين» مُخرّفٌ ظاهِرٌ وذّلكَ أن بِعتعةٌ عَليِهِ الصَّلاةٌ والسَّلام 
كانت من أشرَاطٍ السَّاعةٍ فكانّ يل مُنَذِرا قالّا و حالاعَلى ما أْشَارَ إِلَيه بِقَولهِ 
يلِ: «أنا النَذِيٌ العْريان90". 


طقَلْمَارأوهُ © الصَميرٌ للوّعدٍ بمَعتّى”" الموعود؛»» #رُلْئَةَ 4 تتصبٌ على الحَال» 
أي: ذا زُلفَةِ؛ِ أي: ة قرْبَ مِنهُم» أو عَلى الظَّرفٍِ؛ أي: مَكاناً ذا زُلفَةِِ أي: فلمًا رَأُوا ما 
وعد قَريبًا. 


7 روروومة 


سيت وجوه اأذ رب كفْروأ # من باب و ضع الظاهرِ مَوضِعٌ م الصَّمير "2 وأصل 
نّم أن يُقال: فلم رأى الّذِينَ فوا المَوعُوة وسَاءث ؤي" وُجوههخ؛ فمير إلى ما 


.)777/60( انظر: «أنوار التنزيل»‎ )١( 

(؟) قال الحافظ ابن حجر: «أصله أن رجلاً من خئعم طرقه عدوهم فسابه ثيابه فأنذر قومه فكذبوه 
فاصطلمواء وقيل: لأن العادة أن ينزع ثوبه ويلوح به؛ ليري من بعد». انظر: «فتح الباري؟ 
(1, وانظر الحديث في: «صحيح البخاري؛: كتاب «الاعتصام بالكتاب والسنة؛؛ باب 
الاقتداء بسنن رسول الله كه برقم (7441)» و«صحيح مسلم»» كتاب الفضائل» باب شفقته 
على أمتهء برقم (117817). 

فرق في (ع): ايعني». 

(5) انظر: «أنوار التنزيل» (6/ 755). 

(0) انظر «الكشاف»» وزاد أبو السعود تفصيلاً بقوله: #وقوله تعالى: مرُلْمَدَ 4 حال من مفعول (رأوا)؛ 
إما بتقدير المضافه أي: ذا زلفة وقرب. أو على أنه مصدر بمعنى الفاعل: أي: مزدلقاء أو على أنه 
مصدر نعت به مبالغة» أو ظرف أي: رأوه في مكان ذي زلفة». إرشاد العقل السليم؛؟ (9/ .)١١‏ 

() انظر: «إرشاد العقل السليم» 0/١‏ 

(0) في (ع): ارؤيته». 


الرسالة (؟) تفسير سورة الملك باب 


ولت الحا امح لتب كاري رُؤية الوَعيد إِنَّما هُو الكُفرٌء وكَذلكٌ 

قله تعالى: مني رألكفْرنَ © في موضع: فمّن يُجيركم. 

#وَقِيِلَهَذَاألَرِى كمْبو دعو 4 عار مه الدّعاء: وكَيلَ: من الدّعوّى. 
وقرئ: تَدعُونَ بالنّخِفِيٍِ”"” قِيلّ: القائلونُ هم الرّبانيٌ؛ أي: تَطلْبونَ وتَستَعجِلونٌ بِ» 
أو كُنتمْ بسَببهِ تَدعُونٌ وتَرَعْمونَ أنُكم لا بِعَثُونَ”" : 

ل يشر إن هلك قَآمَه4 أمَائي طوَمَمَىَ * من المُؤْمِنينَ لأوْرمَافمن مر 
لل كفْرنَ مِنَعَدا بٍأَلِيِوٍ » لايُنجيهمْ أَحَدٌمِنَ العَذاب متنا أويقِيناء وهُو جَوابٌ لقولهم: 

تينبو رَيبَاَلْمْونِ © [الطور: .]7١‏ 

وفيه تعيض أن الرَسولَ عَلِيهِ السّلامُ ومّن مَعَهُ مُتريُصونَ إحدّى الحَسَنْيِينِ) 
فالهَلاكلّذِي طون لهم نما ُو استعجالٌ القَوز والسّعادق» وأنثم عَلى صفق يس 
وراءها إلّا الهَلاك الَذِي لا مَلاكَ بَعدهُ وأنتّم غَافلُونَ لا تَطلّبونَ الخَلاصٌ ينه مله . 

« قُلهْوَا من أي: الذي أدعُوكمْ إلَيهِ مُولي التُعم كُلّها طءَامَتًابوء 4 تللم 
بذَّلكَ (وَعَكدِئَكَا4؛ للرُئوق عَليو"» وإنّما أخرّتْ صَِلةٌ لإءامكَا» وَقُدمَتْ صِلهُ 
«تَوَكلنا 4؟ لؤقوع لءَامَكَا» تعريضًا بِالكَافرِينَ حَيتٌ وَرد عَقِيبَ ؤكرهم؛ كأنّه قبل: 


)١(‏ «قرأ يعقوب بسكون الدال مخففة من الدعاء أي: تطلبون وتستعجلون. وافقه الحسن» ورويت عن 
عصمة عن أبي بكرء والأصمعي عن نافع. والباقون بالفتح والتشديد» تفتعلون؛ من الدعاء أيضاء 
أو من الدعوى؛ أي: تدعون أنه لا جنة ولا نار». انظر: «إتحاف فضلاء البشر» (1/ 001)» و«البحر 
المحيط» (15984/8). 

(؟) انظر: «أنوار التنزيل» (6/ 7557)» و«مدارك التنزيل» (4/ ١4‏ 4). 

() انظر لهذا التعريض: (الكشاف» (4/ '087). 

() انظر: «أنوار التنزيل» (755/65). 


سس اتلك 


آم ولم ككف كما كتَرئمه ؛ قيلّ: و 0 
مُتكِلونَة" عَلِيهِ من رجالكم وأموالك". 

9تستَعَمونَ من هوف صَكلٍمبِينٍ» ما ومنكم وقُرئَ”" بياءِ المُغايبة" ردًا عَلى قَولهِ: 
فمن جيرا ني 4. 

«قَلأَريمُ َي ضيح ماو وُدغَورا » أي: ضَارَ غَائراً"© ذاهباً في الأرة ضٍ لا ينالة0) 
0 غَار 0 غَوراً: إذا أسمّل في الأزض» 1 ولاك 
حص من بَينِ أنواع الإزالةٍ أهوَنّها بالعبارة إحالة لمَيرها عَلى الذَّلالةِ فكأنّهُ يتقو 
عَجرٌكم في هذه الصّورةٍ ايت فكي الحالٌ فيما َوقّها! ولايَخْقَى أن إعمَالٌ 5 
خيرٌ من إهمّالها". 


تُمَإِنَ فبه إشارةٌ إلى أن الماء مُقيَضَى طَبعهٍ أنْيَخو 0 فَحْروَجةعَلِئَ 


)١(‏ في (ع): «تتكلون». 

() انظر: «الكشاف» (5/ 087). 

() قرأها الكسائي وحده. انظر: «السبعة في القراءات» (ص: 51414) 

(؟) في (ع): «الغائبة». 

(0) في (ع): #ماؤكم أي: صار غوراً غائراً» بدل «ماؤكم غوراً أي: صار غائراً». 

قف في (ع): (تناله». 

إفف نقله الزمخشري عن الكلبي انظز «الكشاف» (4/ 087). 

0( في (ع): (ووصف». 

() انظر: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص: 2110): و«الأشباه والنظائر» للسيوطي )١58/١(‏ 
و«المنثور في القواعد» (1/ )1١81‏ واشرح القواعد الفقهية» للزرقا (ص: 01 

)٠١(‏ قال البقاعي: «ولما كان المقصود المبالغة جعله نفس المصدر فقال: «عَزْرا4 أي: نازلا في 
الأرض بحيث لا يمكن لكم نيله بنوع حيلة» بمادل على ذلك الوصف بالمصدرء لِقَرْيْيَيْ م على - 


الرسالة (١؟).‏ تفسير سورة الملك 57 


وَجِهٍ الأرض وظَهورٌهُ بالقَسر لُطف مِنَّ الله تعالى» فالامتِنانٌ هّنا بالإحسَانٍ أقوَى 


ممّافي قَولهٍ تعالى: ©وَلنَلدَعا ب هِلََدرُويَ4 [المؤسون:1]18"؟ لأنَّهُ متنا برك 
الإسّاءة0). 


ْيأ يَومبنْ4 ظاهر تَراة”" العُيونُء أو جار عَلى وَحِهِ الأرضي”*» فهو عَلى 
2 مر 0 - 0 5-5 ووس ص ' - جاه ٠‏ - 05 
الأول مَفعولٌ منَ العَينٍ كمّبيع ِنَ ابي وعَلى الثاني مِنَ الإمعَانٍ في الجري» فوزنة 
فعِيلٌ كأنّهُ قي »: و مُمعِنٌ في المجري 60 
ولله الحَمد وَحدُ» والصّلاةٌ على من لا نبي د 5 1 


د جد عيذ 


- ضعفكم حينئذ وافتقاركم وانخلاع قلوبكم واضطراب أفكاركم طبَلومّمِينه, أي: جار دائمًا لا 
ينقطع» أو ظاهرًا للأعين سهل المأخذء إلا الله رب العالمين» فإنه هو القادر على ذلك» فقد رجع 
ذلك الآخر كما ترى على ذلك الأول وعانقه على أحسن وجه وأكمله». «نظم الدرر في تناسب 
الآيات والسورة /5١(‏ 7791). 

.)18٠ انظر لهذه الآية: «الكشاف» ("؟/‎ )١( 

(1) من قوله #خخصّ من بين أنواع الإزالة...» إلى هنا سقط من (ع). 

(") في (أ): #يراه». 

(4) عزاه النيسابوري لابن عباس انظر: #الكشف والبيان» (9/ 0717. 

(5) في (ع): #فعل». 

(1) انظر: «مفاتيح الغيب» (70/ /71), و«أحكام القرآن» لابن العربي (7/ "5)» وزاد الطبري: «وقد 
يجوز أن يكون فعيلًامن: معن يمعنء فهو معين من الماعون". انظر: «تفسير الطبري» (51/ .)01٠‏ 


() وجاء في خخائمة النسخة (ع): «تم بعون الله تعالى وحمدة؟. 


كإليثاليكلامةٍ 


ما )2 


و7 
مم ل تيزم 
26 بحفيق و نه عق 


كه 22200 


2-9893 ل 2-2-1 -ز- + 2 1اازاااازن|ز |[ إؤ[1ذ[ 20111 


“0 صَكائل ا 
522 او كط شا 


سن 0 0 : 
اا دض جار 1 


نندت" الإستنان بنابالاضاناائزى ما 
#لتادمرنالازبسان ب 50 


يرل ضابك زاضان هناها ارط 
00 
ا 

عا 2 عمتسم يما خشؤراء وصندشه ارده 

سيدا لو رياعت. بر 


مكتبة عاطف أفندي (ع) 


و 


عَم أصلَهُ عمًا عَلى أنَهُ حرف جر دَخلّ على" (ما) الاستفهاييّة» وقُرئٌ عَلى 
الأصل”"» ثُمَّ حُذقَتٍ الألفٌ قرقابَينَ الاستفهام وَالْخَرِ وهي القراءةٌ. 
وقُرَىَ: (عمّه) بهاء المّكت”" إمَا إِجِرَاءً للوّصل مُجرّى الوقفيء وما وَقفاعَلى 
ِضْمارٍ تلن والابتداءٌ بمابَعدَهُ عَلى الإبهام والتفسير"». 
ومَعنى هذا الاستفهام تَفْخِيم شأن المُستفهُم نه كأنهُ قِالّ: عن أي شَيءِ 


)١(‏ «على» ليس في (ع). 

(؟) قرأ عكرمة وعيسى: (عَمَا يتَسَاءلُونَ). وقال أبو الفتح: أضعف اللغتين إثبات الألف في (ما) 
الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جرء والعرب إذا كانت (ما) بمعنى: أي ثم وصلوها بحرف 
خافض أسقطوا ألفها تفريقًا بين الاستفهام وغيره» وربما أثبتوا فيها الألف. وفي «حاشية الشهاب»: 
وقد قرئ به على الأصل في الشواذ وهو مخالف للاستعمال» واختلفوا في الداعي له؛ والعلل . 
النحوية حالها في الضعف معلوم. انظر: «المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح 
عنها» (؟/ 41 "7)) و(تفسير الطبري» /١9(‏ 017 5)) و(مفاتيح الغيت؟ (١؟/‏ 0)» وه«عناية القاضي 
وكفاية الراضي؟ (8/ 514). 

(*) كان يعقوب إذا وقف يقف على (عَمَه) على هاء السكتء والباقون إن وقفوا وقفوا على ميم. 
قال أبو منصور: ليس قوله (عم) موضع وقف, وإن اضطرٌ إلى الوقف قارئ لم يَجُرْ أنْ يقف على 
(عَمه) بالهاء؛ لأن هذا ليس موضع وقف. «معاني القراءات» للأزهري (/ .)١١5‏ 

(#) «الكشاف» (5/ 15» وامفاتيح الغيب» /1١(‏ 60 


52 مجائلٍ 2١‏ 
85م ا م 

ل 
شّيءٌ خفي عَلِيكٌ جنسة جنسة”"2» فأنتَ تَسألٌ عن جنسو"» هذا أصِلْة َم 4 جرد للعبارة”؟؛ عن 
التَعظِيمٍ حتّى وَقمَّ في" كلام مَن لا يَحْقَى عَليه تحافية ويُناسِبُ المَعبّى المَذكورٌ ما 
في لبأ ووّصفِهِ مِنَ الدّلالةِ عَلى الخَطر"©. 

و #نتساةلو ون يَسألٌ بَعضْهمْ عضا والصّميرٌ لأهلٍ مك" أو يتَساءلُونَ غَيرهُم 
عن رَسول الله يل والمُؤْمِنِينَ كما ذُكر8) في يُتداعونهم ويّتراءوئهه) كأنّ المشركين 


)١(‏ في (ب): لونحوه؟. 

(؟) «جنسه» ليس في (ع). 

(1) وبزيادة قول الزمخشري: «كما تقول: ما الغول وما العنقاء؟ تريد: أى شيء هو من الأشياءة يكون 
النص قد اكتمل من «تفسير الكشاف؟ (4/ 584). 

(4) في (ب): «العبارة». 

(6) «في» ليس في (ب). 

زقف النباً: : الخبرٌ الذي له شأنّ وخطدٌ وقد وصف بقوله تعالى «الَرِىهرِهِ ومْلمُونَ4 بعد وصفه بالعظيم؟ 
تأكيدًا لخطره إثرَ تأكيد» وإشعارًا بمدار التساؤلٍ عنه. 9إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم؟ 
(9/ 486). 

(0) وقيل: الضمير للمسلمين والكافرين جميعًاء وكانوا جميعًا يسألون عنه أما المسلم فليزداد خشية 
واستعدادّاء وأما الكافر فليزداد استهزاء. وقال الشهاب في حاشيته على «تفسير البيضاوي؛: وإن لم 
يسبق ذكرهم للاستغناء عنه بحضورهم حسّاء قيل: مع ما في الترك من التحقير والإهانة» للإشعار 
بأنه مما يصان عنه ساحة الذكر الحكيم. انظر: «الكشاف» (4/ 384).: وهعناية القاضي وكفاية 
الراضي» (8/ 9 ). 

(م) في (ب): اذكرنا». 

() إي: يدعونهم ويرونهم؛ وحقق أبو السعود هذه المسألة» فقال بأنَّ صيغة التفاعلٍ في الأفعالٍ 


المتعدية موضوعة لإفادة صدور الفعل عن المتعدد ووقوعه عليه بحيث يصير كل واحدٍ من ذلك - 


الرسالة (). تفسير سورة النبأ هم 


يَتساءنُونَ فيما ينهم عَنِ البَعثِء ويَسألُونَ المُؤْمِنينَ عَنهم عَلى طريقٍ الاستهزاء”"» 
وقُرعَ: (يسّاءلون)”" بالإذغاه. ٠‏ 


فاعلًا ومفعولَا ممًاء لكنّه يرح بإسنادٍ الفعل إليه ترجيحًا لجانب فاعليته؛ ويحالٌ بمفعوليته على 
دلالةٍ العقلء كما في قولك: تراءى القوم؛ أي: رأى كل واحد منهم الآخرّ وقد تجرد عن المعنى 
الثاني فيراد بها مجردٌ صدورٍ الفعل عن المتعددٍ عاريًا عن اعتبارٍ وقوعه عليه فيُذُكر للفعل حيتت 
مفعولٌ متعدد. كمّا في المثالٍ المذكور, أو واحد كما في قولِك: تراءوا الهلال. 

وقد يحذف؛ لظهوروء كما فيما نحن فيه؛ فالمَعْنى: عن أيّ شيءٍ يسألٌ هؤلاءٍ القومٌ الرسولٌ 86 
والمؤمئينَ؟ وربّما تجرد عن صدور الفعل عن المتعدد أيضًا فيرادٌ بها تعددٌه باعتبار تعد متعلّقه مع 
وحدةٍ الفاعلي كما في قولِه تعالى: طبَيماَيَْئمَاك 4 وقول تعالى : الاير بيانٌ لشآن 
المسؤول عنه إثر تفخيمه بابهام أمره وتوجيه أذهانٍ السامعينَ نحوّه» وتنزيلهم منزلة المستفهمين. 
انظر: «الكشاف» (5/ 284))» و«أنوار التنزيل» (6/ 77/8)» ولإرشاد العقل السليم إلى مزايا 
الكتاب الكريم» (9/ 85). 


)١(‏ وقد ناقش الشهاب ما نقل عن الزمخشريء من أنه إذا كان المتكلم مفردًا تقول: دعوته؛ فإذا كان 


جماعة تقول: تداعيناه» فوضعوا تفاعل موضع فغلء إذا كان في الفاعل كثرة مراعاة لمعنى التشارك 
بقدر الإمكان. بأنه لا وجه لنقله هنا! ش 

فإنَ تفاعل يكون بمعنى فعل كثيرّاء وإن لم يتعدد فاعله كتواني زيد وتداني الأمرء بل حيث لا يمكن 
التعدد» نحو : 9تَعَدلَلّهحمَا بشْرِحكُورت 4 وهذا مما صرحوابه في المتون كالتسهيل. انظر: «عناية 
القاضي وكفاية الراضي» (8/ .)07٠١‏ 


)١(‏ في (ب): ايتسألون». 
() «الكشاف» (5/ 2584).» ونقل الطبري في لتفسيرهة /5١(‏ 7176) عن عاصم الجحدري أنه كان 


يقرأ ذلك (يَسَاءَلُونَ) في قوله تعالى: يسنوت عَنْ بيك 4 [الاحزاب: ٠‏ ؟] بتشديد السين؛ بمعنى: 
يتساءلون: أي يسأل بعضهم بعضًا عن ذلك» وصوب ما عليه قرّاء الأمصار؛ لإجماع الحجة من 
القرّاء عليه. 


ظ 1 التطير» يا يان ان ل أوصِل جتةل». ولع > مُتعلقٌّ 
بِعُضْمَر مفسَرِ بوه ولا ولالة عَلى هذا في قِراءةٍ السّكتٍ لانتظايها كلا الوّجهين» عَلى 
ما نيهت عليه آنفا"» والئا الكَبرُ الذي لهُ شأن. 


ٍاَزى من شْيوْنَ» منهم من يقطعُ بتفيه بتقيه» ومنهم من يَشكٌ فيهء ولا يَجِودٌ أن 
. يَكونٌ الاختّلافٌ بالإقرار والإنكار"؛ لأن القَريقينِ كليهما”» في حَيزٍ الرّدع؛ وعلى 
هَذْايلرٌ أن لايدخلٌ أحدُهما فيد وفيه ما فيهء على أنْ يكُونَ الصّميد في «تسة ل 
للمُسِلِمِينَ والمُشركينَ جميعً". 


00 في (ب): «المفخم». 

)0( جعل أبو السعود (عنْ) متعلقة بما يدل عليه المذكورٌ من مضمر حقّه أنْ يقدرٌ بعدّها مسارعة إلى 
البيانٍ ومراعاةً لترتيب السؤال» وقال: إن هذا هو الحقينٌ بالجزالة التنزيلية» كما استظهر إجراء 

. الوصل مجرى الوقفي» ونقل بقية الأوجه بصيغة التمريض. انظر: «إرشاد العقل السليم إلى مزايا 

الكتاب الكريم» (9/ 86). 

(7) زاد في (ب): «عَلى أن يكُونَ الضَميرٌ في «يتسةترست 4 للمُسلِمينٌ والمُشركينَ جميعاً». 
ولعله يعني البيضاوي إذ قال: «اْلْىمر وميم لفون © بجزم النفي والشك فيهء أو بالإقرار والإنكار. 
انظر: «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» (6/ 2707/4 وانظر مناقشة الشهاب في: «عناية القاضي وكفاية 
الراضي» (8/ .0٠١‏ 
وانظر أقوال من قال بأن المعنى: الذي صاروا هم فيه مختلفون فريقين: فريق به مصدق. وفريق به 
مكذّب في «تفسير الطبري» (5؟/ .)16٠‏ 

(4) في النسختين: «كلاهما». 

(5) قوله: «على أن يكون الضمير...» إلى هنا ليس في (ب)» وقد وضح المسألة الزمخشري بقوله: 
فإن قلت: قد زعمت أن الضمير في يتساءلون للكفار, فما تصنع بقوله «مُوِيمْن4؟ قلت: كان 
فيهم من يقطع القول بإنكار البعث؛ ومنهم من يشك. وقيل: الضمير للمسلمين والكافرين جميعًاء 


وكانوا جميعًا يسألون عنه. أما المسلم فليزداد خشية واستعداداء وأما الكافر فليزداد استهزاء» ورده - 


الرسالة (7). تفسير سورة النبأ /م/ 


ك4 رَدعٌ للمُتسائلِينَ”» اسَيَعلمونَ4 وَعِيدٌ وحُذف مايَتعلّقٌ به الِلمٌ تهويلاً؛ 
أي: سيَعلمُون 00 وقِيل: المَعنى: متقلة ون عي يرون العَذابٌ أنَّ ما 
يَتساءلُونَ عَنهه"" ويضحكُونٌ مِنهُ حقٌء وقُرئٌ بالنَّاوِ* عَلى تقدير: قُل لهم”»: تكلا 
سيمُون4 نكريرٌ الرّدع ممَ الوَعيدٍ تَشدِيداً”" في ذَّلكٌ0". 


0 2000-6 كك ع6 سيك كو اج 011 .د 
ومَعنّى ليم الإشعار بأنَ الثاني أبلّغ من الأوّلٍ وأشذء وقِيل: الأول عِندَ 


- 2 أبو السعود بقوله تعالى: طتَلَاسََمَْْنَ4... إلخ وقال: إِنّه صريحٌ في أن المرادٌ اختلافٌ الجاهلينَ به 


المنكرينّ له إِدْ عليه يدورٌ الردعٌ والوعيدٌ لا على خلاف المؤمنينَ لهم» وتخصيصّهما بالكفرة بناء 
على تخصيص ضمير سيعلمونٌ بهم مع عموم الضميرينٍ السابقينٍ للكلّ مما ينبي تنزية التنزيلٍ عن 
أمثايه. ثم قال: هذا ما أدّى إليه جليلٌ النظرٍ! انظر: #الكشاف؛ (4/ 184)» و«إرشاد العقل السليم 
إلى مزايا الكتاب الكريم» (9/ 80). 

)١(‏ في (ب): «للسائلين؟. 

(؟) في (ب): «لهم6. 

() «عنه؛ ليس في (ب). 

(4) روى هشام بن عمار عن ابن عامر بالتاء (ستعلمون) ولا يعرف ذلك أصحاب الأخفش: قال أبو 
منصور: القراءة بالياء؛ لأن قبلها إتسآرُ 4» وهو بالياء» فكذلك مله انظر: «السبعة في 
القراءات» (ص: 578)؛ و«معاني القراءات» للأزهري (7/ .)١١8‏ 

(0) «لهم ليس في (ب). 
ووجهها الرازي بأن تكون على سبيل الالتفات» قال: وهو هاهنا متمكن حسنء كمن يقول: إن 
عبدي يقول كذا وكذاء ثم يقول لعبده: إنك ستعرف وبال هذا الكلام. «مفاتيح الغيب» (١؟1/‏ م ). 

)١(‏ في (ب): اتشديد». 

(ف4 زاد المؤلف هنا على الزمخشري قوله: إن الحذف للتهويل؛ وما سواه فهو بنصه في «الكشاف» 
)4/ 45 ). 

(4) «الأول» ليس في (ع). 


كد | 

ليلد 522 الكت بك اش 
النزعء والثاني في القبر”"» وقِيلٌ: الأوَّلَ عِندَ التعثء والثاني عند الجزاء”". 

4 م ص مح واس 8 وحم 8 4 بي 8 9-2 

لُأْلَجَمَرِالارْسٌ 4 استفهامٌ بمَعنى التقرير» #مهددًا4”": وطاءً وهو القرارٌ المهمٍ 

للتصرٌّفٍ فيه من غير أذيّة»» تذكيرٌ لهم ببَعض ما عايّنوا من عَجائبٍ صُنعِه الدَّالٍ 
2 2 0 ا 5 3 ا - 

عَلى كَمالٍ قُدرَتهِ ليَستدِلُوا بذَّلكَ على البَعثِ كما ذُكر”* ورارً"» وقُرئَ”” مَهداً؛ أي: 


)١(‏ في (ب): «القيامة». وقد أثبتها هنا القبر؛ لأنها أقرب ما تكون إلى ذلك. وانظر: الوجيز للواحدي 
(ص: »)١17754‏ وةمدارك التنزيل وحقائق التأويل» (”/ 578). 

(؟) «أنوار التنزيل» (0/ 717/8). 

(؟) في هامش (ب): «هو اسم ما يُمهِدٌ كالفراش أو جَمعٌ مَهدِ. ذّكرةٌ القَاضِي في تفسِير سُورَةٍ طة». 
وبالرجوع إلى «تفسير البيضاوي؟ نجد فيه: وقرأ الكوفيون هنا وفي (الزخرف): (مَهْداً) أي: كالمهد 
تتمهدونها؛ وهو مصدر سمي بهء والباقون مهادًاء وهو اسم ما يمهد كالفراش» أو جمع مهد. #أنوار 
التنزيل» (4/ 00. 

(4) في (ب): «أن» بدل «أذية». 

(0) في (ب): (ذكره». 

() يلاحظ استفادة المؤلف رحمه الله من بعض قول الزمخشري» وإضرابه عن الوجه الثاني الذي 

جاء بهء وهو قوله: أو قيل لهم: ألم يفعل هذه الأفعال المتكائرة؟ والحكيم لا يفعل فعلًا عبنًاا وما 

تنكرونه من البعث والجزاء مؤدٌ إلى أنه عابث في كل ما فعل؛ ليِهَددًا4: فراضًا. وقد تابعه النسفي 

بالعبارة نفسهاء في حين رده ابن المنيّر في «الحاشية» بأنه مفرع على المذهب الأعوج في وجوب 

مراعاة الصلاح والأصلح» واعتقاد أن الجزاء واجب على الله تعالى عقلًا ثوابًا وعقابًا بمقتضى 

إيجاب الحكمة. وقد فرغ من إبطال هذه القاعدة. «الكشاف» (4/ 2386).: وانظر: «مدارك التنزيل 

وحقائق التأويل» (7/ .)09٠‏ ْ 

(0) في هامش (ب): «أنكر القاضي هذه القراءة في تفسير سورة طه6. وقد قال: ولم ييختلفوا في الذي 
في «النبأ»» واتفق القرّ أء العشرة على قراءة (مهادًا) بكسر الميم» وفتح الهاء. وإثبات ألف بعدهاء 
بخلاف موضعي طه. والزخرف؛ لأن القراءة سئة متبعة» ومبنية على التلقي» ولا مجال للرأي فيها. 
«أنوار التنزيل» (1/ 07 وانظر: «الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر» (6/ 47). 


الرسالة (*). تفسير سورة النبأ 1 


أنّها لَكمْ كالمَهدٍ للصَّبيٌ وهُو ما يُمِهَدُ فيْنوَمُ عَليو''» تسوية للمّمهود”" بالمَصدَرِء أو 
وُصفت"" بالمّصدرء أو بِمَعنى ذاتٍ مهل ). 


وبال 4 أي: للأزض كيلا تَمِيدَ بكُم مَدَ المَهدِ بما فيه» فهو تكميلٌ لما" 
قَبلهُ”2» ولذْلِكٌ لم يَفصِل بَينهُما بإعادة الفعلٍ. 

#وَعَلفنك أَرْوجًا» ذكراً و"أنتَى 0 ب ا اتناس 0©. 

لرَجمَلناتَرََرْسْبَ4 قطعاً عن الحركةٍ والإخساس» استراحة للقوى الحَيوانية 
وإزاحة لكلالها" بتَعطيلٍ الحَواس 1 


.)71178 /6( «البيضاوي» بنصه‎ )١( 

(1) في (ب): اللمعهود». 

() في (ب): (صفة». 

(4) «الكشاف» (5/ )١86‏ وانظر: اتفسير القرطبي» .)7١9/1١(‏ 

(0) في (ب): (بما». 

.)4 /71( قال الرازي: َيكْمُل كَوْنٌَ الأزض مِهَادًا بسب بِسَبّبٍ ذَلِكَ. «مفاتيح الغيب»‎ )١( 

(0) في (ب): «أو». 

(4) ثمة قول ثانٍ قاله الطبري» وهو تفسيرها بكونها ذكرانًا وإنانّاء وطوالاً وقصاراء أو ذوي دمامة 
وجمالء مثل قوله: الَئِنَ كلما وَأَْمِحَهُمْ 4 وكذا الرازي الذي نقل وجها ثانيّاه وهو أن المراد منه كل 
زوجين» وكل متقابلين من القبيح والحسن والطويل والقصير وجميع المتقابلات والأضداد؛ كما 
قال: ه وَعِن كُلِنَيْءٍ خَلذنا ردجي 4 [الذاريات: 44] وهذا دليل ظاهر على كمال القدرة ونهاية الحكمة 
حتى يصح الابتلاء والامتحان» فيتعبد الفاضل بالشكر والمفضول بالصبر ويتعرف حقيقة كل شي٠‏ 
بضده. «تفسير الطبري؟ (5 ؟'/ ؛ وامفاتيح الغيب» /7١(‏ 4 

(9) في (ب): «وإزالة لتكالهاء بدل «وإزاحة لكلالها». 


١ 


يَجََلنَاأذَرَبَامًا4 غطاءً ساتراً”" بظّلمةِو" فيه تقويةً للقَائِدَة المَقصُودة من 
جَعلٍ اليو م عا 
«وَجَمْلَابَارَمعَامًا4) مُتصرّفاً للعيش فهو ظرفٌ لا مّصدرٌ فلا حَاجة إلى إضْمارٍ 
الوّقتِ”"» والعيشُ الانتعاش الذي يبقي مّعه2؟ الحَياةً على حالٍ الصّحق والتْهارٌ 
انّسامٌ الضّياءِ المنبثُ في الآَاقٍ. 
9 اح سبها 4 سبع سَماواتٍ لنِدَاءًا» قويّةٌ الخلق مُحكمة لا يؤثرٌ فيها 
5 » وكُرورٌ الشّهورٍ. 
ٍايَجَملنَايرَاَِاوَضَّابًا4 مُضيئاً وقّاداً؛ أي: جامعاً للنُور والحرارة؛ والمُرادُ 
السَّمِسٌ ك3 


)١(‏ في (ب): #وساتراً». 

(؟) في (ب): «لظلمته». 

(*) وذكر الرازي وجهين للمعاش: أنه مصدر يقال: عاش يعيش عيضًا ومعاشًا ومعيشة وعيشة» وعلى 
هذا التقدير فلا بد فيه من إضمار. وناقش الشهاب في «الحاشية» قول القاضي: (وقت معاش) بأنه 
يعني المصدر الميمي بمعنى المعيشة وهي الحياة» وبأنه وقع هنا ظرًا كما يقال: آنيك خفوق النجم 
وطلوع الفجر؛ لأنه لم يثبت مجيئه في اللغة اسم زمانء إذ لو ثبت لم يحتج لتقدير مضاق فيهء هذا ما 
ظهر من سياقه؛ وقيل: إن معاشًا في كلام المصنف رحمه الله تعالى متعين للمصدرية؛ وأمافي النظم 
فمحتمل لكونه مصدرًا واسم زمان وتفسيره محتمل لهما وفيه نظر. «مفاتهح الغيب» (11/ )6 
واعناية القاضي وكفاية الراضي» (4/ .)7١5‏ 

(5) في (ب): امنهة. 

(5) وعبارة البيضاوي: أقوياء محكمات. «أنوار التنزيل» (70/4/0). 

(7) قال الراغب: السّرّاجُ: الزّاهر بفتيلة ودهن» ويعبر به عن كل مضيء. قال: (وَجَمَلَالتَّنْسَيرابًا» 


[نوح: 17]؛ يسلجا وَهََاجا4 [النبأ: 1]» يعني: الشمس. يقال: : أسْرَجْتٌ السّراجء وسَدَّجْتٌ كذا: جعلته - 


يرااند 


الرسالة (*). تفسير سورة النبأ 4١‏ 


وما 


#وَأَنرْنَاينَ الْمَعَهِرّتٍ * أي: السحائتُ”' إذا أعصر ث؛أي: شارّفت أن تَعصِرّها”") 
الرّياحُ فتمطرٌء أو الرّياحُ الي حَانَ أنْ تُعصِرَ© السّحابٌ» وإِنّما جُعلتٌ مَبدأً للإنرّالٍ 
لأنّها تنش السّحابَ وتدرٌ أخلاقة”» ويُؤيّدهُ قِراءةٌ: (بالمُعصراتِ)©. 

وَإنْ أرِيدَ المّحاتٌ فوج" تِلكٌ القراءةً: أنَّ الإنرَالٌ إذا كان منها فهبُويها. 

طمآه تَابا4 مُنصباً بكثرة. وقُرئ بالحاء المُهمَلة": ومُناججٌ الماء: مَصابُة". 


م 7 9 95 0 عرص صر الا 0 ع 
يحبا # ما يتقرّت به كالحنطة والشعير #ويّانًا4 ما يُعتّلفت”" ين التبنٍ 


في الحسن كالسراج. «المفردات في غريب القرآن» (ص: 675 » وانظر: «الكشاف؟ (54/ 585)). 
و«أنوار التنزيل وأسرار التأويل؟ (0/ 717/9). 
)١(‏ في (ب): «السحاب». 
(؟) في (ب): ايعصرهاةك. 
(') في (ب): الها أن يعصر» بدل «أن تعصر». 
() الخلف: الْوَاحِد من أخلاف الثّاقة وَهُوَّمَا قبض عَلَيْهِ الحالب من ضرْعهًا. جمهرة اللغة» 
(1/ 015 
)02( وهي قراءة ابن الزبير وابن عباس والفضل بن عباس وعبد الله بن يزيد وقتادة. «المحتسب في تبيين 
وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها؛ (؟/ 07841. 
)١(‏ في (ب): افتوجيه؛. 
(9) في (ب): «فهو بها». وهو لفظ الزمخشريء ومثل له بقوله: كما تقول: أعطى من يده درهمّاء وأعطى 
بيده. «الكشاف؟ (5/ 585) 
(8) قرأ الأعرج: (نجاحًا) بالحاء آخرًا. «البحر المحيط؟ /٠١١(‏ 0"806. 
(4) وهي عند الزمخشري بزيادة قوله: #ومنه: أعصرت الجارية: إذا دنت أن تحيض». «الكشاف» (4/ 
71» وقارن: «أنوار التنزيل وأسرار التأويل؟ (0/ 7/4). 


)١(‏ زاد في (ب): لبه4. 


ب 5 0 | 
45 اك آ و 


0 ه44 تن اراي كارا" رادي وقِيل : الواحدٌ لِفبٌ 


و علرودمه 


كجذع 0 وأَنسّدٌَ حَسن بن علي لطر [بحر الرمل] 
00 لف وش مُغرق7) ونَدامَى كلم بِيض”زُهرٌ 
أو لَفِيفٌ كشَريفي وأشرّافٍء وزعمَ ابن كنية: صم لقَّاءُ عي ولم 


يُوجّد لهُ نَظِيرٌ من نحو" ' حمر وأحمّار وحضر وأخضَار, وقيل: جَمعٌّ مُلتَفَة 


20 
بحَذني الزوائد””. 


٠عازوألل قَالَ الأصمعيّ: يُقَال: بها أوزاع من النّاس وأوباش» وهم الضروب المتفرقون. وَلآَ وَاحِد‎ )١( 

' «تهذيب اللغة؛ ("7/ 14). 

(؟) في (ب): «والأخياف». وهي لفظة الزمخشري. وفي تفصيل ضروب من الجماعات: قال الثعالبي: 
إذا كانوا أخلاطًا وضروبًا متفرقين فهم أفناء وأوزاع» فإذا كانت أمهم واحدة وآباؤهم شتى فهم بنو 
الأخياف. «فقه اللغة وسر العربية؛ (ص: .)١880‏ 

(1) لعلها مغدق. فإن معنى اللف ملتفة الأشجار والنبات» والعيش بمعنى المعيشة» ومغدق في 
الأصل من الغدق» وهو الماء الكثير فتجوّز به هنا عن السعة والرفاهية» وندامى جمع ندمان بمعنى 
نديم» وزهر جمع أزهر بمعنى مشرق؛ والمراد بكونهم بيضًا زهرًا أنهم حسان يصف طيب الزمان 
والمكان» وحسن الإخوان. كما في «عناية القاضي وكفاية الراضي» (48/ 0707). 

() «بيض» ليس في (ع). ١‏ 

(5) قال أبو عبيدةٌ: واحدها: «لِفبّ» ويقال: هو عن الع كأن واحده: تالف ولَفَّا)؛ وجمعه: 
الّْ»؛ وجمع الجمع: «ألفاف» . انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص: ٠94‏ 60). 

(1) «نحو» ليس في (ب). 

(1) يعني أنه بعيد؛ لأنَ نظائره لا تجمع على أفعال..؛ لأن جمع الجمع لا ينقاس ووجود نظيره في 
المفردات لا يكفي كما توهم. «عناية القاضي وكفاية الراضي» (8/ 07 07). 

(4) قال أبو حيان: ولا حاجة إلى هذا القول ولا إلى وجاهته. فقد ذكر في المفردات أن مفرده لف 
بكسر اللام؛ وأنه قول جمهور أهل اللغة. ونقل الرازي عن الأخفش والكسائي قولهما: واحدها - 


الرسالة (©) . تفسير سورة النبأ ٠‏ 


ِإِدَبَمَلتصْلِكانَ 4 في عِلمٍ اللو تَعالى وحكمو”" رمم حداً تؤقّتُ" به 
ابَومَْمَع فصر بَدلُ من يوم الفَصلٍء أو عَطفٌ بيانٍ له" قنأونَ © مِنّ 
القَبورِ إلى المَحسّرٍ لأَهوَما» جماعات. 
وَفِْحَت ألسَمَآة 4 أي: شُقَقتْ لَنْرولٍ المَلائكة كما قال تعالى: « وَيَوء تَمَقَنُ 
لماه العم يكزلا 4 [الفرقات: 0 1]» وقُرىَ بالّخفِيفي"©. 
لكات )4 أي: كُثرث طُرقُها فصَارث كأنّ كُلَّها أبوابٌ مُفتّحة) كقوله 
تَعالى”»: « وَقَرئ الْرْصَعْوئا 4 [القمر: ؟1] كأنَّ كلّها عُيونُ تنه . 


- 2 لف بالكسرء وزاد الكسائي: لف بالضمء وأنكر المبرد الضمء وقال: بل واحدها لفاء. وجمعها لف» 
وجمع لف ألفاف. «البحر المحيط؛؟ /٠١(‏ 846؟)2 و«مفاتيح الغيب» /1١(‏ 11). 
)000( «وحكمه؛ ليس في (ع). 
() في (ب): لايوقت». 
(9) في (ب): اوينتهي». 
(5) في (ب): «وينتهون». 
(6) «الكشاف» (541//5"). 
)١(‏ مفيد لزيادةٍ تفخيمه وتهويله. «إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم؟ (9/ 89). 
(0) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر: (وفتّحت السماء) مشددة؛ وق رأعاصم وحمزة والكسائي: 
(وقْتحت السماء) خفيفة. «السبعة في القراءات» (ص: 134). 
(8) قال الشهاب: وعبرعن الشق بالفتح» إشارة إلى كمال قدرته حتى كان تشقق هذا الجرم العظيم كفتح 
الباب بسهولة وسرعة. «عناية القاضي وكفاية الراضي»6 (4/ .)١5‏ 
(9) في (ب): «كقولنا» بدل «كقوله تعالى؟. 
)٠١(‏ «الكشاف» (284/4)» وللبيضاوي: وأصله: وفجرنا عيون الأرضء فغير للمبالغة. «أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل» (6/ 156). 


ب 2 2< 
4 1 ا 1 
خسم م ٠.‏ 2 5 76 2 . - 2 
0 
سُورة بي إشرائيل”". 
فَكَانْ سر © فصَارتْ مثلّ سَرابء إذ ترى عَلى صُورةٍ الجبالٍ» ولم تَبقَ 
حَقبقَتها لتفرْقٍ أجرّائْهاء وانبغاثٍ جَواهِرهًا". 
إن جهنم جهنم َكانترْصَاه4 مَوضعٌ رَصدٍ يَرصّدُ فيه تَنة النَّارِ الكفّار أو ححَزنةٌ الجن 
المُؤْمِنِينَ ل" لِيَحرٌسوهِمْ من فيحها في مَجازهم عَليها؛ لأنّهم مُستَغنونَ عَن َلك 
- 61 - م ل كس ٠‏ ل ا 0 2 3 - - -.ى (5). 
الجراسة لعَلبةِ نُورِهم عَلى نار جَهِنْمَ حتّى وَردَ في صَحيح الخَبر عَن سَيدٍ البَشْر": 
200 م 06 2 ال لين 
أن جهنم تتأذى من نورهم عند عبورهم 
)١(‏ في (ب): «الهواء». 
(؟) ذكر الرازي أحوال هذه الجبال على وجوه مختلفة مختلفة وجمع بينهاء فانظره ه متكرمًا في «مفاتيح الغيب؟ 
(1/ 15). ولم يتبين لي موضع حديث القرآن عن الجبال في سورة الإسراء: واستشهاد المؤلف 
- برد الله مضبجعه ‏ بالعهن المنفرش في [القارعة: 0]» والهباء المنبث في [الواقعة: 1]. 
(9) «الكشاف» (588/5). 
(؛) «لا» ليست في (ب). وهو كذلك في البيضاوي: ليحر سوهم. «أنوار التنزيل وأسرار التأويل؟ 
.)58٠١ /0(‏ 
)ع( زاد البيضاوي: كالمضمار؛ فإنه الموضع الذي تضمر فيه الخيل: أو مسجدة في ترصد الكفرة لثلا 
يشذ منها واحد كالمطعان؛ وجعلها في الشهاب اسم مكان أو صيغة مبالغة. «أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل» (6/ »)78١‏ واحاشية الشهاب» عليه (8/ 0*:0. 
(5) عن سيد البشر» (ب). 
(1) حديث: اجُزْ يا مؤمن فقد أطفأ نورّك لهبي؛ رواه أب نعيم في «الحلية» (9/ 074: والحكيم 
الترمذي في #نوادر الأصول». قال الهيئمي: وفي سنده: سليم بن منصور بن عمارء وهو ضعيف. 
«مجمع الزوائدا /١١(‏ 7556). 


الرسالة (). تفسير سورة النبأ 4 


وقد مرّ في تَفسِير قَولهِ تَعالى: لوَإِنمِنَكْرلَاوَاردُهَا © [مريم: :]١‏ أن الحُؤْمِنِينَ َ 
يَمرّونَ وهي خامدة”" بل لاستقبالهمْ عِندَها؛ أن مَجازهم عَليهاء والرّاصد للسَّيءِ 
المراة قب له أو متخذه في ترصيدٍ”» الكمّار للا يَشِذَ منها واحِدٌ", إن مفعالا من أبنية 
المُبالغةٍ كالمطعان”" 


وقد" قُرئَ (أنّ) بالفتح عَلى التعلِيلٍ لقيام السَّاعةٍ بأنَّ إإنّ جَهَتَمَكنَدْيرْصَاا 4 
كأنَّهُ قِيلَ: كان ذَلكٌ لإقامة الجَّزاء"©. 


9 لَلطَنعِينَ مََابًا © أي : مَرجعاً أو مَأُوىَّ» دل مِن قولهِ تَعالى: #مرصادا». 


لَبِئِينَ 4 حال مُقدَّرةٌ و من الصَّميرٍ في «اللطَينِينَ 4» وقُرئٌ نَ (لَييْنَّ)”"» وهو 


أقوّى؛ عات رايا للة رارئز وار ايت ولايُقال: لبت إِلُا لمن 
شَأنهُ اللَِتُء كالّذِي يَحِتُمُ بالمكانٍ لا يكادٌ يفك عَنهُ 


.)١37/5( في (ب): اجامدة». وانظر لتفسير الآية: «الكشاف» (7/ 75). و«أنوار التنزيل»‎ )١( 

(؟) في (ب): اترصد». 

(9) «واحد» ليس في (ع). 

(4) ذكر الرازي قولين في المرصاد: كونه اسمًا للمكان الذي يرصد فيهء كالمضمارء فإما أن خزنة 
جهنم يرص دون الكفارء أو أن مجاز المؤمنين كان على جهنم.. والثاني: أن المرصاد مفعال من 
الرصدء وهو الترقب. بمعنى أن ذلك يكثر منه» والمفعال من أبنية المبالغة كالمعطارء قيل: إنها 
ترصد أعداء الله وتشق عليهم. «مفاتيح الغيب؟ (١؟/ .)١5‏ 

(5) «قد» ليس في (ع). 

(7) النص في «الكشاف: (4/ 1848) ونسب القراءة لابن يعمرء وكذا «مفانيح الغيب؛ »)١5 /1١(‏ وزاد 
أبو خيان: أبا عمر والمنقري. 2البحر المحيط» .)087/١١(‏ 

(0) قرأ حمزة وروح لبثين بغير ألف والباقون بالألف. «النشر في القراءات العشر» (؟/ 91 ”). 


د ا 
41 البقم | م 
9أحَتَبا» ظرف» وهو جَمعْ حِفَبء وهو الدّهِرٌء ولّم يُرد بو عَددٌ مَحصٌورٌ بل 
00 35 م و 0 5-2 و - - 
الأبل؛ إذ لا يكادُ يُستعمل إلا حَيث يراد تَتابمٌ الأزمنةٍ وتّواليها"". 


وقِيل: الحُقَبٌ تُمانونَ سَنةٌ أو سَبِعونَ ألف سَنةِ فّلى تُقدير صحّتو'" ليس فيه 
ما تَقَتضي التَّناهِي لتِلكَ”" الأحقّاب حنّى يُعارِضٌ مَفهومُهُ مَنطُوقٌ ادال عَلى لود 
الكفّار لجواز أنْ يكونّ أعَمَاباً مُترادفةٌ» كلّما مَضَى حُقبٌ تَبعَهُ حُقتٌ ب آخيرٌ إلى غير 
التّهاية؛*»» وَإنَّما استّعيد + ججمع" ال إلكثرة مُحافظة للفّاصِلة". 


0508 /61( انظر: «تفسير الطبري؛ (4 0137/7 وامعالم التتزيل؛ (4/ 16 وانظم الدرر؟‎ )١( 

)١(‏ في هامش (ب): «فإنه نوع قصور في الفصاحة كما لا يخفى». 

() في (ب): ايقتضي تناهي» بدل «تقتضي التناهي لتلك). 

(8) «أنوار التعزيل» (0/ .)58١‏ 

(0) «جمع» ليس في (أ). 

(7) في (ب): «لكثرة مُحافظَةٍ المَاصِلةِ» بدل (للكه مُحافظة للقَاصِلةٍ». وللبقاعي رحمه الله قول نافع 
جدًا هنا أنقله بطوله لأهميته: #ولما كان جمع القلة يستعار للكثرة فكان الحقب يطلق على الزمان 
من غير حد» ويطلق على زمان محدود؛ فقيل على ثمانين سنة» وعلى سبعين ألف سنة؛ فكان السياق 
من تصدير السورة بالنبأ وبوصفه مع التعبير بالنبأ العظيم وما بعد ذلك يفهم أن المراد الدوام إن أريد 
ما لا حد له وأن المراد إن أربد المحدود جمع الكثرة» وأكثر ما فسر به الحقبء وأنه للمبالغة لا 
التحديد؛ كان جمع القلة هنا غير مشكل؛ فمن حمله على ما دون ذلك فكفاه زاجرًا لم يضره التعبير 
به؛ ومن اجترأ عليه واستهان به كان فتنة له كما كان حصر عدد الخزنة للنار بتسعة عشر فلم يضر إلا 
نفسه فلذلك عبر عن ظرف اللبث بقوله: ظأحْمً)4 أي: دهوراً عظيمة متتابعة لا انقضاء لها على أن 
التبعير به ولو حمل على الأقل وجعل منقضياً ‏ لا ينافي ما صرح فيه بالخلود لأنه أثبت شيئاً ولم 
ينف ما فوقه» وعن الحسن أنه قال: لا يكاد يذكر الحقب إلا حيث يراد تتابع الأزمنة وتواليها من غير 
انقضاء». «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» (1١؟/ .)0508-7١4‏ 


الرسالة (©) . تفسير سورة النبأ /4 


لبود 4 أي: غَيرَ ذائقينَ حال" من صَميرٍ ملَيدِنَ و41 أي: في يَلكَ 
الأحقّاب» ويّجورٌ أن يكونّ أحّْا)ا4 مَنضوباً ب «لَايدُووْنَ 4 عَلى أنْ المَعتّى: أنّهم 
يَلبعُونَ فيها أحقاباً غَيرَ ذائْقينَ. 

لإِلَاحِيمَاوَضَنَاًا 4 تع يُعذَّبونَ جنساًآخرٌ ين العَذاب» ويَجورٌ أن يكون 
جَمعَ حقبء من حقَّبَ الرّجلٌ: إذا أخطّأة”" الرَزق» وحقّبٌ العامٌ: إذا قلّ مَطرةُ 
وخَيِرٌُه فيكونٌ حَالأبِمَعنّى لابين فيها حَاقِبِينَ”": ويكونٌ قله تعالى: إلا 


لم علس 


يذوقون د * تفيسيراً ل906). 


2ت - - 9 - ٌٍُ 2 0 
لبَرَدًا» أي: لا يَمِشّهِمْ من الهّواءِ الصّرٌ”© ما يُستلذ» ويكييرٌ شذةً الحرٌء وقيل: 
المُرادُ به التُوه©. 


)١(‏ ودفعه أبو حيان بقوله: والذي يظهر أن قوله: 9 لَايدُوفونَ 4 كلام مستأنف وليس في موضع الحال» 
و طِإِلَديّمًا 4 استثناء متصل من قوله: لوَلَائَرَئ4: وأن طلَحْتَب4 منصوب على الظرف حملا على 
المشهور من لغة العرب» لا منصوب على الحال على تلك اللغة التي ليست مشهورة. #البحر 
المحيط؛ /٠١(‏ /741). 

(1) في (ب): «أخطأ». 

(9) في (ب): «حقبين». وعند الزمخشري: يعنى لابثين فيها حقيبين جحدين؛ وعلق عليه المحقق 
بقوله: «لابئين فيها حقيبين» ولعله حقيين» من حقب بالكسرء كجحدين من جحد: : إذا كان ضيقًا 
قليل الخير فيهماء أفاده الصحاح» ولم أقف عليه في مادة حقب. انظر: «الكشاف» (5/ 3589)»: 
و«الصحاح؛ .)١١5 /١(‏ 

(4) «أنوار التنزيل» (6/ .)18٠‏ 

(0) «الصر» ليس في (ب) . والصّرٌّ والصّرّة: شِدَّةٌ ابد «تهذيب اللغة» /١7(‏ 16). 

)١(‏ في (ع): #العدم». ونقل الطبري زعم بعض أهل العلم بكلام العرب أن البرد في هذا الموضع 
انوي وأة طن لطر يرن يها وكا ولا جر ااه ولستتوان ليا لك بغز 0311 ١‏ 
وَعَنْ قُبُلاتَها البَرْدٌ يعني بالبرد: الثعاس» والنوم إن كان يُبرد غليلٌ العطش» ؛ فقيل له من أجل ذلك: >- 


0 . جوع كر ا 


ولام( إِلاحِيمًا #ماءً حال يحيرِقٌ مايأتِي عَلِيِهِء 9وَضَنَاهًا4 مايسيل 
من صَديدِهم: اسيثناء #متصل يتن قوله تُعالى سي 00 وقيل: أل مهوي 
وهو قسصى ين ابره لاه رمحن أذيقدَمَ ُحافظة على الاصلة”". 
وقرىّ بالتتشديد©. 


9جَرَآه4 جُوْزُوا جَرْاءً #وِنَانًا» مُوَافِقاً لأغمالهم» مَصدرٌ بِمَعنَى الصَّفق أو 
ذا وفاق9» ثُمّ استأنف مُعذَّلاً وله تعالى: ظإِنَّممْ حَاثالايجُونَ ساب لا يَخافونَ 
مُحاسبة الله تعالى إِيّاهُم إذ لم يُؤمنوا”” بالبَعثِ فلا يَرجُونَ حساباً. 


البرد» فليس هو باسمه المعروف, وتأويل كتاب الله على الأغلب من معروف كلام العرب» دون 
غيره. وقد نقل الزجاج قول من قال بأن معناه النوم بصيغة التمريض» وجوز كونه يَرْدَ ريح ولا ظِلْ 
وَلَاَنَوْم» ونقله أبو حيان عن أبي عبيدة والكسائي والفضل بن خالد ومعاذ النحويء قال: والعرب 
تسميه بذلك لأنه يبرد سورة العطشء ومن كلامهم: منع البرد البردء وقال الشاعر:.. وإن شئت لم 
أطعم نقاخاً ولا بردّاء النقاخ: الماء» والبرد: النوم. وفي كتاب اللغات في القرآن: أن البرد هو النوم 
بلغة هذيل» والذوق على هذين القولين مجاز. انظر: #تفسير الطبري؟ (4 ؟/ 171) و«معاني القرآن 
وإعرابه» للزجاج (5/ 7377), و«البحر المحيط؟ /١١(‏ 07817). 

)١(‏ وعند الزمخشري أن الاستثناء منقطعء يعني: <« لَابدُوقونَ برها 4 وروحًا ينفس عنهم حر النارء 
لاسر 4 يسكن من عطشهم: ولكن يذوقون فيها لحَِيمًا وَصّنَانً4. «الكشاف» (4/ 188). 

(1) إن فسر الغساق بالبارد كان التقدير: لا يذوقون فيها بردًا إلا غسافًا ولا شرابًا إلا حميمّاء إلا أنهما 
جمعا لأجل انتظام الآي. «مفاتيح الغيب» (81/ 10). 

(؟) قرأحفص عن عاصم والمفضل عن عاصم (وغسّائً) مشددة» وروى أبو بكر عنه (وغسّاقًا) خفيفة» 
وقرأ حمزة والكسائي (وغساقا) مشددًا. «السبعة في القراءات» (ص: 17/4). 

(1) راجع: امعاني القرآن» للأخفش /١(‏ 20154).» و«الكشف والبيان عن تفسير القرآن» .)1١11/ /٠١(‏ 

(0) في (ب): (لا يؤمنون» بدل الم يؤمنوا». 


الرسالة (*). تفسير سورة النبأ 0و4 


لرَكَذَبوأََناكدَبا4 تكذيباء وفعالافي باب فعّل قِياسي”", وقُرىبالتُخِفِيٍ”/ 
«وَكل نَْءِ » نصب بِمُضمَر يُفْسْرهُ. 
«لَحَمَْتَهُ ححئّبًا4 مَكُوباً في اللّوحء أو مَصدرٌ في مَوضع إحصّاءً» أو أحصّينا 
في مَعنّى كَتبناء لأنّ الإحصّاء يكُونُ بالكتابة غالبا وقُرَ بالرّفع عَلى الابتداء””". 
وهذو الآيةٌ اعتِراضٌ! لبان وَعيدِهمْ بضَبطٍ مَعَاصِيهمْ؛ لأن قَولهُ تُعالى: 
فَذُوقوا فلن يرك إَِاعَذَابا 4 مُسبّبٌ 2 عَن كُفرهمْ بالجساب. وتكذيبهمْ بالآيّاتِء 


ائ: فدُوقوا جَزاء. 
وفي© هذا السّبب» مم الإبهاء" والتِينِء والتَكِيدِ بِالتَكرِيرٍ وبالمّصدرٍ في 


)١(‏ فجعل (كِذَّاباً) على عدد مصدره. وعلى هذا القياس تقول: «قائل» قِيئَالا» وهو من كلام العرب. 
قاله الأخفش في «معاني القرآن» (7/ 0514)» وبالتشديد هي أكثر القراءة» كما قال الزجاج» وهو 
في مصادر فعَلْتُ أجود من فِعَال. انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ (0/ 4 77). وانظر لمصدر فعّلت 
وأفعلت وما يطرأ عليهما: «الكتاب» لسيبويه (4/ 74): و«المقتضب» (7/ )1٠١‏ و«الأصول في 
النحوة .)١1١57/(‏ 

(؟) قرأ الكسائي وحدة: (ولا كِذَابًا) خفيفاه وسائر القراء قرأوا: (وَلاَ كِذَابَا)؛ ولم يختلفوا فى قوله: 
«تَكَذَوْْيتِناكدَ)ا4: ونسبها ابن جني إلى علي رضي الله عنه؛ انظر: «معاني القراءات؟ للأزهري 
»)١ ١ /0(‏ و#المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ١/6 /١(‏ ). 

(6) نسبها الزمخشري وتابعه الرازي والقرطبي والسمين إلى أبي السمال؛ وقد رجح السمين قراءة العامة 
لعطفي جملةٍ الاشتغالٍ على جملةٍ فعلية. «الكشاف؟ (5/ »)59٠‏ و«مفاتيح الغيب؟ (51/ ١5)؛‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» »)١517/11(‏ و#الدر المصون في علوم الكتاب المكنون؟ (9/ .)596١‏ 

(4) «في» ليس في (ب). ش 

(0) في (ب): (التسبيب؟. 

() في (ب): «الويهام». 


1 5 2 ا 
الجَملةٍ الاعتراضيّة ودلالة #فلن ريد > شَهادة"' عَلى أنَّ ترك الزّيادةٍ كالمُحالٍ 
الِْي لا يلل ” تحت الإمْكانٍ» ومّجيئها عَلى طَريقةٍ الالتفاتٍ مُبالَغْاتٌ”" بالِغةٌ حدّ 
التّهاية» ودّلائل مُشاهَدة”" بأنَّ العضب قد تبالغ» وعنٍ الي يلله: «هذو الآيةٌ أشدٌ ما 
في القّر آنِ عَلى أهل النَارِ»". 

َإدمَمتَان4 أي: قوزاً بالبّغيةِ أو وضع قوز حَيثٌ رُحزِحوا© عن الثَارِ 
وأُدخلوا الجنّة", ولم تُعطفْ”" قِصِئْهِمْ عَلى قِصة الطَّاغِينَ كما عُطف في قله 


0 


تعالى: ظإِنَ لاير9 إدَالنْبًا رلقىخير » [الانفطار: ]١5 - ١7"‏ 3 وزان هاتَّينٍ 


2 


القصّتين ليس وزانَ تَينِكَ القصّتين» فإنَّ الأوّلَ" فيما تحر فيه مَسوقةٌ لذكر جهنم 
انها كات مرصادء سيقت الثاني لأ المِّينَ من حَالتهمْ كيت وكيتَ» فبينهُما 


سه 2 


َباينُ”*© في الكّرض والأسلُوب» وهُّما عَلى حدٌّ لامَجالَ فيه؛ ''" للعاطفي. 


)١(‏ «شهادة» ليس في (ب). 
(؟) «مبالغات» ليس في (ب). 
(9) في (ب): لشاهدة». 

(5) انظر «الكشاف» (5/ )74٠‏ و(مفاتيح الغيب» (51/ »)7١‏ و5أنوار التنزيل؛ (0/ .)78٠‏ والحديث 
رواه الثعلبي وابن أبي حاتم والبيهقي والطبراني» انظر: «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي 
)١16/5(‏ ولام مجمع الزوائد» (// .)١77‏ و#البعث والنشور؟ للبيهقي (714). 

(6) في (ب): «أخرجواة. 

(5) «البحر المحيط» .)*86/1١(‏ 

(0) في (ب): ايعطف». 

(8) في (ب): «الأولى». 

(9) #تباين؟ ليس في (ب). 

)٠١(‏ «فيه» ليس في (ب). 


الرسالة  )*(‏ تفسير سورة النبأ ل 


و ديق نَ» جمع حدر يقة» وهيّ البُستان الممحوطٌ عَليه يُقالٌ: : أأحد ف به » أي: 
أحاطً 20 بَدل من (مَغاذاً)9) أو ينان 


٠‏ #وأغتبًا» المُرادُ به الكروم. 

كواب ب » جَمعٌُ كاعبء وهِي التّاهد. 

أزَاب» الأتراث الأقرَانُ في الس جَمعٌ ترب لمانا 4 مُمتَلئةَ أو متتابعة. 

الا دسمعودفيبًا 4 أي: في الحَدائو ئق المّذكورة طلَنْوَا» كلاماً لا طائلٌ تحت 
«ولكية)» ثري اليد والتّخفيٍ!"» أي: لامكدبُ بَعضُهم عض وقبلَ: الضّميدُ 
للكأس؛ أي: لا يَجري في أنناءِ شُربها ما يَجري”© في أثنَاءِ شّربٍ حََمرٍ الدّنيا من 
الهَذِيانِء والصّخبء والعٌدوانٍ. 

ارين رَيْكَ 4 مَصدرٌ مؤكٌدٌ متنصوبٌ بمَعنى قوله تعالى: ايمرا كأنّه 


قِيل: جَازى المُتقِين. 


.)11/11( «مفغردات القرآن» (177)) و(مفاتيح الغيب»‎ )١( 

(1) «التبيان» للعكبري (5/ 17717)» و«أنوار التنزيل وأسرار التأويل» (0/ )١‏ وفيه: بدل الاشتمال 
أو البعض» وشرح ذلك الشهاب بقوله: بدل الاشتمال على أنه بمعنى الفوز» وهو الظفر بالمطلوب 
وهو النجاة من العذاب أو النعمة أو كلاهما وبدل البعض على أنه موضع الفوز والرابط مقدّر» 
وتقديره: حدائق هي محله أو فيه ونحوه؛ قيل: ولا يخلو على الأوّل من التكلف. وأنه يجوز أن 
يكون بدل كل على الادعاء أو منصوباً ب (أعني) مقدرة. كما في «عناية القاضي وكفاية الراضي 
(8/ 308). وانظر: «البحر المحيط؛ /٠١(‏ 784)) وروح المعاني» /١16(‏ 18؟) 

() قرأ الكسائي وحده (ولا كذاباً) بفتح الذال خفيفة» وقرأ الباقون (كذابً) مشددة. «السبعة في 
القراءات» (ص: 519). وقد تقدم. 

(5) في (ب): «كما» بدل اما يجري». 


5-2 يتائل 22 
حال 0 1 
سمس 
عدم استحقاق العَبدِ له؛ كيف والعَملُ واحبٌ عَلبه بحُكم العُبودية؛ فلايَستحِقٌ بسب 
الأجرًا ولا”' يَجورٌّصبةٌ بجرّاء صب الممفعول به؛ لأنَّ المصدرٌ المؤكّدَ لا يَعملٌ إذ 
لأبكل بكرف يدري والقذر كن قال أبو حَيانَ: ولا تَعلمٌ في ذَّلكَ خلاف". 
#حسابا» صفة له بِمَعنَّى كافياً» أحسّبة حسَبة الشَّيءً : إذا كَفَاهُ حنّى قالٌ: : حسبي» وقُرىٌ 
(حسَاباً) بالنَشدِيدِ عَلى أنه بمَعنَى المُحيِب. كالدَّراكِ بمَعنى المُدرِكِ9». 


(1) «لا» ليس في (ب). 
(؟) قال أبو حْيان: وكما ينحل المصدر لأن والفعل الماضيء, نحو: عجبت من قيام زيد» وخرج» أي 
من أن قام وخرجء وأن والمضارع, نحو: للبس عباءة وتقر عيني» أي: لأن ألبس عباءة وتقر عيني؛ 
كذلك ينحل لأن وفعل الأمر. ألا ترى أنَّ (أن) توصل بفعل الأمرء نحو: كتبت إليه بأن قم؛ كما 
توصل بالماضي والمضارع. 
وشرح هذافي موضع آخر فقال: الذي يقدر فيه العمل هو ما انحل إلى حرف مصدري 
والفعل... فلو قلت: أخذت علم زيد» لم ينحل لحرف مصدري والفعل: لا يقال: أخذت أن 
يعلم زيد. فإذا لم يتقدر المصدر بحرف مصدري والفعل» ولا كان من ضربا زيدأء لم يعمل 
على خلاف في هذا الأخير. 
#البحر المحيط» (0/ /ا*) /١(‏ 2)505: وانظر: «الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» /١(‏ 
64) واعناية القاضي وكفاية الراضي؟ (8/ 08 07). 

() «البحر المحيط» /٠١(‏ 588). 

0( وزاد الزمخشري نسبة القراءة إلى ابن قطيب» وشرح ذلك الشهاب بأنه وزان صيغ المبالغة» وأنه 
بمعنى المحسب بكسر السين» أي: بزنة اسم الفاعل» وهذا بناء على أن فعالاً يكون صفة من 
الأفعال؛ ثم قال: وفيه كلام لأهل العربية. ونقل الراغب عن بعض أهل اللغة: أن فعالاً لا يجيء 
صفة من الأفعال وجبار من جبر لا من أجبر فليحرّر. «الكشاف» (4/ »)14٠‏ وهعناية القاضي 
وكفاية الراضي؟ (8/ 2 وانظر قول الراغب في: «المفردات في غريب القرآن» (ص: .)١164‏ 


الرسالة  )(‏ تفسير سورة النبأ ١)‏ 


هرَبُالسَحوتِوَالارْضٍ وَمَامًا 4 قر بالرّفع عَلى إضمار هُوء أو مُبتّدأ و «ارَمٍ» 
صفةٌ وطلَامَلكينَ © حَبرٌ و”""هُما حَبرانِ» وبالجرٌ عَلى البَدلِ من رب © وبجَرٌ الأوّلٍ 
ورّفع الثاني عَلى أنه مب دأ برة”" طلاكر 4. أو هُو ارم وطلجيكه 4 حبر انه 
والصفة في للاميْكرْنَ 4 لأهلٍ السّماواتٍ والأزض”". 

وفي يِنَهُ خِطَابا4 لله تعالى؛ أي: لا يملكون” أنْ يُحْاطِبوهُ تُغالى بِشَّيءِ من 
نّقص العقابء أو زيادةٍ في التّوابء إِلّا أنْ يُوذْنَ لهُم في ذَّلكَ» أو” لا يَملكُونَ مما 
يَخاطبٌ الله تعالى بو”'» ويأْمُرٌ في أمر الوا والهقاب”" خطاباً واجداً يتَصرّفُونَ فيه 
تَصرّّفَ المُلاك بز يادةء أو تُّقصانء أو" لا يقدرٌ أحدٌ أنْ يُخْاطِبهُ تعالى نوفا" وذّلكَ 


لا ينافى الشفاعة بإذنه""', 


)١(‏ فى (ب): لأو». 
يِ ِ 

() في (ب): لاوخبره». 

(*') هو بنصه في «الكشاف» (5/ 5941)» وانظر «أنوار التنزيل» (0/ 581)) وعزا ابن مجاهد قراءة 
الرفع لابن كثير ونافع وأبي عمروء قال: وق رأ عاصم وابن عامر: (رب السموت والأرض وما بينهما 
الرحمن) خفضًا جميعًاء وقرأ المفضل عن عاصم: (رب السموت والأرض وما بينهما الرحمن) 
رفمّاء وقرأ حمزة والكسائي: (رب السموت والأرض وما بينهما) خفضًا (الرحمن) رفعًا. «السبعة 
في القراءات؟ (ص: 119). ظ 

(؟) في (ب): لايملكوه». 

(5) في (ب): «او2. 

(5) في (ب): ابل». 

(0) «والعقاب» ليس في (ع). 

(48) في (ب): 3إذ». 

(9) «الكشاف» (؟/ 579). 

.)591١/5( «الكشاف»‎ )٠١( 


0 4 م سلف 
الملا وق مَلكُ عَظيم الخَلق!" ما تلق اللهتَعا لى بَعدَ العرش ي أعظمَ منه ارين" م 


عَلى الأروّاح كلها. 
اليك دصَنَا 4 حالٌ”"؛ أي: مُصطفّينَ إلَّاستَكَلْموتَ 4 أي: الرُوحٌْ والمّلائكة 
حوفاً.. 


ٍلامْأودَ رن في الكحلام أو التَّفْاعق وال صَوَابا 240 هما شَرطان: إِذنُ 
الرَّحمِنٍ وقول الصّوابٍ ومُو الشّفاعةٌ لمن ارتضى*؛ لقَولهِ تعالى: لوَلايَنْتَمت 
ِلَّا لمن اربص * [الأنبياء: 78]. 


بح سك 1 00 2_8 م 2 4 < 8 5 
والجملةٌ تقريرٌ وتوكيدٌ لقَولهِ تعالى: «لَجيْكونَ 4 عَلى أنْ الصّميرٌ فية لمَجمُوع 


)١(‏ «الخلق» ليس في (ب). 

0 قَالَ ابْنُّ عبّاس: مَا حَلَقَ الله مَخْلُوقَ بَعْدَ الْعَرْشٍْ أَعْظَمَ مِنْه. «الجامع لأحكام القرآن» (16/ 185). 

م احال» ليس في (ب). 

4 قال الطبري: والصواب أن يقال: إن الله تعالى ذْكْرٌه أخبر عن خلقه أنهم لا يتكلمون يوم يقوم الروح 
والملائكة صفاًء إلا من أذن له منهم في الكلام الرحمنء؛ وقال صوابًاء فالواجب أن يقال كما أخبر إذ 
لم يخبرنا في كتابه» ولاعلى لسان رسوله؛ أنه عَنَى بذلك نوعا من أنواع الصواب؛ والظاهر محتمل 
جميعه. «تفسير الطبري6 (5 7/ 109/8). 

)( قال الزمخشري: فلا يشفع لغير مرتضىء قال محمود: «وقف الشفاعة على شرطين... إلخ؟ وتعقبه 
أحمد بقوله: يعرّض بأن الشفاعة لا تحل على مرتكبي الكبائر من الموحدين» وقد صرح بذلك 
في مواضع تقدمت له. ويتلقى ذلك من أنها مخصوصة بالمرتضين» وذوو الكبائر ليسوا مرتضين. 
ومن ثم أخطأ فإن الله عز وجل ما خصهم بالايمان والتوحيد وتوفاهم عليه» إلا وقد ارتضاهم 
لذلك: بدليل قوله تعالى: لوَلَارضك لِعباوِو لكف وَإِنِتَشْكْروابرْضَةُلحُ 4 فجعل الشكر بمعنى الايمان 
المقابل للكفر» مرضياً لله تعالى» وصاحبه مرتضى . «الكشاف» (84/ 5901). 
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الرسالة  )"(‏ تفسير سورة النبأ 5 


مَن تقدَّمٌ كر ا يتَمسَّى أمدُ التّوكيد إلا عَلى 
أصل الاعيّزالٍ بأنْ يُقال: إنَّ مَوْلاءِ الّذِين هم أشرّفٌ الحَلائقٍ وأقرَبهُم من”" الله تعالى 
مَنزلةَ | إذا لم يُقدِروا أنيتكلموا ا" بمايكوثصواباًكالةّفاعة لمن ارقضى إلا باذ 
فكيفت يملكة غَيِرهُم؟ لأنَّ مَذهبَ أهل الس أنَّتَواصٌ الإنسَانٍ أشرّفٌ الخَلائق» 
و نهم أفصَلٌ من خواصٌ المّلائكة). 


#ذَلِكَ وما لحن 4 العَابتٌ وقوعه د لا مَحالة 1 هُمَن َآه اتدل ريد © إلى توابه 
لمََابَا» مرجعاً بالعَملٍ الصّالح. 


«إِنَا أندَرِتَيعَدَابا مَرِيَا © هُو عَذَابٌ الآخرق وقرية د لتَحفقه؛ لأنّ كلّ ما م هوآتِ 


ري اولان قبذاة اكيت 


27 07 مم 


توم ينظرالمرء توس كا أو كار ذا مو لابن لما تق ين صف يو] 
القَصلٍ بما اشتَّملٌ عَلى حال القَّرِيقين"" 


)١(‏ في (ب): «إلى». 

(؟) «إلا» ليس في (ع). 

(؟) «يملكه» ليس في (ع). 

(4) في تفسير الزمخشري: إن الذين هم أفضل الخلائق وأشرفهم وأكثرهم طاعة وأقربهم منه وهم 
الروح والملائكة لا يملكون التكلم بين يديه» فما ظنك بمن عداهم من أهل السماوات والأرض؟ 
وفي الحاشية: قوله: : «إن الذين هم أفضل الخلائق» تفضيلهم على البشر مذهب المعتزلة» ومذهب 
أهل السنة تفضيل البشر عليهم» والظاهر أن الرووح كالملك في هذا الخلاف فتدبر. (ع) «الكشاف» 
.)561١ /5(‏ 

(0) «أنوار التنزيل» (6/ 7581). 

زفق اقتصر الطبري على المؤمن؛ ودلل لذلك بأقوال السلف» والزمخشري على الكافر بدلالة السياق» 
والمؤلف هنا عممه كما البيضاوي» وقد فصل الرازي في آراء الفريقين. انظر: «تفسير الطبري» - 


52 10 
5 | 1 ا 


مه مساو 


لمَاتَدَمَتْيدَاهُ4 من حير وشرٌّء ما 4 مَوصُولة مَنصُوبةٌ ب بار 4 يُقالٌ: 
نظرتة بمَعنى رأيته” "ارت ايداف نوالزاجع ون اللوة مَفعولٌ طمَدَمَتَ 4 
ع تررح ئع؛ أو استفهامية 2 و ف قَدَمَتْ» أي: يَنظُرٌ أيَّ شيءٍ 
قدّمتْ يداه 

ل جا لزني قن البرك تيت قل عافن 
قوله تعالى: ##أَرْسَلتإلهنَ وعدت ل متكا وات كل ود يتين سكين © [يوسف: ]*١‏ 
والتَقدِيرٌ: تقول ا وقد نبّهتُ فيما سَبقٌ أن هذه الواوٌ 


تُسمّى قَصِيحة”. 
فإنْ قُلتّ: لم خصّ قول الكَافرٍ بالذّكرٍ دُونَ المُؤْمِنِ عَلى عَكس ما تَقدَّمَ يمن 


-- ص 


تَخصِيص حال المُؤْمن بالذّكر حَيتٌ قال: «هُمن مَآءَاحَدَإِكَ ريو مََابَ4؟ 


»)١74 /54( -‏ و«الكشاف» (4/ 341). و«مفاتيح الغيب» /8١(‏ 77)»: و«أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل» (6/ 3831). 

)١(‏ في «الكشاف» بمعنى: نظرت إليه (5/ 597)» وانظر: «المخصص؟ 1١8 /١(‏ )) و«أساس البلاغة» 
(؟/ 187 وفي «تفسير القرطبي»: العرب إذا أرادت بالنظر الانتظار قالوا نظرته؛ كما قال تعالى: 
« مَِينْظرُوس إِلَاألتَاعَة 4 [الزخرف: 16]: هيايو إلاتارية.» [الأعراف: 0101 8 مَايتظُونَ إِ 
صَيْحَه وده © [يس: 44] وإذا أرادت به التفكر والتدبر قالوا: نظرت فيه» قأما إذا كان النظر مقرونا 
بذكر إلى» وذكر الوجه فلا يكون إلا بمعنى الرؤية والعيان. «الجامع لأحكام القرآن» (19/ .)٠١9‏ 

(1) في (ب): «فيسر» بدل «يقول فيه». 

(؟) وسميت «فاء الفصيحة"؛ لأنها أفصحت»ء (أي: بينت» وكشفت عن المحذوفء ودلت عليه وغلى 
ما نشأعنه. ولأنها أحيانا تفصح عن جواب شرط مقدر. انظر: «الكليات» (ص: 477)» و«اشرح 
التصربح على التوضيح؛ أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو» (؟/ 187)» و«النحو الوافي» 
5 67). 


الصا 


الرسالة (*). تفسير سورة النبأ 1-5 


قُلتُ: دلّ كر الكَافر عَلىغاية”' الخَيبةِ ونهاية التحسّرء ودلّ حَذفُ قُولٍ العُؤْمن 
عَلى غاية النجح”"» وزهاية المح بما لا يُحِيطُ به الَصف. 
لت ث4 أي: حِينَ مث كما كان سَائرٌ الحيواناتٍ؛ 0 الآندان مَحَصروصض 
من بها الوح البقي بعد التويه» وذا جه ما قيّ: + يُحدَّدُ سائدٌ الحيواناتِ 
للاقيصاصء 5 َم ترد رابا فيودٌ الكافِرٌ حَالها”"» لا ما نهم من أنَّ (كانً) بِمَعنّى 
صارٌ*: والله أعلم بالصّو اب. 


عد جد د 


)١(‏ في (ب): «اغيبة». 

)١(‏ في هامش (ب): «التُجح: الظفر». 

(*) عن أبي هريرة» في قوله عز وجل لأمَعٌأمتَالَمْ4 [الأنعام: 184 ققال: #يحشر الخلق كلهم يوم 
القيامة البهائم» والدواب: والطير» وكل شيء فيبلغ من عدل الله أن يأخذ للجماء من القرناء»» 
شم يقول: كوني ترابًافذلك (وَيمُولُ يستكت ثري 4 [البأ: ]4٠‏ «المستدرك على الصحيحين؛ 
للحاكم (؟/ 56). ظ 
وفي #صحيح مسلم؟ (5/ 17) من حديث أبي هريرة: أن رسول الله يك قال: «لتؤدن الحقوق 
إلى أهلها يوم القيامة: حتى يقاد للشاة الجلحاءء من الشاة القرناء»» وانظر: «الكشاف» (4/ 147). 

(4) في (ب): ايتوهم». 

(5) وفي قوله ذلك وجهان: أحدهما: يا ليتني صرت اليوم مثلها ترابًا بلا جنة ولا نارء قاله مجاهد. 
الثاني: يا ليتني كنت مثل هذا الحيوان في الذنيا وأكون اليوم ترابًا. انظر: «تفسير العز بن عبد 
السلام؟ (5/ 1 5). وةالتكت والعيون» للماوردي (5/ .)191١‏ 


يد وَتَعَحَلِيوَ 


الكورعيا ليل رضوا رس 


«٠ 9 


بأاأاساب؟ 
000 الل 
43 ث0 اشسكلة 
2 
3 


0 
1 


3 


1 


لاي 11م 


عزؤنانق لتلا سنت نص 

لنااسترغ لاما 5الناء و ميا 

اللي ا بك ميا 

له يجحا الإدنيلا دنا حيث 

يزيت طلر رانم ايشالياج امزاتجمطاني اقشاج 

: لجهولار لخن قرسا ا لي يا 
٠‏ *وله كِ نينا 


بم زهت سن 
ذا لاحل 0 
جزئابيال جا رين يزان نا مانن 
الثياء وشاع كر 0 
لدف عا سمه درفب رضي كار 
عا هف لاؤد جز شعي بنذ زو بايا خا نك 
0-7 
8 0 0 0 و ته 0 


| هلان لال صنت هدب ود ودع جود رتوب ستزن من 


مكتبة عاطف أفندي رع 


ولعت 4: من تَرِعَ الشَّىءَ تَرْعَاَء إذا جَذْبهُ عَن مَقَرٌهِ كتزع القَوس عَن كبدو", 
2 م وا 2 
«غره» اسم بِمَعنّى الإغراق» كالسَّلام بِمَعنّى التّسلِيم9 أن مهكد مدو 


لد ا" لف "وا مأع- ةك انام أأكا ىر *اؤااست», ف مذّها©» 
لزوائد ؛ يقال: أغرّق النازع في القوسس: إذا استوى في مدها 1 


لوَالتَثِطّتٍ تَنْطا4 من نشط الذَّلرَ من اليثر: إذا أخرّجها. 
تَالتيسَحِسبِعا4 أصلٌ اسبح في المائع”"» وقد مُستَعملٌ في عرو بطريق 
الاستعارة'". 


)١(‏ «وبه نستعين» من (ع). 

0798 «المفردات في غريب القرآن؛ (ص:‎ )١( 

(”) (تفسير الراغب الأصفهاني» /١(‏ /ا8). 

(4) أصله إغراقًاء جيء به مجردًا عن الهمزة» فعومل معاملة مصدر الثلائي المتعدي؛ مع أنه لا يوجد 
غرق متعديّا ولا أن مصدره مفتوح عين الكلمة» لكنه لما جعل عوضًا عن مصدر أغرق» وحذفت 
منه الزوائد قدر فعله بعد حذف الزوائد متعديًا. «التحرير والتنوير» ٠(‏ ؟/ 07 

(5) في (ع): «استوفى حدها» بدل «استوى في مدها»؛ «الصحاح؟ (5/ ك"ا6٠).‏ 
وهي عند الرازي بزيادة: حتى ينتهي إلى النصل. «مفاتيح الغيب» (11/ 154). 

(5) في (ب): المانع». 

(7) ومنه قول امرئ القيس: 


ل ل 


( تيم س4 + عَدِلَ ههنا عن ال اي 7 المَاءِ لترتِيبِ”" السَّبِقٍ عَلى السّبح: 
والعُدولُ في قَولهِ تعالى: #فَالْمدر' تنا » أيضَاً لذَّلكَ المَعئّم©. 

أقسمَ مبحانة وتعالى بعلواف المتلائكة الِيتَجذْبٌ أروَاح الفجّارِ شد وعُنفٍ؛ 
لق تقهز وبالطّوائفٍ التي تَجذُبُ أرواح الأبرار بسُهولة ولطفي؛ لقلّة تعلقهة 
وبالعلُوائفٍ الي تُسرعٌ في مُضيّها فتَسبقٌ”" إلى ما أمروا به فمُدِيرٌ أمراً من أُمورٍ العبادٍ 
عَلى مارُسمّ لهُءْ أو بالنجومٌ فإنّها سر من المَشْرقٍ إلى المَغرب غَرقاً في الترع 
فتقطع” ما بيئّها”" من المسافة كُلّها وتدشطٌ من بُرج إلى برج ين شط القُورُ إذا توج 
من بَلدِ إلى بَلدِ ويَسبِحُونَ في القلكِ فيَسبقٌ بعضُها في السّيرِ لكَونِهِ أسرّع حركة فتدبز 
أمرأً يط بها" من اختلافٍ الفُصِولء وتقدير الأوقَاتِ ولمّا كان في الحركةٍ الأولى 
مَعنى الاستيفاء” ذُكرٌ فيها التَرِعٌّ والإغراقٌ. 


م 2 2 لك لكر 2 
ومن وَهَمَ أنَّ ذَلكَ لأنّها قَسريةٌ فد وَهِمَ» لا يُقال: سامح في عبارة القسريّة» فإنَّ 


- مسح إذا ما الَابِحَاثُ على الوَتَى أَنَرْنَالغْبَارَبالكَدِيد الْمْرَكّلٍ 
انظر: اديوان امرئ القيس» (ص: 05). ْ 

)١(‏ في (ع): «الترتب». 

() وانظر تفصيل المسألة ومناقشتها في «مفاتيح الغيب» (١؟/‏ 77). 

(©) في (ع): «فتستبق». 

(4) في (ع): اتنزع». 

(0) في (ع): «بأن تقطع» بدل «فتقطع». 

() في (ع): «بينهما». 

(10) في (ب): «ينبسط بها» بدل «أمراً نيط بها». 

(8) في (ع): «الاستبقاء». 


الرسانة (1 ١‏ «تفسير سورة النازعات 1١11‏ 


المُرادٌَ معد مَعنّى العرّضبَة؛ أن حركات التُجوم كلها تر ا 
6 م م متصورت ال اب العُضْمرٍ د وهو تُبعين 00 ؛ لرلالة ما بعده عليه ). 


)١(‏ وفي «تفسير البيضاوي»: «أو صفات النجوم فإنها تنزع من المشرق إلى المغرب غرقاً في النزع... 
ولما كانت حركاتها من المشرق إلى المغرب قسرية وحركاتها من برج إلى برج ملائمة سمى 
الأولى نزعًا والثانية نشطًا»» قال الشهاب: وأما حركة الكواكب في منازلها من البروج؛ لأنها حركتها 
الخاصة بهاء فغير سريعة» وهي بإرادثها من غير قسر لها؛ فلذا أطلق على الأولى نزعًا؛ لأنه جذب 
بشذة؛ وسميت الثانية نشطاً؛ لأنه برفق. انظر: «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» (0/ 287)؛ و«عناية 
القاضي وكفاية الراضي» (8/ .)71١‏ 
والحركة القسرية: 0000 
وانظر تعاريف الحركة العرضية والذاتية والقسرية والإرادية والطبيعية في: «التعريفات» (ص: 80)) 
و«جامع العلوم في اصطلاحات الفنون؛ (؟/ 9١)؛‏ واكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» /١(‏ 
لاه")و(5/ ١١718‏ ). | 

)١(‏ في (ع): #بجواب مضمر» بدل «بالجواب المضمر». و(يوم) منصوب على معنى قلوب يومئذ 
واجفة يوم ترجف الراجفة. «معاني القرآن وإعرابه؛ للزجاج (5/ 1/8؟1). 

(9) في 0-7 «لتبعئن». واختلف العلماء في جواب القسم فقال بعض نحاة الكوفة: جوابه مضمر 

زه: لتبعئن ولتحاسبن» وقال بعضن نحاة البصرة: هو قوله: : إن مَك َكل يفق4» وقيل: في 
م تقديم وتاخير تقديره: هبََتم سنك تراه .. ٍ9واِعتٍ42. انظر: «الكشف 
والبيان عن تفسير القرآن» .)١154 /١١(‏ 

(4) قال الزمخشري: فإن قلت: : كيف جعلت (يَوْمَ تَرْجْفُ) ظرقًا للمضمر الذي هو لتبعئن» ولا يبعثون 
عند النفخة الأولىي؟ قلت: المعنى: لتبعثنَ في الوقت الواسع الذي يقع فيه النفختان» وهم يبعثون 
في بعض ذلك الوقت الواسع» وهو وقت النفخة الأخرى. . ودلّ على ذلك أن قوله: تَيْمها ادن 4 
جعل حالّا عن الراجفة. . ويجوز أن ينتصب (يَوْمَ َجُْفٌُ) بما دلّ عليه ثوب َه 4 أي: يوم 
ترجف وجفت القلوب واجِمَة د شديدة الاضطراب. انظر: «الكشاف» (54/ 1917). 
وفصّل الرازي_رحمه الله-في مسألة جواب القسم المتقدم محذوفًا أو مذكورًا فرأى أن فيه وجهين: 5 


كد 1 
1 0522 اكد | كما ا 


2م 2 ً - 5 ٠.‏ 2< - 
وهاَرجِنةُ4 الأجرّامٌ السّاكنة التي ترجف حينئذ من" الأْض والجبال؛ لقَولهِ تَعالى: 
ليم ريَجْتُالْأرْسُ وَلَْبَالُ © [المزمل: 14]. 

سور وم مك تن م 0 م 2 
© تشعها رَادقة .: هي الوَّلرَلةٌ العّانية©» تُردِفٌ الأولى فتدشق السَّماءٌ و 
ًّّ 0 سي 2 7 5 ع م 22 م 3 

الكُواكبٌُ» والرّديف الكائن بعد الأول قَريبا منة» والقَرقٌ بين وبينَ التابع: أن في التَابع 
مَعنّى الطَّلبٍ لمُوافقَته الأول دُونَ الرّدِيفِه وفي الرّدِيفٍ مَعنَى القُربٍ دُونَ التّابع©. 


2 الأول: أنه محذوف,. وعلى هذا فالاحتمالات: أن يقدر: لتبعثن» ونسبه إلى الفراء» ودلل عليه 


بقولهم: ددا كْعِظما»ه [النازعاث: ]١١‏ وثانيها: لننفخن في الصور نفختين ودل على هذا 
المحذوف ذكر الراجفة والرادفة وهما النفختان» ونسبه إلى الأخفش والزجاج. وثالثها: الجواب 
المضمر هو أن القيامة واقعة ونسبه للكسائي. 

وإن كان الجواب مذكورًا ففيه احتمالات الأول: المقسم عليه هو قوله: «تُلُوب بَمِذِوَلِمَه (2) 
َبْصَديُهَا حَشِدَة4» والتقدير: والنازعات غرقًا إن يوم ترجف الراجفة تحصل قلوب واجفة.. والثاني: 
جواب القسم هو قوله: 9« مَلْأنَنكحَدِيثُ موسج » [النازعات: 16]؛ فإن (هل) هاهنا بمعنى قد كما فى 
قوله: «هل أَنَنكَ سَرِيتٌ لْمَثِيّة 4 [الغاشية: ]١‏ أي: قد أناك حديث الغاشية» الثالث: جواب القسم هو 
قوله: 9« إِنَيف دك لَه معطت » [النازعات: 77]. انظر: مفاتيح الغيب» (81/ 77). 

)١(‏ في (ب): «بتبرير». 

(؟) «حينئذ من» ليس فى (ب). 

() «الثانية» ليس في (ب» 

(4) في (ع): «وتنشرة. 

)2( لم أقف على هذا التفريق» لكنه المفهوم من تفسير الزمخشريء فانظره في: «الكشاف» (4/ 347). 
والترادف: التتابع. انظر: «تهذيب اللغة» /١5(‏ 58).؛ و«الصحاح» (4/ 1754)) و«مجمل اللغة» 
لابن فارس (ص: 6) و«مقاييس اللغة» (؟/ *0507). و#أساس البلاغة» /١(‏ 0754 واجمهرة 
اللغة» (؟/ 575) (9/ 1764). 


الرسالة (4). تفسير سورة النازعات ١١6‏ 


هوت 4: معدا لأنّها مُتخصّصةٌ فإنَّ تتكيرها عوضٌ عن ألمُضاف إليه كتتي 


2 ً 1-9 0 صا ص و مس 2 2 
(كلُ) في قَولهِ تَعالى «ولّفِ قبن 4 [الأنبياء: 2760 والمَعتّى: قُلوبُ النّاسٍ 
لا قُلوبُ الكمَار”"؛ لعمُوم'" البلوى بدلالة قله تعالى: ط وَأِرْهْيالأزقإوالقوب 
دَى لاجر © [غافر: 14]”'» و #وبرى اناس كر ومَاهّم يشكلرون 4 [الحج: 1]. 

يوذ 4 مَنصوبٌ بقوله: لوَاِمَةٌ © وهُو تبر فول تعالى: 9 أبْصدرْهَا حَدِمَة4 

4 و امعد الك عه 1000 

جملة ابتدائية أخرّىء وإنْما فصلث” عمًا قبلها؛ لقوة الإيصّالٍ"". 

)١(‏ جعل الرازي التنوين في قوله (وكل) عوضًا عن الإضافة» ومعناه: كل واحدء وإسقاط التنوين 
للإضافة حتى لا يجتمع التعريف والتدكير في شيء واحدء فلما سقط المضاف إليه لفظًا رد التتوين ا 
عليه لفظّاء وفي المعنى معرف بالإضافة» وقد مثل الزمخشري لذلك بقوله تعالى: وَلْمَبَد موصن 
حرص مُشْرِوٍ 4 وتناول أبو السعود الأوجه التي يحمل عليها التنوين» فقال: الوجة أنْ يقال تنكيرٌ 
قلوبٌ يقومٌ مقامَ الوصفي المختصٌ سواء على حمل التنويع كما قي وإ لم يذكر النوع المقابل» 
فإنَّ المَعْنى منسحبٌ عليه» أو على التكثير كما في: شر هك ذا نابء فَإِنَّ التفخيمَ كما يكونٌُ بالكيفية 
يكونٌ بالكمية أيضاً كأنّهِ قيل: قلوبٌ كثيرةٌ يوم إِذْ يقعٌ النفختان. انظر: «الكشاف» (4/ 1915)؛ 
و«مفاتيح الغيب» (1؟/ 717/4)» و#إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم؛ (5/ 17). 

(؟) قال الرازي: لم يقل الله تعالى: القلوب يومئذ واجفة» فإنه ثبت بالدليل أن أهل الإيمان لا يخافون» 
بل المراد مئه قلوب الكفار ومما يؤكد ذلك أنه تعالى حكى عنهم أنهم يقولون: للونَ مود 


ل راس ع صا 


ف تلَافرَة4 [النازعات: ]٠١‏ وهذا كلام الكفار لا كلام المؤمنين» وقوله: 8 أبْصَديُمَا َيِمَة4؛ لأن 
المعلوم من حال المضطرب الخائف أن يكون نظره نظر اشع ذليل خاضع يترقب ما ينزل به من 
الأمر العظيم. انظر: «مفاتيح الغيب» (1١؟/‏ 0780. 

() في (ب): العلوم». 

(5) قال في «اللباب في علوم الكتاب» (١؟/‏ 2,268 والمراد: قلوب الكفار. 

(5) في (ب): «#قصل». 

(5) في (ع): «الاتصال». 


اعلَمْ أنَّ الإدرَاك صفَةٌ الدب" بدلالةٍ فول تعالى: مونم قُلُوبُ بَمَقَُونَ 
يآ 4 [الحج:41]» والبَصرٌ من ججملةٍ الآفة") والْحُشوعٌ صف" والبَصّرٌ مُظهرُه' 
يُقالٌ: أخشّعٌ قُلانٌ: إذا طأطا© رأسَةٌ رامياً ببَص ره إلى الأزض» وهو خاشِعٌ 
الطَّرفٍ خاضِعٌ العُنقِ» فإسنادٌ الخُضوع” إلى البببصر من قبل إسنَادٍ الفِعلٍ إلى 
لدو وإضاقَةٍ البصر إلى القَلبٍ من قبل إضافةٍ الآلة إلى صَاحبهاء فلا حاجةً إلى 
التّقدِيرٍ بل لاوّجة له". ْ 


«يَمُولُونَ 4 أي: المُنكِرونُ للبَعث”" بدلالة الاسيفهام الإنكّاريٌ في قولهِ: 
١ 1 500 0000‏ 
<َلُون دودون ف لأحافر» أي: نردبعد الموتِ الى الحالة الأولى؛ أى: الحياةق 
0 2 جم ء. > ووا اس ٠.‏ 18 ل 3 
يُقال: رَجعّ في حافرتو» أي: في طَريقتي الّيِي جاء فيها فحَفرّها"» أي: أنّر 
فيها بِمَشيهء ججعل أثرّ قَدمِيهِ حفر وتوصيفُها بالحافرة بطَريقٍ المَعجاز 


)١(‏ قال النيسابوري: وإذا صح وصف القلب بالسمع 06 وصفه بسائر وجوه الإدراكات. 
انظر: اغرائب القرآن ورغائب الفرقان» (0/ 41). 

() في (ع): «الآية). 

9) في (ع): «أيضاً صفته» بدل (صفة). 

() في (ب): «والصفة مظهرة». 

(6) في (ب): («طاءة. 

() في (ع): «الخشوع». 

(0) انظر: «الكشاف» (4/ 197)) و«مفاتيح الغيب6(١/‏ 0)» و«أنوار التنزيل وأسرار التأويل؟ 
(ه/ ؟087). 

(4) في (ب): #البعث». 

(9) في (ب): «محفرها». 

)00 رجع في حافرته» أي: تقض مجيئة برجوعء «الكتاب؛ لسيبويه /١1(‏ 0787. 


الرسالة (4). تفسير سورة النازعات ١11/‏ 


في إلَّء 0 كقولع: 7 000 || 0 تبه د القادلٍ 3 
حافرتي» ِ ل حالته الأو لي ".و وفرئ: ا الحفرة)2"0 غ2 


() في (ع): (النسبةة. 

(7) زاد الزمخشري: أي: منسوبة إلى الحفر والرضا. «الكشاف» (4/ 594). 

ف نقل سيبويه عن الخليل أنهم إنّما قالوا: عيشةٌ راضيةٌ وطاعمٌ وكاس على ذاء أي: ذات رضًا وذو 
كسوة وطعامء وقالوا: ناعلٌ لذي التّعل. وقال في موضع آخر: : وسألته عن قولهم: موت مائت» شغل 
شاغل» وشعر شاعرء فقال: إِنَّما يريدون في المبالغة والإجادة» وهو بمنزلة قولهم: همّ ناصبٌ» 
وعيشةٌ راضيةٌ فى كل هذا. فهذا وجه ما كان من الفعل ولم يجر على فعله. #الكتاب» لسيبويه (/ 
ا؟الثل 86). 

(5) وفي (ب): «تشبيه القابل بالفاعل»» وهي كذلك في التفاسيرء انظر : «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» 
(5/ 787). و«إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (9/ 417)؛ وشرح ذلك الشهاب في 
«حاشيته على تفسير البيضاوي»» فقال: وقوله: تشبيه القابل بالفاعل هو على مذهب السكاكي من 
جعل أمثاله استعارة مكنية وتخبيلية؟ لأنه بمعنى الطريق» وهي قابلة للحفر فشبه القابل للفعل بمن 
يفعله؛ لعنزيله منزلته: فالاستعارة في الضمير المستترء وإثبات اللحافرية له تخييل على ما عرف من 
المذاهب فيه. اعناية القاضي وكفاية الراضي» (8/ 711). 

(5) في (ب): لامخرج». 

(7) قال الزمخشري: ورجع إلى حافرته أي: : إلى حالته الأولى؛ ورجع فلان على حافرته إذا شاخ وهرم؛ 
والتقوا فاقتتلوا عند الحافرة. ثم قال: : وقد ذكرت حقيقة الكلمة في «الكشاف». «أساس البلاغة» 
(146/1). 

(0) قراءة أبي حيوة: (فِي الْحَفِرّة) بفتح الحاء» وكسر الفاء بغير ألف. . قال أبو الفتح: وجه ذلك أن يكون 
أراد (الحافرة)؛ كقراءة الجماعة؛ فحذف الألف تخفيفًاء كما قال: إلا عرادًا عرداء أي: عارذاء وقد 
ذكرتاه. وفيه وجه تعر قواضعة وهو نهم قد قالوا: حفرت أسنانه: إذا ركبها الوسخ من ظاهرها 
وباطنها. فقد يجوز أن يكون أراد الأرض الحفرة» أي: المنتنة؛ لفسادها بأخبائهاء وبأجسام الموتى - 


1 0 ل 


وهو المَحتُورة*» وفيهاَوع تبي لما ثلنا: 0 

« ونا 4: مَنصوبٌ محارت لير لود كُنَاعِظنمًا © ترد وتبعث» وقرئ0© 
(إذا) على الحَبد 9 «جرة4 يُقَالٌ: نَخْرٌ العَظمْ فهو نَخْرٌ وناخجر” اد : طمعٌ 
فهر طَمِعٌ وطامع والأول أبلغ» والثّاني أشكلٌ 0 لرؤوس الآي0, وقد قُرَئٌ بهما؟ 


- فيها. (المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها» (؟/ ), 
وبمثله قال الرازي إذ يقال: حفرت أسنانه» فحفرت حفرًاء وهي حفرة» وجعل هذه القراءة دلِيلًا على 
أن الحافرة في أصل الكلمة بمعنى المحفورء انظر: «مفاتيح الغيب؟ /7١(‏ 70)» و«المحرر الوجيز 
في تفسير الكتاب العزيز» (0/ 5777) ونسبها أبو حيان إضافة إلى أبي حيوة: إلى أبي بحرية وابن 
أبي عبلة. انظر: لالبحر المحيط» /٠١(‏ 817 8). 

)١(‏ في (ع): «وهي بمعنى المحفورة» بدل «وهو المحفورة». 

(؟) تكلم ابن مجاهد على اجتماع الاستفهامين فقال: وقرأ ابن عامر ضد قراءة نافع والكسائي في عامة 
ذلك. فكان لا يستفهم بالأول ويستفهم بالثاني» ويهمز همزتين فى كل القرآن» إلا في حرفين فإنه 
خالف فيهما هذا الأصلء» فقرأ في الواقعة: (أئذا متنا وكنا ترابًا»... (أثنا)» جمع بين الاستفهامين. 
وفي النازعات: #لُونَالمْدُودُونَ في ككاترة», بالاستفهام. « ذا سَْعِظمَاضرة4 بغير استفهام. 
«السبعة في القراءات» (ص: 187). 

(5) «وناخر» ليس في (ع). 

(5) في (ع): #وأسكن» بدل «والثاني أشكل». 

(1) قال الشهاب: والقراءة الأخرى موافقة لرؤوس الآي؛ وتعجب مما قيل: إن ناخرة مغير من نخرة 
للفواصلء فتتخذ القراءتان في إفادة المبالغة» وقال: إنه لا معنى له عند التحقيق. (عناية القاضي 
وكفاية الراضي» (4/ "07311). 

زفق جود الزجاج قراءة (ناخرة) لشبه آخر الآي بعضها يبعض» واختار الازهري (تَاخرٌ 5 لأنها تضاهي 
(حافِرَة)» (سَاِرَِ) فى رؤوس الآيء ونسب قراءة (ناخرة) إلى عاصم في رواية أبي بكر» و-حمزة» 
ويعقوب (تَاخْرَةٌ) بألف. ونقل أن الكسائي كان يقرأ (نبٍ رّة)» ثم رجع إلى (تَاخرَةٌ) ونسبه أبو علي 2 


الرسالة (5) : تفسير سورة النارعات ١0‏ 


رعايةً لهُما وهو البالي الأجوّف الَّذِي يُرٌ به الرّيحُ فتتسمع له تَخِيراً"". 

الوك كاير وُصفتٍ الكرّة بحُسرانٍ أصحابها مُبالِغةٌ؛ أي: إِنّها إنْ 
صكّث فتَحنٌ إذاً خحاسرون لتكذيينا بهاء وهّذا استهزاءٌ منهه”" «يَنَاضَ 4 متعلّقة” 
بِمَحزُُوفٍِ*؛ أي: لا تَحسيُوا تِلكَ الكرّةً صعبةٌ عَلى الله. 

مناه يَجْرَدوبِوِرَة4 سَهلة هيّنة في تُدريِهِ تعالى والرّجِرةٌ الصّرفة عن الشَّيءِ 
بالمَخافةٍ وهي ههنا بالصّيحةٍ لقَولهِ تعالى: ١‏ نات إِلَاصَيَحَةَوبدَ دا 
جميع آ َدَيِسَا محَصَمُونَ © [يس: 07]. 


في «الحجة» إلى أبي الحارث؛ وقال: إن الكسائي كان لا يبالي كيف قرأها بالألف أم بغير الألف. 
قال أبو منصور: وقرأ الباقون (نَخِرَةٌ) ووجه القراءتين بقوله: من قرأ (نَخِرَة) فهو من نَخِرٌ المَظ 
يَنْخَّرُ فهو نَخِر: إذا رَمّ وبّليَ» مثل: عَفِنَ فهو عَفِن. ومن قرأ (تَاخِرَة) فمعناها: العظام الفارغة» تقع 
فيها الرياح إذا هبثْ» فتّسمع لِهُبوب الريح فيها كالنخير. وقد يجوز أن يكون (تَاخِرَة) و (نَخِرة) 
بمعنى واحدٍ. كما يقال: بَلِيّت العظامٌ فهي بالية. انظر: «معاني القرآن وإعرابه» (0/ 717)» و«معاني 
القراءات» (*/ »)١194‏ و«الحجة للقراء السبعة» (5/ 79/1). 

)00( ني 20 0 . والتّاخَرَةٌ: الِظَاءٌ لمُجَوَكَةُ ليتع فيا و فيهًا 
الرَياحح فَتَنْخِرٌ. اتهذيب اللغة» (// »)١59‏ و#إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم؟ 
(9/ 8 9). 

فق حيث أبرزوا ما قطعوا بانتفائه واستحالته في صورة المشكوك المحتمل للوقوع. دعناية القاضي 
وكفاية الراضي» (8/ "717). 

رسف في (ع): لامتعلق ». 

42 يعني بالتَعلّقَ من حيث المعنى؛ وهو العطف» قاله السمين في #الدر المصون في علوم 
الكتاب المكنون» /٠١(‏ 3177): وقال الشهاب: أي فيه مقدّر مرتبط به معنى. «عناية القاضي 
وكفاية الراضي» 4 *1). 


مرت كاد 22 
كك 5 | نا 


جام» ا لد خصو لَُ كات 59 7 : وَجِهِ الأزضء فالعَربٌ تسمي 
وّجَة الأرض من القّلاة سَاهرةٌ؛ أي: ذاتَ شهر لأنّ فيها خوفاً""» وفيه إشارةٌ إلى 
حصولهه” فيها أحياء””. 


#هلأَننكَسَدِيتٌ موسج إِنْ كان أتاة0) قبل ذَلِكَ فمعناه الي قد أتالك؟ وإِنْ كان 
لمْ يأنهِ فمَعناةٌ ما" فأنا أخبرك00 بو"؟. 


2115 00 وود وءودد 5 30 
#إذ نادنه ريه بألواد امد طوى *: قد مر سيره في سُورةٍ طه:"). 


)١(‏ في (ع): «فاجئواة. 

(1) أنهم فاجؤوا بغاية السرعة كونهم أحياء قائمين (بالساهرة). انظم الدرر في تناسب الآيات والسور» 
7/510 73737). 

ف في (ع): «لأنها تسهر خوفاً» بدل «لأن فيها خوفاً». 

(4) كذا في النسختين؛ ولعلها: حضورهم. . إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» (9/ 48). 

(5) قال الراغب: وحقيقتها: التي يكثر الوطء بهاء فكأنها سَهَرَتْ بذلك إشارة إلى قول الشاعر: تحرّك 
يقظان التّراب ونائمه. «المفردات في غريب القرآن» (ص: ٠‏ 87). ' 

(7) «أتاه» ليس في (ب). 

(0) #فمعناه ما» ليس في (ب). 

(8) في (ع): «أجزك». 

(4) قال ابن عباس» ومقاتل: هل أتاك» يريد: قد أتاك» ولم يكن إذ ذاك أتاه. وقال الرازي: قوله: «هل 
أتاك» يحتمل أن يكون معناه: أليس قد أتاك حديث موسى؟ هذا إن كان قد أتاه ذلك قبل هذا الكلام» 
أما إن لم يكن قد أتاه فقد يجوز أن يقال: هل أتاك كذاء أم أنا أخبرك به؟ فإن فيه عبرة لمن يخشى. 
انظر: «التفسير الوسيط» للواحدي (4/ /ا7١)؛‏ و«مفاتيح الغيب» (1/ 18). 

)2٠١(‏ لعلها عند قوله تعالى: َإِْأتَاريْكَ دَخْلَم ليك نك الوا امد وى 4 قال البيضاوي: «إِنّك 
لوا الْمُمَدّس4 تعليل للأمر باحترام البقعة» والمقدس يحتمل المعنيين. (طُوىٌ) عطف بيان 
للوادي؛ ونونه ابن عامر والكوفيون بتأويل المكان. وقيل: هو كثني من الطي مصدر ل (تُودِي)؛ أو - 


الرسالة  )4(‏ تفسير سورة النازعات ىل 


لَاَدْمَبْإلَؤموْنَ 4: عَلى إرادة القَولِء وقرئ: (أنْ اذمَبْ) لما في النّداءِ من مَعنّى 
الول" كذا قِبلٌ» وفيه أَنّْبَينَ النّداءِ المَذكُور ومّذا المَقول'" من المٌواصل المُصدرة 


في سورة 20 
َعَم نيرك > أي: هَل لك رَغبةٌ إلى أنْتُطهرَمِن دنس الكَفْرِ بالإيمان”»؟ 
0 ع 
وفرئىئ كن وافمف ووه ةوهو ةو ةو ةمد نه فوم معو ةن رةه ووو م ووو نرت مو ووم مم نه 6زم ةم مم تر رن 


ع (الْمُقَدسِ)ء أي: نودي نداءين أو قدس مرتين. «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» (5/ 4؟). 

)١(‏ «تفسير الطبري6 (75/ »23٠١‏ ونسب الزمخشريء وتبعه الرازي» والسمين القراءة إلى عبد الله» 
انظر: #الكشاف» (4/ 6) وامفاتيح الغيب» (١؟/‏ 8 وانظر: «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» 
(0/ 3847) 

وقال السمين: إن (أنْ) هذه الظاهرةٌ أو المقدرةٌيُحتمل أَنْ تكونّ تفسيرية وأَنْ تكونَ مصدريةٌ» أي: 
ناداه بكذا. «الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» /1١(‏ 311). ش 

(؟) في (ع): «القول». 

(*) قال الرازي: إن سائر الآيات تدل على أنه تعالى في أول ما نادى موسى عليه السلام ذكر له أشياء 
كثيرة» كقوله في سورة طه: ل9توِىَيْمُوسَق(8إن تربك 4 إلى قوله: «لِوْيَنْءَلَا كبرق 0) 
أَدْهْبإِل فِرَعَونَّ نه طقن » [طه: 4-7 1] فدل ذلك على أن قوله هاهنا: 9 أدْمَبَل فونه طمن من 
جملة ما ناداه به ربه» لا أنه كل ما ناداه به. «مفاتيح الغيب» (101/ 07"4. 

(4) متى كان فعل من الأفعال في معنى فعل آخر» فكثيءً| ما يُجْرَى أحدهما مجرى صاحبه فيَعْدَلُ 
في الاستعمال به إليه» ويُحتذى في تصرفه حذو صاحبه؛ وإن كان طريق الاستعمال والعرف ضد 
مأخذه. ألا ترى إلى قوله الله جل اسمه: لعَلْلَدَ ترق 4؟ وأنت إنما تقول: هل لك في كذا؟ لكنه 
لما دخله معنى: أَجُذِيك إلى كذا وأدعوك إليهء قال: مَل ْئرةُ . «المحتسب في تبيين وجوه 
شواذ القراءات والإيضاح عنها؛ /١(‏ ؟5). 

)22 ف رأ ابن كثير ونافع (إلى أن تزكى) مشددة الزاي؛ وقرأ أبوعمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي 


(تزكى) خفيفة الزاي» وروى عباس عن أبى عمرو (تزكى) مشددة. 


ف 1 05 اله 
بالنَشدِيدء تفصيلٌ للقَولٍ”" الليِّ الَذِي أمَرهُ به في سُورةٍ طه”", وهو عَلى صَيِعْة 
العرض دُونَ الأمر» وَالتَّرَغِيبٍ دُونَ التّرهيبِ”؟ 

#وأهديك إل ريك © وأرشاذك إلى مَعرفة ربّكَ فتعرفة فة, طامَيَمئَى » لأنّه 
الخَّشية بِقَدرٍ المَعرفةٍ قال اللهُ سُبحانة وتعالى: لإِنَّمَايحتَى الله مِنْ عِبَادِو العلكؤا » 
[فاطر:8؟] أي: العلماء به ذَكرٌ الخَشِيةٌ مكانّ التدينٍ بدِين الله تَعالى لأنّها مَلاكُ 


الأمر فيه 


زمره هد د 


تأنه © الفاءُ قصيحةٌ أي: فدهب وبلَّهَ”» «تَرَئْالآيدَالجرى» هِي قَلبُ 


- قال أبو منصور: من قرأ (تزَّكّى) بتشديد الزاي أراد: (تيَرَكّى)» وأدغم الثانية في الزاي وشددهاء 

ومن قرأ (ترَكّى) فإنه حذف التاء الثانية» وبقيت الزاي خفيفة. «السبعة في القراءات» (ص: 1171): 
و«معاني القراءات» للأزهري (7/ .)١17٠١‏ 

)١(‏ في (ب): «المقول». 

(5) في هامش (ب): «وهو «فَمُولَاله انا 4. 

إفرة نقل الثعلبي عن أهل المعاني قولهم: معناه الطّا له في قولكماء فَإنّه رباك وأحسن تربيتك» وله 
عليك حقٌ الأبوّة» فلا تجبهه بمكروه في أوّل قدومك عليه. «الكشف والبيان عن تفسير القرآن» 
(5/ 516). 

(4؛) في (ب): «فتعرفك6. 

)0( في (ع): «فإن). 

(1) «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل؟ (4 / 6) وزاد فيه: من خشي الله أتى منه كل خير. 

[(ف4 بين أبو السعود رحمه الله معنى كونها قصيحة بأنهابُه ب تُفصْحُ عن جملٍ قد طُويتْ تعويلًا على تفصيلها 
في السور الأخرىء فإنه عليه الصلاة والسلام ما أراه إياها عيب هذا الأمرء بل بعد ما جرى بِينَهُ 
وبين الله تعالى ما جُرى من الاستدعاءِ والإجابة وغيرهما من المراجعاتٍ» وبعد ما جَرّى بِينْهُ وبين 
فرعونٍ ما جَرَى من المحاوراتٍ إلى أن قَالَ: ؤِإِن كسمت تَايتركَأتِ يبَآِنَكُتَ يِنَ لصَّدِدِقِينَ 4. 
«إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» (9/ 19) ش 


الرسالة (4). تفسير سورة النازعات وف 


العّصا حيَّه”'؛ لأنَّها كانّتْ المُّقدّمةَ والأصلّ إذا(" أرادهما جمعا"" إلا" أنه جَعلهُما 
واحدةٌ لأنَّ الثانيةٌ كآنه" من جملة الأو لى لكونها تابعة لهاء لأنّهُ كان يتقيها"' بيد 
فقِيلٌ لهُ: أذخل يدك في جَيبكَ» أو المَجِمُوعٌ لأنّهما باعتبار الإِعْجِازٍ والدَّلالةِ عَلى 
صِدقهٍ واحدٌ" 9تَكدَّبَ4 بِمُوسَى عَليه السَّلامُ 9وَعَمن4اللة بعد ظُهورٍ الح 
0 بَِ الصلّاعة©) 

ٍممأبرَىَ» أي: تَولَى عَن مُوسَى عَليهِ السّلامْيَجتهدٌ في مُكايّدتهِلقَولهِتعالى: 
د تعمجت كيد » [طه: 01١‏ ويّجورٌ أنْ يكونٌ در مُستّعاراً لمَعنى: 
قبل ؛ ملساو تمليحاً وتّنبيهاً على أ كان إدبّار نه 


- 
- 


)١(‏ في تفسير مجاهد: سَأَلْتٌ الْحَسَنَّ عَنْ قَوْلِهِ هَأريهآلآيْالكُري4 [النازعات: ]٠١‏ قَالَ: يَعْنِي يده 
وَعَضَاه. انظر: #تفسير مجاهد» (ص: )/١7“‏ ولاتفسير الطبري؟ (75/ .)35١7‏ 

زفق في (ع): «أو». 

(؟) في (ع): #جميعاً». 

(4) في (ع): «لا». 

(5) «كأنها» ليست في (ع). 

() انظر: #الكشاف» (5/ 546). و«البحر المحيط» /١٠١(‏ 798). 

(0) في (ع): #واحدة». 

(8) «الأية اْكُبْرى) هي قلب العصا حية؛ لأنها كانت المقدمة والأصلء والأخرى كالتبع لهاء لأنه كان 
يتقيها بيده» فقيل له: (أدخل يدك في جيبك). أو أرادهما جميمّاء إلا أنه جعلهما واحدة؛ لأن الثانية 
كأنها من جملة الأولى لكونها تابعة لها (فَكَذَّبَ) بموسى والآية الكبرى» وسماهما ساحرًا وسحرًا 
(وَعَصى) الله تعالى بعد ما علم صحة الأمرء ون الطاعة قد وجبت عليه. 
انظر: «الكشاف» (4/ 146) و«أنوار التنزيل وأسرار التأويل؛ (5/ "817؟) 

(9) أريد: ثم أقبل يسعىء كما تقول: أقبل فلان يفعل كذاء بمعنى :ايشا شمن توم ام مرهم: 
أقبلء لثلا يوصف بالإقبال. انظر: «الكشاف» (4/ 115) و«مفاتيح الغيب»؛ ))5١ /"١(‏ - 


-59 0 22 
175 اام ا 


ف 4 أي: الشحرة ١‏ لما مرّ من ول تعالى: 5 كيده 4 والش 
الجَمعٌ من كل جهة» وقّديكون الجَمعٌ بضمٌ جُزءِ إلى جُزءِ فلا يكون حشرا" 
#قتادئ # في محشره عَالَ ناريك الْكيْل © أي: أعلّى على كلّ مسن 0 يلي 


و 911 00 


أمرّ م «اتمدَه ملالاو الأول > الشّكال بِمَعنّى الشَكِيِلٍ مَصدرٌ مؤكدٌ* أي: 
نكل اللهُبه تَنكيلاً في الآخرة بالإخراقٍ و[في]* الدنيا بالإغراقٍء أو مَفعولٌ لهُ 
أي : للشّكيل 00 فيهما. 


وعن ابن عبّاسٍ رضي الله لله عنهما نكال كلمته الآخرة وهي مَذوء وكَلمتهِ الأولى 


22 وروح المعاني0(6١/ )71١‏ وقال الكوراني: وعبّر عنه بالإدبار؛ إشارة إلى أنَّ ذلك الإقبال 
كان إدبارًا وعليه دمارّاء أو أدبر هاربًا لما انقلبت العصا ثعبانًا. اغاية الأماني في تفسير الكلام 
الرياني» (ص: 6؟7). 

.)١55 «مجمل اللغة؛ لابن فارس (ص: 575): و«الفروق اللغوية» للعسكري (ص:‎ )١( 

(؟) في (ع): «ما». 

() أعلى كل من يلي أمركم. كذا في «تفسير البيضاوي»؛ وذكر الشهاب توجيه العبارات الأخرى التي 
وقعت في بعض النسخ. فانظرها متفضلا. «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» (5/ 27854)» وهعناية 
القاضي وكفاية الراضي؟ (8/ 16”). 

4 والنكال بمعنى التنكيل» كالسلام بمعنى التسليم. «الكشاف» (5/ 5951). 

(5) كوعد الله. وصبغة الله انظر: «الكشاف» (5/ 347)» واالبحر المحيط» /٠١(‏ 7”99). 

030( «في» ليس في (ب). 

(0) في (ب): «التنكيل». 

(8) أي: أخدّة لأجل نكال... إلخ وقيل: ُصب على نزع الخافض» أي أخدَهُ بنكال الآخرة والأولى. 
(إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» (4/ 2٠١١‏ وقيل: إنه منصوب على الحالية» كما 

في #عناية القاضي وكفاية الراضي» (8/ 718). 


وهي قَولهُ: مَاعَلِدتُ لَحكُم ين دوعيف 4 [القصص: 688" والتَكالٌ عِقَابٌ يُنَكل 
به عن الإقدام على سَبِبِهِ لشدته. 


لإ دك لعَرَءلميفتق4 العبرةٌ للكُلٌ وإنّما حص بوِمَّن يَحْشَى؛ لأنَهُمُو 
المنتة و به( 
الخطابُ في مسدلا 4 لمُنكري البَعثِ؛ أي: أنثّمْ أصعَبُ تحلقاً وإنشَاءً 
«أرأئ4؟ تم بِيّنَ كيف ححَلقها فقال: بها 4 ثُمّ بين كيفيةالبناء فقال: لإرَممْسَتَكهَا 4 
أي: مقدارّها في جهة الحُلرٌ'" بأنْيَجِعلهُ مُديداً رفيعاًء لسَمَرَنهًا 4 فعدلها مُستويةٌ ملساءً 
لا قُطورَ فيهاء ولا تفاوتَ» أو فتمّمها"» بما بتِمّ به كمانّها وصَّلاحُها فما”" التَدويرٌ 
_- لم و 0 ا 0 0 20001 
والتَّرينُ بالكواكب وغَير ذَّلكَ مِن قولهم: سوّى فلان أمرّه: إذا أصلحة «وأغْطكسش 
لت 0-4 م م 2 2 5 2 كه و 
ينّهَا4 طش اليل وأغطّشة اللَّيلُ" كظلمَ وأظلّ”""» ويُقال أيضًاً: أغطس الليل» كما 


10 2 0000 3 2 
يقَالٌ: أظلّمَ» والأوّلُ مَنقولٌ من عطس والثاني بِمَعتى الصَيرورة. 


.)؟١7 "تفسير الطبري» (4؟/‎ )١( 

(؟) فاعتبروا معاشر المكذبين لمحمد بما ذكرناه» أي اعلموا أنكم إن شاركتموهم في المعنى الجالب 
للعقابء شاركتموهم في حلول العقاب بكم. «مفاتيح الغيب» /5١1(‏ 2247 وانظر: «أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل» (4/ 585). 

() في (ع): «العلم». 

(4) في (ع): «فتحها». 

(5) في (ع): امن». 

() في (ع): «الله). 

(0) في (ع): دظلم وأظلمه» بدل «كظلم وأظلم». 

(4) في (ع): «أغطش». 


عضت بكائل الج مسد 
هنا 52 ل م 
لولج ها 4 الضحى الضوعٌ لقوله تَعالى: ##وا تميس وله © [الشمس: ١]أي:‏ 
م سات 2 0 ع 4 2 2 َ و 
ضَويُها وَقَتَّ الضْحَىء هُو وَقتُ إشرّاقٍ ضَوءِ السّمسٍ”©» وَإضَافةٍ اليل والضحى 
إلى السَّماءِ؛ لأنّهما يحدّثان بحركةٍ الشّمس فيهاء ومن قال بحرّكتها فكأنّهُ غَفْلَ عَن 
5 0 روه سل 0 1 2 5 ب 5 ع 2 0 


2 


القْلكِ لا بالفلكِ كما رّعمت الفلاسفة"". 

لاص بعد دَلِكَ دحَنْهآ © بسَطها «أَحْرَ ينها 4 حال بإضمار قّدء كقّولهِ تَعالى: 
#أوْجَُوكُح حَصِرَتٌ صدُورهُم © [النساء: ]20 , 

لامها 4 عُيونّها المُنفجرة” طرَبرعَهَا 4 رَعيّهاء والمَرعى مُشترلةبينه وبين 
المتصدرء والمَوضعٌ» ذكرهٌ في «القّاموسٍ0*» وأصل الرّعي: حفْظ الغَّيِرِ في أمر 


)000 «هو وقت إشراق ضوء الشمس» ليس في (ع). ومن قوله: «الخطاب..» إلى هناء هو في «الكشاف؟ 
(2/ 05-37 ). 

(1) قال البيضاوي: وإنما أضافه إليها؛ لأنه يحدث بحركتها. وقال الزمخشري: وأضيف الليل والشمس 
إلى السماء؛ لأن الليل ظلها والشمس هي السراج المثقب في جوّها. (الكشاف» (5/ /241). «أنوار 
التنزيل وأسرار التأويل» (6/ 784). 

(©) بمعنى: قد حَصِرَّت صدورهم. وكما تقول للرجل: أصبحتٌ كثرت ماشيتكء تريد: قد كثرت 
ماشيتك. «تفسير الطبرية /١(‏ 5717). 

فق في (ع): «المتفجرة». 

(6) «القاموس المحيط؛ (ص: 13784).» وانظر: #تاج العروس» (88/ 177): ونقل الشهاب عن 
«الكشف؛ قوله: هو بالكسر الكلاء وبالفتح المصدرء والمرعى يقع عليهما وعلى الموضع» بل 
وعلى الزمان أيضّاء فقول المصنف: وهو في الأصل لموضع الرعي محل نظرء إلا أنه لكونه أشهر 
معانيه جعل كأنه موضوع له كما قيل» والمرعى ما يأكله الحيوان غير الإنسان؛ فأريد به هنا مجارًا 
مطلق المأكول للإنسان وغيره. «عناية القاضي وكفاية الراضي» (8// 0717. 


الرسالة (4). تفسير سورة النازعات 1١‏ 


ونه رَعٌ انه ورّعى الوالي اليه ذّكرّه راغب" فلا اختصاص في 
المَرَعَى للأنعَام؛ ولذّلكَ”" قالٌ: «وَلْبَالَأرَْهَا4 الإرسَاءٌالإئبَات بالثقل”"» تَصبّ 
الأرضٌ والجبالَ بإضمار دحى وأرسَىء عَلى تّسريطةٍ التيسير”»؛ وقرئا مَرفُوعَينِ 
على الايتداء© . ْ 

«مكها4: تمتيعاً مفعولٌ له" ط لكدوَلك4 ولمواشيكم» فصل بَينهُ وبين 


)١(‏ وجعل الرّعغي والرّعَاء للحفظ والسّياسة. قال تعالى: طِتَمَارَعَوْمَاحَنَ رِعَاينَهَا » [الحديد: 31]» أي: مآ 
حافظوا عليها حنّ المحافظة. ويسمّى كلّ سائس لنفسه أو لغيره رَاعِي وروي: «كلكم رَاع» وكلّكم 
مسئول عن رَعِييِ «المفردات في غريب القرآن» (ص: 0701. ١‏ 

(؟) «الكشاف» (4/ 5917) ثم فسر التمهيد بما لا بد منه في تأتي سكناهاء من تسوية أمر المأكل 
والمشربء وإمكان القرار عليهاء والسكون بإخراج الماء والمرعى» وإرساء الجبال وإثباتها أوتادًا 
لها حتى تستقر ويستقر عليها. 

(*) في (ب): #بالنقل». قال الرازي: الرسو ليس اسمًا لمطلق الثبات» بل هو اسم لثبات الشيء إذا كان 
قلا ومنه إرساء الجبل» وإرساء السفينة» ولما كان أثقل الأشياء على الخلق هو الساعة؛ بدليل 
قوله: طتَعسْي لوت وَالَْرِ 4 لا جرم سمى الله تعالى وقوعها وثبوتها بالإرساء. «مفاتيح الغيب» 
(166/ 52). 

(5) وهو الإضمار على شريطة التفسير. #الكشاف» (5/ 1917). 

(5) قوله: «نصب الأرض والجبال...؛ إلى هنا ليس في (ب). ونسب ابن جني قراءة الرفع إلى الحسن 
وعمرو بن عبيد: لوََتْبَالَأَنْسَهَا4: قال أبو الفتح: هذا كقراءة عبد الله بن الزبير وأبان بن عثمان: 
<رَالَمِنَ أعدَكمْعَنَها ألغ4. ونسبها أبو حيان كذلك إليهما وإلى أبي حيوة وابن أبي عبلة وأبي 
السمال وزاد عن عيسى: برفع (الأرض»)» وجعله البيضاوي مرجوحًا؛ لأن العطف على فعلية. انظر: 
«المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء (؟/ ))70١٠‏ و«البحر المحيط؛ /٠١(‏ 
٠١‏ » و«أنوار التنزيل وأسرار التأويل: (0/ 784)) واعناية القاضي وكفاية الراضي» (8/ 7”17). 

(1) فعل ذلك تمتيعًا لكم ولأنعامكم؛ (الكشاف»؟ (5/ 1910). 


د جلك 


افع لمعلل بول 11 4 أنه مما يتوق عليه تنه بالماء ا 
لما قرغ عَن تَذكِبر الحُجة للبَعثِ رنَّبَ عَليو"©. 


اه 1ل 


ٍيِدَاجَدَيَاَائَ كبرق » هي القيامةٌ؛ لطُّمومها عَلى كل مَائلة"» وهي أكبرٌ 
0 التّفحْةٌ العا: نيةُ”؛ فإِنّها ُبرى التَفحَتين؛ الشموم أثرهاء بخِلاف الأولى 
فإِنّ تأيْيرهَا في الأحياءِ وَقتئذء وقِيلّ: السَّاعَةٌ التي يُساقٌ فيها أهل الجنّةِ إلى الجن 
وأهل الئَّارِ إلى الثارِ*» ولا يُناسبّة التَفريعٌ عَلى ما تَقدّه*. 


)١(‏ قوله: «لما فرغ...» إلى هنا ليس في (ب). 

.)591/ /5( «الكشاف»‎ )١( 

(9) «الكشاف» (5/ /1). و#المحكم (4/ 178). 

(4) «تفسير الطبري» (5؟/ ١١7).؛‏ و(الكشاف» (5/ /1910). 

(0) وقد قال ابن عاشور: يجوز أن يكون التفريع على الاستدلال الذي تضمنه قوله: انمد َل 
أ لتم » [النازعات: 77] الآيات» فإن إثبات البعث يقتضي الجزاء إذ هو حكمته. وإذا اقتضى 
الجزاء كان على العاقل أن يعمل لجزاء الحسنى ويجتنب ما يوقع في الشقاء وأن يهتم بالحياة 
الدائمة فيؤثرهاء ولا يكترث بنعيم زائل فيتورط في اتباعه؛ فلذلك فرع على دليل إثبات البعث 
تذكير بالجزاءين» وإرشاد إلى النجدين؛ وإذ قد قدم قبل الاستدلال تحذير إجمالي بقوله: «بنيِجْتُ 

رجنه4 [النازعات: 1] الآية كما يذكر المطلوب قبل القياس في الجدل. جيء عقب الاستدلال 

بتفصيل ذلك التحذير مع قرنه بالتبشير لمن تحلى بضده فلذلك عبر عن البعث ابتداء بالراجفة؛ لأنها 
مبدؤه؛ ثم بالزجرة» وأخيرًا بالطامة الكبرى؛ لما في هذين الوصفين من معنى يشمل الراجفة وما 
بعدها من الأهوال إلى أن يستقر كل فريق في مقره؛ ومن تمام المناسبة للتذكير بيوم الجزاء وقوعه 
عقب التذكير بخلق الأرضء والامتنان بما هيأ منها للإنسان متاعًا به؛ للإشارة إلى أن ذلك ينتهي 

عند ما يحين يوم البعث والجزاء» ويجوز أن يجعل قوله: «وَّدَا اتات هالْكْبر © مفرعًا على قوله: 

ؤِيَنَاَ رَجْرَةوِْدَة2) داهم لتَاهِرَة4 [النازعات: "4-11 ]١‏ فإن الطامة هي الزجرة. ومناط التفريع 

هو ما عقبه من التفصيل بقوله: طَأمَّمنطّ4... إلخ» إذ لا يلتئم تفريع الشيء على نفسه. «التحرير > 


الرسَالة (4) «تفسيرسورة الازعات أ 


ليو يتَذَكَر وماس 4 ِندَ نَمِل الأعمال ب بصٌورها وميئآتها عَلى ما نَطقّ به 
الأحاديث» وسيّأتي تَفصِيلهُ في سُورةٍ و الرّلرَلقاف» و وإنّما قال: «ِيَدَكُر ان 4 لأنهُ 
قد نَسيّها بطُولٍ العَهِدٍ وقرط العَّفلةِ"» وهُر© بهل ين 03 ةبت 4: ولاإمًا» 
مَوصُولةٌ أو مَصدرية". ! 

وبرت للحم 4 أظهرَثْ لمن يرىء وهُمٌ الطاعُونَ؛ لول وتعالى: تائم 
لْمَاوينَ» [الشعراء: ]4١‏ ومّن قال" : إِنَّهُ من الأفعال لني لا يقدد لها مَفعُولٌ ع لكل ش 
ذِي بصرء والمُرادُالعُموةُ*» والمَعتى أنّها ُظهرٌ إظهَارا بين لايَحْمَى عَلى أحد فيّراها 


.)494 /*٠(؛»ريونتلاو‎ 0 - 

)1( انظرها متكرمًا بأدلتها وشواهدها في تفسيره لقوله تعالى (لَمرَوأ أعَملَهُمْ عَمَدلَهُمْ #: في الآية الرابعة من 
رسالته: #شرح العشر في معشر الحشر»؛ ضمن رسائله التي شرفت بالعناية بها في هذا المجموع. 

(؟) «الكشاف» (4/ 1417)» و«أنوار التنزيل وأسرار التأويل» (0/ 184؟). 

(؟) يعني: لوم تدك 4 بدل من دجت 4. «الكشاف» (4/ /191). 

(4) بدل اشتمال؛ لأن ما أضيف إليه يوم هو من الأحوال التي يشتمل عليها زمن مجيء الطامة» وهو يوم 
القيامة ويوم الحساب. «التحرير والتنوير» (:7/ 45). 

(6) «من» ليس في (ب). 

(7) «الكشاف؛ (:5/ /591) 

0) يعني به الزمخشريء في حين قال محمود: #يعنى أظهرت إظهارًا با مكشوفًا... الخ» قال أحمد: 
وفائدة هذا النظم الإشعار بأنه أمر ظاهرء لا يتوقف إدراكه إلا على البصر خاصة: أي: لا شيء 
يحجبه ولا بعد يمنع رؤيته» ولا قرب مفرطء إلى غير ذلك من موانع نع الرؤية. «الكشاف عن حقائق 
غوامض التنزيل؟ (5/ 598). 

(8) «أي» ليست في (ب). 

(4) في هامش (ب): «هَذا العمومٌ مُستفاد و من ألفاظ لصوم ولا دَخَل لحَذفٍ 
مَفعُولٍ يَرى في إفادة الععموم لأنّ المُستفاة من حَذفٍ المَفعُولٍ عُمومٌ المُفْعولٍ لا عُمومٌ الفاعلٍ» - 


ب اس 
أهلُ السّاهرة جميعاًء فكأنة ار عَن قولهِ تعالى: «إِنَلِسَسَبََْتْلَهُم ينا الْكْسَىَ 
َولهِكَعَنا مصَدُودَ (53لاتسشورك حَيسَهَا © [الأنبياء: ؟:00]1. 

وقُرئ (وَيْرزَت) 55 ولمن زا" :ولمن ترئ1. والصمير للجَحيم 
لقوله تَعالى: لأإذَا رتم مْنككة عير © [الفرقان: »]١7‏ وجواتٌ > دام » 


أي: طن يا # 0 قي بين الهالك و التّاجي» أو ف أي: كان ما 
لايدخل تم ة لوضف 


- والمقصودُ مَهُنا عمومٌ القَاعلٍ أمّا عَدمٌ حَفَائِها عَلى المُؤْمِنِينَ فلانّهمْ يَمرّونَ عَليها حِينَ مُجاوزة 
الصّراطٍ لقَوَلهِ تَعالى: تَلِنقتكررلارريهَا» إلى قولهِ تعالى: « تمس الَذِنَنَقُوا4 فإِنْ قيل: إِنّهُ 

غظ تعالى قال في سُورةٍ الشعراء: « وش لتقن وب تالحم لْمَاونَ4 محض العَاوينَ بتبريزها 
لهمء قُلنا إِنّها بُرزتُْ للغاوينَ والمُؤْمنونَ يُرونها أيضًاً في المَمرٌ ولا مُنافاة بِينَ الأمرّين. شيخ زاده؟. 

)١(‏ ينبه الرازي رحمه الله إلى أنه إن كان استعارة في كونه منكشفًا ظاهرًا كقولهم: تبين الصبح لذي 
عينين» فإنه لا يجب أن يراه كل أحدء وإن كان المراد أنها برزت ليراها كل من له عين وبصرء فهذا 

١‏ يفيد أن كل الناس يرونها من المؤمنين والكفارء إلا أنها مكان الكفار ومأواهم والمؤمنون يمرون 
عليهاء وهذا التأويل متأكد بقوله تعالى: « وَإِنِمِسكرْلَاَاردُهَا © إلى قوله: « مُمْتيىلنَتَقوأ» 
[مريم: الا ااا «مفاتيح الغيب؟ ثم مع ). 

0( نسب أبو حيان إلى أبي نهيك وأبي السمال وهارون عن أبي عمرو: (وبرزت) مبنيًا ومخفقًا. «البحر 
المحيط» ١١ /٠١(‏ 4) وانظر: ”إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» (9/ 65 

4 ونسبها الزمخشري إلى ابن مسعود رضي الله عنه. «الكشاف» (4/ 194). 

4 نسب ابن جني القراءة بالتاء مفتوحة إلى عكرمة. «المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات 
والإيضاح عنها» (؟/ .00١‏ 


(6) قدرها الزمخشري: فإذا جاءت الطامّة فإِنَ الأمر كذلك» وذكر الرازي لذلك وجهين: الأول: نقله 
عن الواحدي: إنه محذو ف على تقدير إذا جاءت الطامة دخل أهل النار النار» وأهل المجنة الجنة» 
ودل على هذا المحذوف ما ذكر في بيان مأوى الفريقين» ولهذا كان يقول مالك بن مغول في تفسير حم 


الرسالة (:).تفسير سورة النازعات 


8 21 ماري 52 1 0 جه ان كسا > الح ذكد00 2ن وجاك كات 

1 وقوله: دام 4 تفصيل له وتَفسميرٌ #من طفن © جَاورٌ الحد فقد”" كفر وار ليو 
لدنيَا4 أي: اخمَارّها فانهمَكٌ فيها ولمْ يَعملُ للآخرة. 

ٍيِدَكنْسِم الأو » هِي مأواه» لا عَلى أنَّ اللّامَ فيه ساد مَسدَّ الإضَافةِ؛ لأنّهُ 

عَلى المَذهب المَرجُوح”» بل لأنّهُ استَغتى عَن الإضَافةٍ لحُصولها بِالقَرينٍ 


- 


- الطامة الكبرى» قال: إنها إذا سبق أهل الجنة إلى الجنة» وأهل النار إلى النار والثاني: أن جوابه قوله: 
فإن الجحيم هي المأوى وكأنه جزاء مركب على شرطين نظيره إذا جاء الغدء فمن جاءني سائلا 
أعطيته» كذا هاهنا أي إذا جاءت الطامة الكبرى فمن جاء طاغيًا فإن الجحيم مأواه. «الكشاف» 
(4/ 398)» و«مفاتيح الغيب» (١؟/‏ » وانظر: #تفسير الطبري» (715/ »)5١1١‏ و«أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل» (6/ 7586). 

)١(‏ في (ع): لاحتى». 

(؟) قال الفراء: والعربٌ تجعل الألف واللام لقا من الإضافة فيقولون: مررث عَلَى رجلٍ حَسَنَةٍ 
الْعَيْنُ ييح الأنفُ؛ والمعنى: حسنة عَيْنْه ييح أنفة. ومنه قوله: لوْدَكَْمَضَآلمَأر4. وقال الزجاج: 
ومعتن حى المارى ايفن الخار لك وقال قوم: الألف واللام بدل من الهاء» المعنى فهي مأواه؛ 
لأن الألف واللام بدل من الهاءء وهذا كما تقول للإنسان: غض الطرف يا هذا. فلابس الألف واللام 
بدلا من الكاف» وإن كان المعنى غض طرفك؛ لأن المخاطب يعلم أنك لا تأمره بغض طرف غيره. 
وكذلك معنى لون بتَدهىَ التأريك4 على ذلك التفسير» وذكر النحاس أن التقدير عند الكوفيين فهي 
مأواه» والألف بدل من الضمير والتقدير عند البصريين هي المأوى له. انظر: «معاني القرآن' (؟/ 
»؛ و«امعاني القرآن وإعرابه (5/ :)758١‏ و«إعراب القرآن» (5/ '97). 

() قال أبو حيان: وآثر الحياة الدنيا على الآخرة» وهي مبتدأ أو فصل. والعائد على من من الخبر 
محذوف على رأي البصريين: أي المأوى له وحسن حذفه وقوع المأوى فاصلة. وأما الكوفيون 
فمذهبهم أن أل عوض من الضمير. «البحر المحيط» 0١ /٠١(‏ 4)) وانظر: (عناية القاضي وكفاية 
الراضي» (8/ /710). 


ست 7 آى 
نس 


0 دخل 5 بق مم عي كما في تَولكَ: ره وهي للمصل” '؟ وإفادة 
مي فيَرجِمٌ المَعنّى إلى أنّ الطَّاغي هي مَأواهُ لا كان آخرٌ م 

وَأمامننَافٌ مَقَام وي ب لمَقَامَ © نشكا فيلا خفسرة رنه 
أبقعتى: عات قيامة علو وكونة رقي ين قوله:ظ أقمز راي عق نيا 


كَسَبتٌ 76" [الرعد: *7]. 


)١(‏ في (ع): «لأنه». 

(؟) في (ع): #العضلة». 

(*) قال الزمخشري: ليس الألف واللام بدلاً من الإضافة» ولكن لما علم أن الطاغي هو صاحب 
المأوى: وأنه لا يغض الرجل طرف غيره تركت الإضافة» ودخول حرف التعريف في المأوى 
والطرف للتعريف؛ لأنهما معروفان» وهِيّ فصل أو مبتدأ. «الكشاف» (4/ 148)» و«أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل» (0/ 7586). 

(4) أي مقامًا بين يدي ربه يوم القيامة للجزاء؛ وفي إضافة المقام إلى الرب تفخيم للمقام وتهويل عظيم 
واقع من النفوس موقعًا عظيمًا. «البحر المحيط؛ .)50١ /٠١(‏ 

(6) «قيل» ليس في (ب). 

(1) في (ع): «قيام ربه عليه» بدل (قيامه عليه». وقال الثعلبي: 9وَلِمَنْ حَاكَمَمَامَر © أي: مقامه بين يدي 
دبّه» وقيل: قيامه لربه» بيانه قوله: ظيَؤمَيأدَاسُر تٍالْملِينَ4: وقيل: قيام ريّه عليه: بيانه قوله: « أَفمَنْ 
يلمكت 4 قال إبراهيم ومجاهد: هو الرجل يهمّ بالمعصية فيذكر الله تعالى فيدعها 
من مخافة الله. قال ذو النون: علامة خوف الله أن يؤمنك خوفه من كل خوف. وقال السدذي: شيئان 
مفقودان الخوف المزعج والشوق المقلق. «الكشف والبيان عن تفسير القرآن» (9/ .)١189‏ 

() عندالطبري: أقالرّبٌ الذي هودائمٌ لايييِدٌ ولايَهْلِكء قائم بحفظ أرزاق جميع الخَلْق متضمن 
لهاء عالم بهم وبما يكسبونه من الأعمالء رقيبٌ عليهم؛ لايّعْرْبٍ عنه شيء أينما كانواء كمن 
هوهالك باشِدٌ لايَسمّع ولائُيصر ولا يفهم شيئَاء ولا يدفع عن نفسه ولاعَمِّن يعبده ضُرَّاء ولا 
يَجلب إليهما نفعًا؟ كلاهما سَواءٌ؟ «تفسير الطبري» /١5(‏ 7 وانظر: «المفردات في غريب 
القرآن» (ص: .)59١‏ 


الرسالة (14). .تفسير سورة ونارعات ويه 


ا ا 


ا # اين التفسَ لأارة بال بِالسُوءِ عَن الهّوى ى المرديك 0 90 


0 معأ 1000 مَتى يقيمها الله ويثبتها؟ 
أو متى تَشأنّها و مُستقرٌّها؟ و”"'مَرسَى الصّفينة» ومو حَيتُ تَنتّهي إليه ويستقر”" فيه. 
لذِمَأتَمِنورنها4» أي: في أي" شيء أن مِن أنْ تذكرٌ وَقتّها لهُمْ؟ أي: ما أنْتَ من 
ذكرها لهم ونين وقتها في شّيءِ؛ لأنّ الث تعالى مو الي استأثة*© بعلمها. قالت 
عَائشْةٌ رَضيّ الله عَنها: الم يزل يسألٌ رَسولُ الله عن السّاعةٍ حنَّى نَل هذاه فانتهى, 
فهو عَلى تَعجّبٍ من كَثرة ذكرو لهاء كأنّهُ قبلّ: في أي شُغْلٍ أنْتّ من ذكراهاء والسّوالٍ 
عنها؟ يعنِى لويد لِيَحَوبَكَ 4 فلا تَزالُ تَتذكّوُها" وتسأل 
عَنها لحرصكٌ عَلى جَوابهة©. 


)١(‏ وفي تفسير الزمخشري: وهو اتباع الشهوات وزجرها عنه وضبطها بالصبر والتوطين على إيثار 
الخير. «الكشاف» (5/ 144). 

(؟) في (ع): المن». 

() في (ع): لاوتستقر». 

(5) «أي» ليست في (ب). 

(5) في (ع): «المستأثر» بدل «الذي استأثر». 

قف قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. «المستدرك على الصحيحين؛ 
للحاكم (؟/ » وانظر: «تخريج أحاديث الكشاف» (4/ ))١9١‏ 
وفي «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» (1/ م() ١١416‏ عَنْ عَايْشَةَ قَالَثْ: دما زَالَ رَسُولُ الله يكك 
يَسْأَلٌ عَنِ السّاعَةِ حَنَّى تَرَلَتْ «ذرات تمن ؤتردها(2)إليريك منتبنه» [النازعات: مع _ 4:4». رَوَاهُ الْبرَارٌ 
وَرِجَالُهُ رجَالُ الصَّحِيح. 

6) في (ع): «تذكرها. . 

(8) انظر: «الكشاف» (4/ 344). 


42 عع كد 1 0 ص 
نارنل ١‏ ا م لزنا شا 


نّم قالّ: (زيه > أ متهي جلها ل إلى رَبِكَ لا يَعلمّها أحدٌ إلا 

هُوء وقبل: فيم إنكارٌ سُوالِهِمْ؟ أي: في هذا السّؤال؟ تم قيل: «أَنَينةدرنها» يعني: 

إر سَالكَ وأنتٌ حاتم الأنبياء المَبعُوتُ في نسم م" السّاعة”" ذِكرٌ من ذكراها أي: عَلامة 

من عَلاماتها فكفاهُم بِذَّلكَ دليلاً عَلى اقيِرانِها وباعئاً عَلى الاستعدادٍ لها ووؤجوب 

الحَذْر من مّولها فلا مَعنى لسُّؤالهم عنها". 

س2 سس مي 9 0 4 01 

وطإِنَمآآَتَمنِرْسَيفْتَهَا» مَا أنت إلا مُنذرٌ مَن يَخْمّاها يتفي أهوالّها أي: 
لست بمعلّم وقتّها ولم تُبعث لذَّلكَ بل لتنذرٌ من أهوالهاء ويناسبة الوبهام وعدم 
نَّعيِينِ الوّقَتِء وقد مرّ وَجهة". 

)١(‏ في (ع): انسيم. 

(؟) قوله: «الساعة» ليس في (ع). قال الأزهري: وفي تفسير (نْسَم السّاعَة)؛ وفي تفسيره قولان: 
أحدهما: بعثت في ضعف هبوبها وأول أشراطها وهذا قول ابن الأعرابي. وقال: النسيم: أول هبوب 
الريح. وقال غيره: معنى قوله: بعئت في نسم الساعة؛ أي: في ذوي أرواح خخلقهم الله وقت اقتراب 
الساعة؛ كأنه قال: في آخر النشء من بني آدم. «تهذيب اللغة» /١7(‏ 060 وانظر: «النهاية في غريب 
الحديث والأثر» (6/ ) وللحديث انظر: «الفتن» لنعيم بن حماد (7/ 6») واحلية الأولياء» 
(051/2). 

(؟) «الكشاف» (4/ 194) وعند البيضاوي: وقيل فِيم؟ إنكار لسؤالهم. وأَنْتَّ مِنْ ؤِكْراها مستأنف» 
ومعناه: أنت ذكر من ذكرهاء أي: علامة من أشراطهاء فإن إرساله خاتمًا للأنبياء أمارة من أماراتهاء 
دقيل: إنه متصل بسؤالهم والجواب. لؤْإلَرَيْكَمُئْبَهَة4 أي: منتهى علمها. «أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل» (0/ 386). 

(4) في (ب): «وينفي». 

(0) في (ع): افي؟. 

(7) #وجهه» ليس في (ب). وقال الرازي: لو أنصفنا لقلنا: بآن الإنذار والتخويف إنما يتمان إذا لم يكن - 


الرسالة (1) ,تسر سورة النازعات لو 


فرعا قال تعالى: #لْمَنحنى 4 لأ اشير لايتَسفٌ في حم الإنذاذ وغيده قت 
كان أو مُتردّداً لايُخلو عَن حَشْية» وقُرئَ (مُنذرٌ) بالنّوينِ وهو الأصل": والإضافة 
ل 2 وكلاهما صَحيج؛ لأنَّهُ للحال ل «كَأمب يم وها 4 أي: السّاعة «لريلبئوا » 
أي: في الدّنيا أو في القبور 9 

إلَعِية 4 أي: عشي يوم عَلى أن لكي رَيَدل من الإضافق «أَوْضهَا4 
كان الأصلٌ: إلا عَشْيةٌيَوم أوضُحاه؛ أي: ضُحى ذَلكَ اليو ولما اكتفى عن 
الخضاف إلبه باتُوين أع د لصم إلى القضاف» للثلابسة؛ لكوثهما جرتي 


والفائدةٌ في الإضَافةِ استقصارٌ المذّ؛ أي: إِنَ مده لَثِهمْ كأنّها لم تَبْلْمْيَوماً ولكِن 


-0 العلم بوقت قيام القيامة حاصلاء وفي تفسير البيضاوي: إنما بعثت لإنذار من يخاف هولهاء وهو لا 
يناسب تعبين الوقت وتخصيص من يخشى لأنه المنتفع به. «مفاتيح الغيب» (١؟/ ١‏ و«أنوار 
التنزيل وأسرار التأويل» (60/ 7586). 

() في (ع): «صفة» بدل ١احقه؟.‏ 

(؟) قرأ أبو جعفر وابن محيصن وطلحة(مُنذرٌ مَنْ يخشاها)» بالتنوين» وهو الأصل؛ وإنما يحذف 
تخفيمًا. «السبعة في القراءات» (ص: 771)) و2إعراب القرآن للنحاس (5/ 91). 

(9) في (ع): «للتخفيف». 

(4) قال أبو منصور: من قرأ (مُنْدْرٌ مَن) جعل (مَنْ) منصوبًا بالفعل. ومن قرأ (مُْذِرٌ مَنْ) بغير تنوين. 
جعل (مَنْ) في موضع الخفض؛ لأنه مضاف إليه. و (مُفْمِل) و (قَاعِل) إذا كان فى معنى الاستقبال 
أو الحال تونتهما؛ لأن التنوين يكون بدلاً من الفعل» والفعل لا يكون إلا نكرة. وقد يجوز حذف 
التنوين على الاستخفافء والمعنى ثبوته» ويكون (مَنْ) فى موضع النصب على ما بَيّنته. «معاني 
القراءات» للأزهري (7/ ٠‏ وانظر: «الكشاف» (5/ 116). 

(5) «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» (6/ 7586)» و«مدارك التنزيل وحقائق التأويل» (7/ ٠٠‏ 


٠. 


سَاعَةٌ يمنه 1 ما ذكرٌ في 7 تعالى: 1١‏ لَاسَاعَةٌ 0 [الأحقاف: مم]20, 
والحُّدولٌ عن الأصل؛ لمُحافظة رُؤْوسِ الآي”". 
ولك أنْ تقولٌ: الأصل : إلا عَشيّتها أو ضُحاهاء والصَّمِيرٌ في المَوضِعِينٍ ضعين 
للشاعق يَعنِي كَدرَعشِيّها أوشحاهاء وكّذا المُرادُين النَّهار في قله تُعالى: 
لإلَّاسَاعَةيّن تار تَهارَ المَّاعةٍ وأصلَّةُ من نهار ا ادل عَن الصَّميِر التَنوينُ» 
الله أعله0. ْ 


جد عاد عبد 


,.)59889 /5( «الكشاف»‎ )١( 
(؟) وأضاف الضحى إلى العشية لكونها طرفي النهار. بدأ بذكر أحدهماء فأضاف الآخر إليه تجورًا‎ 
واتساعًاء وحسن الإضافة كون الكلمة فاصلة. #البسر الفط 7 ٠م “)0 والن لماي‎ 

علوم الكتاب المكنون» ( ٠‏ 085). 
() في خائمة (ب): تم بعون الله المعين؟. . 


ل 0 
٠.‏ 0 يفا 
يتا 7 


الكو رعيا مل ضوا عرش 
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مكتبة يغدادي وهبي )ب2 


السسايسًا لرّعنا ليور ورشى عو الطاوق 

سلا خم السوين الشإنت بهدادحزهالشورهة نب كرا حنرظ ؤهفا ئش كرد ها وخر 
ذا لسها' والطارق صلا لطوفما لك وسلما مر ةءانب فعا 'لطريزلان 
المارّمتدمما با رجهانًا لظا ارا لتو لي28 نحشا اذا لزن تسب واطلان ع * 


١‏ نا لسار ليلا ملونوا سرح اكالم ليوا لطال فاطال الإطا كلم 
0 لس ان 0 
اندم وام لد لضي توق اضف كايا 9 
بهذا لعي[ لسر العا ولت ى ها لاص د لشكل عت( جرع و فخره بترري 
لباقت ذاو م وا اتيك مصويكاذ يقد لدم سم اللفل 
نامضل باعي نسو انالومو ز:زسإصتصانال”. 
الونيهاذ) !هسبل نزول الا يمرب ابيا لذن ب طابعا عن به ص 1 


الفال ا لا لضي ةلازا هنال ست | ناير 


ده وياد مضايات ا سجب' برا لب فزت ا ملب ناخب خاتياقيا: بال 
وز ان! فض وم الصس نانسا صلة موك ودبع ال زاللااع الفا رقناو حل 
انا اونمت انا نايلم امو انان نيلاكوعز ومابان امل ران 
د فإحذامتها انان اخع رجر نيا 2 
#الإمشى روب سوم رك دياع ها ركان اوااراول لس :انراد اها ذلاهوايي 
مذ را سششاص سعشرة ون نس اماع( حدناع تزع زإسظاف شاط وكا 
القت عيباباه! ننا؛ روعي ناتف نع بلاوق ااجسارك 
رشبا حت موا دنار باسبداء مشا يم توعدو جعة اعاء تياء الال فلا عل 
حافظه' ها ببس دعا حلل س0 اسلا بس ووستنام مقر 


حولنى 


سُورة الطّارقٍ انتِظامُ حم تم السّورة السَّابقةبَدءِهَذْ السُورة :أنهي كر المَحفُوظ 
وهّذا في ذكر الحافِظ”9» 


1 عصم معد 5 2 و .ِ 
وَأللوْاطارِقِ4 أصل الطّرقٍ: الدَّقَ» ومِنهُ المطرقةٌ؛ لأنّهُ يُدقَ بها"» والطَّريقٌ؛ 
لأنَّ المارة تَدقها بأرجلها©. 


يرق » أي: الآنبي ليله!؛ أنه يَحِتاجٌ إلى الدَّقٌ للتَّبِيه"» وإطالاقة قه على النَجمٍ 


)١(‏ «وبه ثقتي» ليس في (ب). 

(0) قوله: «سورة الطارق انتظام...» إلى هنا ليس في (ب)2)» قال البقاعي: لما تقدم في آخر البروج أن 
القرآن في لوح محفوظ؛ لأن منزله محيط بالجنود من المعاندين وبكل شيء؛ أخبر أن من إحاطته 
حفظ كل فرد من جميع الخلائق المخالفين والموافقين والمؤالفين. «نظم الدرر في تناسب الآيات 
والسور؟»(١95/‏ 78978). 

() صدر هذا القول الزبيدي بقوله: وقيل. «تاج العروس» (5؟/ 58). 

(4) «المفردات في غريب القرآن» (ص: 018). 

)2( وما يلفت النظر هنا قول ابن دريد: وقد أقسم الله عز وجل بالطارق» ولا أقدم على القول فيه! انظر: 
الجمهرة اللغة» (؟/ 7/65). 

(7) سمي قاصد الليل طارقَا؛ لاحتياجه في الوصول إلى الدق. انظر: «النكت والعيون» (5/ 740)؛ 
و«تفسير العز بن عبد السلام؟ (/ 54). 


و2 عوضع كل ب 
1١5٠‏ ا 0 4 


الباوي”" ليلا بطَرِيقٍ الاستعارة» كالتجم للكوكب ب الطالع» 00 يقال لكل طالع: نَجم 
تشبيهاً بتجم النبي”" إذا طَله©. 

##ومآ نكما لطارِقٌ © 5 ع لشأن هذا المُقسم بهء ولمًّا كان القَصدُ بالا قسَام به 
تَعظِيمةُ؛ لما فيه من عَجِيبٍ القدرةٍ أو لَطيفي الحجكمة ويّديع الصَّنْعةِ مهّدَ المَعنّى) 
المقصٌوة بالإبهام والتِينِء فا بالوصفي المُشترلك بين وبينَ غير كم سر بقَوله: 
«الَمُ) رياد في تَعظيم أمرول" 

وطائيبُ4 المُضيءٌ كأنّهُ يقّبُ الضَّوء" الظّلامَ بضَوئهِ أو المَلكَ فيَهُدُ فيه 
والمُرادٌ جنس التّجمء لاكوكبٌ الصّبح بخصوصه كما قال الْجَوهريٌ0 ولازحل 
خرصو كه فال الرزينة كز بابالةسبت الرول. 


)١(‏ في (ع): «الساري». 

)١(‏ سمّيّ الْتُأوَلَ ما يطلّمُ نجمّاء وفي القرآن: «وَلتجَمُوَلتَجَرسْجُنَانِ 4 ويقَالُ: نَجَمَ الت يَدْجُمُ 
امه 0 د > عضوم 
إذا طّلْع؛ وكل مَا طَلَعَّ وظهر قد نَجَمَ. . وَقَدَ ص بالنّجم منه ما لا يُقُوم عَلَى سَاقِء كَمَا محص الْقَائِمُ 
عَلَى السّاقٍ مِنْهُ بالشّجَر. انظر: «التلخيص في معرفة أسماء الأشياء؛ (ص: 5560)» و«النهاية في 
غريب الحديث والأثر» (0/ 184). 

() انظر : «التصاريف لتفسير القرآن مما اشتبهت أسمائه وتصرفت معانيه» (ص: 747)» و#المفردات 
في غريب القرآن» (ص: 2)018؛ و«بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» 5 05ه). 

فق في (ع): لو2. 

(5) في (ع): «فهذا للمعنى» بدل مهد المعنى». 

1 انظر: «الكشاف» (4/ 2/54 وزاد فيه: كما قال: «إقّلآأقم ممق الجر © وَإَِهُ ءلمو 
عَظِيءٌ4. 

(1) «الضوء» ليس في (ب). 

(8) قال الجوهري: والطارِقٌ: النجم الذي يقال له كوكب الصبح. «الصحاح؟ (4/ 1618). 

(9) انظر: «تفسير الطبري» (5 ؟/ 707): و«البحر المحيط» .)56٠ /٠١(‏ 


الرسالة (0).تفسير سورة الطارق ١.١‏ 


قال ابنٌ عبّاسِ رضي العَنهُما: إن أبا طالب كانّ عند النَّبَّ عليه السَّلامُ 
فانحط تَجمٌ فامئلا ماء ثُمَتُوراء ففَِّع أبو طالب. وقالٌ: أيٌّ شيء هَذا؟ قال" 
عَليوالكَلام: «هذائجمٌ رُميّ” بو ومُوآيةٌِ نآباتٍ اللوه؛ فعَجِبَ بو طالب» 
لي 1 


(اقتر عق فة» وثرى" (لا4 بالتديي" بتمتى إلا" وطلا» نافية. 


)١(‏ في (ع): «فقال». 

(؟) في (ع): #يرمى». 

(0) ذكر دون إسناد انظر: #أسباب النزول» (ص: 817/78)) و«تفسير البغوي؟ (8/ 241)» و(الكافي 
الشاف» (181)) واتخريج أحاديث الكشاف» (4/ 189). 

4 قرأ ابن كثير ونافع وأبوعمرو والكسائي (لَمَا) خفيفة: وق رأ عاصم وابن عامر وحمزة إلا مشددة. 
قال أبو منصور: من قرأ (لَمَا) مشددًا فمعناه: (إلا) بلغة مُذَّيل و(إِنْ) بمعنى: (م1) الجَحُدء المعنى: 
ما مِنْ نَنْس إلا علَيْها حافظ؛ والعرب تجعل (لَمَّا) مشددة بمعنى (إلا) في موضعين: أحدهما: مع 
(إنْ) التي بمعنى (م1) النَنّيِء والآخر: في قولهم: سآلتك لم فعَلْتَ كذا. بمعنى: إلا فعلت. ومن قرأ 
(لَمَا) خفيفة جعل (ما) مؤكدة» المعنى: إن كُل نَفْس لَعَلَيْهَا حافظ. 
قال أبو جعفر: والقراءات الثلاث المخالفات للسواد تكون فيها «إن» بمعنى «مأ» لا غير وتكون 
على التفسير لأنه لا يجوز أن يقرأ بما خالف السواد إلا على هذه الجهة. 
انظر: «السبعة في القراءات» (ص: 4» ووإعراب القرآن» للنحاس (؟7/ ))١185‏ و(معاني 
القراءات» للأزهري (/ .)١178‏ و«إعراب القرآن؟ للنحاس (7/ 187). 

)0( حكي عن الكسائي أنه قال: لا أعرف وجه التثقيل في (لما) انظر: #المحرر الوجيز» (5/ .)11١‏ 

(5) أنكر الفداء وأبو عبيد ورود لما بمعنى إلا وقال أبوحيان: ولا التفات إلى قول أبي عبيد والفراء 
من إنكارهما أن لما تكون بمعنى إلا. قال أبو عبيد: لم نجد هذا في كلام العرب» وقال الفراء: 
أماامن جعل لما بمعنى إلاء فإنه وجه لا نعرفه. انظر: معاني القرآن» للفراء (7/ 59)» و#البحر 
المحيط؛ (5/ .)5١9‏ 


ا | 1 
١‏ اد 0 


وبال 0 عَلى أنَّ (ما) صلهٌ مُؤكّدة و(إِنْ) هي ١|‏ و2 واللّامُ هما؟) القَارقة© 


أو عَلى أنَّ الام بمَعتَى إِلّاء وأنَّ «إن» نافيةٌ كما في قوله9»: 
[البحر البسيط] 
أمسسّى أبان دَليلاًبّعد عزته وأمّا0» أبان لمن أعلاج ان 


وعلى هذا تتّحِدٌ القراءتانٍ فى المّعنى» والجُّملةٌ») 10000 


)١(‏ والمعنى: وإن كل ذلك لمتاع الحياة» قال سيبويه والزجاج: وما لغرّء وعقب الزركشي على هذا 
القول بقوله: وكان ينبغي أن يتجنب عبارة اللغو. انظر: «الكتاب» لسيبويه (؟/ 1794)) و«معاني 
القرآن وإعرابه؛ للزجاج (0/ 0١١‏ و«تأويل مشكل القرآن» (ص: .)31١0‏ والبرهان في علوم 
القرآن» (4/ .)4٠١‏ 

(؟) في (ع): ذهي». 

(7؟) حرف اللام ‏ كما قيل ‏ كثير المعاني والأقسام» قد أفرد لها بعضهم تصنيقّاء وذكر لها نحوًا من 
أربعين معنى. منها اللام الفارقة بين الثقيلة والخفيفة؛ وهي لازمة لخير إن إذا خففت. 
قال سيبويه: واعلم أنهم يقولون: إن زيدٌ لذاهبٌء وَإِنْ عمرّو لخيدٌ منك. لما خففها جعلها بمنزلة 
لكن حين خففهاء وألزمها اللام لثلا تلتبس بإن التي هي بمنزلة ما التي تنفى بهاء ومثل ذلك: (إن 
لأتن افنآ 4. إنما هي: لَعلَهًا حافظ. انظر: «الكتاب» (7/ 1784)» و«مدارك التنزيل وحقائق 
التأويل» (5/ 177)» و«المفصل في صنعة الإعراب» (ص: 407)» و«الجنى الداني في حروف 
المعاني» (ص: 406)) و«توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك» /١١(‏ 875). 

4 «كما في قوله؛ ليس في (ع). 1 

(5) في (ع): #وما». 

00 أعلاج: جمع علج: وهو الرجل الغليظ من كفار العجم» وسودان: جمع سود. وهو في رواية العين: 
(وإن أبان َم أعُلاج سوراء). ومعنى البيت: أن أبان أضحى ذليلا بعد أن كان عزيرٌاء ولا غرو في 
كونه ذليلا وهذا بسبب أصله. 

0) انظر: «العين؟ (8/ 317). ولشرح الكافية الشافية» /١(‏ 14 و«اشرح الأشموني لألفية ابن - 


الرسالة (0). تفسير سورة الطارق ١‏ 


عَليهما© جوابٌ 00 وتَقدِيمُ اللّرفٍ للاخقٍصاصء والمَعتّى عَلى كلّ 
نفس رَقِيبٌ مَخصوص به ا 7 


وأمَاحَمِلٌ ال مرا مي ال 
فيأباهُ الفاءٌ التَفر , يعّةٌ” في قَولهي: : تقر الإطويمِنَ4 لنا أنببت أن عَليِهِ 


رَقيباً حشهُ عَلى التّظر في مَبِدأ نَشأته” حنّى يَتحقَّقّ صحة إعادته بجّزاء» 


3 مالك» /١(‏ 0708 ولم أهتد إلى قائله. 
في (ع): #وجملة». 

)١(‏ في (ع): «عليها». 

زف من قرألَمًا مشدّدة بمعنى «إلا» فإن نافية: ومن قرأها مخففة على أن (ما) صلة كالتي في قوله < يا 
يَحْمَمَ 4 [آل عمران: ]١54‏ فإن مخففة من المثقلة. والآية على التقديرين جواب القسم. انظر: «غرائب 
القرآن ورغائب الفرقان» (5/ .)58٠‏ 

() في (ع): «بحفظ» بدل ١به‏ يحفظ». 

2 عو ا 0 
ؤوَكنَ مهملعي م رَّقِبا4. طوَكنَأمَدعَلَمُ ميا 4: قال: وقيل: ملك يحفظ عملها ويحصى 
ا «الكشاف» (5/ 1/95). 

)2 اختلف المفسرون في هذه الفاء» فمنهم من يراها فصيحة ومنهم من يراها تفريعية» ومنهم من 
يراها تفريعية مفيدة مفاد الفصيحة؛ وثمة من لم ير فرقًا بينهماء انظر الأقوال والأدلة والمناقشات 
في: «الكليات» (ص: 775): واروح المعاني» (16/ 07)ء وهمحاسن التأويل» (9/ :)55٠‏ 
و«التحرير والتنوير)» (”/ 1511). 

(5) في (ح): «إنشائه». 

(90) في (ع): «لجزاء». 


رت بكائل الي سد 
الأعمّال» فلا تملس ان خافطله الخو توا اف الميييم 
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اخِْقّين َل © اسيئنافٌ جواب عن استفهام مُقدَّرِ؛ لانلاخ ما قَبلهُ عَن مَعنَّى 
الاستفهام؛ والدّافقٌ في وَصفي الماء©» عَلى الإستّاد المّجازيٌ”» إن دفن - وهو 
المسثٌ "9 يدفع لصَاحبء وجُوٌرٌ أن يكن مَعناهٌ النُسبةٌ إلى الدَّفِقِ كلاينٍ وتاي" 
والمُرادُ بالماء: المُمتزجج من النْطفَتِينٍ لقَوله تعالى: بَع صنو4 أي: 


0-9 سم 


صلب الرّجِلٍ أي: ظهرهء وتّرائب المّرأةٍ وهي عِظامٌ صَدرٍ ها جمع تريبة". 


)١(‏ في (ع): ايسره». 

)١(‏ في (ب): #على4. 

(*) هي عند الزمخشري ولكن بصيغة الفنقلة» ودون التعرض لوصف الفاء؛ انظر: «الكشاف؟ (4/ 7/16). 

4 انظر الوجوه في وصف الماء المدفوق بالدافق في: «مفاتيح الغيب» .)١19 /7١(‏ 

(6) من المجاز: ماء دافق: بمعنى ذو دفق» كعيشة راضية. «أساس البلاغة» (1/ 791). 

(5) دَقَقَ الماء دُفوقاً ودّفقاً: إذا انصب بمرة. «العين» (6/ )17١‏ 

(0) «الكتاب» لسيبويه (؟/ 781-187)» و«معاني القرآن وإعرابه؛ للزجاج (5/ 011 و«مفاتيح الغيب» 
(1/ 2119 وقال الشهاب في «حاشيته على تفسير البيضاوي»: «أو هو استعارة مكنية وتخييلية كما 
ذهب إليه السكاكيّ؛ أو مصرّحة بجعله دافقًا؛ لأنه لتتابع قطراته كأنه يدفق بعضه بعضَّاء أي: يدفعه؛ كما 
أشار إليه ابن عطية. قوله: (وهو) أي الدفع صبٌ فيه دفع» والنطفة لا توصف بالصب إلا بأحد الوجوه 
السابقة» انظر: «عناية القاضي وكفاية الراضي» (4/ 7757): ولالمحرر الوجيز» (0/ 578). 

(4) نقل الطبري كذلك قول القائل: هو اليدان والرجلان والعينان» وأضاف الزجاج إلى هذا القول: أنها 
أربعة أضلاع من يمنة الصدر وأربع أضلاع من يسرة الصدرء قال: وقال أهل اللغة أجمعون: الترائب 
موضع القلادة من الصدر.. ونقل في «الدر المصون» عن ابن عطية ‏ بعد عرضه للأقوال الكثيرة فيها 
- قولّه: «وفي هذه الأقوالٍ تَحَكّمّ في اللغة». 
انظر: «تفسير الطبري» (4؟/ 700). و«معانى القرآن وإعرابه؛ (6/ 17)؛ و«الكشاف» (5/ 
©)؛ و«المحرر الوجيز» (0/ 9 و«الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» /١ ٠(‏ 0/04 

(9) والتَرِيبةٌ ما فوقٌ التدُوتيْن إلى الْعَرْقُو َيْنِ. «العين» (8/ .)١11/‏ 


الرساله 121 «تفشير منورة 5 الطارق دنا 


أصل الكلام: : يحرج من الصّلبِ رقاب ولمًا كانَّ فيه احتمال المجاز أذ 
يَكون الْخْروجٌ من أحدهماء ويُسند إِلَيهما كما في قَولهِ تَعالى: يرج مالك 
وَاَلْمَيْحَاتٌ » [الرحمن: ؟؟] زد يدَ عبارةٌ ترج 4 الدَّالةِ عَلى الشّركةٍ الحقيقيّة؛ دفعاً 
لذَّلكَ الاحتمال", 


للام”". 


وقرى: :(صَلَب) بمْتحتّين) ورك بِضمّتِين) لين (صالّب) بنَح اللا 


)١(‏ نقل الرازي قول من قال: إنه مخلوق من الماء الذي يخرج من صلب الرجل وترائبه» وحجتيه» 
وهما: أن ماء الرجل خارج من الصلب فقطء وماء المرأة خارج من الترائب فقطء وعلى هذا التقدير 
لا يحصل هناك ماء خارج من بين الصلب والترائب؛ وذلك على خلاف الآية» وثانيهما: أنه تعالى 
بين أن الإنسان مخلوق من ماء دافق» والذي يوصف بذلك هو ماء الرجل؛ ثم عطف عليه بأن وصفه 
بأنه يخرج: يعني هذا الدافق من بين الصلب والترائب؛ وذلك يدل على أن الولد مخلوق من ماء 
الرجل فقطء كما قال: يجوز أن يقال للشيثين المتباينين: أنه يخرج من بين هذين خير كثير» ولأن 
الرجل والمرأة عند اجتماعهما يصيران كالشيء الواحدء فحسن هذا اللنظ هناك؛ «مفاتيح الغيب» 
11١ /81(‏ ) وانظر لهذا: «معاني القرآن للفراء» (؟/ 6 وفيه: جائز أن تقُولٌ للشيئين: ليخرجن 
من بين هذين خير كثير ومن هذين. 0 * 

. «صلب بضمتين» و» سقط من (ع).‎ )١( 

(*) لم أقف على هذه القراءات في مظانها فيما بين يدي» وهي في «الكشاف» (5/ 01770» وانظر: 
«المعاني الكبير في أبيات المعاني» /١(‏ 001)) و(مفاتيح الغيب» (51/ »)1١5‏ وقال أبو حيان: 
بضم الصاد وسكون اللام» وابن أبي عبلة وابن مقسم: مبنيًا للمفعول» وهما وأهل مكة وعيسى 
بضم الصاد واللام واليماني: بفتحهما. . قال الععجاج: في صلب مثل العنان المؤدم» وتقدمت اللغات 
في الصلب في سورة النساءء وإعرابها صالبء كما قال العباس: : تنقل من صالب إلى رحم. انظر: 
«البحر المحيط» )5١ /٠١(‏ وقلل في «التاج ؛ استعمال صالب ناقلًا ذلك عن ابن الأثير» وأنه 
لم يسمع في غير شعر العياس» وردّه بسماعه من شعر غيره. انظر: تاج العروس» (7/ 7١7)؛‏ 
و«النهاية في غريب الحديث؟ / 6غ). 


نه 
١55‏ | 

لو مَمِْنَ 4 إِذْ لايَذهبٌُ 
الوّهم إلى غيره فم بالإضمّارٍ بل الذّكر ايا" فأَكدَ التأكيدَ البَالعَ َفظأ لما أقامَ عَليهِ 
البرهانٌ الوّاضحٌ مَعنىَ". 

«تَرَيبِيد 4 عَلى إعادته حي بالبَعثِ بعد المَّوتِ طلَتَادٌ4 دلّ الشَكِيرُ عَلى الكَمالٍ 
كمافي قَولهِ: [البحر الطويل] 

لاوم ما. ٍ إن ,5 عق زف 


)١(‏ ذكر الرازي سببي كون الضمير في أنه للخالق مع أنه لم يتقدم ذكره: الأول: دلالة خلق عليه 
والمعنى أن ذلك الذي خلق قادر على رجعه. الثاني: أنه وإن لم يتقدم ذكره لفظّاء ولكن تقدم ذكر ما 
يدل عليه سبحانه» وقد تقرر في بداءة العقول أن القادر على هذه التصرفات. هو الله سبحانه وتعالى» 
فلما كان ذلك في غاية الظهور كان كالمذكور. «مفاتيح الغيب» /1١(‏ »,» وانظر: «أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل» (6/ 7:7). 

(؟) «معنى» ليس في (ع). وقال الآلوسي: لاد لق ينعن 1 درفي وات لأفقر 
مني. والتأكيد البالغ لفظًا لما قام عليه البرهان الواضح معنى. اروح المعاني؟ .)7١١ /١6(‏ 

إفية قال الزمخشري: أراد: إنني لفقير بليغ الفقر» حقيق بأن أوصف به؛ لكمال شرائطه فيّ. الكضاف» 
(5/ 3) وأما البيت فهو من جملة أبيات يقول فيها: 

دعوت إلهي دعوة ما جهلتها 2 وربي بما تخفى الصدور بصير 

لشن كان يهدى برد أنيابها العلا لأفقرمنيإنني لفقير 

فماأكثر الأخبارأن قدتزوجت< فهليأتيني بالطلاق بشير 
والمعنى: لئن كان يعطى برد أسنانها العليا وخصها؛ لأنها التي تبدو كثيرّاء وقيل: العلا الشريفة - 
لأحوج مني إنني لبليغ في الفقر فأنا أحق بها من كل محتاجء لأني أحوج الناس إليها. ويجوز أن 
يكون برد أنيابها: كناية عن ذاتها كلهاء وإنني لفقير: خبر بمعنى الإتشاء مجارًا مرسلا؛ لأن [ظهار 
شدة الاحتياج يلزمه الطلب. ويجوز أنه كناية عنه وهو جواب القسم المدلول عليه باللام» وجواب 
الشرط محذوف وجوبًا لدلالة المذكور عليه؛ وقال الآلوسي قولة ابن»كمال رحمهما الله: فإنه أراد - 


الرسالة (0). تفسير سورة الطارق / ١‏ 


يوم لَالئَآيدُ4 يُتعرّفٌ ويُميز0"' مَاطابٌ منهاء وما حَبث؛» ومو ظَرفٌ ل ليَبْي »: 
و طالترآي» ما أُسِرَّ وأَحَفِي من العَقائدٍ والنيّاتٍ والأعمالي". 

(ثله) أي: فسا للإنتان (بريعٌ4 يمن منعه في فسيمتع بو أي رٍ» 
يَمنعُةُ والنّصرٌ أخصٌ من المَعونةٍ؛ لاختصاصه بدّفع الضرٌّه". 


2 


ٍوشر4 أقسَمَ بها ثازياًء دايع 4 الرّجِحٌ: المَطر سمي به تفاؤلاً ليَرجعَ غيرٌ 

مرو(" ويُناسبةٌ المُبالغةٌ المُستَفادةٌ من إطلاقٍ المصدر عَلى المَفعولء أو لأنهُ تَعالى 

يُرجعة” وَقتاً فوَقتَاء أو لأنَّ السّحابٌ يحملةٌ من الأرض ثُمٌ يُرجِعه إلّيها"". . 

- 0 لبين الفقر وإلّالم يصح إيراده في مقابلة لأفقر مني والتأكيد البالغ لفظًا لما قام عليه البرهان الواضح 
معنى» «روح المعاني» (16/ »)30٠١‏ وانظر للأبيات وشرحها: #عيون الأخبار» (4/ 4؟1١))‏ 
و#شرح ديوان الحماسة؛ (ص: 4117)؛ و«شرح ديوان الحماسة» للتبريزي (؟/ 005١5‏ 

)١(‏ في (ع): ااويتميز». 

(؟) وفي «البحر المحيط»: و«الظاهر عموم السرائر» /١٠١(‏ 587). 

(9) في (ع): «الضرر». والنْضرة: حُسْنٌ المَعُونة «العين» (1/ »23١8‏ وفرق أبو هلال بينهما فقال: إن 
النصْرّة لا تكون إِلّا على المنازع والخصم والمناوىء المشاغبء والإعانة تكون على ذَلِكِ وعَلى 
غَيره تقول: أعانة على من غالبه نازعه ونازعه وَتّصره عَلَيْه وأعانه على فقره إذا أعطَاهُ مَا يُعينة 
وأعانه على الْأَحْمَال رَلَا يُمَال: نّصره على ذَّلِكء فالإعانة عَامَّة والنصرة حَخاصّة. انظر: «الفروق 
اللغوية» للعسكري (ص: .)١189‏ 

4 بين الرازي أن كلام الزجاج وسائر أئمة اللغة صريح في أن الرجع ليس اسمًا موضوعًا للمطرء بل 
سمي رجعًا على سبيل المجاز» وذكر وجوه حسن هذا المجاز. «مفاتيح الغيب» .)١17 /1١(‏ 

(5) الكشاف» (5/ 775)) وفيه: ليرجع ويؤوب. 

(5) في (ع): اللزرع يخرجه؟ بدل «لأنه تعالى يرجعه». 

(0) «تهذيب اللغة» /١(‏ 775): وتاج العروس» )٠ /7١(‏ و«المحكيى؟ /١(‏ 117) واعناية 
القاضي وكفاية الراضي» (8/ 417 7). 


0 ا صرف لَفْظ”) 
السَّماءٍ عن مَعناهًا المُناسب» لأنْ يُذكرٌ في مُقابلةٍ الأرضيء ويّجورٌ أنْ يُرادَ بالرّجع ما 
ءِ 1 2 6 ا 
يصيبٌ”" ثم يَرجع إلى مَطْلِعهِ من الشمسس والقَمر والنجوم'”. 
ٍوَالْارْضٍدَا نٍالصّنِع4 ما يتصدَّعٌ عنة الأَرْض ين النباتٍ والعيون» أو انشوق م وى 


ؤإِنَدْ» أي: : القَولٌ المُتقدمٌ للَْولْمَصْلٌ» بِينَ الحقٌ والبّاطل» والتجورٌ في المَصلٍ 
عَقليٌّ لاا لفظيٌ» كما في العَدلٍ في: وجل عَول 0 


)١(‏ في (ع): «لفظة». 

)١(‏ في (ع): #يغيب». 

() نقل الرازي القولين في «مفاتيح الغيب» )١77 /١(‏ وكذا «السمعاني» (5/ 5 »)23١‏ وناقش في 
«أحكام القرآن» كونها ترد ما أخذت؛ إذ السحاب يستقي من البحرء وأنهم أنشدوا في ذلك قول 
الهذلي: شربن بماء البحر ثم ترفعت... يعني السحابء فقال: وهذه دعوى عريضة طويلة» وهي في 
قدرة الله جائزة» ولكنه أمر لا يعلم بالنظر» وإنما طريقه الخبرء ولم يرد بذلك أثر. أحكام القرآن» 
18). 

(5) في (ع): #الشق». 

(0) لقد بلغ الغاية في ذلك حتى كأنه نفس الفصل. «روح المعاني» (10/ )1١١‏ وانظر: «الكامل في 
اللغة والأدب» /١(‏ ؟١23»‏ و«الإيضاح في علوم البلاغة» )١77 /١(‏ ونقل قول عبد القاهر في 
«الدلائل»: «لم ترد بالإقبال والإدبار غير معناهما حتى يكون المجاز في الكلمة» وإنما المجاز في 
أن جعلتها لكثرة ما تقبل وتدبر كأنها تجسمت من الإقبال والإدبار» فليس المراد تشبيهها بالإقبال 
حتى يكون تشبيهًا بليغَاء ولا المراد ذات إقبال ولو كان صحيح المعنى؛ لأن ذلك يفوّت المبالغة 
المقصودة للشاعرء وهي كونها لكثرة وقوع الإقبال والإدبار منها صارت نفس كل منهما». انظر: 
«دلائل الإعنجاز »)7٠١ /١(‏ و«عناية القاضي وكفاية الراضي» (4/ 7707)؛ واجامع العلوم في 
اصطلاحات الفنون؛ (”/ .)١166‏ 


الرسالة (0). تفسير سورة الطارق ١ط‏ 


لمَبَاهْوَافَرِ4 ولو كان الصَّميرٌ للقّرآنٍ لكان الُمناسبُ”" تفي وُجود الهَزلٍ فيه 
حنَّى يدل عَلى كونه جِدَاً كلة"". 
ره اس 1 2 5_ ا 3 5 عآّ. مه 

لنّم» يعني أهل مكة وَإضْمارٌهمْ قبل الذكر لتَفَخِيم شأْنِهِمْ في الاشتهار» 
بالوّصف الآني ذكرةٌ بِحَيتٌ لايَذهبُ الوّهمُ إلى غَيرهمْ عِندَ الإطلاق. 

يدن » يُعملون المكائدٌ في إِبْظالٍ أمر الله تَعالى» وإطفّاءِ نُورٍ الحقٌ #5 
الكَيدٌ تَوجيهٌ المَكرُوو إلى شسخص خفية» والشكِيرٌ للتعظِيم. 

#واَجِديدًا 4 وأقابلُهمْ كيد أعظّم مِن مَكائدِهمْ وهو اسيّدراجة تَعالى لهم 
والانتقامٌ منهم من حَيتُ لم يُحتيسبواك. 


)00( #المناسب» ليس في (ب). 

00 وقد ذكر الرازي قولين في عود الضمائرء أولهما: ما قاله القغال» وهو: أن المعنى أن ما أخبرتكم به 
من قدرتي على إحياتكم في اليوم الذي تبلى فيه سرائركم قول فصل وحق» وثانيهما: أنه عائد إلى 
القرآن» أي القرآن فاصل بين الحق والباطل كما قيل: له فرقان والأول أولى لأن عود الضمير إلى 
المذكور السالف أولى. وقال أبو حيان: ويجوز أن يعود الضمير في إنه على الكلام الذي أخبر فيه 
ببعث الإنسان يوم القيامة» وابتلاء سرائره: أي إن ذلك القول قول جزم مطابق للواقع لا هزل فيه 
ويكون الضمير قد عاد على مذكورء وهو الكلام الذي تضمن الإخبار عن البعث؛ وليس من الأخبار 
التي فيها هزل بل هو جد كله. 
وللزمخشري عبارات رائقة في تفسيره هذه الآية إذ يقول: باهر يعني: أنه جد كله لا هوادة 
فيه. ومن حقه وقد وصفه الله بذلك_أن يكون مهيا في الصدورء معظمًا في القلوب» يترفع به قارئه 
وسامعه وأن يلم بهزل أو يتفكه بمزاح؛ وأن يلقى ذهنه إلى أنَّ جبار السماوات يخاطبه فيأمره وينهاه» 
ويعده وبوعده حتى إن لم يستفزه الخوف ولم تتبالغ فيه الخشية» فأدنى أمره أن يكون جادًا غير هازل» 
فقد نعى الله ذلك على المشركين في قوله: 1ر1 )رار سيثرة 4 طزالتوافه ». 
انظر: «الكشاف» (54/ 2077 و(مفاتيح الغيب» (1م/ 07)» و«أنوار التنزيل وأسرار التأويل) 
١5 /0(‏ *)» وةالبحر المحيط» /١١(‏ 587). 

(؟) في (ع): #الإشهاد». 

(5) «تفسير الطبري» (5؟/ )» و«أنوار التنزيل وأسرار التأويل» (5/ .)7١5‏ 


د اما 
نا ا ب ا 
مرت وءصسه 92 - 2 ٠.‏ 25-7 - 
في لِالكَننَ 4 لاتدَعٌ بهلاكهم» ولا تّستعجل به فإنّه" قد وقتَ لهم وقتاً. 
جم م م - 7 0 ٠‏ 
أَنينمنأ4 إمهالاً يَسيراء التَكرِيرٌ والمُخالفة بَينَ اللّْظِينِ في مهل وأمهل» 
3 2 5 007 م2 8 2 0 
والتأكيد ب «ررناً» ومُومَصدرٌأروَّةَيَرودُ مصغراً تصغيرٌ التّرَحِيم""» إذ أصلة إروادا©» 
لزيادة 4 كك ٠‏ من والده 03 00 
والحمذ لله تعالى وحدة0© 


لببانينا ب 


)١(‏ في (ع): افإني». 

(؟) في (ب): «ترجيح؟ بدل «الترخيم». وفي «الصحاح»؛ قال: لأنه تصغير الترخيم من إرواد. 

(؟) وفي «العين؟ (8/ ”77): ورويد تصغير الرّوْد من غير أن يستعمل الرَّوْد فيه» فإذا أردت برويد الوّعيد 
َصَبْتها بلا تنوين وجارّيت بها وإذا أردت برويد المّهْلةَ والإرواد في الشيء فانصِبْ ونَوّنْ تقول: 
امش رُوَيداً يا فتى» وإذا عَمِلَ عَمَلاَ قُلتَ: رُوَيْداً رويدّاء أي أرود وأرود في معنى رُوَيْدًا المنصوبة. 
وانظر: «الكتاب لسيبويهة /١(‏ 747)» و«الصحاح» (7/ 874) وفيه: «وله أربعة أوجد: اسم 
للفغل» وصِفةٌ» وحال» ومصدر». والصاحبي في «فقه اللغة العربية ومسائلها وسئن العرب في 
كلامها» (ص: .)١١١‏ 
وناقش ابن سيده المسألة فقال: والإرواد: الإمهالء ولذلك قالوا: رويدًا بدل من قولهم: إروادًا التي 
بمعنى أرود فكأنه تصغير الترخيم بطرح جميع الزوائد» وهذا حكم هذا الضرب من التحقير. وهذا 
مذهب سيبويه في رويد؛ لأنه جعلة بدلا من أرود؛ غير أن رويدًا أقرب إلى إرواد منها إلى أرود؛ 
لأنها أسم مثل إرواد. وذهب غير سييبويه إلى أن رويد: تصغير رودء وأنشد: (كأنه مثل من يمشي 
على رود...) وهذا خطأ؛ لأن رودًا لم يوضع موضع الفعل كما وضعت إروادء بدليل أرود؛ وقالوا: 
رويدك زيدًا. «المحكم؛ (9/ 477). 

(8) «التمكين» ليس في (ع). وفي «الكشاف» (4/ 377/7): «التسكين». 

(6) (الكشاف؛ (1/ 07377 و«أنوار التنزيل وأسرار التأويل» (0/ 5 )"١‏ وفيه: والتكرير وتغيير البنية؛ 
لزيادة التسكين. 

(7) هذه خاتمة النسخة (ب)» وفي (ع): «تمت». 


سسححتةة ” 


ا 
1 ث١‏ )»2 


د اال 


وكيد غلك لجلا لمحو تلزجاني يها 


بر لم امن 


220000 
0 بفإريسكب سام 
عبااستشر! ونا بات مال دنار شيرق لطر 
باذ تسب باسدطوهز الم جامد تررق عابنا ر. 
0 


يا مه 


0 ا 


الحَمد لله العغفور الودود ذي الأفصَال ل والجودء والصّلاةٌ عَلى صَاحب 0 
المَحمُودِ في اليم الموعود ذَّلكَ يوم مَجمُوعٌ له النّاسٌ وذّلكَ يوم مَشَهُود"'؛ وبَعدٌ: 


و 


فهَذهِ رسالةٌ مُرَبةٌ في تفسير عَشْرٍ آياتٍ بِيّناتِ في أهوالٍ المَحضَّرِء وما فيه من 
أحوّالٍ المَعشر» مُوسومةٌ ب «شَرح العَشر في مَعشرٍ الحَشْر»: 
الآ الأولى في سُورَةٍ الكَْهفٍ 

ويم 4 أي: اذكر”" يَومَ هِمِْركَفْبَالَ 4 من سيّرتُ» وقرئ: (نسَير) من سيّرناء 

وتسيرٌ من سَارثْ”" أي: تَسيرٌ في الجر كما تَسيرٌ السَّحابٌء كما قال الله تعالى في آيةٍ 


أخرّى « وَبَرى َال تحسببَاجامدة وهى تمرّمرألسّحًا لسَحَابِ 4 [النمل: 8]. 


)١(‏ نقل عن ابن عباس رضي الله عنه تفسيره: «وَاد الود 4 يوم القيامة « وَنَاِرَوَدمُور» قال: 
الشاهد محمد يكل والمشهود يوم القيامة» وتلا: لِدَلكَيوْمبَتمُوعٌ ةلكاش » [هود: ]٠١‏ وَدَلِكَ ينم 
َمَهُوة © [هود: .6٠١*‏ الدر المنثور» (8/ 5514). 

() في (ع): لذكرا. : 

() قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: (ويوم تسير)» بالتاء» الجبال رفعاء وقرأ نافع وعاصم وحمزة 
لكاي :(نسير)ء بالنون» (اللجبال)؛ نصبّاء قال أبو منصور: مَنْ قرا (تُسَيدْ الجبالٌ) فهو على مالم يسم 

فاعله؛ وَمَنْ قَرَآ(نُسَيٌ) فالفعل لله ونصب (الجبال) لوقوع الفعل عليها. ينظر: «السبعة في القراءات» 
(ص: 781)» وامعاني القراءات» للأزهري (1/ )١17‏ وةالنشر في القراءات العشر؛ (1/ .)71١‏ 


1 03 
ومَن وَهَمَ أن المَعتَى يَذَهبُ بها بأنْ يُجعلّ توا 4 فقّد وَهِم والعَجبُ 
أن ذَلكَ الواهم مُعترفٌ بسر الجبالٍ في الجر ومّرورها كمُرورٍ السّحابٍ فيه» ومّع 
ذّلكَ كيف ساعً لهُ أن يَصرف قَولهُ تعالى: شيرْكفْبَالَ 4 عَنْ مَعناهُ الظّاهِر إلى مَعنى 
جَعلها لبآ ترا 204 
وإنّما ُلنا إِنَّهُ مُعترفٌ بما ذكرٌ؛ لأنّهُ قال" في تَفسِيرٍ قَولهِ تعالى: لوَيَرىكْيَالَ 
حَسبَِاجامِدمُوِىَتمْرُمرَألتَحَاٍ4: جامدة من جَمدَ في مَكانه» إذا لم يبرح 0 
الجبالٍ» فتَسيرٌ كما تسر الرّيح”*؟ السَحابٌء فإذا تْظرّ إِلَّيها النّاظبٌ يَحسيّها واقَفةٌ ؟ 
في مَكانٍ واحِدٍ وهي تمر مرا حَِيئاً كما ة ا 
الْعَددٍ إذا تحرّكث لا تكاد تم َبيرنُ”2 ح ركتّهاء كما قالّ التَّابغة”" ' في صِفَةٍ يش : 


)١(‏ أي: تسير في الجوء أو يذهب بها بأن تجعل هباء منبثًا. #الكشاف: (7/ 775), و«أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل؟ (*/ 787). 

() في هامش (ب): «القائل صاحب الكشاف». 

فرق في (ع): #تجمع». 

(4) في (ع): «الرياحة. 

(5) «ثابتة؛ ليس في (ع). 

(5) في هامش (ب): (تتبين؟ 

(0) النابغة الجعدي: هو قيس بن عبد الله المتوفى نحو ٠(‏ 0ه)ء اختلف في اسمه؛ يكنى أبا ليلى وكان 
شاعرًا مفلقَاء وكان أكبر من النابغة الذبياني وبقي بعده بقاءً طويلاء وهو أحد المعمرينء يقال: إنه 
عاش من العمر مائتي سنة! وقيل أقل من ذلك. وكف بصره بعد أن أسلم وحسن إسلامه؛ وأدرك 
صفين؛ فشهدها مع علي؛ وبلغ إلى فتنة ابن الزبير ومات بأصفهان. 
ينظر: #معجم الصحابة» لابن قانع (؟/ 7756)) و#معجم الشعراءة (ص: ))77١‏ و«الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب» /١(‏ 1"18) وكذا: «أسد الغابة» (7/ .)1١١‏ والأعلام» للزركلي (5/ .)5١17‏ 


لجداالند 


الرسالة (5). شرح العشر في معشر التحشر هه ١‏ 


نارٌ”" عن يشل الطوو” تحب أنّهِمْ ‏ وُقوفٌ لحَاج”والرّكاب بُهملِث"" 


ُمَ إن في كَلامهِ هذا مَحلّ نّظرِ؛ لأنَّ مَدارَ ما ذكرهُ من عَدم ظُّهورٍ الحركةٍ عَلى 
اجتماع الأجرام المتكائرة التدد عَلى وَجهِ الالتصاق؛ ولا دل فيه لظم يَلاكَ 
الأجرام عَلى با ]نفج غناننا استّشهدٌ به من قَولٍ الشَّاعنٍ فرادى فرادّى» 5 
العظمٌ الحاصِلٌ لكل من الاجتماع. 

والعَجبٌ ممَّنْ نَظرَ فيه وهو الرُيادةُ في الكَثرةه والاجتِماعٌ عَلى”" زعم أنه 
لخَّصِدُ نّعَ كر مالَيس بمُعبَررِ فيما ذُكرٌ أي: الكبرٌ”“ في أَفْرادِتِلكَ الأجرام» 


.»ذاب١ في (ع):‎ )١( 

(؟) في (ب): «الطور». 

() «لجاج» ليس في (ع)» انظر: «ديوان النابغة الجعدي» (/141). 

(5) «الكشاف» (؟/ 7817). 
والأرعن يريد به الجيش العظيم» شبهه بالجبل الضخم ذي الرعان, والرعن: الأنف العظيم من 
الجبل تراه متقدمّاء وقيل: الأرعن: المضطرب لكثرته» والطود: الجبل العظيم؛ والحاج: جمع 
حاجة» وتهملج: تمشي الهملجة؛ والهملجة: سير حسن في سرعة:؛ والببت شاهد على أن الشيء 
الضخم تراه وهو يتحرك فتحسبه ساكتاء مع أنه مسرع في سيره جدًا. 
ونقل الثعلبي عن القتيبي قوله: وذلك أنْ الجبال تجمع وتسيرء وهي في رؤية العين كالواقفة وهمي 
تسير» وكذلك كل شيء عظيم وكلّ جمع كثير يقصر عنه البصر؛ لكثرته وعظمته ويعد ما بين أطرافه 
فهو في حسبان الناظر واقف وهو يسيرء انظر: «ديوان الجعدي» (1817)» و«الكشف والبيان عن 
تفسير القرآن» (1/ 4؟؟)؛ و«تأويل مشكل القرآنة (ص: ؟١)؛‏ و«غريب القرآن» لابن قتيبة (دص: 
1" واالتفسير البسيط؛ (/11/ 16)؛ والسان العرب» (7/ 54 1) و«المعاني الكبير في أبيات 
المعاني؟ (؟/ 0١‏ وازاد المسير في علم التفسير» (؟/ 77/1). 

(5) قوله: «وهو الزيادة في الكثرة» والاجتماع على ليس في (ب). 

(5) في (ع): «الكثرة». 


6 | م 
65 1 5 5 لمطسسنات 522 جه كا 


وتركما ماهو التعتبك فب فِيهِ وهو موالريادةُ: في الكدرة والاججماع على وّجِهٍ الالتصاق 
حَيِتُ قال: لأنّ الأجرَامَ الكبارٌ إذا تحرّكث في سَمتٍ واحِدٍ لا نكاد تَتبينْة) 
4 حركتها". 

وَإنَّما قُلنا: إنَّ المُعتِبرَ فيه هُو الزّيادةٌ في الكثرةٍ لا الزّيادةٌ مُطلقاًء لأنَّ عَبارةً لا 
تكادُ لاتكونُ مُصيبة مَحرّها"" بدُونِها كما لايّخَفَى عَلى المُتأمّلٍ المُصيب. 

فإنْ قَلتٌ: قن قالّ الله له تَعالى في مّوضع من كلامو القديم: «وَحْيْر تِلَنْبَالَ فَكَاتَ 
1 [النبأ: »]٠١‏ وقالٌ في مو ضع آخرّ منة: 4: يوم يجت الْأَرْسُ وََنْبَالُ ون تال كيبا 

مهِيلًا» [المزمل: 15]» وقالٌ في موضع آخرٌ منه: « وَضْسَّتِ الْحِبَاليَسًا )افكت هبآه 

ميا 4 [الواقعة: 7 وقالٌ في مَوضع آخرٌ منة: لمبسآمَُِورًا 4 [الفرقان: 2*0]75 وقال في 

0 منهُ: 9وَتَكُونُ الجبحالٌ كاله ِالْمَنفُوشٍ ؟ القارعة: ]200 فما وَجَهُ 
التَوفِيق تيتها وبي ها ذكر 0 


)١(‏ في (ع): «تبين». 

() «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» (5/ .)١114‏ 

ف االخرار اق القتياوالتخر تواينطة. «العين» (1/ /19)» و«تهذيب اللغة» (/ 710). 

(4) قوله: «لا الزيادة مطلقاً 3 إلى خيس في وك 

(6) وأول الآية: « وَقَدٍ ماين نَعَمَلفَجْمَلْسهُعآهْمَنُورا © قال ابن عباس: قوله: (مْبَاءَ مَْكُورًا) 
قال: و رَا) قال: هو ما تذرو الريح من حطام هذا الشجرء 
وقال ابن زيد» في قوله: (عَبَاء مَند رَا) قال: الهباء: الغبار. «تفسير الطبري» /١9(‏ 08؟7). 

(7) زاد في (ع): «فلا ينافي سيرها». 

(0) «ذكر» ليس في (ع). 

(4) وقد جممع مقاتل بين هذه الآيات فقال: مّكَانتْسَرَاب» يعني مشل السراب الذي يكون بالقاع 
يحسبه الظمآن ماءء فإذا أتاه لم يجده شيئًاء فذلك قوله: طتَسَبَاجَامِدَة» يعني من بعيد يحسبها - 


0 


قلتٌ: أمَاكَونّها حا مهن الْمَنفُوشٍ 4 فلايُنافي سَيرها("' في جوٌ”" السّماء* 
كالسّحابه بل ينايبة ويُؤيّدة9 وَجِة الشّبهِ كما لايَحْقّى عَلى ذَّوي الألباب”» وكذا 
كَونُها سا4 لا يُنافِيه بلى يُناسبة؛ لأنّ مَعناةُ: فكانتْ مِثلّ سَرابٍ يُرى عَلى صُورةٍ 
الجبال» ولمْ يبق حقيقتها لتَخلِخُلها وانتفاش أجرَّانِها". 

ومّن قال" في تتفسيرة: إنّها سيّرتِ الجبال كاليباء في الهَواك» ثم قال في تَعلِيلٍ 


-0 جبلًا قائمّاء فإذاانتهىإليه ومسّه لم يجده شيئًاء فتصير الجبال أول مرة كالمهل» ثم تصير 
الثانية كالعهن المنفوشء ثم تذهب فتصير لاشيء فتراها تحسبها جبالاء فإذا مسستهالم 
تجدها شيئًاء فذلك قوله: لوس تِكَبْبَالٌ 4 يعني انقطعت الجبال من خشية الله-عز وجل-يوم 
القيامة 9مَكَتَ سَرَابا» فما حالك يا ابن آدم؟ «تفسير مقاتل بن سليمان» (5/ 011)» وانظر: 
امفاتيح الغيب»(١"7/ .)١7‏ 

)١(‏ في (ب): اسرها». 

(؟) في (ع): «الجو». 

() «السماء» ليس في (ع). 

(4) في (ع): «ويؤيد». 

(0) قال أبو السعود: قد أدمج في هذا التشبيه حال الجبالٍ بحالٍ السّحَابٍ في تخلخل الأجزاءِ وانتفاشهاء 
كما في قوله تعالى: «وَتَكُونُ الْجبحالٌ كاله نِالْمَنمُوضٍ4. «إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
الكتاب الكريم» (7/ )١05‏ وانظر: (التفسير الوسيط؛ للواحدي (5/  .)045‏ 

() لتفرّق أجزائها وانبشات جواهرهاء هو قول الزمخشريء وقال ابن عطية: عبارة عن تلاشيها 
وفنائها بعد كونها هباء منبثّاء ولم يرد أن الجبال تشبه الماء على بعد من الناظر إليها. 
«الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» (5/ 184).؛ و«المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز» (5/ 576)» و«قارن بأنوار التنزيل وأسرار التأويل» (6/ 17/4؟)» و«البحر المحيط في 
التفسير» /١٠١(‏ 85"). 

(0) في هامش (ب): «القاضي». 


ددرت باذ 22 
06 0522 جاه ير ! 


ويه يشل سراب: عشت أجرائها وانيثايها”": لي ل 
في الجوٌّيكون عَلى هَيئِةٍ خصٌّوصة مُشْبهة بهَيئةٍ السّحابٍ السَّائرِ وذَّلكَ عِندَ كُونِها 
ثلّ العهنء لا عِندَ كَونْها كالهّباء المُنبثٌ أو المَعُور©) 
مثل العهن» عند كونها كالهباء المنبث أو المَنثور '. 

و(السّرابٌ): مايّرى في نيصف الثهار في اشيّدادٍ الحرٌ كالماءٍ في المّفاوز 
يَلْصِقٌ بالأزض. وإنّما سمي سراباً؛ لأنهَيَسرٍ ي*؛ أي: يجري كالمَاء وهو غير 
الآ" الَّذِي يرَى في طرفي النّهارِ ويَرتَمْعٌ عن الأزض حنَّى يَصيرٌ كأنَّهُبَبِنَ 


الأرض والسّماء. 
وقد نصّ الجوهريٌّ في «الصّحاح" عَلى المُغايرة بَينّهما"» 0 


)١(‏ في (ع): التصرم». 

(5) قال البيضاوي: طوَسْرتَِبْبَالٌُ» أي في الهواء كالهباء. فَكانّتْ سَرابًا مثل سراب إذ ترى على صورة 
الجبال ولم تبق على حقيقتها؛ لتفتت أجزائها وانبثائها. «أنوار التنزيل وأسرار التأويل؟ (0/ 7174). 

() «فلم يصب» ليس في (ع). 

(4) في (ع): #المنشور». 

(5) في (ع): #يسرب». 

)3( «تاج العروس» (7/ 07). 

4 الآلَ: الذي تراه في أوّل النهار وآخره كأنه يرفع الشخوص»ء وليس هو السراب. وفرّق أبو هلال بين 
الشّخْص والآلء بأن الآل هُوَ الشّخْص الَّذِي يظهر لَهُ من بعيد شبه بالآل الذي تفع في الصحارى» 
وَهُوَ غير السراب. وَإِنَمَا السراب سبحّة تطلع عَلَيَْا السّمْس فتبرق كَانّْهَامَاء والآل شخوص تزئّفع 
في الصحارى للَاظِر وَليْسَت يِشَيْء؛ وٌقيل: الآل من الشخوص هما لم يشَْبَهه وَقَالَ بَعضهم: الآل 
من الْأَجسَام ما طال؛ وَلِهَدَّا سمي الخشب آلاء وقال الكفوي: السراب: هو ما يرى في نصف النهار 
من اشتداد الحر كالماء في المفاوز يلصق بالأرض» وهو غير الآل الذي يرى في طرفي النهار 
ويرتفع عن الأرض حتى يصير كأنه بين الأرض والسماءء والسراب فيما لا حقيقة له كالشراب فيما 


له حقيقة. 


الرسالة (5) عد لمعا اسك ست 5 


السَّرَابِء فقّد وهم" 


وأمّا كونُها كبام مهيلا » والكثيبٌ :اّمل المُجِتَمعٌ الكَبيرُ”" ومَهيلٌ مفعولٌ9, 
ءِ هلثُ0» 0 أي" هيلا وذّلكٌ إذا دك أسئّلة فسَالٌَ2) أعلاة» وكوتها 
0 7 وطعسةتَنُورا © أي: غباراً مُنتشراً فبَعدَ ما صارٌ كالعهن والسَّرابء 


- ينظر: #الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» (5/ »)١777‏ و«الفروق اللغوية» للعسكري (ص: 
8 » والكليات (ص: .)0١5‏ 

(1) في هامش (ب) و(ع): «الشَّريفُ القَاضْلُ ذكرهٌ في أوائلٍ حاشية المطالع؟. 

ف السراب: مرا يظهر نصف انار بي الفيافي كن َاء؛ والآل ما يكون في طرفي الَار. دمشارق 
الأنوار على صحاح الآثار» (؟/ .)5١1١‏ وللمؤلف فائدة مفردة في «السراب والآل4» وقد تُشرت 
ضمن هذا المجموعء في قسم اللغة العربية. 

(*) في (ع): «الكثير». 

(4) فإن بنيت مَفْعُولاً من الياءِ أو الْوَاو قلت فِي ذَّات الْوَاو: كلم مَقُولٌ وتحاتم مَصُوِغْء وَفِي ذَّوَات الياء: 
ثوب مَبِيع وَطَعَام مَكيل؛ وَكَانَ الأصل مكْبُول ومفْوٌول... «المقتضب» »)23٠١ /١(‏ وانظر خلاف 
النحاة في ما هو المحذوف: أواو مفعول أم عين الفعل؟ وما رأي الخليل والأخفش في: «المقتضب» 
)0٠١/1(‏ و«الأصول في النحو» (/ 7187) وانظر «الخصائص» /١(‏ 7370))» و#المنصف» لابن 
جني 3شرح كتاب التصريف» لأبي عثمان المازني (ص: 7117)» و#الممتع الكبير في التصريف» (ص: 
5 وانظر للاستدلال بالآية: «البارع في اللغة» (ص: .)١ ٠5‏ 

(0) في (ع): «أهلت:. والعامة تقول: أهلت الترابء بالألفء وهو خطأ؛ لأن فاعله: هائل. ومفعوله: 
تيل ومصدره: الهيل. يقال: هلت الشيء فانهال. فأما أهلت فإذابة الشحم ونحوه. ولذلك 
سميت الإهالة إهالة. #تصحييح الفصيح وشرحه؛ (ص: /8). 

(5) في (ع): «أهليه». 

(0) في (ع): افيهال». 


5 د 6ت نك 


وسارّفي الجر كالتحابء وذَلكَ ترجف الأرض والجبال وَل وحمل عَلى هذا 
قولهُ تَعالى: #وَحلت لاض وبال مَدامَكُوَحِدَةٌ 4» قالّ صاحب”" الفرّ اء: أي رُلزْلتا9" 
ذّكرةٌ صَاحبُ اله نم تفصلٌ البجبال عن الأزض وتسيرٌ في الجوٌ نم تسقطً. 
فتصيرٌ «باتَهِيلا4» ده «عبآة مُبْنا 4 ذه هس منئورًا 4. 

ويُرشِدكُ إلى أنَّ َه الصَّرُورة لا تَترِبُ عَلى يِلكَ الرّجعة”" ولا تَعقبّها بلا 
مُهلة إذ» لم تُعطفف عليه بالفاءِ كما عطفَّتُ صَيرُورّتها سَراباً عَلى سَيرها في الجو 
بل عطفث بالواو». 


؛)ه1٠١ «صاحب؟ ليس في (ب). وصاحب الفراء هو: سلمة بن عاصمء أبو محمد النحوي: (ت‎ )١( 
روى عنه يحيى بن زياد الفراء كتبه. حدث عنه أحمد بن يحيى ثعلبء وكان ثقة ثُبنّاء دينًا عالمّاء‎ 
وله من التصانيف: كتاب «معاني القرآن»: وكتاب «غريب الحديث»؛ وغير ذلك» وقال محمد بن‎ 
القاسم بن بشار الأنباري: كتاب سلمة أجود الكتب  يعنى كتابه في معاني القرآن- قال: لأن سلمة‎ 
كان عالمّاء وكان لا يحضر مجلس الفرّاء يوم الإملاء» ويأخذ المجالس ممّن يحضر ويتدبرهاء‎ 
فيجد فيها السهو» فيناظر عليها الفرّاه؛ فيرجع عنه. ظ‎ 

( انظر: «تاريخ بغداد وذيوله؛» (4/ 17*5)» و«إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» (/ 1186): و(إنباه 
ارراتضلي الساة ( 08)» و(البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» (ص: .)١51‏ 

(؟) قال الفراء: ودكُها: زلزلتها. «معاني القرآن» (7/ 181). 

() في (ع): (الرجفة». 

(5) في (ع): «أنها». 

(5) يعني الفرق بين العطفين في الآيتين: قوله تعالى: «طايزمَ يت الس وَكلْبَاليكثنِكَبْمَا امهيلا 
حيث العطف بالواوء وقوله تعالى: وس تِكَْبَالتَكَانتْسَرَا4 حيث العطف بالفاءء فأما الآلوسي 
فنقل قول بعضهم: إنه مما يقع عند النفخة الأولى» وذلك أنه ترجف الأرض والجبال: ثم تنفصل 
الجبال عن الأرض» وتسير في الجر ؟ ثم تسقط فتصير كثيبًا مهيلاء ثم هباء منبئًاء ويرشد إلى أن هذه 
الصيرورة مما لا يترتب على الرجفة ولا تعقبها بلا مهلة العطففٌ بالواو دون الفاء في قوله تعالى: - 


الرسالة (5). شرح العشر في معشر الحشر ل 


فإِنْ قلتّ: هل لما قِيلّ في تَفسِير قله تَعالى لول تالْأرّش وَلْبَالُ © [الحاقة: 14] 
000 وى قاد عر ا الى مش سمس # إورومه. َ 

الآية: فلكت الجملتانٍ جملة الأرّضينَ وجملة الجبال» فضرب بُعضها يبعضٍ حتى 
تَندقٌ فير جح بَائِيًا4 و طكْسآ يورا 4؛ وج07؟00 ظ 

قلتُ: بل يأب َولهُتَعالى : «وَصَسَفيَحَ هارما( فبدَرهَاقاءا 
صَقْصَخًا (3لَاتَر فبَاعِوكَا ولد آنا © [طه: »]٠١- ٠١١‏ فإنَّ الظاهِرٌ منهُ أن الأرض 
٠. 2 0 0‏ م م ا اع ال 2 
عَلى حَالها وَالنَغيَاتٌ المذكُورةٌ تطرأ عَلى الجبالٍ بَعدّ ما أُخدّتُ من أماكنهاء فإنَّ 
النّسف أخذٌ السَّيءِ مِن مكانه بسرعة. 


يُرشِدكُ إلى أنَّ اماد من نسفِها هذا المَعتّى لا جعلها"' كالرّمالٍ ترتيبٌ قوله 
تعالى: « فَيَدَّرْهَا قَاءَاصّقْصَمًا © أي: فيدر مَقَارّها على تُسفها». 


- لِومَ يَِتالْدرْسُ وَلبَالْوآتِكِنبَالْجَاتَهِنًا4. وقال ابن عاشور: وهو نقل يصحبه تفتيت كما دل 
عليه تعقيبه بقوله: 9مْكَانتْسَرَ 4 لأن ظاهر التعقيب أن لا تكون معه مهلة, أي فكانت كالسراب في 
أنها لا شيء. «روح المعاني» /٠١(‏ 54 1). و«التحرير والتنوير» (٠؟/‏ *”0. 

00 «وجه) ليس في (ع): والقائل هو الزمخشري وتابعه عليه الرازي. إذ قالا: (َدُكّا) فدكت 
الجملتان: جملة 

(1) الأرضين وجملة الجبالء فضرب بعضها ببعض حتى تندقٌ وترجع كثيًا مهيلاً وهباءً منبًا. والدك 
أبلغ من الدق. «الكشاف» (4/ )1١١‏ ويلفظه: «مفاتيح الغيب» (50/ 578). 

() في (ب): «لأجلها». 

(5) في (ب): «مفازها'. 

)0( في (ع): «ينسفهاء؛ وما جاء في التفاسير هو: فيذر مقارّها ومراكزها. أو يجعل الضمير 
للأارض وإن لم يجر لها ذكر» كقوله تعالى: طمَاتَرَفَ عََطْهْرِهَاين وَآبَةَ 4. «الكشاف» (؟/ 
18) وبمثله في: «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» (5/ 74)» و«مدارك التنزيل وحقائق التأويل» 
م مم). 


٠ 1 . -‏ صلم ٠.‏ ل و2 0 22 يوا 0 م إن 
ومّن قال”" في تفسير #ينسِفها 4: يُجعلها كالرّمالٍ» ثم يُرسل عَليها الرّياح» لمْ 
يُص"؟ إذ مُوجِبٌ ما ذّكرَ أنْ يُقالٌ: (ويّذْرٌها) بالواو المَصيحَةٍ العاطفةٍ عَلى فِعل آخرٌ 


و 


ثُمَّيَذْرُها). والقاعٌ المَوضِعٌ المُستويء والصّفْصَفٌ: الأرض الملساة©. 
فقولة: «لَّاترَك اعوج 4 مُؤكدٌ للأوّلِ» لوَلَآَأمَنَا 4 مُؤْكدٌ للّاني. 
ومن رّعم” أن القاٌ هنا بمَعتّى الخالي”؟ لم يُصبْ”"» ولا اخصاصٌ للهوج 
بالكسر بالمّعاني00. 


درت بكائل 0 01 
1 د ا 


مُقدر 02 أو ) 


(1) في هامش (ب) و(ع): «القائل صاحِبُ «الكمَّافِ» والقَاضِي». 

(1) قال الماوردي فيه قولان: أحدهما: أنه يجعلها كالرمل ثم يرسل عليها الرياح فتفرقها كما يذري 
الطعام. الثاني: تصير كالهباء. «النكت والعيون» (/ 156). وانظر: «زاد المسير في علم التفسير» 
ا1). 

0 قال الشهاب: وقوله « فَيَدَْهًا 4 بالفاء التعقيبية السببية على ظاهره؛ ومن توهم أنَّ حق الكلام لو 
كان معناه ما ذكر ويذزها بالواو الفصيحة لم يأت بشيء يعتد به. «عناية القاضي وكفاية الراضي»؛ 
)2 

(4) قال ابن قتيبة: القاع من الأرض: المستوي الذي يعلوه الماءء والصنصف: المستوي أيضّاء 
يريد: أنه لا نبت فيها. «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص: 7387): وانظر: #زاد المسير في علم 
التفسير» (”7/ 5/إ١).‏ 

(4) في هامش (ب): «الزاعم القاضي». 

(1) في (ع): «الحال». 

(0) قال البيضاوي: (قَاءَا) خخاليّاء (صَنْصَئَ) مستويّاء كأن أجزاءها على صف واحد. «أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل» (5/ 4). 

(8) قال البيضاوي: «الاتَر اباد نيحا 4 اعوجاجاً ولا نتوًا إن تأملت فيها بالقياس الهندسي» 
وثلاثتها أحوال مترتبة فالأو لان باعتبار الإحساس. والثالث باعتبار المقياس؛ ولذلك ذكر العوج 
بالكسر وهو يخص بالمعاني. «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» (4/ 9”). 


فيه عوج بالفتح» والْعوجح بالكسِر ما كان في أَرْضٍ أو دين أو مَعاش'" وبه أذ 
الجَوهرِيٌ في «الصّحاح]”". 


- 


ومن غَفْلَ عَنهُ تعسّفَ فيه فقَال: إِنّهُ باعتبار القبياس الهَندسيٌ؛ ولذَّلكَ ذّكرٌ اعوج 
بالكسرء عو م بالمعاني”". 


)00( وتقول: في العود عَوّجء وتقول: في دينه عِوّجٌّ. وفي الأرض عوج قال الله جل وعز: 
ٍلَاترَِهَا كما 4 [طه: ]٠١‏ وقال: دين ىَلَعَو الكتبّولز جم مم20 
ِنَم 4 [الكهف:١-11].‏ قال أبو محمد: وسمعت أبا الحسن الطوسي يحكي عن أبي عمرو 
الشيباني قال: يُقال في كل شيء عِوّجٍ إلا قولك: عوج عَوّجّاء فإنه مفتوحٌ. «إصلاح المنطق» 
(ص: 6١؟١).‏ 

(؟) «الصحاح» /1١(‏ 771)؛ وانظر: «مشارق الأنوار على صحاح الآثار» (7/ 4 ١٠)؛‏ و«معجم الفروق 
اللغوية» (ص: 077/4 و«متن موطأة الفصيح نظم فصيح ثعلب» (ص: .)٠١9‏ 

(") يبدو أن المراد هو الزمخشريء إذ قال في #الكشاف»: فإن قلت: الأرض عين فكيف صح فيها 
مكسور العين؟ قلت: اعتبار هذا اللفظ له موقع حسن بديع في وصف الأرض بالاستواء ونفي 
الاعوجاج» وذلك أنك لو عمدت إلى قطعة أرض وبالغت في تسويتها على عيون البصراء؛ واتفقوا 
على أنه لم يكن فيها اعوجاج» ثم استطلعت رأي المهندس فيهاء وأمرته أن يعرض استواءها على 
المقاييس الهندسية؛ لعثر فيها على عوج لا يدرك بحاسة البصرء فنفى الله ذلك العوج الذي لطف 
عن الإدراك إلا بمقاييس الهندسة؛ وذلك الاعوجاج لما لم يدرك إلا بالقياس دون الإحساس لحق 
بالمعاني؛ فقيل: فيه (عوج) بالكسر. 
زاد البيضاوي ‏ كما تقدم -:... إن تأملت فيها بالقياس الهندسي» وثلاثتها أحوال مترتبة فالأولان 
باعتبار الإحساس والثالث باعتبار المقياس» ولذلك ذكر العوج بالكسر وهو يخص بالمعاني. 
«أنوار التنزيل وأسرار التأويل» (4/ 79). 


د ا م اطلن 


والأنت مُواليك* اله ؛ لق يُقالٌ: مذحَبله حب مافيو" أمبٌ* طبر 
لْأرْضَبارِرَة 4 ظاهرةً ليس عَليها مايستّرها ين جَبل ولا شّسجِر ولا بُنيانِ وقرئٌ 
2 
(يُرى) على بناءٍ المَفْمُولٍ*» ويُرشْدُ هذا إلى أنَّ الخطاب عَلى القراءة الأولى 
24 ض 2 
ليس بم بمعرن. 
9يَحَمَرْكَهُمْ 4 الحَشرٌ: السَّوقُ من جهات مُختلِفة إلى مَكانٍ واحد". 
ومَجيدٌة 0 شير © و#وبرى#؟ لتحقيق ا ال للدّلالة 
وَعدَلَهُمْ كأنَّةُ قِيلّ: وحشرناهُمْ قبل ذَلكَ9, 5070000000آ125 


)١(‏ في (ع): «النتو». 

)١(‏ في (ع): لم ير فيه» بدل اما فيه». 

(*) «الكشاف» (7/ 438). 

() «الكشاف» (؟/ 7/10). 
ونقل ابن الجوزي قراءة (وترى الأرض) برفع التاء والضاد عن عمرو بن العاص. وابن السَميفع» 
وأبي العالية؛ قال: وقرأ أبو رجاء العطاردي كذلك: إلا أنه فتح ضاد الأرض. «زاد المسير في علم 
التفسير» ("/ 86). 

(6) وفرق أبو هلال بين الجمع والحشرء بأن الحشر هو الجمع مع السوقء والشاهد قوله تعالى: 
«نسك التي حَيْرن». . «الفروق اللغوية» للعسكري (ص: .)١54‏ 

قف قاله الزمخشريء ونصه: فإن قلت: لم جيء بحشرناهم ماضيًا بعد نسير وترى؟ قلت: للدلالة على 
أن حشرهم قبل التسيير» وقبل البروز؛ ليعاينوا تلك الأهوال العظائم» كأنه قيل: وحشرناهم قبل 
ذلك. ونصٌ البيضاوي: : ومجيئه ماضيًا بعد (نُسَيمٌ) وَ(تَرَى)؛ لتحقق الحشرء أو للدلالة على أن 
حشرهم قبل التسيير؛ ليعاينوا ويشاهدوا ما وعد لهمء وعلى هذا تكون الواو للحال بإضمار قد. 
«الكشاف» (؟/ 07757)» و كذا (أنوار التنزيل وأسرار التأويل» (/ 817؟). 


الرسالة )١(‏ .شرح العشر في معشر الحشر 3 


ولا حاجَةٌ في ذَّلكَ إلى جَعلٍ الواو للحَالٍ بإِضْمارٍ قذ". بل لاوّجة لة"". 


ويَردهُ ما في بَعض الآياتِ من الدَّلالةٍ عَلى أنَّ ذَّلكَ قَبَلَ الحَشرٍ ينها قل 
تعالى: لوَدَافم وصور سوبد )ولت لايس وبال دا كه وده فوم ذِوَقصسقٍ 
آلوَاقَِةُ 4 قالُوا: هي التَمَحْةٌ الأولى: لأنَّ عندها قَسادٌ العالم» ومّكذا الرّوايةٌ عِن ابن 
عبّاس رَضِيَ الله عَنهُما. ْ 

فَإِنْقُلتَ: أمَاقالتعالى بَعدة: «يَوَبَذِ مرسُونَ 4 والعَرض إِنَّماهُوعِندَ 
التّفْحَة الثَانية؟ 


قلتٌ: جُعل اليُومٌ اسماً للحي الواسع الِّي يق فيه المْحِتانِ والصّعقةٌ والنشور 
والوُقوفُ والحسابُ فلدّلكَ قيل: مبَْمهذُِمرَسُونَ #: كما تَقولٌ: جنتةُ عام كذا. وإنّما 
كان مَجيئُكَ في وّقتٍ واحدٍ من أوقاته”". 

والعرضٌ: عِبارةٌعَنِ المُحاسبة والمُساءلةِ؛ شبَّهِتْ حالّهم بحالٍ الجُندٍ 
المَعرُوضينَ عَلى السَلطانْء لالتُعرفٌ أخوالهُمْ كما قي لأنهُ لا يُنايبٌ الْمَقامَ 
بل ليَأمرَ فيهم. 


.)7417* «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» (؟/‎ )١( 

(1) ويرى أبو حيان: أن الأولى أن تكون الواو واو الحال لا واو العطفء والمعنى: وقد حشرناهم؛ أي: 
يوقع التسيبر في حالة حشرهم؛ وحرر الشهاب قول البيضاوي تحريرًا مطولًا. «البحر المحيط' (/1/ 
١817‏ ) واعناية القاضي وكفاية الراضي» (7/ 5١6٠ل).‏ 

() قال الزمخشري: فإن قلت: أما قال بعده «يَوميذٍ تعرَضُونَ 4؟ والعرض إنما هو عند النفخة الثانية! 
قلت: جعل اليوم اسمًا للحين الواسع الذي تقع فيه النفختان والصعقة والنشور والوقوف 
والحساب؛ فلذلك قيل: يَومَ ذ تعَرَضُونَ 4 كما تقول: جنته عام كذا. وإنما كان مجيئك في وقت 
واحد من أوقاته. «الكشاف» (1/ ١‏ ,) وامفاتيح الغيب» /٠(‏ 1716). 

(4) «الكشاف» (5/ 07757 و«مفاتيح الغيب»(١7/‏ ,» واأنوار التنزيل وأسرارالتأويل» (0/ .)14١‏ 


ورت يكائل الي سد 
واه 52 
5 ا لها 
رُوي: 3 في القيامة كلا عَرَضاتِ؛ فأنًا عرضّتانٍ فاعتذارٌ وا 2 حتجاج وتوبيخ» 
وأما الثَالثةٌ ففيها نر(" الكبُ فيأحدٌ الفائرٌ كتابهُ يميه والهالِكُ كتابة بشمالو". 


4 


ش فل وزيم مدا قر (تُغادِر)» بالنُونٍ والياء"" يُقَالُ: غادّرةٌ إذا تركةٌ ومن 
الكّددُ لأنّهُتَرَكُ الوفاء» والعَديدٌ: ما خَادرهٌ الصَّيلُ؛ أي: تركة©». 
0300 
الآية الثانية في سُورةٍ التّزِيل» 
وَيْفِحَ في ألصّور © [الزمر: 14]: قذْ تَطقتٍ الأخبَارٌ بِأنّهُيُنفحْ في قَرَنِْء حبَّى قال الله 
تَعالى في مُوضع آخرٌ يمن التتزيل: "قدا تقرف لاف © [المدثر: 4] أي: في الصّورِء ففي 


)١(‏ في (ع): اتنشر». 
(؟) أخرجه أحمد في #مسئده» ط الرسالة (141/14) من حديث أبى مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُ فَالَ: قَالَ 
رَسُولٌ الله ي: هيُعْرَض النَّاسٌ يَْءَ الْقيَامَةٍ تلات عَرَضَاتٍِ: فَأَنَا عَرْضََانِ فَجِدَالٌ وَمَعَاذِيرٌ وَأَمًا 


7 م 


2 22 جح مل اس م 0خ 
الثالئّة فَعِنْدَ ذَلِكَ تَطِيرٌ الصّحُْفْ فِي الْأَيْدِي فَآحِدٌ بِيمِينِهِ وَآحدٌ شِمَالِهِ»). قال المحقق: إسناده 


ضعيف لانقطاعه. 
وأخرجه الترمذي عن الحسن عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه في سننه»؛ كتاب صفة القيامة» باب ما 
جاء في العرض (5510)» وقال: ولاايصح هذا الحديث من قِبّل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. 

7) قرأ الجمهور: (نغادر) بنون العظمة»؛ وقرأ قتادة: (تغادر) على الإسناد إلى القدرة أو إلى الأرض» 
وروى أبان بسن يزيد عمسن عاصم: (يغادر) بياء وفتح الدال (أحد) بالرفع» وقرأ الضحاك (فلم 
نغدر) بنون مضمومة وكسر الدال وسكون الغين. #المحرر الوجيز» (8/ :)57٠‏ و«البحر 
المحيط؛ (/ا/ /181). 

(5) «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» (؟/ 0/75. 

(0) لعله أسماها بذلك؛ لابتدائها بقوله تعالى: زيل الكت ب نَأ آلْمَِ كفك 4: ولم أجد من سماها 
بذلك في كتب التفسير وعلوم القرآن» وانظر: «أسماء سور القرآن وفضائلها» (ص: "5 ”7). 


الرسالة (").شرح العشر فى معشر الحشر ١‏ 


2 


فسخ الإصعَاقي ججمع بن لتر والتفخ لتكون الصّيحة أهدّ و”" أشدّ وأعظم؛ فالمُرا 
الكررترة الت يلفط ذرلى لقا توعان م المُْسّرِينَ» وحَالّمَهِمْ أبُو 


2 


عُبيدةً حَيتٌ قال: نه َه جمع صورة7) سُورٍ وسور" 
> سل .ةه ”7 ع 0 ا 00 سو م 
ورّعمَ الزمخشّري جوارٌ ذلك حيث قالَ: الصوَرٌ بفتح الواو» وعن 


.07/١7 /50( «أهدّ و» ليس في (ع). وانظر: #مفاتيح الغيب؟‎ )١( 

(0) في (ع): (صور». 

(5) قال الفراء: يُقال: إن الصّور قَرنْء ويُقال: هُوَ جَمع للصورء ونسب في موضع آخر إلى الْحَسَن 
أو قتادة: الصور جماعة الصورة. ونقل أبو عبيدة في «مجاز القرآن» استشهادهم بقولهم: سور 
المدينة واحدتها سورة» وكذلك كل ماعلا وارتفع» كقول النابغة: ألم تر أن الله أعطاك سورة.. وقال 
العجّاج: سرت إليه فى أعالي السّور» ونقل في «اللسان» (صور) عن أبي الهيئم قوله: اعترض قوم 
فأنكروا أن يكون قرنًا كما أنكروا العرش والميزان والصراطء وادعوا أن الصور جمع الصورة؛ كما 
أن الصوف جمع الصوفة» والثوم جمع النومة» ورووا ذلك عن أبي عبيدة: قال أبو الهيئم: وهذا خطأ 
فاحش وتحريف لكلمات الله عز وجل عن مواضعها؛ لأن الله عز وجل قال: «وَسَوَركُمْ َلَحْسَنَ 
صوَرَكُمْ 4 ففتح الواوء قال: ولا نعلم أحدًا من القراء قرأها فأحسن صوركم. وكذلك قال: 

ظ لومم وَْضُر» فمن قرأ: ونفخ في الصّوّر أو قرأ: فأحسن صوركم. فقد افترى الكذب وبدل كتاب الله. 
وكان أبو عبيدة صاحب أخبار وغريب ولم يكن له معرفة بالنحو. 

قال الأزهري: قد احتج أبو الهيثم فأحسن الاحتجاجء وهذا التفسير المردود على أبي عبيدة قد 
ارتضاه البخاري؛ وعزاه ابن حجر إلى أبي عبيدة. وقال السمين في: 0 إلى 
هذه الغاية التي ذكرها أبو الهيثم. اه. 

انظر: ذمعاني القرآن؟ ٠ /١(‏ 570 ): و«مجاز القرآن»(١١/ »)١155‏ و«اغريب القرآن» 
لابن قتيبة (ص: 17)) و#معاني القرآن» للنحاس (؟/ 47 5) (4/ 147): واتهذيب اللغة» 
(16/ 5"), والسان العرب» (5/ 757 870 ). و«الدر المصون (5/ 145). وافتح 
البناري» (خ75371707). 

(5) قال الزمخشري: وقرئ (فِي الصُّورِ) بفتح الواو جمع صورة؛ وفي الصور: قولان» أحدهما: أنه 


لسن 1 وهذاَلِيلٌ لمَرْ فكَرٌ الصو 
بجّمع”" الصورة لي وذَّلكٌ مَرِدُودبماصحٌ في الأحاديث المُئبيَةِ في الصّحاح 
ع 
منها: ما رَوى أَبُو سَعِيدٍ الخُدريٌ أنَهُ قالّ: قال رَسِولٌ الله يكل: «كيف أنْعَمُ وقدٍ 
التقّمَ صاحِبُ القَرنٍ القن وحنا جَبيئه”؟»» واضعاً سَمعةُ يَنْنظِرٌ أن يو 1 مر يف06" 


وفي «صَحيح مُسلم؟ من حَديثٍ عبد الله بن عَمِرو: «وأولُ من يسمعٌهُ رَجلٌ 


لوط ع ً ضَ إبله"» قالّ: اوَيْصعَقٌ الثاسء فم يُرِسِلٌ الله مَطراً كأنّهُ الل فيجْتٌ منة 
أجِسَّادُ الما سس" م ينفح فيه أخرّى فإذا هُمْ قِيامٌيَنظُرونَ”» بل بعبارة التّنزِيل حَيثٌ 


بمعنى الصورء وهذه القراءة تدل عليه. والثاني: أنه القرن... ونسبها ابن جني إلى عياض:ء قال أبو 

الفتح: هذا جمع صورة: وقديقال: فيها صير وأصلها صور. فقلبت الواوّياء للكسرة قبلها استحسانًا. 
«الكشاف» (؟/ 24817 و«المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء (؟/ 09). 

)010 وند قرأ العاث بضم الصاو وسكونٍ الوار. . وابن عباس والحسنٌ بفتح الواو جمعّ صورة: وأبو رزين 
بكسر الصاد وفتح الواوء وهو شاد #الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» (8/ 754). 

(0) في (ب): البجميع . 

7" الصور بة بفتح الواو - عن الحسن. والصور_بالكسر والفتح عن أبي رزين. وهذا دليل لمن فسر 
الصور بجمع الصورة. «الكشاف» (6/ .)7١7‏ 

(4) في هامش (ب): «وحاجبيه» ورمز لها ب (خ). وفي (ع): اجنبيه». 

(6) أخرجه التر مذي (7151)» والإمام أحمد في «المسئد» (/ 7)؛ وابن حبان في #اصحيحه) (871)) 
وغيرهم. 

(5) أي: يطينه ويصلحه. «شرح النووي على مسلم» (18/ 0/1. 

زفق في (ع): «العباد» وكتب فوقها: «الناس». 


[9م4 لاصحيح مسلم» ل 25 
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الرسالة (5) :شرح العشر في معشر الحشر جل 


التقراءةً 6 0 


قال أبوالهِيئمعَلى مائقل عَنهُ الإِمَامُ القَرطِيٌّ في تفسير سُورة الأنعَام : 
مَن أنكَرٌ أن يكونٌ الصورٌ ا ا 
لها تأويلاتٍ”» وقال فيو: والأممُ مُجتمعةٌعَلى أنَّالَّذِي يَنفخُ في الصُورِ إسرَافِيلُ 
عليه ا 

«مَصَعِقٌَ من ف لسوت وَمَنفالْفَرْضِ 4 أي: مات من شدَّة تلك الصَِّحةٍ التي 
تَخْرجٌ ين الصُورِ جَميمٌ مَن في السَّمواتٍِ ومّن في الأزضي. يُقالُّ: صعقّ قُلانَ: إذا 
مات بحال هَائلة» أو عُشيَّ عَليهِتَشبيهاً لتِلكَ الحالٍ بالصّيِحةٍ الشَّدِيدةٍ» ونه الصّاعقة 
التي تأت تى عِندٌ شدَّةٍ الرَّعيِ". 


قال في «الأسَاسٍ»: ص صَعِقٌّ الرّجلُ وصِّقٌ» إذا عُشيّ عَلِيهِ من هِدَّةٍ أو صَوتٍ 


شَديد يسمعة» وصَّعِقٌ : إذا مات 0 


تضيك 


)١(‏ قال ابن الجوزي: ولو كان الصّوّرء كان: ثم تُفخ فيهاء أو فيهن! وهذا يدل على أنه واحد؛ وظاهر 
القرآن يشهد أنه يُنفخ في الصّور مرتين. «زاد المسير في علم التفسير» (؟/ 40). 

(0) في (ع): اتردظ. 

() قراءة عياض: (فِي الصّوّرِ)» بفتح الواو. «المحتسب في تبيين وجوه شواذ الاباك والإيضاح 
عنها» (؟/ 09). 

(5) «الجامع لأحكام القرآن» 0/ .)١‏ 

(0) «الجامع لأحكام القرآن» (ا/ .)٠١‏ 

(1) الصعق: الموت؟ لصحة شدة الصواعق التي تأتي عند شدة الرعد. صعق الإنسان؛ إذا مات بحال 
هائلة شبيهة بالصيحة الشديدة. «تفسير ابن فورك» (7/ 770). 

90) «أساس البلاغة» (1/ 654). 


و 1ك 
ححمن ا سي 11د 


لإِلَامَنِسسَآَأمَهُ 4 قال السَّدّيٌ: أي: إِلّا جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل 
ملك المَوتِ"'؛ ومو في حَدِيثِ مرقوع". 

وقال سَعيدٌ بن جُبير”": إلا الشّهداء فإنهمْ تيآ عِندَرَيَهمَ 4 مُمْ تَثنية الله 
مُتقلّدو السّيوفٍ حَولٌ العرشسٍ”* واختارة الحَليميٌ؛ وقال: هو مَرويٌ عن ابن عباس 
رَضِيَ الله عَنهُما*» ثم ضع غَيرهُ من الأقوالٍ. 

فقال: من زعم أنَّ الاسيثناء لأجل حملة الَرشٍ؛ أو جبرائيلٌ وميكائيلٌ وإسرافِيلٌ 
ومَلكِ المّوتِء أو زعم أنه لأجل الولدانٍ والحُور العين” في الجنّة"2 أو رَعمَ أنَهُ 


00 م أ ا و 
لأجل مُوسَى عَليهِ السّلامُ فإن النبيّ عَليِهِ السّلامُ قال: «أنا أوّلُ كن تنشق عنةٌ الأزرض 


)١(‏ اتفسير الطبري؟ »)772١ /7١(‏ دون قوله: عزرائيل. 

(؟) عن أنس بن مالك قال: قرأ رسول الله يت: «ويحَ فى الور مَصَهِقٌ من فى اتوت وَمن فالْرْضٍ إلا 
من سَآءَ أله 4 فقيل: من هؤلاء الذين استثنى الله؟ يا رسول الله! قال: «جبرائيل وميكائيل» وملك 
الموت». «تفسير الطبري» (١؟/ .)73”٠0‏ 

(*) في (ع): احبيب»؛ وهو خخطأ. 

(5) في هامش (ب): «هذا مذكور في تفسير القاضي والتيسير». قال البيضاوي: وقيل الشهداء. «أنوار 
التنزيل وأسرار التأويل» (5/ .)١1584‏ 

وانظر هذا الأثر في: «تفسير عبد الرزاق» (7/ 17"08)» و(تفسير الطبري» (١1؟7/‏ 7731). 

(0) جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن الاستثناء لأجل الشهداء» فإن الله عز وجل يقول: طايه عِندَ 
يمدت 4 وهذا مما لاتحتمل الأمة غيره. «المنهاج في شعب الإيمانة /١(‏ 11). 

(9) في (ب): اعين». 

(0) نقل الزمخشري عن الضحاك: الحورء وخزنة النارء وحملة العرش. ونقل ابن الجوزي عن أبي 
إسحاق بن شاقلا: أنهم الذين في الجنة من الحور وغيرهنء وكذلك من في النار؛ لأنهم تخلقوا 
للبقاء. «الكشاف» (1/ 1387)) والزاد المسير في علم التفسير» (7/ /”7). 


م2 


الرسالة (3)5 شرح العشر في معشر الحشر ٠‏ اللا 


فأرفعٌ رأسي فإذا مُوسَى مُتَعلَقٌ بقَائمةٍ من قوائم اتترش؛ فلا أدري أفاقٌ قلي أ كان 

ممّنٍ استثنى الله عر وجل 6 '" فَإنّهُ لايصِحٌ شيءٌ منها. 

أنَا الأوّل؛ فلانَ سَملةً اعرش لَيسّوامِن سكان السّماواتٍ والأزض؛ لأنَّ 
السّسماواتِ في داخلٍ الكٌُرسيّ فكَيف يُكونُ حَملةٌ”" العرشٍ فيها؟ وتوضيحة: 
أنَّهُ عَلِيهِ السَّلامُ قال :«ساالتمواتٌ اتيم والأْضود الشيع مع مَ الكُرسيٌ إل 
كحَلَقةٍ في قّلاق» ومصلٌ العسرش عَلى الكُرسيّ كفّضل يَلكَالقَلاةٍعَلى يلك 
الحلقة»”"» ومن هنذا اليا ظهرَ أنَحَملة العَرشٍ لايَصلّحٌ الكُرسيٌ مَسكنا لهم 
فأنّى السَّماواتٌ السّبع. 

وأمًّا جبرائيلٌ وميكائيلٌ وإسرّافيلٌ ومَلكُ المَوتُ فونّ الصَّافَينَ المُسبّحِينَ حول 
العّرش»ء وإذا كان العَرشُ فوقٌ السَّماواتٍ لا يُمكنْ أنْ يَكونَ الاصطفافٌ حولَهُ في 


السّماواتِ. 
وأا ا ا 
السَّماواتٍ ودُونَ العَرشٍ عَلى ما أفصَحَ مح عنة قولة عَليهِ السَّلامٌ: 3م سَقَف الجئة 


)١(‏ 'في «البخاري» بلفظ: ١لا‏ تخيروني على موسىء فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأصعق 
معهمء فأكون أول من يفيق» فإذا موسى باطش جانب العرشء فلا أدري أكان فيمن صعق» 
فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله». «صحيح البخاري» (7/ )0١‏ وفي «صحيح مسلم) 
(/79) بنحوه. 

(؟) من قوله: #العرش ليسوا من سكان...» إلى هنا ليس في (ع). 

(') في «صحيح ابن حبان» (7/ //9) بلفظ: قال يا أبا ذر! ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة 
ملقاة بأرض فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة وبنحوه في «العظمة» 
لأبي الشيخ الأصبهاني (؟/ 014). 


5 0 
يفن 5 1 كلل 


ل لماو اتِ و اده ضين. 

وأما صَرفهُ إلى مُوسَى”" عَليهِ السَّلامُ فلا وّجة لهُ؛ لأنّهُ قد مات بالحَقيقةٍ فلا 
يموت ايند تفخ الضّورء ولهّذا ليذ في كر اولاني المُنأوّكِينَ في الاسيثناء 
بقَولٍ مَن قال: «الامركم أنَهُ» أي: الّذِينَ سبق مَونُهم قَبِلَ تفخ الصّورِ؛ لأنّ 
الاستثناء إنّما يَكونُ لمن يُمكنُ دُخولهُ في الجُملق فأمًا من لا يُمكنٌ مُخولةُ فيها فلا 
مَعتّى لاسسيثنائه منهاء والَّذِين مانُوا قبل ك تفخ الصّورٍ لَيسُوا بتعرمي أن يُصعَقواء فلا 
وّجة لاستثنائهم» وهّذا المَعنى في مُوسَى عَليه 4 السّلامٌ مُتحمقٌ فلا وج لاسيثنائه 
أَيُضاً". إلى هنا كَلامَهُ بتوضيح ين قِبلنا في يعض المَواضِع 


)١(‏ أخرجه الديلمي عن أنس بن مَالك: «سقف الْجنّة عرش الرَّحْمَن عز وّجل»» وعند ابن عطية بلفظ: 
«إن سقف الجنة العرش» «الفردوس بمأثور الخطاب» (1/ 7778): «المحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز» (0/ 1717). 
وفي (الجامع لأحكام القرآن» (117/ ١,؛‏ و«البحر المحيط؛ (9/ 017)) واروح المعاني» /١5(‏ 
)عن ابن عباس: هو العرش وهو سقف الجنة» وهو في «الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد 
ابن حنبل الشيباني» (0/ 57). 
وروى البخاري في «صحيحه (4/ 17): (إن في السجنة مائةدرجة: أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله 
ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرضء فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوسء فإنه أوسط الجنة 
وأعلى الجنة ‏ أراه ‏ فوقه عرش الرحمن» ومنه تفجر أنهار الجنة» قال محمد بن فليح» عن أبيه: 
وفوقه عرش الرحمن. 

(؟) في (ب): لاعين؟. 

(9) في (ع): اوأماما برج إلى يوسي بدلانواما صر الي مومني؟. 

)ع( في (ع): ايعتد؟, 

(5) «المنهاج في شعب الإيمان» (1/ 571). 


الرسالة (5). شرح العشر في معشر الحشر ١/٠‏ 


ثم نه ا ولالة في الحَديثٍ الَذِي تَمسّكَ بهِ ذلك العم عَلى مارّعمة؛ لأن قولة 

عليه السّلام: دأنا أوَّلُ مَن تنشّقٌ عنة الأضُ» صَريحٌ في أن ما ذُكرَ بعدَ تفخ الصّورٍ 
انيا للنشور. 

فالمُرادمِن الاسيثناءِ المَذ 0 فيه ما ذُكرٌ في قَولهِ تعالى: لوَيُقِحَ ف ألصُورٍ مَصَعِقَ 
م ف الكعنوت كنف ألا 2 من صَآه لَه 4 وتفخة المَرع غَيرٌ تفحْةٍ الْمّوتٍ عَلى ما 

وما وَرِدَ في حَديثٍ آخرٌ من قله عَليهِ السَلامُ: «النّاسُ يُصعفُونَ يُومَ القيامة؛ 
فأَكُونٌ أوَّلّ مَن يُفيقٌ فإذا أنا بمُوسَى آخدٌّ بقائمةٍ من قوائم العَرشٍ فلا أدري أفاقٌ قَبلي 
أ جُوزِيَّ بصَعقة الوه صَريحٌ في أنَّالصّعقة المَذكُورةَ في هذا السّياق صَعقة 
العَشّي والمُزع» لاصّعقةٌ المّوتِ الحادث عَن تفخ الصو أوَلاً. 

جِمَفِعَيه أنرئ > أي: تفخة أخرّى: دلَّ ذَّلكَ على أنَّ المَعنّى: ونفخ في 
الصور نفخة واحدة مح فيه أخرّىه وَإنّما حُذفتْ واحدةٌ؛ ليلالةٍ أخرّى عَليهاء 
ولكونها مَعلومة بذكرها في مَوضع آخره", لهَإِدَاهُمم يام به نعلو © أي: يُنتظِرونَ 
تمان فُومَزَوَدَه وأو كروت وبماذا باون و12 : شارف جوتت 
نَظرٌ المَبهُوتِ”" إذا فاجأه» سحطتٌ©. 


)١(‏ «مسئد أحمد» ط الرسالة .11١785 )78 /١1(‏ وفي «صحيح البخاري» (4/ 167) عن أبي 
سعيد رضي الله عنه» عن النبي كي قال: «الناس يصعقون يوم القيامةء فأكون أول من يفيق» فإذا أنا 
بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش» فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور». 

(؟) «الكشاف» (5/ .)١156‏ 

(*) في (ع): «المهوب». 

43 في (ع): لجاءه؟. 

(5) (الكشاف» (5/ 156). 


0 الوق 
والجُمودٍ في مَكانِ؛ لتَحِيْرهمْ 1 لأنَّ قولهُ تَعالى: يد أشر املد 
ِلَرَيهمْيَننُوت 4 [يس:١2]‏ قد دلّ عَلى يلاف دلالة ظاهرةٌ؛ لأنَّ انسل الإسراعٌ في 
المشي”"» وفي الخَبرِ: شّكونا إلى رَسولٍ الله يكل الضّعف فقَالَ: «عَليكم التّسل 4 أي: 
الإسراح في*" المشي؛ فإنّهُّطُ"". فالمعنَى يَخْرّجِون مُسرعينَ» ومو كول تعالى: 
ٍبَزْيْن انيرك ربصن 4 [المعارج: +4] أي: يُسرعونَ”» وقَولُهم عِندَ 
ذلك : #ينويلنا من بِحَكَّنًا من مَرقَرِكًا © ظاهِرٌ في عَدمِ تَحِيرَهمْ وعدم بهِتِهِمْ ؛ لأنّ المَعتى: 
من أيقَطنا من مُوضع رُقادنا؟ أي: تومناء وبّهذا يرد ما قيلّ: نهم حيتئزٍ يَنظرونَ نْظرَ 
المَبِهُوتِ على ما مرّ آيفاً. 

فإنْ قيل: كيف قالُوا: َعبَنَامِن مَرَدِنَا© وهُمْ من الْمُعَذييدَ في قبورهم؟ 

قلنا: ل عَنهُ قالّ: يَنامُونَ تُومةٌ فيقَونُونَ: «مَنْبَعَعَنَا 
من مَرَقرِة وقال أب صالح: إذاتُمَحَ النّمَخَةٌ الأولى رفع الحَذَابُ عن أهل 


ءّ ع 


)0( وجوز الزمخشري أن يكون القيام بمعنى الوقوف والجمود في مكان لتحيرهم. #الكشاف» 
.)١46 /5(‏ 

(') «النهاية في غري.ب الحديث؟ (0/ 44) وفيه: وَالنْسَلانْ: دُونَ السّعْي. وفي تاج العروس» 
484) قوله تَعَالَى: لإ نيهم نيأو 4: قَالَ أبو إسحاق: أي يَخْدْجونَ بشرعة. 

() من قوله: «المشيء وفي الخبر...» إلى هنا ليس في (ع). 

(5) قَالَ ابن الأعرّابي: التسل: يُنشْط وَهُوَ الأشرّاع في المَمْيء رَفِي حَدِيث آخر: أنهم شكوًا الإعياء 
َأْمرهم أن ينسلواء أي: : يُسرعوا فِي الْمَشْي. «غريب الحديث؟ لابن الجوزي (7/ »)5٠0‏ و«اتهذيب 
اللغة» (؟1١/‏ 191). 

(0) «العين؟ (7/ 307). 

(1) «تفسير الطبري؟ (١؟/‏ 671). 


الرسالة (). شرح العشر في معشر الحشر هاا 


القبور ومَجعُوا مَجعةٌ إلى التّفخة الثانية يَنهُما أرَعونَ سنةٌ"". 
واختلفُوا فى عَدد التّفخة فقِيلٌ: نَلاتُ نات" تفخةٌ الصّعقٍ وتَفخةٌ 
البَعثِ المَذكُورتانٍ في الآية”" المَزْبُورة"» وتّفخة المَّزْع المَذَكُورةٌ في قّولهٍ 
تَعالى: لوَيُفِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقٌّ مَن فى أَلسَّموّتٍ وَمَن ف الَأ ضٍإِلَّا من سَآءَألّهُ 4» وهَذا 
اختيارٌ ابن العربي””". ظ 
1 هشرللء» 01 ل 8 04 و د 
وقيل: اثنانء وتّفخة الفزع هِي. تفخة الصّعقٍ؛ لأنْ الأمرّين لازمانٍ لهاء أي:' 
فزعوا”" فزعاً مانُوا. 
ا ل تر م ا ل ل 
قال الإِمَامٌ القرطبي: والسنة الثابتة بحَدِيثِ أبي هرّيرةً رَضِيَ الله عنة» وحديثٍ 
ْ 7 مه م ارشع ةه 2 0 0 2 > 4 و 
عبد الله بن عمرو رَضِىَ الله عَنَهُ وغيرهما تَدلُ على أنْهما نَفحّتان لا تلاث؛ وهو 
الصَّحيحٌ؛ لأنّهُ تعالى قال: لوَْقحَ فى ألصُورِ مَصَعِقَ م فى لسوت ومن في الْرْضِ إلا 
عم م م 2 7 م 8 52 
من سَآءَأمّه » فاستثنى هنا كما استثنى في الفَرْع فد" عَلى أنّهما واحدةٌ) ويردٌ 


.)5١ /1١6( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) (نفحات» ليس في (ب). 

(5) «المذكورتان في الآية» ليس في (ع). 

(غ) «جمهرة اللغة»(1/ )*٠48‏ 

(0) نقله في «الجامع لأحكام القرآن» 4٠ /١1(‏ 5) وقد نسب في «التذكرة بأحوال الموتى وأمور 
الآخرة» (ص: )511١‏ تصحيح الحديث إلى ابن العربي في «سراج المريدين»» المحفوظ بدار 
الكتب المصرية تحت رقم 7١744(‏ ب). 

(1) «فزعواة ليس في (ع). وعند #القرطبي»:.. وأن نفخة الفزع إنما تكون راجعة إلى نفخة الصعق؛ لأن 
الأمرين لا زمان لهماء أي فزعوا فزعا ماتوا منه. «الجامع لأحكام القرآن» (17/ .)18٠-151"4‏ 

(0) «فدل» ليس في (ب). 

(8) «الجامع لأحكام القرآن» (17/ ))514٠‏ 


ا | | 0 ل 


عليه و: آنه لاولالة في الحَديئينٍ لكوي عَلى عدم الَو اَل َي هما وسائر 
ْ الأحادِيث الواردة عَلى تسقِها''' ساكتةٌ عَنهاء ولايّلزمٌ من ذَّلكَ عَدمُّهاء وكذا لا دلالة 
في ذكر”" الاسيثناءِ بعَينهِ في المَوَضِعِينٍ أنْ يَكونّ المَذْكُورٌ فيهما تَفخةً واحدةٌ ومّذا 
ظاهة. 

والصّحبحٌ عِندِي ما في القَولٍ الأوّلٍ من أنَتَْخة الفزع غير تَفْخْة الصّعقٍ؛ لمامرٌ 
من دلالةٍ الحَدِيثِ المارٌ ؤكره عَلى وُقوع صَعقةٍ عشي يوم التقيامة غْيرِ صَعقَةٍ المَوتٍ 
الحادئة عِندَ تَفْخْةٍ المَوتِ. ْ 

وقولَهُ عَليه السَّلامُ -عَلى ما ورد في «الصَّحِيِحَينٍ؟ فأكُون أولَ من يُفيقٌ9 6 
كالنصٌ عَلى أنَّهُ لاموتٌ عِندَّتَفْخةٍ الفَزِع إنّما هُو غَشيٌ» فمّن قال: هيّ ثَلاتُ تفخات؟ 
تَدَخةٌ لزع كه تفخ الصّعقٍ ومُو المَوتُه ف تَفخةٌ اليه فقدْ أصابٌ في القَرقٍِ 
ين فخةٍ الصّعقِ وتفخة القز لاه لم يصب في وعمو أن فخ القع قبل تفخة 
الصّعقٌّ "كيف وقد دل الحديتٌ المادٌ ؤكر على عُموم حكم تفخ" القَرع للاثيياء 
الْذِينَمَانُوا بل تفخةٍ الصَّعقٍ؛ أي: الْمَوتِ. 


)١(‏ في (ع): «انسقهما». 

(') «ذكر» ليس في (ع). 

(1) تقدم تخريجه. 

(2) في (ع): لو». 

(0) واستبعده كذلك أبو السعود فقال: وأبعدٌ مِن هذا ما قيل: إنَّ المراد بهذه التََّحةٍ نفخةٌ الفزع التي 
تكون قبل نفخة الصّعقٍ» وهي التي أريدث بقوله تعالى « وَبَايَْرْعوْل |لَاسَيْسَة الهاي نراق 4. 
«إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم؛ (1/ 4 :7). 

() في (ع): انفي». 


الرسالة (5) .شرح العشر في معشر العشن لاا 


قال القاضِي عِياصٌ: إِنَّ صَعة صَعقة القَع بعد انر نشي نشقٌّ السَّماواتٌ 
والأْضُ”» وظهرٌ أن التفخاتٍ نَلاتٌ بل أزبع: 

تَفْضْةٌ يُمِيثٌ الله تعالى بها > جَمِيعَ المَخِلُوقاتِ؛ كما جاءً في الحَدِيثِْء وعِندَ ذَلكَ 
نداعٌ 2257 ملك أَليِوْمَ © [غافر: 7 ويُنادِي عَلى ذلك قَولهُ تعالى: #صمَيْءِ مَا مَالِكُ إل 
وججهّة, # [القصص: 88]. 


01 سا يمر 1 7 - 0 


بفِحَ في الصّور فإذاهم من الأجداك! 


وتفخة البَع كما طق به قُولهُ تعالى: #ونق 
هميرك © [يس: 01]. 

اليه وهِي تفخ المع بعينها كما تَطقٌ بالأوّلٍ قَولهُ تعالى: وبح في 
ضور قَصَعِقٌ مَن في ألم لسوت ومن ف الْأرْضٍإِلّا من عَآءأمّهُ 274 


وتَفخةٌ الإفاقة قَةِ كما قال تَعالى بعدّما ذكرٌ نّفْحْةَ الصّعقٍ: الل ري فَِدَاهُمْ 
قيَام ينظ نَظرَونَ ©. 


م 


* مالس 5 2 2 0-4 ٠.‏ ع 0 م ٠. ٠.‏ 
وقذْعَرفتٌ مافي رّعمه”": أن تَفخةً الصّعقٍ هي تفخة الَرع بِعينِهاء فتدبز. 


د عإد جد 


)١(‏ ثم قال: فتستقل معاني الأحاديث والآيات وتطرد على الوجه المفهوم. كما نقله الشهاب في 
حاشيته على تفسير البيضاويء ونقل رد القرطبي» وناقش بقية الأقوال. انظر: «[كمال المعلم بفوائد 
مسلم» (// /1ه*7)» واعناية القاضي وكفاية الراضي» (1/ .)7"61١‏ 1 

(؟) في هامش (ب): «وبالئاني قَولهٌ تَعالى: (وَبْقِمَ في ألصُورٍ قَصَعِقٌ قَصَعِقَ من فى أَلصَمَوتٍ ومن فيلْارَضٍ إلَا مه 
سَآءَ أللّهُ 44. 


(6) في (ب) كتب فوقها: اوهمه». 


الآيهُ الث فى سُورةٍ بتنى إشرائيلٌ 

« يوم نَدْعُوا» نُصب بإضمار: اذكُرِ أو ظَرفٌ لما دلّ عَلِيهِ ما تقدّمَ منهُ قُولهُ: 
#وَلايِظ كمون 4 وقبل: مُوعَلى الإغراءء أي: احدّروا يومنَدعُوا ١‏ وقرئ0: يَدَعُوا) 
ويُدعىء ويّدعُوا بقلب الألفٍ وَاواً في لَعْةِ مَن ب يفول افعلواة) ويجور أن يقال: انها 


)١(‏ ينظر: امعاني القرآن وإعرابه؛ للزجاج (*/ 7107)؛ والتفسير البسيط» (17/ 409 .)5٠١‏ وقال 
أبو علي الفارسي: الظرف ها هنا بمنزلة إذا؛ لأنه لا يجوز أن يكون العامل فيه ما قبله من قوله: 
9وَقَضَلَتَهُمْ 4؛ لأنه فعل ماضء وليس العامل أيضًا يدعو؛ لأنه فعل مستقبل» فإذا لم يكن في 
هذا الكلام فعل ظاهر يتعلق به الظرف تعلق بما دلّ عليه قوله: «وَلَانِظَلَمُونَ قَتِيلّ4؛ كما أن قوله: 
فَالُوا وما مما وحسكنا تراب وعيظنما ون يحوي © [المؤمنون: ؟8] على تقدير: أإذا متنا بعثناء كذلك 
هاهنا يُجعل الظرفٌ بمنزلة إذاء فيصير التقدير: إذا دُعي كل أناس لم يُظْلموا. وبمثله قال الرازي 
في «مفاتيح الغيب» /1١(‏ 775)» وانظر: «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» (7/ 777)» ونقل هذه 
الأقوال أبو حيان كما نقل بقية بقية الأقوال التي تجعل من العامل في يوم: ما دل عليه قوله متى هوء أو 
فتستجيبون. أو هو بدل من يوم يدعوكم.. مضعقًا إياها غاية التضعيف. (البحر المحيط» (9/ 87). 

وانظر الأقوال العشرة فيها مع نسبتها وتوجيهها ومدى قوتها وضعفها في: «الدر المصون في علوم 
الكتاب المكنون؟ (1/ 88”). 

(") قرأ زيد عن يعقوب (يَوْمَ يَدْعُو كُلْ) بالياء مثل قراءة مجاهد والحسن وغيرهما. وقرأ الباقون (يَْمَ 
دعو بالنون. ونسب ابن الجوزي قراءة ايوم يدعى؟ بياء مرفوعة؛ وفتح العين» ويعدها ألف. 
«كل بالرفع إلى أبي عمران الجوني. «المبسوط في القراءات العشر» (ص: .)737١‏ وازاد المسير 
في علم التفسير» (/ .)4٠‏ 

(57) عن الفراء َال: وسألني مُشيم فقَالَ: هَل يجوز يوم يدعوا كُلّ أناس) روّوه عَن الَْسَن؟ فأخبرته: 
أني لا أعرفه! فقال: قد سألتٌ أهل العربية عَن ذَلِكَ فلم يعرفوه. «معاني القرآن» للفراء (؟/ »)١717‏ 
وانظر: لمفاتيح الغيب» (١؟/‏ 710/1؟). 

(9) في (ع): «افعوا». قال الشهاب: أصله (يدعي) كما في القراءة الأخرى فجيء به كذا على لغة من 
يقلب الألف في الآخر واوًاء فيقول في أفعى وهي الحية: أفعوء لكن هذه تكون في الوقف وهذه في - 


الزسبالة 0( شرح العثر فى معشر الخشر الغدا 


لام الجمع كما في لإواسبها 0 لجو الَذينَ طاو 204 أو ضميرة و43 بدل منة 
والنونُ مَحذٌوفة لقلّةٍ المبالاة بهاء فإنّها ليست إلا عَلامٌ الرّفع” '» وهو قد يُقَدَّرُ كما 


في يدعى”) 
«كُلَأناسٍ 4 كل جماعة من الإنْس الأنااش © أصل النّاسٍ كرّخالٍ اسم 


الوصلء إما إجراء له مجرى الوقف. وإما لأنها لا تختص به كما نقل عن سيبويه «عناية القاضي 
وكفاية الراضي» (5/ 148 -44). 

(1) يجوز أن يكون اليرت ظَكَمُرا 4 بدلاً من الواو في: (أسروا» و(أسروا) عطف على تووم 
يَلْمَبُونَ 4. ويكون من لغة من قال: قاموا إخوتكء وأكلوني البراغيث» وذكر ابن هشام 0 
أحد عشر وجها فيها: أن يكون يدلا من الْوَاو فِي (وأسروا)» أو مدأ تبره إِمَا (وأسروا) أو قّول 
مَحْذُوف عَامل في جمة الإسْيِفْهَام أي: يَقُولُونَ مَل هَذًا؟ وَأ يكون حبرا لمَحْدُوف أي هم الّذين» 
أو فَاعِلّا بأسرواء وَالْرَاو عَلامَة كَمَا قدمنّاء أو بيقول محذوقًاء أو بدلا من وَاو (استمعوه) وأن يكون 

مَنْصُوبًا على الْبَدّل من مفعول (يَأنِيهم)» أو على إِضْمَار أَذمّ أو أعني؛ وَأن يكون مجرورًا على الْبَدّل 
من النّاس في «َافتبَاتَاي ابم 4 أو من الْهَاء وَالِْيم في <لَاهَِةفيهُم 4. انظر: «#شرح 
المفصل» لابن يعيش (7/ 22777 و«مغني اللبيب» (ص: 41/4 - )58٠١‏ وانظر: #شرح التصريح 
على التوضيح؛ أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو» (؟/ !191 198)» و2شرح قواعد 
الإعراب» /١(‏ 50). 

)١(‏ هو في «الكشاف» (7/ 087). وناقش الشهاب كون النون قد حذفت؛ لقلة المبالاة بهاء في 
حاشيته: «عناية القاضي وكفاية الراضي» (1/ 59). 

() في (ع) ايدعي»» وكذا في «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» 1 

)2 في (ع): «أي لأناس؛ بدل 3الأناس». 

(5) في «العين» (4/ 2 والرخال بالضم لا غير» هو الْأننَى من أولاد الضَّأن. وعند الزمخشري: 
والأناس؛ اسم جمع غير تكسير: نحو. رخال وتناء وتوام وأخوات لها. ويجوز أن يقال: إن الأصل 
الكسرة والتكسير» والضمة بدل من الكسرة» كما أبدلت في نحو. سكارى وغيارى من الفتحة. 
«الكشاف» (؟/ 1584). 


5-2 صجائل 12 
يل 2 ا اس 
جمعءإذلمْ يبت 00 لَوقةٌ 
الوقةٌ©. 


طيِإِمَسِح » بِمّن ائتمّوا به من نبي" 2000 


(1) قال سيبويه: لم نر فعيلًا ولا فعالًا ولا فعالّا ولا فالا يكسّرون مذكّراتٍ على أفعل. ليس ذا لهنّ 
طريقة يجرين عليها في الكلام. ومثل ذلك: توأمٌ وتؤامٌ كأنهم كسروا عليه تشدٌء كما قالوا: ظئرٌ 
وظؤان ورخل ورخال. 

. وليس في كلام العرب: شيء جمع على فعال إلا نحو عشرة أحرف: عراق جمع عرقء وهو اللحم 
على العظم ورّخال جمع رخخل من أولاد الضأن. ورّباب جمع رُبى من الشاء أي نفساء؛ يقال: شاة 
زبى» وبقرة رغوث» وفرس نتوج» وناقة عائذء وامرأة نفساء؛ وتؤام جمع توأم» وغلامان توأمان» 
والجمع توأمون إذا جمعته جمع سلامة» وتؤام في التكسير. «الكتاب» لسيبويه (1/ /717)) ولاليس 
في كلام العرب» لابن خالويه (ص: .)١16١‏ 

(؟) في (ع): «الفرقة في ألوقة» بدل «لوقة ألوفة». قال ابن جني: وتوهم قوم أن الألوقة ‏ لما كانت 
هي اللوقة في المعنى؛ وتقاربت حروفهما ‏ من لفظهاء وذلك باطل؛ لأنه لو كانت من هذا اللفظ 
لوجب تصحيح عينها إذ كانت الزيادة في أولها من زيادة الفعل والمثال مثاله فكان يجب على هذا 
أن تكون ألوقة كما قالوا في أثوب وأسوق وأعين وأنيب بالصحة؛ ليفرق بذلك بين الاسم والفعل» 
وهذا واضح. وإنما الألوقة فعولة» من تألق البرق إذا لمع وبرق واضطربء وذلك لبريق الزبدة 
واضطرابها. وفي شرح التسهيل: لو صمح كون الناس مُمَرّعاً على أناس لم يجز أن يحمل عليه غيره» 
لأن الحمل عليه زيادة في الشذوذء وتكدُدٌ من مخالفة الأصل دون سبب يلجئ إلى ذلك» فكيف 
والصحيح أن ناساً وأناساً لفظان بمعنى واحد من مادتين مختلفتين» إحداهما أنس» والأخرى 
نوس. كما أن ألوقة وُوقة من مادتين مختلفتين» وهما اسمان لتمر معجون بزبد أو سمن. وكما أن 
أوقية ووقية بمعنى واحد وأحدهما من أوق» والآخر من وقىء وأمثال ذلك كثيرة» وأما ادّعاء نقل 
حركة همزة الإله إلى اللام فأحق بالبطلان لأنه يستلزم مخالفة الأصل من وجوه. «الخصائص» 
»)١١ /١(‏ ولشرح التسهيل» لابن مالك (1/ 17/8). 

() عن مجاهد وقتادة» «تفسير الطبري؟ /١9/(‏ 607). 


الرسالة .)١(‏ شرح العشر في معشر الحشر 


أو مُقَدّم في الدِينٍ أو كتاب”" أو دين'". 
وقيلٌ: بكتاب أعمَاله” فإنهُ يُرجِمٌ إليه في تَعرّفٍ الأعمالء ويردٌة©: أن 
9 ع 2 8 
المَدعرٌ إلى كتاب الأعمالٍ كل واحد ين آحاد الإنس لا كل جَماعةٍ منهُ لعَدم اشيِراكُ 
بين الاثتِينٍ في كتاب واحدٍ. 


وقيلٌ: (بأّهاتهم) بجَمعٌ أ كخِفافٍ في بجمع خف والحكمةٌ في ذلك إجلالٌ 


)١(‏ وهو قول الضحاك وابن زيد: ظبِإِمَسِمَ 4 أي: بكتابهم الذي أنزل عليهم؛ وعلى هذا التقدير ينادى 
في القيامة: يا أهل القرآن يا أهل التوراةيا أهل الإنجيل. #مفاتيح الغيب؟ (١؟1/‏ 7177). 

(؟) في هامش (ب): دقالّ الإمامٌ القُرطْبِيٌ: ورُويّ عن التي عَلِيهِ السَّلامُ... إلخ. وُجِدَّ هذا الكَلامُ في 
ظَهرٍ هَذِ الصَّحيفَةِ فلم يُكتبْ». وفي (ع): ذُكرث في الأصلٍ بكاملها وستّأتي في الصّفْحةٍ التِي 
تليها. وفي «حاشية الكشاف» قال محمود: ظبإِمَسِجَ 4 معناه: بمن اثتموا به من نبى أو كتاب أو 
دين... إلخ؟ قال أحمد: ولقد استبدع بدعاً لفظًا ومعئى» فإن جمع الأم المعروف أمهاتء أما رعاية 
عيسى عليه السلام بذكر أمهات الخلائق ليذكر بأمه؛ فيستدعي أن خلق عيسى من غير أب غميزة 
في منصبهء وذلك عكس الحقيقة» فإن خلقه من غير أب كان آية له؛ وشرفًا في حقهء والله أعلم. 
وأولى الأقوال بالصواب كما في «تفسير الطبري»» قو ل من قال: معنى ذلك: 9 يوم تَدَعُو كل أناس 
ِإِمَمِهم 4: الذي كانوا يقتدون به ويأتمون به في الدنيا؛ لأن الأغلب من استعمال العرب الإمام فيما 
ائتم واقندي بهء وتوجيه معاني كلام الله إلى الأشهر أولى؛ ما لم تثبت حجة بخلافه يجب التسليم 
لها. #تفسير الطبري» (/!1/ "607)» و«الكشاف» (؟/ 3840). 

(') في الطبري عن الحسنء وهو قول الربيع وأبي العالية كما عند الرازي» والدليل على أن هذا الكتاب 
يسمى إمامًا قوله تعالى: وَل شَىَء لَحَصَبْتَه و إِمَاوِمِينٍ © [يس: ]١7‏ فسمى الله تعالى هذا الكتاب 
إمامًاء وتقدير الباء على هذا القول بمعنى مع؛ أي: ندعو كل أناس ومعهم كتابهم؛ كقولك: ادفعه 
إليه برمتهء أي: ومعه رمته. اتفسير الطبري» /١1(‏ 0 ) وامفاتيح الغيب» (١؟7/‏ 71/7). 

(5) في هامش (ب): نما له يقل أصلُ التِرِ مردُوةٌ بو إذ لا ولالةً فيه عَلى عَدمٍ الدّعوة مره أخرَى 
بأتهاتِهم». 


2 1 
دك . 0 اط 2 لس 


اا شرن قسن واخوقي فاعشوالاتسية 
أولا الزّنا"'؛ ويرثه يمآ ما أشسرنا إلبه آي من أن كل أمْ ليست مما يُشترك”؟ فيها 


جماعةٌ يمن الإنس. 

ثم إن الت ما ذكرٌ يمن وجوه الحكم مَردُودٌ بما ذكرٌ في «الصَّحيحَينِ» من 
الحَدِيثٍ الدال عَلى أنَّالنَّاسَ يُدعَونَ في الآخرةٍ بأسمائِهئ وأسماء آبائه:”؟ 

قالّالإمَا م القُرَطْبيُ: في العدبتت الطحيج عن بن عجر روي 1خهما 
قالّ: قال رسولٌالله كل: «إذا جَمع الله الأوّلينَ والآخِرينَيَوءًا لقيامة يُرفعٌ لكل 
غادر لِواءيُومَ القيامة فيُّقال: هذ مَدرةٌ فلان بن فلانٍ» خرّجةُ ملم والبُخارِي. 
فقّولة: مذو عَدرةٌ فلان بن قُلانِء ليل عَلى أنّالنّاسَ يُدعَونَ في الآخجرة 
بأسمائهم وأسماء آبائه:2». 

وقال في تَفْسِيرٍ قوله تعالى: ١‏ يوم يدَعُوكُم فتَسَنَيسبُورت مدو 4 الدّعاءٌ: 
التداعٌ ا المَحشّر بكَلامٍ د يسمعة الخَّلائقٌ, يدعوهمُ م الله تعالى فيه د بالخُروج» وقيل: 

لصّيحَة الّتِي يَسمعُونها فتكون دَاعيةً لهم إلى الاجتماع في أ القيامة"». 


)١(‏ ومن بدع التفاسير: أن الإمام جمع أمّْ» وأن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم» وأن الحكمة في 
الدعاء بالأمهات دون الاباء رعاية حق عيسى عليه السلام» وإظهار شرف الحسن والحسين؛ وأن 
لا يفتضح أولاد الزنا. وليت شعري أيهما أبدع؟ أصحة لفظه أم بهاء حكمته؟ قاله الزمخشري. 
«الكشاف» (؟7/ 087). 

)١(‏ في (ع): "أن الكلام مما يشترك» بدل «أن كل أم ليست مما يشترله 

(*) سيأتي ذكره عما قليل. 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن» /٠١(‏ 5942-191). 

(6) «الجامع لأحكام القرآن؟ /٠١(‏ 70؟). 


بو 
و 


قال عليه ليو الكّلاة: 0 تَدعُونَ يُومَ القيامة ة بأسماتكة اباد بيك ا 
أسَماءَكة»”. 
٠‏ قال الوِمَام القرطبيٌ: دق عن لتب 2 عَلِيهِ السّلامُ في قَولهِ 0 © يوم 
تذشرا سكل أرب ميم » فقال: كل يُدعَى بإمام زمانهم وكتاتٍ بهم وسئَةٍ نبيّهمْ» 
فيقولٌ: هانُوا معي إبراهيم هانُوا مُتبِي”" مُوسَى» هانُوا مُتبعي عيسىء هاثُوا مُتبعي 
السَّيطانِء هانُوا مُتبعِي رُؤْساءٍ الضَّلالقَ إِمَام هُدىٌ» وإمام صَلالة"". 
من دق > أي: من المدعوينَ #حكتبة. ينه #* أي: كِتاب عملوء وفيه 


دلالة عَلى أن الدّعوةً المَذْكُورَةَ؛ لإعطاء كّ من المَدعوَينَ كتاب عَمَلهء فالفاء 


وأما الدّلالةٌ فيها عَلى أنَّ المُرادَ منّ الإمام كِتابٌ العَملٍ كما تومّمةُ صَاحبُ 
التَيسِيرٍ) غير ثاب و ا 0 


)١(‏ «مسند أحمد» ط الرسالة (77/ 7؟) من حديث أبي الدرداء» قال: قال رسول الله #: «إنكم 
تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكمء فأحسنوا أسماءكم» قال المحقق: إسناده ضعيف 
لانقطاعه» فإن عبد الله بن أبي زكريا لم يسمع من أبي الدرداء. عفان: هو ابن مسلم؛ وهشيم: هو ابن 
بشير السلمي» وداود بن عمرو: هو الأودي. : 

(؟) قوله: «إبراهيم؛ هاتوا متبعي» ليس في (ع). 

(*) «الجامع لأحكام القرآن» /١١(‏ 191). 

(4) في (ع): #ثابت». 

١ه)‏ «الكشاف» (7/ )١87‏ وكذا «مدارك التنزيل وحقائق 00 » وقال السمين: قوله: 
ٍتَمَنْأُوقَ 4 يجوز أن تكونَ شرطيةً» وأن تكونَ موصولة والفاءٌ لشّبّهه لشّبّهه بالشرطء وحمل على اللفظٍ 

أولاً في قوله: : (أونَ تبك يوه 4 تأده وعلى المعنى ثانيّا في قوله: طفأولهلك 4 فَجُمِع 
«الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» (9/ 791). 


لظ أرَلاً فأفر "في قولهتعالى: تيه 0 0 


َقْرَءُونَسكِتَبهَرٌ 4؛ لكَمال صَحَوِهمْ ووفور عَمَلِهمْ والّذِين يُؤتَونَ كتابهم 
بشِمالهمْ فهم لتَحيرهِمْ وتَردُدهَمْ لا يقرؤن كتابهم”" وأمَارَ َي في قَولهِ «وَأمَامن 
أو فكب انروتكد 4 حَيِثُ لم يذكر”؟' القراءةً فيه ويُؤيدُ هَذْه الإشَارةَ 
. تَعلِيقُ القراءة عَلى إتبَانِ الكتاب باليّمِينِء وفي قُوله: ظيَيئَنِ» دلالة ظاهرةٌ عَلى 
انطلاق يسانهمْ وعدم احتباسها عَنِ التكلّم فلا وّجة لما قِيلّ. 

. وتَعليقٌ القراءة باتيان الكناب باليّمينٍ يدُلُ عَلى أنَّ من أوتي كتابة بشماله 
إذا اطَّلعَ عَلى ما فيه غَشِيهِمْ ون الخَّجلٍ والحيرة مايّحبسٌ أليستتهمْ عن القراءة؛ 
ولذّلكَ لم يذ هممّع أن قَولهُ تعالى: « وَمَنكات فى نزي اعم فهو في الآآخْرة 
َعَم 4 مُشعرٌ بزَّلْكَ؛ فَإِنَّ الأعمّى لايق رأالكِتاب؛ والمَعتّى: ومّن كان في هذه 


)١(‏ في (ع): «فرد». 

قف «وفي قوله» ليس في (ع). 

(*) (لطائف الإشارات» (؟/ 7537). 

(؛) في (ع): «تذكر». 

(5) لعله يعني الزمخشريء وقد قال: فإن قلت: لم خص أصحاب اليمين بقراءة كتابهم؟ كأن 
أصحاب الشمال لا يقرؤون كتابهم؟ قلت: بلى» ولكن إذا اطلعوا على ما في كتابهم: أخذهم ما 
يأخذ المطالب بالنداء على جناياته» والاعتراف بمساويه؛ أما التنكيل به والانتقام منهء من الحياء 
والخجل والانخزال» وحبسة اللسانء والتتعتع» والعجز عن إقامة حروف الكلامء والذهاب عن 
تسوية القوله فكأن قراءتهم كلا قراءة. وأما أصحاب اليمين فأمرهم على عكس ذلكء لا جرم 


- 


أنهم يقرؤون كتابهم أحسن قراءة وأبينهاء ولا يقنعون بقراءتهم وحدهم حتى يقول القارئ لأعل 
المحشر: ©هَاوْم ركتبي 4. «الكشاف» (7/ 387). 


عل 4 


الرسالة (5). شرح العشر في معشر الحشر ه14 


و 5 - 2< ب 01 - 2 
الدنيا أعمّى القلب لا يُبِصِرٌ زشده كان فى الآخرة أعمّى لايّرى طريقٌ النجاة". 


نْعَإِنَّ مَبنى الإشعَارٍ المَدَكُورٍ عَلى أنْيَكونً المُرادُّمِن الأعمّى في قَولهِ: 

َهوَ فِالْآخِرَةَأَمّْ © أعمّى البّصر”"» وبردٌهُ مارُويَ”: أنَّهُ لمائرلت هذه الآية 

جَاءَ عَبِدُ الله بن أمّ مكتوم إلى رَسولٍ الله يله وقال: يا رَسول اللو! أنا في الدّنيا 

أعقى أفأكُونُ في الآخرةٍ أعمى؟ فأنرَلٌ افاتعالى: للبم رَُلكن 

ملق وصور 4 فإنّهُ صَربحٌ في أنَّ المُرادمِن الأعمّى المَذْكُورٍ أعمّى 
القلب. 


وإِنّْ شعت زيادةٌ تحقِيق فى أنَّ كلّ واحدٍ مُؤمِناً كان أو كافراًء قارئاً كان أو أَمي)*» 
92 لم2 ساراس 1 
يق رأكتابةيُومَ القيامة فاستّمع ماتَلُو عَلِيكٌ: 


.)5107 /( «أنوار التنزيل وأسرار التأويل»‎ )١( 
زفق والقول الثاني قاله الرازي: أن يحمل العمى الثاني على عمى العين والبصرء فمن كان في هذه الدنيا‎ 
أعمى القلب؛ حشر يوم القيامة أعمى العين والبصر كما قال: لوَوَدْعُ مُه يَوْمَالْقَِدمَ ومس (9) قال‎ 


ا لت سرض م ع حي ع عر عر عع عرس ١‏ ل رك ميحج رس م2 مر 10-8 
رَبلِم حشريق ع وقدكث بصيرا مال كدَرِك أنتك ءاينثنا ينها وََدَِكَ لومس © [طه: 5 157-17] وقال: 


2ح د للح ص ع فح ع ل لح اي ٠‏ طءل م 


وحشرهم يوم الْقسمَةَ عل وجوههج عمياويكاوْصعًا 4 [الإسراء: 4177] وهذا العمى زيادة في عقوبتهم والله 

أعلم. «مفاتيح الغيب» /7١(‏ 7174). 

() أشار الشهاب إلى وجه تمريض البيضاوي للنص بأنه لم يثبت عنده؛ لأنْ ابن أم مكتوم رضي الله 
عنه لا يخفى عليه مثله. لا لأن التخصيص يأباه المقام والسياق؛ لأن خصوص السبب لا يخصص. 
«عناية القاضي وكفاية الراضي» (5/ ؟١٠).‏ 
والبيان عن تفسير القرآن» 00/ 61" و«الجامع لأحكام القرآن» /١(‏ 441 و«الدر المتثور في 

ٍ التفسير بالمأثور» (؟/ 04 
(0) في (ع): «أو غير قارئ» بدل «أو أمياً». 


2 22 2 
645 ا ا 
قال الله تعالى: « وَكُلَّ إنان الرمكة طكيره ف نقد ا ا 
والشّرٌ كآنه طيرٌَ إلّيهِ من عش الغَيبٍء ووكْر”" القدر””» وحص العْنقٌ بالإضَافة إِلَيهِ ِن 
بين سائر الأعضاء؛ أن فيها يُكون الرّائِنُ من القلائدٍ والأطواق والشائن مِنَّ الأغلالٍ 
والأوماق”"؛ فاستُعيرٌ لمحل إلزام الخير والشدٌ". 
ورج م الْمَةِ ححتبًا4 ميكلاً مُصوّراً بصُورٍ أعمَاله ميلَهُمَشربًا 4؛ 

)١(‏ في النسختين: «وذكرة بدل «ووكرة» ولعل الصواب المثبت»؛ وانظر: عناية القاضي وكفاية 
الراضي» (5/ .)١5‏ 

(7) قال الشهاب: وما قدّر له كأنه طير إليه من عش الغيب ووكر القدرء إشارة إلى ما ذكره الزمخشري 
في سورة النمل من أنهم كانوا يتفاءلون بالطير ويسمونه زجرا... فلما نسبوا الخير والشر إلى الطائر 
استعير استعارة تصريحية لما يشبههما من قدر الله وعمل العبد؛ لأنه سيب للخير والشرٌ.. وفي 
كلامه ما يشعر بأن فيه استعارة تصريحية كالمكنية التي يلزمها التخييلية بتشبيه الغيب والقضاء 
والقدر بوكر وعشء وهو مقر الطائر الذي يختفي فيه ولا يخفى ما فيه من اللطف. «عناية القاضي 
وكفاية الراضي» (15/ .)١5‏ 

(”) «جمهرة اللغة» (؟/ 48) (مادة: قوه): والوهق: الحبل الذي يطرح في أعناق الدواب حتى تؤخذ» 
والجمع أوهاق. وانظر: «المحكم؟ (5/ 47). 

43 قال الطبري: فإن قال قائل: وكيف قال: #ألرمئه طكبر» في عَدْقِهِ © إن كان الأمر على ما وصفتء ولم 
يقل: ألزمناه في يديه ورجليه أو غير ذلك من أعضاء الجسد؟ قيل: لأن العنق هو موضع السمات» 
وموضع القلائد والأطوقة؛ وغير ذلك مما يزين أو يشين» فجرى كلام العرب بنسبة الأشياء اللازمة 
بني أدم وغيرهم. وقال الزجاج: وكما يقال للإنسان إثمي في عنقكء وإنما يقال للشيء اللازم له: 
هذا في عنق الإنسان» أي لزومه له كلزوم القلادة له من بين ما يلبس في العنق. وهو تصوير لشدة 
اللزوم وكمال الارتباط وعلى ذلك جاء قوله: إن لي حاجة إليك فقال: بين أذني وعاتقي. 
«تفسير الطبري» /١1(‏ 4 ودمعاني القرآن وإعرابه؛ للزجاج (/ »)57١‏ و«الهداية الى بلوغ 
النهاية» (5/ 4 ) وقروح المعاني» (8/ .)71١‏ 


الرسالة (5). شرح العشر في معشر الحشر ىم ١‏ 


لظُّهوريِلكٌ الهَيئاتٍ فيه بالفعل مُنفَصِلةً لا مُنطّوية كماكًانث قبل ذلك عِندَ 
كونها فيه بالقؤة". 
« أْرأكِتَبَكَ » على إرادَةٍ القَولٍ فيق رأ قارئاً كانَ أو غَيرَ قارئ؛ لأن الأعمال 
7 1 9 0 
هُناكَ مُتمثّلة بصُورها ومّيئاتها يَعرِفُها كل أحدٍ. لا عَلى سَبيل الككتابة بالحُروفِ فلا 
2 0 .ويام سات ام واس غ7 2 8 .اص © د 
يَعرفَها الأميٌّ"» وهّذا وَجِهُ ما رُويّ عَن قَتادةً: يقرأ ذّلكَ الِيُومَ مَن لمْ يكن في الدنيا 
قارئاً9". 
ا ا ا ا يم 0 5-4 يض 0 5 . 
لوَلَابِظكَمُونَ تيلا # أي: لا يُنقصون عمًّا يُستحقون مِنَّ الجَّزاءء وإن كان شيئا 
2 تر الع وك ل ع سس ١‏ 8 0002م 
حقيرا يسيرا مقدارٌ ما يفتِله الشخص بينَ أصابعه؟ من صماخه من" الوّسخ”", 
0 م بي 038 و 2 
وقيلٌ: القتيل هُو الّذِي يَكون في شقٌّ النواة'". 


د د 


)١(‏ نقل القاسمي عن القاشانيَ قوله: «حكتّبا 4 هيكلاً مصورًا يصوّر أعماله (يلْقَهُمَنشُورًا 4 لظهور 
تلك الهيئات فيه بالفعل مفصلة. لا مطويًا كما كان عند كونها فيه بالقوة. «محاسن التأويل» 
(5/ 459). 

(؟) القاسمي عن القاشانيّ. «محاسن التأويل» (5/ 419). 

(') «تفسير يحيى بن سلام؛ (1/ »))١7١‏ واتفسير البغوي» (؟/ 5؟١).‏ 

(8) «بين أصابعه» ليس في (ع). 

(0) «صماخه من» ليس في (ب). 

(7) وفي الفتيل قولان: يقال: هو الذي في بطن النواة» ويقال: هو الذي تفتله بين إصبعيك من الوسخء 
قال الله عز وجل: وَلَائْظلمُونَمتِيلَا4. «الزاهر في معاني كلمات الناس» (1/ 507)) وانظر: 
«الصحاح؟ (0/ 1784 ). و«المفردات في غريب القرآن؛ (ص: 517). 

(0) الفتيل: ما يخرج من شق النواق وَهَذِه الما تضرب كلها أمثالاً للشّيء التافه الحقير القليل» أي: 
لايُظلمون قَدرها. «جمهرة اللغة؛ ٠0 /١(‏ 4)» واتهذيب اللغة؛ (14/ .)5١1‏ 


ا 


ظ كت ا 
١184‏ 9 براصما ادا 


الآية الرابعة؛ «يَرْمَِذِ يَصَدُرَآَلتَاسُ 4 [الزلزلة:"] 


ك1 يه" 
5 ع م - 0 
عَن مَخارجهمْ من القَبورٍ إلى المَوقفي لأَسَْانًا4 مُتفرٌقِينَ واحدّها شت أي: 
مسق00 «لْمروا أَعَمدلَهُمْ © فس العمل يُتصوّرٌ فيرف ثم مزق موقن ادل 
عَلِيهِ قولهُ تَعالى: ط وَآدَيسَ كن لَامَاسَئ (© وَأدَسَعيَهُسَو ترك 3 مره 


عع عرسم م9 2 


لْجَرآءالأَوْقٌ © [النجم: ١-174‏ 4]. 


وقد قال المُفسّرونَ ‏ عَلى وفقٍ ما ورد به الآثارٌ في تفسير قَولهِ تعالى: #وَهُمّ 
يحمِلُونَ أووَارشمَعَل ظُهُورهمَ 4 [الأنعام: 1]-: إِنَّ المُؤْمنَ إذا حرج من قَبرهِ استقبلهُ شيءٌ 
هُو أَحسَنٌ الأشياءِ صُورةٌ» وأطيبُها ريحاًء ويّقولٌ: أنا عَملكَ الصَّالحٌ طالّما رَكبتُكَ 
في الدّنيا فاركبني أنتَ اليم فذّلكَ قولهُ تعالى: «يَوء تحممَالْممَقِينَِلَلتمنوفْدا» 
[مريم: 60] قالُوا: رُكبانا"©. 

وقدْ قالّ عَليهِ السَلام: اعظكو اضحاياكم فإنّها عَلى الصَّرَاطٍ مَطاياكٌن 29 و 9 
الكافِرٌ إذا حرج من قَبرهِ استَقبلَةُ شَيِءٌ هُو أقبح الأشيّاء صُورةً وأخبثها ربحاً فيقول: أنا 
عَمِلّكَ الفاسِدٌ طالّما رَكبتني في الدّنيا؛» فأنا أزكبكٌ اليم فذّلكَ قَولهُ تعالى: لوَهُمَ 


.)5١26 «إصلاح المنطق» (ص:‎ )١( 

(") «قالوا ركباناً ليس في (ب). وهو كذلك في «التفسير الوسيط» للواحدي (؟/ 574) أي: ركبانًا. 

(؟) قال الحافظ ابن حجر: لم أرهء وقال معناه: إنها تكون مراكب المضحين. وقيل: إنها تسهل الجواز 
على الصراط. قال ابن الصلاح: هذا الحديث غير معروف ولا ثابت فيما علمناه» انتهى. وقد أشار 
ابن العربي إليه في "شرح الترمذي» بقوله: ليس في فضل الأضحية حديث صحيح؛ ومنها قوله: 
«إنها مطايكم إلى الجنة». قلت: أخرجه صاحب «مستد الفردوس» من طريق ابن المبارك» عن 
يحسى بن عبيد الله بن موهبء عن أبيه؛ عن أبي هريرة رفعه: «استفرهوا ضحاياكم؛ فإنها مطاياكم 
على الصراط»» ويحيى ضعيف جذا. «التلخيص الحبير» (5/ 47-41 0. 

(4) «في الدنيا؛ ليس في (ب). 


الرسالة (1")ءه شرح العشر في معشر اللتحشر ١84‏ 


.و حمِلُونَ أوزارهه عل ظهو 51 


يحملون أوزارهم عله ظهورهة 0# فالمرئئٌ د نفس س العمل» ومن غَفْلَ عن هذا صَرفة عن 
ظاهره في تَفسِيرٍ قولهِ تَعالى: روأ أعْمَدلَهُمَ © وقال: جَراءَ أعمالهة”". 


«فَمَن يَعَمَلْ مِنْقَسَالَ دَرَهَ # مقدارٌ تملةٍ صَغيرة" طحَيْرايَرَة 4 أي: يَرى 


نفس ذَلِكٌ العملٍ الخيّر و وكن يَشكل يكال كرك ج42 أي: يَرى نَفْسَهُ ذَّلكَ 
العمل 9©) إكاهم 4 لعل نير الكَافرٍ مبلمَمَنتُورَا © [الفرقان: 678*. 


.)177' /7( و«الدر المتثور في التفسير بالمأثور»‎ »)777 /١١( «تفسير الطبري؟‎ )١( 

(؟) قال ابن عباس: ليروا جزاء أعمالهم» وقال الرازي: رؤية أعمالهم مكتوبة في الصحائف أقرب 
إلى الحقيقة من رؤية جزاء الأعمال. «التفسير البسيط» (75/ 778)) و#الوجيز» (ص: :)١775‏ 
و«التفسير الوسيط» (4/ 257)» وامفاتيح الغيب» (77/ 557)» واأنوار التنزيل وأسرار التأويل» 
,)377٠ /0(‏ و«مدارك التنزيل وحقائق التأويل» (”/ .)517١‏ 

(7) «تفسير مقاتل بن سليمان» (54/ 47)» ونقل الطبري عن ابن عباس تفسيره: رأس نملة حمراء. 
وقال الَّافِيِي رحمه الله: وجدت قوله تعالى: « فَمَن يَعْمَلْ مِمْقكالَ ده سويَرَهُ (5) وَمَن 
يَمْمَلْ مِنْفَحَالَ دَرّوَسَّرًا رمك فكان مثقال ذرة قليلاً» وقد جعل الله تعالى لها حكمًا يرى في الخير 
والشرء ورأيت قليل مال الآدميين وكثيره سواء» يقضي بأدائه على من أخذه غصباء أو تعدياء أو 
استهلكه ووجدت ربع دينار قليلاً» وقد يقطع فيه» ووجدت ماثني درهم قليلًا وفيها زكاة» وذلك قد 
يكون قليلًاء فكل ما وقع عليه اسم قليل» وقع عليه اسم كثير. انظر: «تفسير الطبري» (// 3-5 
و«تفسير الإمام الشافعي؟ (7/ »)١1508 - ١401‏ و«الكشاف» (7/ 518): و«الجامع لأحكام 
القرآن» (؟11/ .)4١‏ 

(4) «العمل» ئيس في (ع). 

(0) قال الزجاج: ظ َم يَمْمَلْ ييمْقكال در حَيِويَوة4. أي يرى المجازاة عليه؛ لأن رؤية فعله 
الماضي لا فائدة فيه. ولا يرى لأنه قد مضى. وقال الراغب: وقيل: لما أراد أن ينبّه أن الإنسان لا 
يُبخس حظه فيما يفعل من خير ولا يّزاد عليه في جزاء ما يفعل من شرء ذكر نفس الفعل دون الجزاء؛ 
تنبيهًا له أن فعله مستوفى بالجزاءء حتى كأنه هوء كقولك: زيد هو أبوه بعينه» إذا أريد المبالغة في 
التشبيه به. #معاني القرآن وإعرابه؛ للزجاج /١(‏ 7) واتفسير الراغب الأصفهاني؛ (؟/ 618). 


ل يي 


2 بجا 2 
كذ ا اس 


قالّ الله فك تعالى: <دَمرمعم اين عمَرمَجعلتدقةشا 4 [الفرقان: *7] 
أي: غباراً لا ل جين كر تضورة كله لديا له الاجتماغ؛ ولا يقع 
و ل ارو في أعمّالهمْ الَّتِي عَملُوها 
في كُفرِهم» وسمّوها مَكارِمٌ؛ كقرى الغ لضيفيء وصَلةٍ الرّحمء وإغاثة ثة المَلهُوفء وفك 
الأسير وأمثالهاء بحالٍ مَن استَعصّى سُلطَاناء وحََالفهُ فقدم إلى ما عَملٌ واقتّتى وجَمع 
فمرّقهُ وأبطّلة» ولم د «االياسازاترا روت فى الاسراا في ختارها ركد 
تَفْعِها وقلةٍ الاعتدادٍ بها بالهباء""» ثم بالمسّر”) المُتفرّقٍ منة الذي لا يُمكِنُ جَمعة 4 
ونظمة”", وذَّلكَأي: إبطال حَسناتِهمْ بعدّما رأوها وتَوفّعوا ومنها النّهمَ أشدّ إيجاعاً 
لهم وإيلاماً. 

ويَغفرٌ شرّ المُجتَيِبٍ عن الكبائر» قال الله تعالى: « إن يحَتَنباكبَابرَ متهن 
عَنْهُ نُكَيْرَحَنَكُمَسيَعَايَكْْ 4 [النساء: ]"١‏ وذَّلكَ ‏ أي: العَفُوٌ والمَغفرةٌ بعدّما رأوا 

سيّئاتهم» وخافوا عن” ؛“» ضَررها أوقعُ في تُمُوسِهمْ إفضالاً وإنعاماء فكل من لفظّي 
العام في المَقامَينِ عَلى صرافةٍ عُمِومِه غَيرُ مُنصرف عن الظّاهر المُتبادر. 

ٍِ - 2 5 اماس‎ ١ 

ومن زعم أن المَرئيّ من جزاء الأعمالٍ لا نَفسّها ثه”" قال: ولعلّ حَسنةٌ الكافر 


)١(‏ قال الزمخشري: ليس هاهنا قدوم ولا ما يشبه القدوم؛ ولكن مثلت حال هؤلاء وأعمالهم التي 
عملوها في كفرهم من صلة رحمء وإغاثة ملهوف» وقرى ضيف. ومنّ على أسيرء وغير ذلك من 
مكارمهم ومحاسنهم بحال قوم خالفوا سلطانهم واستعصوا عليه؛ فقدم إلى أشيائهم؛ وقصد إلى ما 
تحت ايد م فأفسدها ومزقها كل ممزق. «الكشاف» ("/ 77/4). 

(؟) في هامش (ب): «بالش ». وفي (ع): «بالمنتشر». 

(*) «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» (4:/ .)١77‏ 

فق في (ع): #من؟. 

(6) قوله: «زعم أن المرئي...؟ إلى هنا ليس في (ع). 


الرسالة (). شرح العشر في معشر الحشر آنا 


وسيم المُجتّب بن الكبائر يثرن في نقص القّوابٍ والوقاب”'؛ فقّدرّعمَ أنَّالمرئي 
جَراءٌ الأعمالٍ لائَفسّها نَم فقّد كثر الخطاب في كل من مَقامّي كلامه ©: 

أمًا الأوَّلْ؛ فلانّهُ خالف فيه نص الكتاب الذَالّ على حُبوطٍ حير الكَافرِ وعَلى 
أن لا أثرلهُ في الآخعرةٍ حَيتٌ كانً: موا 4 وشبّة بالسّرابٍ في عدم التّع به لا 
من جهة الإفضاءٍ إلى الثُواب ولامن جهة” الإنْجاءِ عَن شِدَةٍ العقاب. ْ 


2-2 . مسو رودن ودهةم لمو 


وقول تُعالى: # وَالْذِبنَ كرو لهم رجهي يفص عليه مونو ولايحْفْف عنهُم 
مَنْعَدَابِهَا 4 صَريحٌ في أنْ ليس لهم تَحَفِيفٌ العَذاب. 
والعَجبٌ أنَّ القَائل المَذَكُورَ مع قوله ثمّة بتَحْفِيفٍ العَذاب في حقٌّ الكمّارٍ قال 


.)73٠ /0( «أنوار التنزيل وأسرار التأويل»‎ )١( 
إف4 ورد أبو السسعود قول من قمال: مِنْ أن حسنةً الكافرٍ تؤثرٌ في نقص العقاب بقوله تعالى:‎ 
وَقَِمَآلَمَاعَيْونعَسَلِفَجَمَلتَمُآةْعَدئُورَا 4 «إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم؛‎ ١ 

١1494 /6(‏ ). 
وأيْد في «حاشية الشهاب؛ قوله: (ولعل حسنة الكافر... إلخ) بحديث أبي طالب» وصحح ما ورد 
في الانتصاف من كون حسنات الكافر لا يثاب عليهاء ولا ينعم بها. وأما تخفيف العذاب بسببها فغير 
منكرء وقد ورد في الأحاديث الصحيحة أن حاتمًا يخفف الله عنه؛ لكرمه؛ لكنه قيل على المصنف 
رحمه الله تعالى: إنه نسي ما قدّمه في تفسير قوله تعالى: « وََمتلْمَاعَيِهين عَمَلفَجَمَلَمُهسَة 
ورا 4 [الفرقان: 5] وفي تفسير قوله: ظ ُلك اين لحن ليرةلاالكَارٌ حيط مَاصَتَمُوايَا 
وبل تَاحكَافيسْمَلُونَ4 [ود: <1] وهو المصرّح به في قوله: طَلاجحَئتُ عَتْْالْصَدَابُ 4 وبه صرّح 
المصنف رحمه الله تعالى أيضًا؛ لأن أعمال الكفرة محبطة. «عناية القاضي وكفاية الراضي؟ (// 

85-44 ). 
() في (ع): #عمل» وفي هامشها: «خير؟. 
(5) قوله: «الإفضاء إلى الثواب ولا من جهة» ليس في (ع). 
(6) في (ع): «الإنجاء والعقاب» بدل «الإنجاء عن شدة العقاب». 


1 057 
ههنا: بل كُلَّما حَبَتْ زِيدَ إسعارُهه”" ثم إِنّهُ لم يدر أنَّ وله تعالى: كلما مب 
00 
مهناء فافهٌم ! 

وما في الثّاني؛ فلانةُ تالف فيه نصّ الحَدِيثٍ الصّحيح: ومُو ما رَوى أبُو أيُوبٍ 
الأنصَاريٌ رَضِيَ لعن وقال: كان رَسولُ الله 86 - وأبو بكر - رَضِيَ الله عَنهُ - 
يتَغدَيانٍ إذ أنَلتْ عَلِيِهِ ‏ عَلِيهِ السَّلامُ ‏ هَذْوِ الآيةٌ ‏ أعني قولَهُ تعالى « من يَْمَلُ 
قحال دَرَّوَ 4 الآية- فأمسَكَ رَسولٌ الله_عَلِيه السَّلامْيدَهُ عن الطّعام ثُمَ قالّ: من 
عمل ونكخ حيرا في الذنيا حر" بجزاءة في الآنعرة ومن عَملّ منكمْ شرا ير 26 فى 
الدّنيا مُصيباتٍ وأمر اضأء ومن يُكنْ فيه مثقال ذَّرةٍ من خير يَدخلٍ الجرهي 0 زالعويك 
مَذكورٌ في (السِير". 

وفي حَديثٍ آخر: اما أصابٌ المُؤمنَ من مَكرُوه فهُو كمَارةٌ لخَطاياهُ حتّى خب 
التّملةه” وهي عضّئّها. 


_- 


)١(‏ في (ع): «زاد استعارها» بدل «زيد إسعارهم؟. وعند البيضاوي: «زيد إسعارها». «أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل» (5/ .)55١‏ 

(؟) في (ع): 3لا في حق الكافر المطلق» بدل «لا في مطلق الكافر». 

(9) في (ع): اتماسك). 

(1) في (ع): ايرى». 

(6) يره» ليس في (ع). 

(5) ذكره في «الدر المتثور في التفسير بالمأثور» (48/ 045) وعزاه لابن مردويه. 

(1) كتاب «التيسير» في التفسيرء لنجم الدين النسفي. 

(8) قال الزيلعي عنه: غَرِيب جدّا. وَقَال الوليّ العراقيّ: لم أقف عَليْهِ بهذا اللّْظ. «تخريج أحاديث 
الكشاف» /١(‏ 08). و(الفتح السماوي» /1١(‏ 161). 


الوسالة [5) مارح العشير في معشر العشر ل 


وفي حَديثٍ آخر: ماين مُسلم يشاك بتّوكة"© فما َوقَها إلَاجُبتْ لبها رج 
ومّحيتٌ عَنْهُ بها تَطيئة7". 

والحَديئانٍ مَذْكُورانِ في تَفسِير سّورةٍ البتقرة من «الكشَّافٍ2"0» بل تالف فيه نص 
الكتاب» وهُو قولّهُ تعالى: إن جَمَِنبوَكبَارَمَانعَؤنَ عَنْهُ تُكيْرَعَدَكُمْ مسيحَايكُع 4 
[النساء: ١‏ فإنّهُ صَرِيحٌ في أنَّ سَيثَةً مُجيّنبٍ الكبائر لا تُوثُرٌ في تقص القَّوابٍ» إذ لو 
كانت مُؤْثرةَ فيه يلم أنْ لايكونٌ مُكمّرةٌ ومو خلافُ مَدلُولٍ النصض. 

فإِنْ قُلتَ: ليس امن » في قَولهِ تعالى: طمن جل والمسكة عكر أمْكَالِهَا» 
[الأنعام: ]1٠١‏ عَلى عُمويها”»» وللكافر حَْسنةٌ وإِنْ لم يكن لهُعِبادةٌلمَقَدِ شَرطِها وهو 
الإيُمانُ؛ لأنّ الأعمالٌ الكَسنة كإنجَّاءِ الغْرِيقٍِ ق وإطفاء الكَريقٍ غَيرٌ مَشْرُوطَةٍ ع 


قلتٌ: َعم كذلكَ! إلَّا أنَهُ لا يقيرٌ عَلى إتيّانها؛ ليُطلانِها"» عَلى ما عَرفتَ فيما 


تقدَّم ولا ظّلمَ في ذَلكَ؛ٍ لأنَّ الكمّارَ عَلى ما وَرْدَ في الأخبار مَجزيّةٌ عَلى أغمالها 
الحَسنةٍ في هذ الدّارٍ. 


قال صاحِبٌ «الببصِروَ) في تَفيسيرٍ قَولهِ تعالى ط ولتِيكَ كَ ألذِبنَ ليس مف لآخرة 


)١(‏ في (ع): «شوكة». 

(؟) روى البخاري (2154) بنحوه؛ ورواه مسلم (57) بهذا اللفظ. 

.)١1١5 /1( «الكشاف»‎ )7( 

(4) ذكر الماوردي القولين في تفسيره: أحدهما: أنه عام في جميع الناس. والثاني: أنه خاص في 
الأعراب إذا جاء أحدهم بحسنة فله عشر أمثالهاء فأما غيرهم من المهاجرين فلمن جاء منهم بحسنة 
سبعماثة؛ قاله ابن عمرء وأبو سعيد الخدري. «النكت والعيون» (”/ 187) وذهب القاضي أبو 
محمد إلى أن القصد بالآية إلى العموم في جميع العالم أليق باللفظ. «المحرر الوجيز» (؟/ 754). 

(0) في (ع): «إثباتها بسلطانها» بدل «إتيانها لبطلاتها». 


44 اك 


لَاآلكَاد ربط مَاصَتَعوإْفبَاوبِلٌنَكَاثيسَمَُوْنَ4: قال عَليهِ الصَّلامُ إن الث لا 
يَظلم المَؤْمِنَ َََِ تسن يداب َيه لق في اليا ويُجرّى بهل" في الآجسرقه ذا 
الكافرٌ فطعم بحسسناته في الدّنيا حتّى إذا أفضّى إلى الآخرة لمْ يكن له > 
حنّى يُعطَّى بها»". 

وقالٌ القاضي في 'تَفْسِيروا: لأنّهِمْ استّوقوا ما تَقَنَضِيهِ صورٌ أعمالِهمْ القضية 
وبقيث لهم أورَارٌ العزائم السّيعة©. 

رَوى مُسلمٌ في «صَحيحو؛ عَن أنس رَضِيٌ الله عَنهُ: أن الكَافرَ إذا عَملّ حَسنةً 
أطوم به مه من الي آم لمن فنا لثه تعالى يدَّخرُ" لهُ حسناته في الآخرة 
ويَعقِبهُ رزقاً في الدّنيا عَلى طَاعتهِه0©. 


00 4 و 8 . < م - م 0 - 5 م 
وقالّ الشيحْ الأكمّل” في «شَرحهِ للمشارقٍ»: والححَديثُ يدُلّ عَلى أنَّ الكَافرَ 
لا واب لهُ مدَّراً ليُوم القيامق» وعَلى ذَّلكَ الإِجُماعٌ» وإنَّ الكَافرَ ِنْ عَم ما هُو 


)١(‏ في (ع): «ويثئاب عليها» بدل «ويجزى بها». 

.)7586 /١9( لامسئد أحمد» ط الرسالة‎ )١( 

() «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» (7/ .)١17٠١‏ 

(؟) في (ع): ايزيد». 

)6( (صحيح مسلم) (5/ 151517). 

(7) هو: مُحَمّد بن مَحْجُود ب بن أخمد البابرتي الشيْخ أكمل الدّين الْحَيَفِي » ولد سنة بضع عشرّة وَسَبُعمائة» 
كاخسةة 010 كان فالا ساح فتوت واف المقل» » عرض عَلَيْه الْقَضَاء مرّارًا قَامْتنم. وله 
تير مكتمل فآ والحاشية على تفيبر الْكَذّاف» وقد شرح متاق الْوَار للصغاني شرحاً 
وسطًا غزير الْفَائِدَةَ وسماه تحفة الأبر ار في شرح مشارق الأنو ار. «الدرر الكامنة في أعيان المائة 
الثامنة؟ (5/ »)١‏ وابغية الوعاة» ٠ 779 /١(‏ 4") و«طبقات المفسرين» للداوودي (؟/ 607 7). 
و«طبقات المفسرين؟ للأدنه وي (ص: 599). و#معجم المؤلفين» /1١(‏ 594). 
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ةا 2 ب عَليها إن عَوِلها امِب فلك طُّمةٌ من ماكل الدنيا ين جُملة ما جب له 

من لزه وأا لكَارإذ عل يتين ذلك م أسكم هل يناب ب عليه في الآخرة أو لا 
فاخدّلف فيه؟ 

ذهب بَعضُهمْ إلى عَدمِهِ؛ لأنَّ شَرطً اعتاره الإيمان ند وُجودو؛ ولم يُوجذ. 

وقالٌ بَعضّهم: يُتابُ عَليهِ في الآخِرةِ؛ لقَولهِ عَلِيهِ السَّلامٌ: «أسلّمتَ”" عَلى ما 
أسلت لك من خير»"" انتهى. 

وإذا تَحَقَقتٌ ما قد رناة فقد وَقَفتٌ عَلى أنْ من قالّ: فإِن قُلتّ: حسناتٌ الكُفار 
مُحبَطةٌ بالكفر» وسيّئاتٌ المُوْمِنٍ مَعفْوٌةٌ باجتئاب الكبائر» فما مَعنى الْجَّزاء بمَثاقيلٍ 
الذَّرةِ مِن الَر والشرٌ؟ ْ 

قلتٌ: المَعنّى لهْمَن يَمْمَلْ يِتْفَسَالَ دَرَّوْ حَيْ © من فَريقٍ السّعداء» «وَمَن 
يَعْمَلُ مه ِنْعسَال دَرَوَسَّرًا 4 من فَريقٍ الأشقياء؛ لأنّهُ جاء يَعدَ بَعدَ قَولهِ: ويصدراألتَاس 
أَسْنَان 74" لم يَكنْ واقِفاً على سر الكلام وتحقيقٍ المقام؛ ولا دلالةً في صّدورٍ النّاسِ 
أشئّاتاً على ما تُوهّم؛؛» من تخصيص الأحكام» كما لا يخفى على ذوي الأفهام”. 


_ 


)١(‏ في (ع): «أسلم». 

(5) هو في المسئد أحمد؟ (5؟/ 4) عن حكيم بن حزام» وفي «صحيح البخاري» (؟/ ))١١5‏ 
ولاصحيح مسلم؟ /١(‏ *117)) وينحوه. 

(*) «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل؟ (5/ 7/86). 

(5) في (ع): اتوهمه). 

() والظاهر تخصيص العامل» أي فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا من السعداء؛ لأن الكافر لا يرى خيرًا 
في الآخرة» وتعميم 89 و وَعَن يَمَمَلْ مِنْفكَالَ دَرَوْسَّرًا © من الفريقين؛ لأنه تقسيم جاء بعد قوله: 

يَصَدُرٌَلتَاس أَمْنَا40. قاله أبو حيان في (البحر المحيط» /٠١(‏ 014). 


0045 لس 
الآيةً الخامسة: في سُورة الرُحمن: ل بَرميزِ4 
فوقتٌ”" انشِقاقٍ السّماءِ وذَّلكَ بعد جمع الئاس في المُوقفٍ. 
قال الإِمَامُ القَرطبيٌ في «تذكرتهه: إِنَّ انشِقاقٌ القَمرِ وتنائرٌ النّجوم» وطّمسّ 
الشّمسٍ”" فقذ ذْكرَ امام يس" وطيرم: كيكو ثُبعد جمع لاس في الوق 


و مير مس م 


ورُويّ عن ابن عِبَّاسٍ رَضِيَّ الله عنهما : لحرن ديو يعني سُؤالٌ استفسار»» دل 
على ذلك تَعدِيتهُ ب (عَن)» فإِنَّ السَّؤَالَ إذا تعدَّى إلى ا مَفْعُولَّيه ب (عَن) يتَعيَن 
مَعنى الاستفسار”» فلا يُنافي ذَلكَ قولَهُ تعالى: طدَلَ لَحَدَّبتم انق ولَرَحيطُايَا 


)١(‏ في (ع): «فوقع». 

(7) نقل القرطبي عن محمد بن:كعب القرظي قوله: يحشر الناس يوم القيامة في ظلمة» وتطوى السماء» 
وتتناثر النجوم؛ وتذهب الشمس والقمرء وينادي مناد فيتبع. «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» 
(ص: 817). 

إفية الحارث بن أسد المحاسبيء كنيته أبو عبد الله» توفي سنة (15 1هم)» من علماء مشايخ القوم بعلوم 
الظاهر وعلوم المعاملات والإشارات؛ وكان قد ورث من أبيه سبعين ألف درهم. فلم يأخذ منها 
شيئاء قيل: لأن أباه كان يقول بالقدرء فرأى من الورع أن لا يأخذ ميراثه؛ وقال: صحت الرواية 
عن رسول الله يك أنه قال: (لا يتوارث أهل ملتين شتى)؛ ومات وهو محتاج إلى درهم» سمي 
المحاسبي؛ لأنه كان يحاسب نفسه. له كتاب «الرعاية لحقوق الله؟ وغيره. انظر: «طبقات الصوفية» 
للسلمي (ص: 08). و«تاريخ بغداد» (4/ 5 »)٠١‏ و«وفيات الأعيان» (7/ 01)؛ و«تهذيب الكمال 
في أسماء الرجال» (6/ 8١35).؛‏ و«دطبقات الأولياء» (ص: .)١928‏ 

(4) عن أبن عباس قال: لا يسألهم هل عملتم كذا وكذا؟ لأنه أعلم بذلك منهم؛ ولكن يقول لهم: لم 
عملتم كذا وكذا؟ «تفسير الطبري؟ .)١ 0 /١11(‏ 

(5) السؤال الاستفساري يتعدى بعن, والطلبيّ بنفسه. كما في «عناية القاضي وكفاية الراضي» 
»23١7 /0(‏ وقال الكفوي: والسؤال إذا كان بمعنى الطلب والالتماس يتعدى إلى مفعولين بنفسه» 
وإذا كان بمعنى الاستفسار يتعدى إلى الأول بنفسه. وإلى الثاني ب (عن) تقول: (سألته كذا)» - 
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عِلْمّا © [النمل: 85] لأنَّهُ سُؤالٌ توبيخ تقر ل سُوَالَ استفسار واستخبار”". 

«إذٌ وَلَابجادٌ » أي: بَعضُ من الإنس والجرٌ فإنّ مَظَنَةَ السّوَالٍ عَن الذّنبِ 
إنّماهي المكلَُّونَ مِن المَريقين تَعلِيماً. 

إن الأنبياة عَليِهمٌ السّلامُ بمعزل عَن تومٌّم السّوالٍ المَذْكُورِ فلاوّجة لدرجهمْ 
في كم التْي؛ لما فين إيهام تُُوتٍ الذَّنبٍ فيهم؛ ولدّلكَ ‏ أي لكُونٍ الإنس في 
لق لمشو - ركه ع1 كر طدَْوه4» ومن غَفْلَ عَن هذا قالّ: والهاءً للإنس 
باعتبار اللَْظٍ وتأخر”" الإنس لفظاً لا يأيَى عَن عَودٍ الصّميرٍ إِلَيه؛ لأنَّهُ مُقدّمٌ وتبة"". 


ثم إِنَّ التَّمَيَ المَذْكُورَ لا يُنافي ما في بَعض الآياتٍ من إثباتٍ السُّوالِ؛ لأنه 
سوال" عن الباعثٍ عَلى الذَّنبٍ لاعن الذَّنب” نَفْسه. 

2 و(سألته عنه سؤالاً ومسألة)» و(سألته به) أي: عنه» في القاموس»: سأله كذا وعن كذا ويكذاء وقد 
يتعدى إلى مفعول آخر ب (إلى) لتضمين معنى الإضافة. والسؤال للمعرفة قد يكون للاستعلام» 
وتارة للتبكيت» وتارة لتعريف المسؤول وتبيينه» والسؤال إذا كان للتعريف تعدى إلى المفعول 
الثاني تارة بنفسه وتارة ب (عن) وهو أكثرء نحو: ظ وَيِسَعَنُوبَلَكعَنِألبُج 4: وإذا كان لاستدعاء 
مال فيعدى بنفسه نحو: وَسَعَلُوام نف 4 أو ب (من) نحو: وَسَكَلا شه مِنْقَضَيِوء4: والسؤال 
كما تعدى ب (عن) لتضمنه معنى التفتيش تعدى بالباء أيضًا لتضمنه معنى الاعتناءء كذا في «أنوار 
التنزيل». وفيه: والسؤال كما يعدى بعن لتضمنه معنى التفتيش يعدى بالياء لتضمنه معنى الاعتناء. 
«الكليات» (ص: 001١‏ )» ولأنوار التنزيل وأسرار التأويل» (5/ .)١59‏ 

.)517١ /8( و#البحر المحيط؟‎ )71/١ /4( «المحرر الوجيز»‎ )١( 
في هامش (ب): «تأخير».‎ )1( 

(©) «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» (0/ .)١1/7‏ 

() في (ع): (مسؤول». 

(6) «لاعن الذنب» ليس في (ب). 


1 نه 
قال ابنٌ عبّاسٍ_رَضِيَ اللهُعنهما .: لا يُسألونَ هَل عَلممَمْ كذاوكذا؟ 
بل يُسألونَ لم عَملتُمْ كذا وكذا”"؟ وهو التَُوفِيِقٌ بَينَ قُوله تعالى: « هريدت 
لَنَعَلتَّهْم أَجْمَعِينَ *» وبين هذه الآية» ومّن غَفْلَ عن هذا قالّ: وذَّلكٌ حِينّ 
مايَخْرُجِونٌ من قُبورِهم ويُحسَرونَ إلى المّوقفي ذوداً ذَّوداً عَلى اخيِلافٍ 
مراتبهي”" 
وأًا ة ا « ريلك لَتَتَمَلتَهْرْ لمعن 4 [الحجر: 97] ونحوكٌ فحِينَ 
يُحَاسَبونَ في الممجمع؟ َم إِنَهُلم يصب في قَولهِ : وذَّلكَ حِينَ مايَخْرّجونَ من قُبورهم» 
ويُحشَرونٌ إلى المَوقفي؛ لما تنبّهتٌ عَليهِ آنفاً أنه بَعدَ ذلك ©. 


وما عَدمُ السّؤالٍ عنٍ الذَّنب؛ فلعدمْ الحَاجةٍ إلّيه"» لا بالنّظر إلى السّائلٍ وذّلكَ 
ظآهرٌء ولا بالتظر إلى الحاضرينَ إظهاراً لاستحقاقٍ المُذنْبِينَ بالجزاء المَوعُودٍ لظّهور 
الذّنُوبٍ عِندّهم أيضَاً وتئذِء دلّ عَلى ذلك ما دكرهُ صَاحبٌ اليه في تفسير قوله 
تعالى: «يَرْمِذٍ نحَرّثُ أَحْبَارَهَا ». 


رَوى أبوهُريرةً رَضِيَّ اللُعنة عن النَبيّ عليه المَلامٌ_أَنّهُ قَرأهذه الآية 
َقَالَ: «أتذرُونَ ما أخبارُها؟؟ قانُو ا: الله ورّسولة أعلّم؛ قال: «فإنّ أخبَارها أنْ 


.)١18١ /١ا/( «تفسير الطبري»‎ )١( 
زهة في (ع): «رأيهم؟».‎ 
«أنوار التنزيل وأسرار التأويل» (ه/ “ا/ا1).‎ )*( 
يعني: : لا يسأل عن ذلك أحدًا منهم مستبا ليعلم علم ذلك من قبل من سأل منه؛ لأنه العالم بذلك‎ )54( 
كله وبكل شيء غيره»‎ 
فإنه تعالى قد أحصى الأعمال؛ وعلِمَها قبل أن تكون» فلا حاجة له إلى سؤال أحد عن ذنبه: ليعلم‎ 
.)*457 /4( ما عنده. اتفسير الطبري؟ (؟١/, 4) و«الهداية الى بلوغ النهاية»‎ 
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تَشْهدَ عَلى كل عَبِدٍ وأمةبماعَمل عَلى ظهرها كّذا وكّذا في يوم كَذا وكذاء 
فهِذهو أخبازها0”". 
1 عمءة ...و 1 4 2 و بيع 2 > امسج سشرهع اله 
وقال مقاتل: تخبر بما عمل عليها؛ تقول للمؤمن: وحد الله تُعالى علي» وصلى 
21 اس 2 2 4 2-0-5 2 ا له ا 2 2 
عَلِيَّه وصّامٌ وحجٌ وزكىء وتّقول للكافر: كفرٌ علي وأشرّك وزّنى وسَرق» حتى وذ 
الكافرٌ أنّهُ سيق إلى النّار”". 
وما ذكرةٌ في تير قَولهِ تعالى: لَه بََمِونَ نَمل هورم 4 من أن الكاؤر 
إذا ترج من قَبرو استقبلة شَيِءٌ هُو أقبَحُ الأشياء صُورةٌ» وأخبئها ريحاً فيقولٌ: أنا 
عَملكٌ الفاسِدٌ طالّما ركني في الدّنيا وأنا أركَبكَ اليُومَ وشهادةٌ الأعضَاءِ والجُلودٍ 
عَلى ما نَطنٍّ به نص الكتاب؛ أصدّق حبرا فى هذا الباب7©. 
2 . 5 0-4 2 ٍ- 6 2 2< 0 7 2 
نما يَكفِي في عدم السؤالٍ عن المُذنب وتميسِزهِ عن غير لا في عدم السَوالٍ 
3 - 3 5 
عن الذنب وتفاصِيلهي. وهّذا ظاهِرء والكلامٌ في هذا المَقام في الثاني ”كما لا 
يَخفى . 


د عبد د 


.)07١ #مسند أحمد» ط الرسالة (/8851)) و#مصابيح السنة» (؟/‎ )١( 

.)17/94٠ /:5( مقاتل بن سليمان»‎ ريسفت١‎ )١( 

(؟) «تفسير مقاتل بن سليمان» /١(‏ /ا004-00). 

(4) عن مجاهد: « وَدِي َكْلِت ولَابصآةٌ 4 الرحمن: 4 يَقُلُ: لأتَسألُ الْمَلايِكة عَنِ الْمُجِْم 
ِنْسَا وَلَا جَان يَقُولُ: يُحْرَقُونَ بسِيمَاهُمْ. «تفسير مجاهد؟ (ص: 178)» وانظر: «معاني القرآن 
وإعرابه» للزجاج (0/ .)٠١١‏ 

(5) في (ع): «النافي». 


5 الها 


الآية الشادسةُ فى سورةٍ المُؤْمِنِينَ: © فاب قحف الصُور 4 

يعني للبَعثِ والشور طفَلآ مسا بَينتهُ يمو [المؤمنون: .]٠١١‏ 

فإنْ قُلتّ: ما وَجِهُتَفي الأنساب حِينئظٍ وهي مُتحفّقةٌ؟ 

قلتٌ: المَنفي تَفعها لا نّفسّها”"» فإ لكُلٌ امرئئ يوميذٍ ما اكتّسب لا ما انتَسبَ» 
ألا يُرى”" أنَّ قابيل وكنعانَ وآذرٌ كيف يلون الثّارَ ولا يُجَدِيههُ”" الانتِسابٌ إلى 
الأنبياء الكبار عَلِيهمٌ السَّلاة9). 

وما قِيلّ: لرّوالٍ التّعاطفي والتّراحم من قرط الكيرة واستيلاء الدَّهشْةِ بحَيثُ 
يفرٌ المَرءُ من أخيه وأمدِ وأبيه؛ وصَاحبه ونيو" مَنظُورٌ فيه من وجوه: 

الأوّلَ: أنّ التَعاطفف والتّراحمَ مُتَحَقّقٌ بين الصَّبيانِ ووَالِديها عَلى مَا تَطقتْ به 
الأخبار. 

والثّاني: رَوَالُ التّعاطفي لايَستلزِمٌ عدمَ تفع م الأنسَاب. 

والثالتُ: أنَّ الفرار المَذَكُورَ ليس لمَرط الحيرة» واستِيلاءٍ الدَّهشْق كَيفَ 


)١(‏ ولابد من تقدير محذوف في الآية على تأويل: فلا أنساب يومئذٍ يتفاخرون بها ويتعاطفون بها؛ لأن 
الأنساب لا تنقطع يومئذ إنما يرتفع التواصل والتعاطف والتفاخر بها والنّساؤل. وهذه الآية لا تنافي 
قوله: « صصص يعض بالود لُونَ 4 [الصافات: 77]؛ لأن للقيامة أحوالاء ومواطنء منها ما يشغلهم 
عظم الأمر الذي ورد عليهم عن المسألة» ومنها حال يفيقون فيها فيتساءلون. «الانتصار للقرآن» 
للباقلاني (؟/ 7/517)؛ و«التفسير البسيط» /١15(‏ 58). 

)١(‏ في (ع): اترى6. 

() في (ع): ايجزيهم؟. 

(1) وبمثله قال في «روح البيان» (5/ .01١‏ . 

(0) «الكشاف» (7/ 517)., 


عل -14 


الرسالة (5). شرح العشر في معشر الحشر ا" 


٠ 1 : 5-2‏ 1 - 5 ار و 0 
وهو للحَذْرٍ عن مُطالبتهمْ مما قصرّ في حقهُمْ؟ وذْلكَ إِنْما يكون بعد زَّوالٍ الحيرةٍ 
والدّهسْة» وسّيأتي ما يتَعلّقٌ بهذا الوّجه. 
ً جل ع2 > م 22 صر رمسم عرس يِ 3 
والّذِي ذكرٌ أوّلافي شرح الآية: #ولابتَآءلُوت 4 فإن قلتَ: ماوّجه التوفيقٍ بين 
ني السّوالٍ ههّنا وإثباته في قله تعالى: وبريت مْعبَم يلون 094 
قلتٌ: إقبال بَعضهئْ على بَعض بالسُّوَالٍ عَقيبَ تَفْْة البَعثِ» قبل أن يطوي السّماء 
2 | 0 - كمام اليل 0 5 5 له عأ 5 يرل !2 
كطيّ السجل كما هو الظاهر من قولهِ تعالى: 9# ويوم يحشرهم كأن لو لبوا إلاساعة من النهار 
َرَت 4 [بونس: 5 4] ومن قله تعالى: « يَكَكَمَُو يعفرا © [طه: 
٠‏ وانقِطاعٌ السُّوْالٍ بَعدَ ما صَارٌ السَّماءٌ كالمُهل» والجبال كالعِهن عَلى ما تَطقّ به 
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(1) روى الطبري عن سعيد بن جبير: أن رجلاً أتى ابن عباس فقال: سمعت الله يقول: لفلا أُضَاب ينه 


يَوْمَيِذٍ4... الآبة» وقال في آية أخرى: «وَأَبرَبَْضْمْوْبَع يتان 4 فقال: أما قوله: «قلا أضاب ,نتم 


يوم لبانس 4 فذلك في النفخة الأولى» فلا يبقى على الأرض شيء طفَلآ بيه مذ 
وَلابْتَآلُوت 4 وأما قوله: «وَافْريَشْمْعَبن ضِيْتسَْْن4 فإنهم لما دخلوا الجنة أقبل بعضهم على 
بعض يتساءلون. (تفسير الطبري» .)7/1١ /١9(‏ وأجاب الزجاج: بأن هنالك أزمنة وأحوالًا. وإنما 
قيل يومئذ كما تقول: نحن اليوم بفعل كذا وكذاء وليس تريد به في يومك إنما تريد نحن في هذا 
الزمان: فيوم تقع للقطعة من الزمان. وأما «يَويِ لَاِْمرْسَ يوك وبآ 4. فلا يسأل عن ذنبه 
ليستفهم؛ قد علم الله عز وجل ما سلف منهم. وأما قوله: ل وَقمُومْرته مون 4 فيسألون سؤال 
توبيخ لا سؤال استفهام كما قال: لوَإِ لمهت )أي لمت 4. وإنما تسأل لتوبيخ من 
قتلها. وكذلك قوله: ظدَآتَ قُلْتَ َِّاي أتعدُووِ وَأ إِلَهَينِ من ذُو نلو 4. فما يسأل عنه يوم القيامة 
تقرير وتوبيخ» والله ‏ عز وجل - قد علم ما كان» وأحصى كبير ذلك وصغيره. وأما الزمخشري 
فقد أجاب بجوابين: أحدهما: أنّ يوم القيامة مقداره خمسون ألف سنة» ففيه أزمنة وأحوال مختلفة 
يتساءلون ويتعارفون فى بعضهاء وفي بعضها لا يفطنون لذلك؛ لشدّة الهول والفزع. والثاني: أن 
التناكر يكون عند النفخة الأولى» فإذا كانت الثانية قاموا فتعارفوا وتساءلوا. معاني القرآن وإعرابه» 
للزجاج (5/ م؟_ 77)» و(الكشاف؟ (7/ .)5١7”‏ 


ل سير 


5 1 كت 


قوله" تعالى: #يرمتكونا 0 
[المعارج:4-١٠١].‏ 

فإِنْ قُلتَ: ما دكرتةٌ مُخالفٌ لما قيلّ: إنَّ التناكرَ يَكونُ عند النَمَحْةٍ اللأولى. فإذا 
كانت الثَانِيةُ قاموا فتَعارفُوا وتَساءلُوا"» ولما قيلّ: إِنَّ عَدمَ المّوَالٍ عِندَ النّمَحق 
فالسّوَالُ بعدَ المُحاسَبةِ أو دُخولٍ أهل الجئّةٍ الجنّهٌ وأهل النَّار النَّارَ؟5' 

تلشنان كرا ع عفل واغقارة وما تزف من ندل واكويان اياف اللكزباز 
ّم الاختيار. | ' 

فإِنْ قُلتٌّ: مَببَى ما ذَكرئَةُ على أنَّ طَىّ السَّماءِ بَعدَ البَعثِ فهّل يُساعِدهُ التَقل؟ 

قلتُ: نَعَمْ؛ خرّج الّتلي أبو القَاسم إسيحاق بن إبراهِيمٌ في كتاب «الدّيباج» 
عن نافعء عن ابن عُمرَرَضِيَ الةعَنهم» عن الذي كل في قوله تُعالى: «إذا ةنسم 
يرخف فقال: : قال رَسولٌ الله عَليهِ السَّلامُ: دأنا أوَّلُ مَن تَنَشِقٌ عنةُ الأرْض 
فأجلسٌ بجالسا في قبري فيفخ لي بَابٌّ إلى السّماءِ حتَّى أنظر إلى العرشء كم يفخ لي 
بابٌ يمن تَحتِي حبّى أنظرٌ إلى التّرى. ثم يه يُفتحُ لي بابٌ عَن يميني حبّى أنظرٌ إلى الجنةٍ 
ومنازلٍ أضحابيء أن الأرضٌ تحرّكث تحتي فقّلتٌ لها: مالّكِ أيّتها الأرّضٌ؟! قالّت: 
إنَّ ّي أمرّني أنْ ألتِي ما في جوفيء وأنْ أتخلّى كما كُنتُ إذ لا شَيءَ في ذلكَ 
قولهُ عر وجلّ: «والتذمايما مع 04 وقذ مر في شرح الآبة كر : أن 
انشِقاقٌ القمر وتنائرٌ النجوم وطّمسٌ السّمسِ بعد بجمع النَّاسِ في الموقفي”* 


)١(‏ من قوله: #تعالى: « يُتَخَدمَئوت ». ال ا ا 
)7١١‏ «الكشاف» ("/ 4 .)٠١‏ 

(*) «أنوار التنزيل وأسرار التأويل؟ (5/ 6). 

(4) «الديباج» للختلي (ص: .)1١-1١7‏ 

(6) تقدم تخريجه. 


دادة» 


الرسالة (5). شرح العشر فى معشر الحشر -- 


ع عو 


الآية السَابعة في سُورةٍ يُونل؛ ويم يشر كل زيديا 4 

يعني في القَبورٍ لإلَأسَاعَةمنَألتّهَارٍ 4 (يونس: 640 إِنَّما زاد هذا البَيانَ تَعبيناً للسّاعةٍ 

فإِنْ قلتّ: هل يتعارّفونٌ كما يُحسَّرونَ أم بعد زَّمانٍ؟ 

قلتٌ: بل بعد زّمانِء وِنْ كان الظّاهِرٌ من قولٍ مَن قالّ: وذّلكٌ عند خروجهمْ ين 
القَبور أَنْ يتعارقُوا كما يُحشْرُونَ. 

وَالدَّلِيلُ عَلى ما قُلنا قَولهُ عَلِيهِ السّلامُ: «الأمرٌ أشدّ من أنْ يَنظرٌ بعضّهِمْ إلى 
بَعض» فى جَوَاب عائشةً ‏ رَضِيَ الثهُ عَنها ‏ إذ سَمِعَتْ قَولّه عَليهِ السَّلامٌ: «يُحشر 
النَّاسُ حُفاةٌ عراةً غُرلاً» فقَالتُ: الرّجالُ والنّساء يَنظرٌ بَعضُهِمْ إلى بَعض؟ والحَديتُ 
رَواهُ البُخاريٌ ومُسلمٌ والنّسائي وابنٌ مَاجه رَحمةٌ الوعَليهة". 

ووَّجِةُ الدّلالةٍ مُو أنَّ مَولٌ البَعثِ لما كان مانعاً عن النَظرٍ فلن يكونّ مانعاً عن 
التّعارُفِ الَّذِي يتوقّفُ عليه أولى. 

وقد خرّجَ الإمَامُ القرطبيٌ في باب ذكر التّفخ لماي من «التّذكرة» في حَدِيثِ 
طويل عَن أبي هُرِيرةَرَضِيَ الاعنة: أنّهمْ يُوَّهُونَ حفاةًعْراةً غُرلاًمقدارَ سَبعِينَ عاما”". 

إِنْ قُلتّ: هل يَنْقطِمٌ التَعارفُ بَينهُمْ بَعدّ حصوله؟ 

قلتٌ: ذَّلكَ ظنٌ مَن قالّ: ثُم يَنقطِعٌ التَعارفٌ بَينهِمْ لشدَّةٍ الأمر عَليهِمْ» ولكنّ 
الأمرّ ليس كما ظَنَّهُ فإنَّ قَولهُ تعالى: طبَومَ يرام نَأو... الآية» صَريحٌ في بقاء 
)١(‏ #صحيح البخاري؟ (7971)) و#صحيح مسلم» (5809): #سئن النسائي» ))5١144(‏ #سئن ابن 


ماجهة (9/5ا؟ 5). 
(7) «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» (ص: 581). 


ِ 


عرد تيائل ألم 

ع 0 7 الس 
تارف بَنهُمْ في اموق الثاني والثَّالثِ؛ لأنَّ فِرارَ بَعضِهمْ عَن بَعض في ذَينكَ 
المَوتِفِينٍ عَلى ما بيناهُ في شرح هذه الآية. 

إن قُلتَ: جَوابٌ النَىّ عليه السَّلامُ عَن سُوالٍ عَائشَةً ‏ رَضِيّ الله عَنها - 
يَجرِي عَلى تَقدير عَدم بقائهم عُراةً عند حصول التّعارني بين فهلٍ الأمرٌ كَذلكَ؟ 

قُلتٌ: نَعم؛ كما فُهمَ من حَديثِ رواهُ مُسلم في «صَحيحو؛ حَيتُ قالّ: عن ابن 
عباس رَضِيَ الهجنهُما: قم فينارَسولُ لَه السّلامٌ بموعظة فقال: ايا أيّها النّاسٌُ 
نكم تس تُحشَّرون إلى الو حفاة عراة عله كما بدأنا أو حَلتٍ نُعيده وعدا عَلينا إن كنا 
فاعِلينَ» ألا وإنَّ أوّلّ النّاس يُكسّى يو م القيامة إبراهِيمٌ عَليهِ السَّلام06". 

قال الإمامُ القرطبيّ في «التذكرة»: تكلم العلماءً في حكمة تُقديم إبراهيمٌ عليه 
السّلام بالكسوة فرُوي أنه لم يكن في الوَلينَ والآخرينَ ل عبد أخوفٌ من إبراهيم 
عَلِيِ السَّلامُ فتَعجُلُ لهُ كسوّنة أماذاً له؛ ليَطمئنٌ فبك ويُحتملٌ أنْ يَكونَ ذلك لما 
جَاء بو الحديتٌ من أنه أوَلُ من أُمر بنُبسٍ” السّراويل إذا صلَّى مُبالغة في السّعِر”") 
وحفظا لقَرجِهِ من أنْ يُماسّ في مُصلاه نتعل ما أت به نرق بذلك أن بكرة اول 
مَن يُسترُيَومَ القيامة» ويُحتمل أن يُكونّ الّذينَ ألقَوهُ في النَّارِ جرّدُوه؛ وتَرعُوا عن ثيابة 
عَلى أعينٍ اناس كما يُفَعلُ من يراد تله وكات ما أصابة من ذلك في ذَاتِ اللو عرز 
وجل؛ فلمًا صَبِرَ واحتّسبٌ وتوكّل عَلى الله تعالى دَفمَ الله عنةُ شرّ النَّاسِ في الدّنيا 
والاعرووعزة بتاك الثري ان جملة أول عن يدع غنه الثري بو القيانة على 
رَؤوس الأشهاد. وهذا أحسّئهاء والله “أعلة2». 


(1) (صحيح مسلم؟ (1870). 

(؟) في (ع): #يلبس» بدل «أمر بلبس». 
[فرف في (ع): #التستير». 

(5) «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» (ص: 0175)» ثم قال: وإذا بدئ في الكسوة بإبراهيم وثنى - 


الرسالة (7).ث شرح العشر في معشر الحشر هه" 


م 7 3 ,2 
الآية الثامنة: «زبوم يلين لخد )واد ويد 22 وَمَنبَنِوء ‏ 


أ زرّوجِته) «وَبَنه )لكل ني مني بوميذ ميمه » [عبس: :* ]| يكفيه 4 في 
الاهتّمام به وقرئ: (يعنيه): أي: + ف 


إن قلتٌّ: ما وجة البَرَتِيبِ؟ 


قلتٌ: وَجهه رعاية السّجع؛ فإنه0 من مُحسّناتِ الكلام إذا كان ا عن 
المكلّفء يُرَشدَكٌ إلى هذا قولة: #وييه 4 مَقَامَ أولاده. 


وما قيل: بدأ أ بالأخ؛ م بالأبوين؛ لأنّهما أقرَبُ ينه ثم بالضّاحبةِ والبَنين؛ لأنّهِمْ 
أقرّبُ وأحبٌء كأنه قبل: يف من أخيو ب ين أبويد بل من صَاحبت وتيوا"؟ لايخو 
عِن مُناقَشة ومن غَيَّره إلى قَوله: وتأخيرٌ الأحبٌّ فالأحبٌ؛ للمُبالغة"» فقَدْ وَسمَ 
دائرةً المُناقّشة. ْ 


ٍِ بمحمد يق أوتي محمد بحلة لايقوم لها البشر لينجبر التأخير بنفاسة الكسوة» فيكون كأنه كسي مع 
إبراهيم عليهما السلام. قاله الحليمي. 

)١(‏ قراءة ابن محيصن: (شَأَنُيعِْيه)؛ مفتوحة الياء» بالعين. 
قال أبو الفعح: : وهذه قراءة حسنة أيضَاء إلا أن التي عليها الجماعة أقوى معنى؛ وذلك أن 
. الإنسان قد يعنيه الشيء ولايغنيه عن غيره. . وذلك كأن يكون له ألف درهم. فيؤخخذ منها 
مائة درهم. فيعنيه أمرهاء ولايغنيه عن بقية ماله أن يهتم به ويراعيه. . فأما إذا أغناه الأمرعن 
غيره فإن ذلك أقوى المطليين» وأعلى الغرضين. . #المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات 
والإيضاح عنهاء (؟/ 761). 

)١(‏ في (ع): «سجع الفواصل فإنها؛ بدل #السجع فإنه؟. 
(*) «الكشاف»(5/ 0/١6‏ 
(8) «تفسير الطبري» (8/ 230 و«أنوار التتزيل وأسرار التأويل» (6/ 184). 
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ةك 
من جه جَهَممِهَاد وَمِنِفوقِهِمَ عَوَاشٍ 4 [الأعراف: 41]؟ 

قلت لعلّ ذَّلكَ لنكتة مَعنويّة تَريُو عَلى تكتةٍ لفظيّة: وهيّ أنَّ في لفظة المَهدٍ 
من مَعنَى الإعْدادٍ والنَّهِيئده فيتضمّنٌُ الإشارةً إلى ما صرّحَ به في قَولهِ تعالى: لأهِدَّتْ 
للْكَيرينَ © [البقرة: 4 وإنَّما يفرٌ منهُمْ حذراً عَنْ مُطالَبتهمْ بالتّبعاتِ» ويقولٌ الأخ :لو” 
تُواسني بمالِكٌ» والأبُوانٍ: قصَّرتَ في برّناء والشاضة: أطعّمتني الحرامٌ وفعَلتَ 
وصنّعتَّء والبنونٌ: لم تُعلّمنا ولم تُرشِدنا"". 

وأمّا ما قيلّ: إنَّ ذَلكَ لعلمه أَنَّهُمْ لا يُعنُونَ عنة شيا" ره َدد في 

| ع8 ركس( شك سر تس هت 

ال را ا 0 
الجسام مَنِ «التذكرة”'»» وهّذا نصٌ صَريحٌ في أنَّمِنهمْ من يَنفحُةُ. 

فإِنْ قُلتّ: إذا نبت الفِرارٌيَومئِلٍ بالاختيار فما جه الوَعيدٍ فى قله عَلِيه 
السَّلامٌ: من فرق بِينَ والدةٍ ووّلدها فرّقٌ الله تَعالى بَينهُ وبَيِنَ أحيّنه يوم القيامةة, 
)١(‏ في (ب): الما4. 


(؟) القائل الزمخشريء «الكشاف» (5/ .)7١6‏ 

.)878١6 /5( «الكشاف»‎ )*( 

(5) «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرةة (ص: 084). 

)0( وقصة الحديث كما في «مسند أحمد؛ ط الرسالة (717419) عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال: كنا 
في البحر وعلينا عبد الله بن قيس الفزاري ومعنا أبو أيوب الأنصاريء فمر بصاحب المقاسم وقد 
أقام السبي؛ فإذا امرأة تبكي: فقال: ما شأن هذم؟ قالوا: فرقوا بينها وبين ولدهاء قال: فأخذ بيد ولدها -ِ 


الرسالة (5). شرح العشر فى معشر الحشر 3-5 


والحَدِيتُ مَذكُورٌ في فصل مايُكرةٌين البُبوع من «الهداية) وغَيرهِ من كُتب 
الفقه ؟17) ْ 


قلت: إِنَّ النّاسَ إذا أحيوا وبُعيُوا من قُبورهم؛ فَلَيستْ حَالهِمْ واحِدةٌ ولا 
مَوقفُهِمْ واجداً بل لهم أحوالٌ ومواقفُ فاختّلف”" الأخبارٌ عِنهِمْ لاختلافٍ مَواقفِهِمْ 
وأحوالِهئ وجملةٌ ذّلكَ أنّها تحمسةٌ أحوالٍ: 

أوّلها: حال البَعثِ من القبورء والثانية: حال السَّوقٍ إلى مَوضع الحجسابء 
والثَالئةٌ: حال المُحاسبة والرَّابِعةٌ: حال السّوقٍ إلى دار المجّزاوء والخامسةٌ: حال 
مُقامِهمْ في الدَّارِ الي يَستقرُونَ فيها فالفِراقٌ المَكرُوهُ في المَوقف الأوّلٍ لأنَّهِمْ عِندَ 
ذَلكَ يتعارفون َنُم عَلى ما بيثةُ في شرح الآية والفِرارٌ”" بالاختيار في الموقفي 
الثاني و اثالث والله لله أعلم. 


د عد عد 


5 حتى وضعه في يدهاء فانطلق صاحب المقاسم إلى عبد الله بن قيس فأخبره؛ فأرسل إلى أبي أيوب 
فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: سمعت رسول الله يلةٍ يقول: «من فرق بين والدة وولدها 
فرق الله بينه وبين الأحبة يوم القيامة». 
قال المحقق: حسن بمجموع طرقه وشواهده؛ وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة؛ وحمي 
ابن عبد الله المعافري» وقد توبعا. 

)١(‏ «الهداية» (/ 05).: و«نصب الراية» (5/ ”77)) لتر للسرخسي (5/ 51): وابدائع 
الصنائع؛ (5/ 14). 

(؟) في (ع): «فاختلفت». 

(؟) من قوله: #المكروه في الموقف... إلى هنا ليس في (ع). 


54 ا اس 
الآية التاسعة: «بؤم يَكمَنُ عَنِسَاقٍ ويدْعَوْنَ 4 [القلم: 4١‏ ] 
أ أهلُ المَحشْرٍ إلى السّجودٍ يعني لله تعالى» والساقٌ يَجِيءٌ في لُةٍ ة العرب 
بِمَعتَى التّفس 2 ر َقَلهُ أبو عمرّ”" عنْ أبي العبّاسٍ أحمدٌ بِنٍ يحي النحوي©, 
ومنة 5 قُولُ علي -رَضِيّ اللهعَنهُ ‏ حِينَ راجعةُ أصحَابهُ في قِتَالٍ الخّوارج» فقالٌ: 
والله! لأقاتلئّهِمْ ولو تِفث ساقِيء 0 يُرِيدُ فسة. 


وفي التّدكير البَحتِ إيماءٌ إلى بعد عَن التّعبِين وَالتَِّينٍ بالنّعِرِيفِ والتَّوصيفي”*) 


)١(‏ يظهر حقائق الأشياء وأصولهاء أو ساق جهنم؛ أو ساق العرشء أو ساق ملك عظيم؛ وقيل: الساق 
النفس؛ أي يوم يكشف عن نفس الرحمن وذاته» ونقله في «النهايةة عن تَعْلّب قال: السّاقٌ مَاهُنا 
النفْس. «الكليات؛ (ص: 2)2018» و«النهاية في غريب الحديث والأثر؛ (؟/ 4377). 

(1) هو محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم أبو عمر (ت 70565)» اللغوي الزاهد؛ المعروف بغلام 
تعلب؛ كان من أكابر أهل اللغة؛ وأحفظهم لهاء قال: أبو بكر الخطيب: رأيت جميع شيوخنا يوثقونه 
ويصدقونه. 
ينظر: «تاريخ بغداد» (/ ) و«الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» (ص: 76)» وانزهة 
الألباء في طبقات الأدباء» (ص: 707) (ص: 17١؟)‏ (ص: 711). 

(9) هو أحمد بن د يحبى النحوي بن يزيد. مولى بني شيّبان» المعروف بثعلب. (ت ١1941ه)»‏ فاق من 
تقد من الكوفيين وأهل عصره منهم نظر في النحو وله ثمان عشرة سنة؛ وصنّف الكتب وله ثلاث 
وعشرون سنة» وكان ثقةٌ صدوقًا حافظًا للّغة عالمًا بالمعاني. لَهُ مصنفات فِي النَحُو واللغة» مِنْهًا: 
كتابه «الفصيح»؛ و«كتاب فعلت وأفعلت». ينظر: «طبقات النحويين واللغويين» (ص: »)١51١‏ 
و”تاريخ العلماء النحويين؟ للتنوخي (ص: .)١81١‏ 

(4) «النهاية في غريب الحديث والأثر» (؟/ 177). 

(5) قال الزمخشري: فإن قلت: فلم جاءت منكرة في التمثيل؟ قلت: للدلالة على أنه أمر مبهم في الشدة 
منكر خارج عن المألرف» كقوله: ؤِيَومَ يَنْعٌ لدع ِلَسَىْءِنكرٍ 4 كأنه قيل: يوم يقع أمر فظيع 
هائل» «الكشاف؟ (5/ 045). 
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وعَلى هذا يَكونٌ المُرادُ التَجِلّي لهُمْ وككشفُ الحجاب عَن أبِصَارِهمْ حبَّى إذا رَأُوُ 
سَجِدُوا ل20. 

ويُعينُ هذا ما رُويّ في ع : أنّ الله تعالى ييكشفف عَن ساقهِ يَومَ 
القيامة فيَسجدٌ له كل مُوْمنٍ ومُؤمنة"". 

وقد جاة في ذَلكَ حَديتٌ حَسنٌ ذكرة أو ليث اَم رثني في َيِهَو الآية 
عن أبي بردة بن أبي مُوسَى الأشعريٌ عَن أبيه قال: سَمعتٌ رَسُولَ اوعاب الخلوم 
يَقَول: «إذا كان يوم القبامة مث لكل وم ما كاثُوا يدون في الأناء يذهب كل قوم 
إلى ما كانوا يَعَدُون؛ يقن أهل التوعيد فيال لُْ: ما نيرون وقد هب الثاسش؟ 
فيقولون: إِنَّ لا ربا كنا تعبْدهُ في الدّنيا ولم ترم فيال أتَعرفونة إذا رأيتموة؟ 
فيقولُونَ: نَعمْء فيقال: كيف تعر فونه ولمْ تَروه؟ قالُوا: هلا كبية له كنف لهم 
الحجابٌ فيَنظرونَ إلى الله تعالى فَيَخْرُُونَ لهُ سُجّداً ويَبقَى أقوامٌ 00 ل 

صَياصِي البق فيُرِيدُونَ الشّجودَ فلا يسِتِطيعونَ» وذَّلكَ قله تعالى: بوم يَكتَفُ 

سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ ِل أَلشّجُود فََايستَطِيِعُويَ ©1. 


ثم قال أيُوبُردة: فحدّئتٌ بهذا الحَديث عُمرَ بن عَبِدٍ العَزِيزِ فقَالٌَ عمرٌ 


(1) يقال: هل بيتكم وبين ربكم من آية تعرفونها؟ فيقولون: نعم فيتجلى لهم من عظعته ما يعرفونه أنه 
ربهم فيخرون له سجدا على وجوههم ويقع كل منافق على قفاهء ويجعل الله أصلابهم كصياصي 
البقر. اتفسير الطبري» (5/ 0084). وانظر: «التوضيح لشرح الجامع الصحيح؟ (1؟/ 158): 
و«عمدة القاري» .)١68/159(‏ 

زفق «صحيح البخاري؟ (9/ .)١69‏ 

() في (ب): «فيقول». 

(5) في (ع): «كالصياصي» بدل «صياصي البقر». 


رَضِيَّ 0-0-7 
0 و و 2 2 ىم 2 ور لمن وات ش 
تيه القول_يعني تفسِيرٌ السَّاقٍ بما 
ذكرَ د تسق لأقوّال"» وقال في اتفسِيره؛ قمتى ديت أبي لردانابت بي 
حو سه د 
وتّحنٌ تَقَولٌ: لعلّ قولّ عَليٌ-رَضِيَ اللاعَنهُ .: لو كُشف الغِطاءً ما ازّدثُ يُقيناء 
إِشَارةٌ إلى هذا الكَشفي. 


امريد 


إن قُلتّ: بَعدَ ما ذهب كل قوم إلى ما كَانُو يبون ولغ بق إلا أهل التُوحيدٍ 
فمن الَّذِينَيُرِيدُونَ السّجودَ ولا يَستَطيعُونَ؟ 
| قلت: : هم لمُنافِقون على ما جا في حَديثٍ مُسلم حيتُ قل لييجمع الله النّاسَ 
يَومَ القيامة فيقول: : من كان يَعبدٌ شّيئاً فلتتبعة» يبع مّن كان يَعبدٌ السّمسَ الشّمسَء 
يتب من كان يَعبٌالقمرٌ قمر ويتبع من كان عبد الطواغِيتَ الطّواغيتٌ» فتبقى هذه 
الأمة فيها مُنافِقوها» الحَديتٌ. 

فإنْ قَلتَ: ذهب صَاحبٌ «الكشَّافِ» إلى أنَّ ما كر تُمثِيلٌ حَيتُ قالّ: الكش 
عن للق ل في ةلمر وشعوية الي» وأصلةفي الو وزيم وتشه 


المُخدّراتٍ عَن سُوقِهنٌ في اقرب فتعتى يوم يَكُدَنُ َنساقٍ 4 في مَعتى : : يوم يتك 

سس سس ببح 

)0غ( (بحر العلوم» (7/ 65 و« الجامع لأحكام القرآن» /١18(‏ 4 ) ولاتعظيم قدر الصلاة» لمحمد 
ابن نصر المروزي /١(‏ حل ' ”0 و#الشريعة» للآجري (؟/ ٠١6‏ ). 

(١‏ ثم قال: وقد جاء فيه حديث حسن ذكره أبو الليث السمرقندي في تفسير سورة (ن والقلم). (التذكرة 
بأحوال الموتى وأمور الآخرة» (ص: 48). 

() «الجامع لأحكام القرآن؛ (18/ .)16١‏ 
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الأ ويتفاقة» ولا كشت نع ولا ساق» كما القع النّحيح بده مغل ولاية فك 
ولا خل» وأنما ُو مث في البُخلي وأا من شية فليت عط وق تظره في لم 
البَيانِء ويُحكَى هذا التَشْبيهٌ عَن مُقاتل» وعَن أبي عبيدةٌ: رج ين مخراسانٌ رَجِلانٍ 
الحشحنا عي حت مثل :وو تقال بر شليهاة والكثدة تقى بح ططل رفز جوم 
بن صَفوانَ والَّذِي غرّهُ يعني مَن شب حديثٌ ابن مَسعودٍ رَضِيَ اللعَنهُ: ايكشِفُ 
لرّحمن عَن ساقو؛ ذأمًا المُمنونٌ فيخرٌون جد وأمًا الُنافقود فتكون هوم 
طبقاً طَبقاً كأنَّ فيها"2 السّغافيد»" ومعناهٌ يَشْعِد© أمرٌ الرّحمِنٍ ويُتفاقم ةوق 
القَرِعٌّ الأكبرٌ يُومَ القيامةء ثم كان من حقٌ الساق أَنْ تُعرفَ» عَلى ما ذهب إِلَيه المُشبّة؛ 
لأنّها ساق مَخصّوصةٌ مَعَهُودةٌ عندهُ وهي ساق الرَّحمنٍ. 

فإنْ قلت لم جاءث مُنَكَرة في التَمثِيل؟ 

قلتٌ: للدّلالةٍ عَلى أنه أمبٌ مُبهة9' في السَّدةٍ صكرٌ خارجٌ عن المَألُوفِء كقوله 
تعالى: طيَومَ ين لدَعإِلَ عَنْونكرٍ © [القمر: :] كأنّهُ قِلَ: يوم يقح أمرٌ فظيعٌ 
هائل» إلى هُنا كلامُة” وتَبعهُ الإمَامُ البَيضَاوي" 0000 


)١(‏ في (ع): «فيه». 

(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (1/ ؟01) وفي «تخريج أحاديث الكشاف» (5/ 78) قال: رَوَاهُ الْحَاكِم 
في «الْمُسْتَدْرك؛ فِي كتاب الْفِئّن وَفِي كتاب الْأَهْوَال من حَدِيث عبد الله بن مَسْعُوده وفي «مجمع 
الزوائد» قال: 5 واعوامر قرفن مخالف للحديث الصحيح., وقول النبي يَكند: «أنا أول 
شافع». (مجمع الزوائد؛ .)77١ /٠١(‏ 

فر 0 

(1) في (ب): «الأمر منهم» بدل (أمر مبهم». 

(0) ثم قال: ومن أحس بعظم مضارٌ فقد هذا العلم علم مقدار عظم منافعه. «الكشاف؟ (4/ 040). 

(7) حيث قال: وتنكيره للتهويل أو للتعظيم. «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» (5/ 7717). 


و كد اي 1 
3" ل ا 


والإماة] القاشاني 0 صاحتٌ سي اويل 
فإنْ 585 فهّل لما ذَّهِبُوا0؟» إليه وَجِة؟ 


)١(‏ قال القاسمي رحمه الله: جاءت منكّرة؛ للدلالة على أنه أمر مبهم في الشدة» منكر خارج عن 
المألرف كقوله: ويم يَدْمألدَع إِلَ تَىَِنْكُرٍ 4 [القمر: 71 كأنه قيل: يوم يقع يقع أمر قظيع هائل» 
فهو يوم يشتد الأمر وتتفاقم شدته» بحيث لا يمكن وصفها بمفارقة المألوفات البدنية والملاذ 
الحسية وظهور الأهوال والآلام النفسية. «محاسن التأويل» (8/ 237*087 واتفسير القاشاني6 
المنسوب إلى ابن عربي (ص 775). 

(1) ترجم له حاجي خخليفة بتأويلات القرآن» المعروف: بتأويلات الكاشاني. فقال: هو تفسير بالتأويل» 
على اصطلاح التصوف. إلى سورة (ص). للشيخ» كمال الدين؛ أبي الغنائم: عبد الرزاق بن جمال 
الدين... الكاشي السمرقنديء المتوفى: سنة سبع وثمانين وثمانماثة.. وفي موضع آخر ترجم له 
بقوله: تفسير: القاشاني وهو المشهور: (بالتأويلات) وقد سبق في محله. 
وذكر في «معجم المطبوعات العربية و لعز بة»: أن هذا الكتاب كتاب كمال الدين الكاشي تغسير 
القرآن قد نسب لابن العربي وأحال على تفسير ابن عربي» وقال هنالك: تفسير الشيخ محبي الدين 
ابن العربي» أوله: : الحمد لله الذي جعل مناظم كلامه مظاهر حسن صفاته. صنفه على طريقة أهل 
التصوف جزء ” بولاق 1717 المطبعة الميمنية 17017: في حين ذكر في #هدية العارفين» أن من 
تصانيفه «تأويلات الْقَرْآن», «السراج الْوَمّاجٍ فِي تَفْسِير الْقْرْآنَه» وحرر هذه المسألة حسين الذهبي 
رحمه الله في كتابه «التفسير والمفسرون». 
ومخطوط «تأويلات القرآن»: «تأويلات الكاشاني»» منه نسخة محفوظة في مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الاسلامية. 
وانظر: «كشف الظنون» /1١(‏ 777)» (1/ 407))» و#معجم المطبوعات العربية والمعربة؛ (؟/ 

0114 17١)؛‏ ودهدية العارفين» /١(‏ 717) و«الأعلام» للزركلي (7/ 70٠‏ 561)) 
و«التفسير والمفسرون؟ (؟/ 65» وامقدمة تفسير المنار»؛ و«معجم المفسرين؟ /١(‏ 181). 
(9) «فإن قلت» ليس في (ع). 
(5) في (ع): امالا». 
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قلتٌ: لا؛ لأنَّ شَرطٌ العدولٍ عَنٍِ الحقيقةٍ وك تل تَعذّدُ إجراء 
الكلام عَلى حَقَيقَتوه وهّذا المرط عَقثُوة عمنا لما عرفت أن الاق يتح في اللنة 
ل لتقن وهي مُرادةٌ ههنا بسَهادةٍ الأحاديث الصَّحيحة. 

وصاحِبٌُ «الكشَّافٍ) مَعذورٌ فيما ذهب إِلَِه؛ لأنَّهُ من غُلاةٍ المُعتزلةٍ المُنكِرينَ 
لإمكانٍ رُؤيتِهِ تَعالى» فاضطره ذلك الاعتِقادُ إلى صَّرفٍِ الكلام عَن حقيقته ورد 
الأحاديثٍ الصَّحيحة في هذا الباب. 


00 


أمًا تن حدّى حذوة فقلُوهخَاذِينَ عن تنشا ما ذهب إليه ون أذ ذَّلكَ 
الممنشأ لاف مَذهب أهل السَّنةٍ والجماعة» وفي ضمنه رد للأحاويث المَرفُوعةٍ 0 

وأمّا قوله: وأا مَن شبّة فلضيتٍ عَطنه وِلةٍ نْظرو في عِلم البيانِ فلقد أصَابَ 
في روه وإن لم يْصبْ في تين ممنشأ ذّهابه إلى لبي هلل ره في عِلم الل 
وعدم إحاطته الأحادِيتٌ المُذْكُورةٌ: لا لقِلةٍ نظره في عِلم البَيانِ. 

وأعًا قُوله: : نّم كان من حقٌ السّاقٍ أن يعر 00 .. إلخ فيد على ما ذكرناة أيقاً 
وقد نبّهتٌ - على وَجهِ التّقصّي عنةٌ - فيما تقدَّ فتذكز. 

وقولة تعالى: وَيْدْعَوْتَ إل أَلشُجُود 4 توييخاً وتعنياً على تَركهمُ السّجوة في الدّنا 
عِندَ الاستطاعة» لا تعيداً وتكليفاء فإنَّ الدارَ دار المجَرَاءِ لا دارٌ التكليفيء فيوْمَرونَ بو 
مع م إعقام أضْلابهمْ» وَالحَيلُولةِ ينهم وبِينَ الاستطاعة» تحير" لهم وتَندِيماً عَلى ما 
فرّطوا فيه فيه حِينَ دعوا إلى السّجودٍ ومّم سَالمو الأضلاب والمفاصل مُمَكُنونَ مُزاحو 
العلل فيما تُعبّدوا به لإمكَايتليعوة مون #. 
)١(‏ وتتمته: على ما ذهب إليه المشبه؛ لأنها ساق مخصوصة معهودة عنده وهي ساق الرحمن. 


«الكشاف» (5/ 5 و«امفاتيح الغيب» (٠؟/‏ 5» و«مدارك التنزيل وحقائق التأويل» (؟/ ملة). 
(؟) في (ع): #تحسرّاء. وفي #الكشاف» (5/ 0410): اتحسيرا». 


0 5 1 


زُويّ عن ابن مُسعُودٍ رَضِيَ الله عنهما: أنّهُ تعقّمُ أ صلابهة”"؛ أي: ثرو" عِظاماً 


بلا مفاصل» لا تُدنّى عِندَ الف والخّفض» وفي الحَديث: «ويبقي أصلابَهم طَبقاً 
و اجد ليد أي : فقارةٌ9) واحدة 0 


عد عاد عاد 


الآية العاشرة: م48 
مَنصوبٌ بمُضمر تَقدِيره: كان ما لايّدخلُ تحت الوّصفيء وإنَّما حُذْفَ؛ تهويلاً 
للأمر ومُبالغة في التٌخويفي” 
سرهم ججِيمًا © قل مر تفسيرٌ الحَشر. 
مول لذن أمركرانَ 4 سُؤالٌ توبيخ"" «شيكاؤكُ42 أضاف الشركاء إلَيهِمْ؛ لأنّهُ 
ذلا مرك في الحقيقة بن الاصتا والمعبود بالحقٌ»وإنّماأوقع ليها اسم الّريكٍ 
بمُجرَّدٍ تَسويتهم شركاءً» تأفيت إلَيهم بهذو النُسبة8©. 


(1) قال أبو عبيد: قَْله: (تُعقّم أصلابٌ اْمُنَافِقين)» يَغْنِي تيبس مفاصلهم قُتبقى أصلايّهم طبقًا وَاحِدًا. 
قَالَ: والمفاصل يُقَال لَهَا المعاقم. «تهذيب اللغة» .)194٠ /١(‏ 

إفة في (ع): #ردت6. 

إفية لم أجده بهذا اللفظ إلا في «الكشاف» (4/ 60 » و9إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم؟ 
(9/ 4ك) 

() في (ع): «فقرة». 

(6) «الكشاف» (:5/ 046). 

(5) المرجع السابق (؟/ .)١7‏ 

(190) المرجع السابق (؟/ .)١7‏ 

() يسمونها شركاء؛ لأنّ شركة الله في الربوبية محال. وأضاف الشركاء إليهم من حيث جعلوهم - 


الرسالة (1). شرح العشر في معشر الحشر 16" 


ويَعضّدهٌ التَّعبيرُ"" عن اعتقادهمْ بالزّ ع إن كالول في الباطل» حبّى قالُوا: 
رَعمُوا مطيةٌ الكذب! ولايّخفى ما فيه منّ التهَكم. 

«الْدِنَكْممرَحْمُونَ 4 أنّهِم شُركاءٌ الله حُذف المَفعُولان؛ للالةٍ سِياقٍ الكلام 
عَليه””"» وهذا السُّؤالٌ ظاهث في عَيبِ الشّر كاء. 

وقولهُ تُعالى في موضع آخر من هذ السّورة: وَمَائركامعكُمْسْقَمآء0 لي 
يعمد أذ يك كلفد تم ع يدك وَضَنَّءنحكم 1 كمون © [الأنعام: 94] نص 
فيهاء فلا وّجهَ لما قيل: يجوز أنْ يَحضروا ويُشاهدواء ولكن لما لم يَنتِعوا بهم ولم 
يَكُنْ فيهم ما رجُوا من الشَّفاعةٍ لهم جَعَلُوا كأنّهم غيب عَنْهِمْ وهو أَبلّمْ في التّوبيخ إذ 
وُجِودُهمْ أضرٌ من العَدمٍ. 

وأمًا ما قيلّ: يُجورٌ أن يُحال ينهم بها ليتففّدوها في السّاعةٍ الِّي علّقوا بها 
الرّجاءَ فيها9» فيّردُ عَليه: أنه جينئلٍ يَكِشْفُ الحالٌ عِندهُمْ» ويَعلّموا أنه لا منفعةَ لهم 


- :. .شركاء الله أي ليس للأصنام شركة بوجه إلا بقولكم. «الكشاف» (1/ 5017): و«المحرر 
الوجيز» (5/ 457). 

)١(‏ في (ع): «التفسير». 

(؟) الزعم: القول الأميل إلى الباطل والكذب في أكثر الكلام» ولذلك قال ابن عباس: كل زعم في القرآن 
فهو بمعنى الكذبء وإنما خص القرآن؛ لأنه يطلق على ممجرد الذكر والقول.. وقال ابن عطية: وعلى 
هذا الحد يقول سيبويه: زعم الخليل» ولكن ذلك يستعمل في الشيء الغريب الذي تبقى عهدته على 
قائله. #البحر المحيط» (54/ 555). وانظر: (#جمهرة اللغة» (؟/ 8315). 

)١‏ وحذف مفعولا (يزعمون) اختصارًا؛ إذدل ما قبله على حذفهماء والتقدير: تزعمونهم شركاء. 
ويحسن أن يكون التقدير كما قال بعضهم: أين ش ركاؤكم الذين كننم تزعمون أنها تشفع لكم 
عند الله عزوجل؟. «البحر المحيطة(5/ 454). 0 

.)1١9 «الكشاف»(؟/‎ )2( 


0 0 1 
77 بل ها مشر فلا احتمال لني 7 تك وه © جوابهم؛ وإنّما 
سمي ؤتنة؛ 5 لأنّهُ مَعَذِرتُهِمْ لني ترجعر ا مخاضي نهاافة قَولكٌ: نت الذَّهبء إذا 
خلصتة. وقيل : كفرهم» والمُرادُ عاقبتة قبتة20. 
لِإلَأنَالوا» قرئ: (لم يكن)» بالياءِ التَّحتَانية» و(فتْسهمْ) بالنّصبء عَلى أنَّ 
الاسم (أَنْ قالُوا)» وقُريٌ بالثّء الُوقائيّة» و(فِتنهم) بالرّفع» عَلى أنّها الاسم وقرئ 
بتصبهاء عَلى تقدير: أن قانُوء مؤنّا أي: كم لم تكن فته إلا مَقالتهمْ» وهذا أحسَنُ 
من اعبار التََنِيثِ في الحَبر". 
#وأطورينَا مانا ترك َك 4 كذّبوا وحلّفواء مع عِلِهم بأنَّهُ اينف حيرةٌ ودتهشةٌ» فإنَ 
المُمتّحنَّ ينطق بما يُنفعهُ وما لا يَنفعْهُ من غير ”" تَميبز بّينهما كقولهم: « لحن 


.)١7 «الكشاف» (؟7/‎ )١( 
قرأ ابن كثير في رواية قنبل عن القواس» وفي رواية لعبيد بن عقيل عن شبل عن ابن كثير وابن عامر‎ )( 
وحفص عن عاصم: (ثم لم تكن) بالتاء (فتتتهم) رفمّاء وقرأ نافع وأبوعمرو وعاصم فى رواية أبي‎ 
بكر: (ثم لم تكن) بالتاء (فتنتهم) نصبّاء وقرأ حمزة والكسائي: (ثم لم يكن) بالياءء (فتنتهم) نصباء‎ 
وروى خلف وغيره عن عبيد عن شبل عن ابن كثير: (ثم لم نكن) بالتاءء (فتنتهم) نصبّاء وروى‎ 

خلف وغيره عن عبيد عن شبل عن ابن كثير: (ثم لم يكن) بالتاءء (فتتتهم) نصبًا. 
قال أبو منصور: من نصب (فِبنََهُمْ) فهو على أنه خبر (تَكُنْ)؛ ويكون (أن قالوا) الاسم وأنثت 
(تكن) وهو ل (أن قالوا)؛ لأنَّ (أن قالوا) ها هنا هى الفتنة» وَمَنْ قَرَأ: (ثَع لَمْ تكن فِتْتُهُمْ) بالرفع 
فعَلى أن الفتنة هي الاسم ل (تَكُّن)» ويكون (أن قالوا) الخبر. وقال بعضهم: من قرا (لم ييكن) بالياء 
وجعله ل (أن قَالوا) فمعناه: (القول)؛ وهو مذكّر. 
ينظر: «السبعة في القراءات» (ص: ١08‏ 35060). و«معاني القراءات» للأزهري /١(‏ 41 7)» 
و«الحجة للقراء السبعة» (/ 75848). 

() «تميبز» ليس في (ب). 
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الرسالة (”). شرح العشر فى معشر الحشر ولق 
ملاظ 


با نْمدكاكَ موت 4 مع إيقانهم بالخُلودٍ فيها"©» وقرئ (ربّنا)» بالنّصب عَلى 
التَّداءِ والمّدد©. 


«افلدكتكتائك أشي 4 بنفي الشّركٍ عَنهاء (وَسَرْعبْم 4 يحتمل أن يكود 
عطفاً عَلى «كَدَيا4 فيدخلٌ في حير النّظرء ويحتملٌ أنْ يكونّ إخباراً مُستأيفاً فلا 
يَدخلٌ في حيرو" «نَاكاوايفْرروت * أي: غاب عنهُمْ ما كانُوا يَفْترُونةُ ِن 
الشّركاء؛ أي: يَفتّرونَ إلهيته وشّفاعتة9). 

ومن قال" في تفسير قله تعالى: طإماكا متركِيَ 4 أي: عِندَ أنفسناء بل كنا 
مُوحٌدِينَ بإقرارنا بأنَّ الخالِقَ واحِدٌ والرّازقٌ واحِدٌ وإِنّما عَبدنا الأصتامَ ليقرّبونا 


)١(‏ فإن قلت: كيف يصمٌ أن يكذبوا حين يطلعون على حقائق الأمور وعلى أن الكذب والجحود لا 
وجه لمنفعته؟ قلت: الممتحن ينطق بما ينفعه وبما لا ينفعه من غير تمبيز بينهما حيرة ودهشًا! ألا 
تراهم يقولون: « رآ فته ون مها ونا نورت 4 وقد أيقنوا بالخلود ولم يشكوا فيه» «وكتهأ 
يككك ِيَْضٍعَبِتاريكَ 4 وقد علموا أنه لا يقضى عليهم؟ «الكشاف»؛ (7/ 11). 

() قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر (والله ربنا) بالكسر فبهماء وقرأ حمزة والكسائي: 
(والله رينا) بالنصبء قال أبو منصور: مَنْ َرَ] (ريما) فعلى البدل؛ كأنه قال: ورَيْنًا. وقال الزجاج: 
مَنْ وَأ (رَيُنَا) فعلى النعت والثناء لقوله: (والله). ومّن نصب فعّلى وجهين: أحدهما: على الدعاء؛ 
كأنهم قالوا: والله يا رَبَنَا ما كَنّا مشركين. ويجوز أن يكون نصبه على المدح؛ كأنه قال: والله أغني 
(رَينَا) وأذكرٌ (رَيْنَا). 
«السبعة في القراءات» (ص: 766)) ولامعاني القراءات» للأزهري /١(‏ 54 *)» وانظر: «معاني 
القرآن وإعرابه» للزجاج 0 ). 

(9) (البحر المحيط في التفسير» (غ/ 158). 

(4) «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل؟ (؟/ *17). 

(0) في هامش (ب): اصاحب التيسير». 


نا 0 الس 
إلى الله زُلفَى”"2» فكأنّهُ كلم يدر أن اليد العذكُور يبا وله تعالى: #أنظر صف كبوأ © 
إِذْ جينئذٍ - أي: عَلى تقدير أن يكونٌ ل < هم ار عن هخ لا بسب الاق بل 
بحسب اعتقادِهمْ ‏ لا يَكونُونَ كاؤبينَ فيما قالُوا لصدقِهم في إخبّارهمْ عَن رّعوِهم 
واعتقادهم. 
إن المُراد منَ الشّركِ الشّركُ في العبادة لا الشّركُ في الألوهيّة, فقّوله: بل كنا 
موحٌدينَ بإقرارنا.. إلخ» لا يناسبٌ المَقامَ. 
قال تَعالى في سُورةٍ التحل: ل وَإِذَا !ألمب أَشْرَمْ أَشْركَءَهْرْ قَالُوأرَيَا 
مول شِكازنا ادن كا دَمُوامِن ثوزق ألمَرا لبهم ألمول إككم كدت > 
[النحل: 4 إلقاء القَولِ في جَوابِهِمْ من جانب الشّركاء عَلى ما أفصَحٌ مح عنة قُولهُ تَعالى 


يح مه ل ٠.‏ 0 أ 21 سيوم 
في سورة يونس: «ويوم سرهم جِيعا م تقول لذن أ عَرَوا مَكَادَ ور 0 د فزيلنا 
ممع وَقَالَ ركهم مَاكدم | بدو (5) مكف اهوسرِيكا يبنا يتك إن ماعن باد يك 


لمَتفْير7 © [يونس: 15-178]. 
5900 م ل ا ٠.‏ 8 لم وسوس عه سم 
وقوله: إن اع رْعِباديَكْْ لني »4 صريحٌ في أن الجّوابٌ المَذكُورَ ليس من 


)١‏ قولهم: : #وأطورنناماقا مُتْركينَ نَ 4 أي في الدنيا عند أنفسنا؛ لاعتقادنا فيها أننا على صوابء وإن ظهر لنا 
خطؤه الآن» فلم يكن ذلك منهم كذبّاء قاله قطرب. وفسّره الزمخشري بأن المعنى: ما كنا مشركين 
عند أنفسناء وما علمنا أنا على خطأ في معتقدناء ثم قال: وحمل قوله: انظ ركيت كدَبوا ع أشي » 
يعني في الدنياء فتمحل وتعسف وتحريف لأفصح الكلام إلى ما هو عي وإقحام؛ لأن المعنى الذي 
البرك جتن +1 اكلام ترج عناولا مايق علوة وخو نا عن اذ البو وما أدري ما 
يصنع من ذلك تفسيره بقوله تعاالى: « بوم عم مما ون أ كاولئو لك سبو أت عل تنو ألاإمي 
هم الْكدبونَ ون 6 بعد قوله: :وليك4 نديه كذبهم في الآخرة ة بكذبهم في الدنيا. 
#التكت والعيون» (0/ ٠١7‏ ) و«الكشاف» (5/ 18), 


الرسالة .)١(‏ شرح العشر فى معشر الحشر أ 


جَانبٍ الشَّياطِينٍ كما توهّمةُ مَن قال أي أجابُوهمْ بالتَكذِيبٍ في أَنَّهُمْ حَملُوهم 
- ع 5 اه َ 1 0 2 00 ممم 12 مامه < 
على الكفر وَأَلرّمُوهمْ إِيَاه كقوله: #وَمَاانَ ل عَلكِكمْ ين سلطن إلا أن دعودع فَأسْعَبشرٌ 
لي © [إبراهيم: 7]57). 


0 #8 ان © - 35 لز م سرح طرخ عرس مم مل لاع ص مرح 
بل تقول: قولّهُ تعالى في سُورة السب" #ويوم يحشرهم جنيعا ثم يفول لِلملتيكدٍ 


0 2000 
سم ال صر صم 0 ش وله 4 ل ا ا ع 00 رح رت و مر رمه ار 
هنول إَاو كانو ا يعبد ون (4) قَالوأ سبحنتك أنت وَلِّنا من دونهم بِلْكانوأْيحبدُون لحن © 


[سبا: ]4١- 6٠‏ صَريسٌ في أنَّ الجَوابٌ من جازِب المّلائكة"»: فمّن زعم أنه من جانب 
الأصئام وقال: ولا يُمتنع إنطاقٌ الله تعالى الأصتامَ به حينئٍ لمْ يصب وقدٌ قال 


)١(‏ في هامش (ب): «القاضي وغيره». 

(؟) قال أبو السعود في قوله تعالى: ظَإِنَكْاعَرَادَيك لفت » أي: عن عبادتكم لناء وتركة 
للظهور وللإيذان بكمال الغفلةٍ عنهاء والغفلةٌ عبارةٌ عن عدم الارتضاءء وإلا فعدمٌ شعورٍ الملائكة 
بعبادتهم لهم غيرٌ ظاهر وهذا يقطع احتمال كون المرادٍ بالشركاء الشياطينَ كما قيل؛ فإن ارتضاتهم 
بإشراكهم مما لا ريب فيه» وإن لم يكونوا مُجيرين لهم على ذلك. «إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
الكتاب الكريم» (5/ .)١5٠‏ 

() في (ع): «النساء». 

(5) قال الطبري: فأخبر عن الملائكة أنهم إذا سثلوا عن عيادة من عبدهم تبرءوا إلى الله من ولايتهم. 
اتفسير الطبري» /١19(‏ 19؟). / : 
(0) في «تفسير النيسابوري»: فهم إما الملائكة كقوله: « فَالْوأْسْبْحَمَكَ نت يسنا ون دونهم يلايع دون 
آلْحِنَّ © [سبا: »]4١‏ وإما الأصنام فلا يبعد أن ينطق الله الجماد بذلك كقوله: «فَألْمَواإلَيَهِمَالْقَوَلَ 
تك لكؤت 4 [النحل: 47] وإن كان الضمير للعابدين فهو كقوله: هلله الول كم 
لككزنوت 4# [النحل: 41]) وفي اتفسير أبي السعود»: لَتَاكُهَنامَبَدُونَ 4 عبارةٌ عن تبرئهم 
من عبادتهم وأنهم إنما عبدوا في الحقيقة أهواتهم وشياطيتهم الذين أغرّؤهم؛ لأنها الآمرةٌ لهم 
بالإشراك دونهم كقولهم: (سبحانك أنتٌّ وَلِيْنَا من دُونِهِمْ).. الآية. وقيل: الأصنامٌ يُنطِقها الله 
الذي أنطق كلّ شيء فتُشافِهُهم بذلك مكانّ الشفاعة التي كانوا يتوقعونها. «غرائب القرآن ورغائب 

الفرقان» (5/ ٠7‏ 0)» و«إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» (4/ .)١5٠‏ 


5 02 3 ا 

ذَلكَ الزَّاعُمُ في تَمْسِيرِ سُورَةٍ سبأ” 0111111717 
والصّالحونَ للخِطاب. وبِينَ كلاميه تَدافعٌ ظاهرٌ. 

واعلَمْ أن قَولهُ تعالى في سُورةٍ الأنعام: «إوم ترك معَكم شقعءك ال وعد 
تنكم شُرّكيرًا4. وقوله تعالى في سُورةِ الأعراف: ةيرد 
ل علراء» أي: غَابُوا عنّا"؛ صَريحٌ في أنّهُ يُحالُ بَينهِمْ وبِينَ شركائِهمْ ابتداءً 
فالاسيفهامٌ عَن شركائِهئْ عِندَ ذلك عَلى ما نبّهناكَ عَلِيهِ فيما تَقدّم. 

وقولة تَعالى في سُورَةٍ ة التَحلٍ: © وَإِذَارَا الدب أَسْرَوْاْشْكاءَهْرْ 4 [النحل: 
7 صَريحٌ في أَنّهِمْ يُجمَعونَ مَعهِمْ بَعدَ ذلك ا 
لم يَروهُمْ فلا يناي اعترافهم به بَعدَ ذَّلكَ حِينَ رأوهُم» أَجيبُوا حينئذٍ ب #إنكم 
لَحكَذِبوُت 4 في قولكمٌ الأوّلِء هذا مُو الظّاهِرٌ. 

وما قِيل: إنَّ التَكذِيب في أَنّهِمْ شُركاءٌ الله تعالى*2 يَردُ عَليهِ أنَّ المُرادٌ من 
الشركة الشّركةٌ في العبادةٍ لا الشّركةٌ في الألوهيّة وقد وُجِدَّ منهمُ التَشِرِيكُ في 
العبادق ون لمْ يُوجَد ينهمٌ التشْرِيكُ في الألوهيّة» فلا وَجة لمَكذِييهمْ فيه 

وبما قدّرناة تِيينَ أن من قالّ: : ويجورٌ أن يُحال بَهُمْ ويه ليتفقدُوها في السّاعةٍ 
الّتِي علّقوا بها الرّجاءَ ذ فيهاء غَافلٌ عنْ حقيقةٍ حَة حقيقة الحا قاصِرٌ عَن تَبّع الآياتٍ الوَاردةٍ في 
هذا المَقام حَيثُ تشب بالاحتمالٍ في مموضع القّطع. والفة أعلمٌ. 


)١(‏ في (ب): #السبأ». 
زففق في (ع): «والقصص». 
(*) وانظر: «الكشاف» (7/ .)٠١7‏ 

(5) في هامش (ب): «القاضي». 

5 «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» (/ /771). 


الرسالة (5) .شرح العشر في معشر الحشر فلقف 


وَالْورْنيوْمَيذٍ لحن 0" [الأعراف: 8] الجمهورٌ عَلى 57 صَحائف الأعمّال تو قُُ 
بميزانٍ له لسانٌ كفنا" يط إل الْخَلائقٌ ؛إظهاراً للمعدلة وقّطعا للمعذرة 6 


قالّ الضحاكُ والأعمّشش شٌّ: الوّزْنُ والميزانَ بمَعنى العَدلٍ في المّضاءء وذكرٌ الوزن 
ل تقول: هذا الكلامُ في وَرْنٍ هذا ووزاني أي: يُعادِلهُ ويُساويهِ وإِنْ لم 


يكن هناك و0 
وقال الرَّجِاحٌ: هذا شَائعٌ من جهةٍ اللّسانِ والأولى أن يُتبعَ ما جاءً في الأسَانِيدٍ 
الصّحاح من ذكر الميزانٍ9». 


ولقد أحَسَنّ القصَيريٌ حَيتُ قالّ: و حمل الميزانٌ عَلى هذا فليُحملٍ الصّراطٌ 
عَلى الدّينٍ الحقٌّ» والجنّةِ والنَار عَلى ما يَردُ عَلى الأرواح دُونَ الأجسّادِ والسياطِين 
والجنّ عَلى الأخلاقٍ المَدمُومة؛ والملايكة عَلى القُرى المَحمُودةه وقد اجتّمعتٍ 
الأمةٌ في الصَّدرٍ الأوّلٍ عَلى الأخطٍ بهذِه الظّو اهر من غير تأور يل00. 


)١(‏ في هامش (ب): «الآية العاشرة» ورمز لها ب (خ). وفي (ع): «الآية الإحدى عشرة: قوله تعالى؟. 

(؟) وذلك هوالميزان الذي يعرفه الناس» له لسان وكفتان. «تفسير الطبري» (17/ ))31١‏ والمعة 
الاعتقاد؛ (ص: 77). ونقله القرطبي عن ابن عباس. «الجامع لأحكام القرآن» (19/ 115). 

(") «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» (/ 5). 

(5) قال الزجاج: الأولى أن يتبع ما جاء بالأسانيد الصحاح. فإنه جاء في الخبر أنه ميزان له كفتان» من 
حيث ينقل أهل الثقة» فينبغي أن يقبل ذلك. وقد روي عن جرير عن الضحاك: أن الميزان العدل» 
والله أعلم بحقيقة بحقيقة ذلك؛ إلا أن جملة أعمال العباد موزونة على غاية العدل والحق وهو قوله: لقن 
مت مَوِيكٌ4 توليك مُمَلْممِْمْنَ4. «معاني القرآن وإعرابه؛ للزجاج (؟/ 0719. 

(5) «الجامع لأحكام القرآن» (/1/ 170)» ونقل الرازي قولاً ثانيًا عن مجاهد والضحاك والأعمش 
وهو: أن المراد من الميزان العدل والقضاءء وكثير من المتأخرين ذهبوا إلى هذا القول» وقالوا: 
حمل لفظ الوزن على هذا المعنى سائخ في اللغة والدليل عليه فوجب المصير إليه. وأما بيان أن - 


2 تاد 2 
ف ا 1 


وقالّ الإِمَامُ القَرطْبيٌ: وإذا أجمّعوا عَلى مَنع 00 تخيكة الخد الأأهر 
وضصَارتٌ هَلْهِ الطراء تصوي): 


وقالَ حُذيفةٌ_-رَضِيّ ال#عَنهُ: صاحِبُ المَّوازِين جبرائيلٌ عليه السَّلامْت 
هه 0 لوهم وت الرو.ىو ه 2 )2 7 م 
يَقَول الله تتعالى: يا جبرائيل! زن بينهم فزذ من تعض إلى''' بتعضء وقال: وليس 
2 55 ا 5 5 2 7 - : 
ثمّةَ نَهبٌ ولافِضَّةٌ فإِنْ كان للظّالم حسناتٌ أخدّ من حسناته فرِدٌ عَلى المَظْلُوم 
وَإدْلويْكن عسات أخد مَنْسَيّاتٍ التظلؤم تحمل على الظال؛ فيَرجع 
الرّجلٌ وعَلِيهٍ مِثْلُ الجبال©. 

ريك ءلم 


م 2 2 1 2 +2 0 
وهذا لا يناي قرله تعالى: ##ولا زَرُوَاِرَة زر فرك © [الأنعام: 154]؛ لأنما يحمل 
عَليهِ لمّا كان جَراءُ ظّلمهِ لم يِكنْ في الححقيقة وزرُ أخرّى بل وزرٌ فسة. 


قولة: يَوْمَيِذٍ 74 حَحبِرٌ المُبتدَأ وهو الوَزنُ» وهآلْحَنٌ © صفِةٌ”". أو حَبِرٌ نفسو 


حمل لفظ الوزن على هذا المعنى جائز في اللغة؛ فلآن العدل في الأخذ والإعطاء لا يظهر إلا بالكيل 
والوزن في الدنيا فلم يبعد جعل الوزن كناية عن العدل؛ ومما يقوي ذلك: أن الرجل إذا لم يكن له 
قدرة ولا قيمة عند غيره يقال: إن فلانًا لا يقيم لفلان وزئاء قال تعالى: لاتيم ل الوزن 4. 
(مفاتيح الغيب» .)5١ 37 /١5(‏ 

.)154 /70( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) في (ع): «على». 

(*) «تفسير الطبري» (؟١/ ))771-١‏ و«الدر المنثور في التفسير بالمأثور» (/ 418) 

)0 أي: يوم يسأل الله الأمم ورسلهم فحذفت الجملة؛ وعوض عنها التنوين. «مدارك التنزيل وحقائق 
التأويل» /١(‏ 001). 

(6) في (ع): والحق صفته. ؤهو نص الزمخشري كما سيأتي. 

)3( انفسه؟ ليس في (ع). 


غ و2 31 5 58 و 2 م سدس ل 5 2 1 
محذوف90) ومّعناة العدل العو ##فَمن د تلت موازِيته, # حسئاثة أو ما يُوزن به 


حسناتة» فهو جَمعٌ مَوزُونٍ أو ميزانِ" ومن وإِنْ كان مُْرّداً لفظاً؛ ولذَّلكَ وحَدَ 
الصَميرٌ الرّاجمَ إِلَيهِ جَمعّ مَعنّى؛ ولذَّلكَ قِيلّ في خبره: فَأؤليك مُمْالْمفْلحُونَ #: 
الفائزونٌ بالنّجاةٍ عَن الدّخولٍ في الَّار. ظ 

ومن غفلٌ” عَن ما ذّكرناه تعسّفَ في تصحيح جمع الويزانٍ حتّى قالّ: وحجة”"' 
باعتبارٍ اخلانٍ مُعنى" المورُوناتِ وتعدد الوَزنِ"» ولم يدر أن بهذا القَدرٍ من 
التكلّ لايتمٌ توجية الكّلام: بل لا بدٌ مِن تُصحيح معنى الجمعيّة في الخَبرِ أيضاً. 


)١(‏ في تفسير الزمخشري: ورفعه على الابتداء. وخبره (يَوْمَئِذْ)» و(الحق) صفته أي: والوزن يوم 
يسأل الله الأمم ورسلهم الوزن الحقء أي العدل. وصحح ابن عطية أن يكون (يَوْمَئِذْ) خبر 
الابجداء و(الْحَقَّ) نعمًا للوزن. والتقدير: الوزن الحق ثابت أو ظاهر يومشذء وجوّز أب حيان أن 
يكون (يومئذ) ظرقًا للوزن معمولا له. و(الحق) خبر ويتعلق (بآياتنا) بقوله: (يظلمون) لتضمنه 
معنى يكذبون. أو لأنها بمعنى يجحدون. الكشاف» (؟/ 88)» و«المحرر الوجيز» (”/ 71/6), 
و(البحر المحيط» (0/ .)١5‏ ش 

(؟) «الكشاف» (؟/ 884). 

(7) «المرجع السابق» (؟/ 84). 

(:) «ومن» ليس في (ع). 

)0( «زاد المسير في علم التفسير» (7/ 067)). 

(7) في هامش (ب): «القاضي البيضاوي». 

(10) في (ع): (وجمعه؟. 

(4) «معنى» ليس في (ب). 

(9) «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» (7/ 8)» وانظر: «بحر العلوم؛ /١(‏ 5 50)؛ و«الكشف والبيان 
عن تفسير القرآن» (4/ 2517 و«التفسير البسيط» (4/ 57): و#المحرر الوجيز» (؟/ 1/1): 
و«الجامع لأحكام القرآن» (90/ .)١15‏ 


وروت يجائل |2 
1" ا 


رعذ كل تكرئة تبك أن كيج الب « بتَضييع الفطرة السَّلِيمةٍ 71 
فُطرث عَليهاء واقترافٍِ ما عرّضّها للعذاب”" 
والحَمدُ لله وَحدةٌ» والصّلاةٌ عَلى مَن لا نبىّ بعدة”©. 


عد د د 


.)١ /7( «أنوار التنزيل وأسرار التأويل»‎ )١( 
زفق في خاتمة تمة النسخة (ب): : ااتمت بعون الله تعالى».‎ 


3 م2 و 
لينَالْمتَلامَةٍ 


) 
ا 
0 0 3 


م 


لمعم مْطْبَةٌ دامر 


الت باكرا 0-0 
بسإوار را 

اول أن ارا لفيا ةلت نأش 

اناا ى لعن لاليزا لو 

عزوو ايع زيغيك لومي إضتان 7 

اجن ورالرقاز مله ريزول 


ْ لعل ووو عراز اا د مامالل 
مز ريق 


عارش عرز لماز عرز ارارق 
م 
او مأماررة رافك اانا الورص يوت وان 
2 نس ملاباذ 2 
ليد مزو اذاف رمات ياي 
ننجت اررق 
عزتنا مامالبعة #وابورلاروا 1 


| الحمدٌ لله علام الغيوب» حمدّ عبد يرجو به غُفْرانَ الذنوب؛ وسَثْرَ العيوب» 
والصَّلاةٌ والسَّلامُ على سيّدنا محمَّدٍ اللحِبٌّ المحبوب؛ وعلى آلِهِ وصَحْبه ما طَلَعَت 
الشمس ومالت إلى الغروب. 


وبعد: 

فهذه مقالةٌ جد صغيرة للعلامة الفاضل ابن كمال باشاء المتوفى سنة ٠(‏ 44ه)؛ 
رحمه الله تعالى؛ كتبها في بيان المُغْيّبات الخمس. مُفْسّراً فيها الآية الرابعة والثلاثين 
من سورة لقمانء كتبها_فيما يبدو-من رأس القلم» من غير مراجعة كتاب؛ ولا تحرير 
سؤال وجواب. ومع ذلك فلا تخلو من فائدة. 

وقد اعتمدثٌ في تحقيقها على نسخة خطية واحدة محفوظة في مكتبة نور 
عثمانية» وإليها الإشارة ب «النسخة التي بين يديّ». 

وقد أَنبِتَ عنواتها في أول النسخة المذكورة: «مقالةٌ في المُعْيّباتِ الخْمْس» 
للمَؤلى الأكرّم؛ ابن الوزير الأعظم. قُدّسَ سرٌه العزيزاء يعني بالمقالة: ما دون 
«الرسالة»؛ وكأنه لذلك لم يفتتحها بِالحَمُْدلة ولا بالتّضْلية. 

والحمدٌ لله في البَدْءِ والختام؛ وصلاثه وسلامّه على خير الأنام. 


المحقق 
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اسل ماه 


أقولٌ: إن الجُرادَ مِنَ المُغيّباتِ الخَمْسٍ ما ذكِرَ في قولِه تعالى: #8 إِنَاللهِ عنده, 
عِلْماَلسَاعَةٍ © [لقمان: 4 ؟]» أي: مَحُفوظٌ عِلمُّها من جهته تعالى لا يّصِل إليه غيرٌه» فإنّ 
كونَ الشيء عندّه تعالى: عبارةٌ عن كَمالٍ حفظه. وبهذا الوّجْهِيَظْهَرٌ اختصاص العلم 
المذكور به تعالى. 


«َبْدزْكُالْمَيْتَ4 أي: يُرِسِلٌ المَطَرَ النَافِعَ بحسب المَصالِحء على التدريج في 
أوقات متعدّدة. 

«وَيسَدْمَا لاسا 4 أدَكَرٌ أم أنثى ؟ أحيٍّ أم ميّت؟ أتامٌ أم ناقص؟ 

لوَمَاتَدَركقْسٌ 4 أيه نفْسٍ طامَادَاتَحكيرب اه يمن خير أو شرٌ؟ فرٌبّما كانث 
عازمة على خَيْر فَعَمِلَثْ شرَاء أو عازمةٌ على شر فعَمِلَتْ خَيراً. 

لوَمَائدرِى نَفْسْ بأ قَأَنضٍ تموتٌ » أي: أينَ تفوث؟ ورُثّما أقاتٌ بأرض 
وضَرَبَتْ أوتادّهاء وقالت32": لاأبرخهاء فَرْمّى بهارامي القَدَر حتى تموت في 
مكانٍ لم يَخْطْرُ ببالِها. 


)١(‏ في النسخة التي بين يديّ: «وقادرة»: ولعلّ صوابها ما أثبت. 


ع كن ا 
3 522 م لوص 


وإنّما جيل اليل ؛ لله 4 تعالى ”© وا والدّراية للعبد”"؛ لما في الذراية من معنى 
التخمّل 0 والجيلة: والمعنى: أنها لاتَعرفُ وإِنْ عَوِلَتْ حِيلةًمايَختّصٌ بهاء 
ولاشية أخصٌ بالإنسان ين كيه وعاقبتهه وإذالم يَكُنْ له طريةٌ إلى معرفتيهها 
كان من معرفة ما عداهُما أبعد». 


د 


.© في قوله: لعِندَهِآمْألمَاعَةِ 4 وقوله: «وَيحَكمَاف الأرسَارِ‎ )١( 

(1) في قوله: «وَمَاتَدرَىتَنْسٌ ©. 

() في النسخة التي بين يديّ: #بماهء وأصلحتّه بما أثبتٌ. 

(5) في النسخة التي بين يديّ: «التخيّل»: وأصلحته بما أثْبثٌ ء 

(0) في آخخر النسخة التي بين يدي: «تمّتٍ تَمتٍ الوّسالةٌ المنسوبةٌ إلى المَوْلى الشَّهِيرء بابنٍ كمالٍ الوزيرء في 
ربيع الآخر لسنة سبع وألف». 


رَ | 


> 1 د 
| اا 
سه -30 


5 
ص نكن اه 
8 مفِيق مايق 


مكتبة بغدادي وهبي (ب) 


لل لت 

5 اوتا‎ ١ 
لجاشالام‎ |! 

+ اطول والكلاة طريييه وب فملاء رسال وتلالتول 
| الفا همي ١‏ واي تنكول موسانترزيز راج 
١‏ رامن نتلوانج يلاها موا بالتيا ولد ومويطد 
يه ستيجدنث | 
ا ل ب سي 
]بيلك نازياء دفاتقة وخاخاكي زواجتي | 
؛ الات رانا وناب مان نهذ نولك يزيا 


تباي جسم ايده حدركرا 
[لاتتزار كناد رحج 00 1 
؟تلش دونز از د بسي 

ركيت للاكط انام لوز يانذكر: 00 الوحليام] 
0 


0 1 امهم 


1 


تايل 2 7 ب 


اليتالامة م 3 


0 


نك رونو 


الحَمدُ ل الذي جعل مَنْ ميل في سَبِلِه شهيداً ياه ورَزقَةُ من الَّمراتٍ رُطَبا 
جا وأباح لهُ الجنّاتٍ بظِلالها يتفيًا. 

وأشهدٌ أنْ لا إلة إلا اله وحدّةٌ لا شَرِيكٌ لهُ شَهادَةً تُيرٌ لصَاحبّها طريقاً سَوياء 
وأشهدٌ أنَّ سيّدّنا مُحمّداً عبدُهُ ورَسولّه أَرْسلَهُ الله رحمةً للعالوين نبا يك وعلى آلِه 
وأضحابه الطَّاوِينَ في سبل تَمْرِ شيعه الأَْض طيًا. 

أمَا بعدٌ: 

فهذه كلماتٌ مَاتّعة» وعباراتٌ جد رائعة في تحقيقٍ القَؤل بحياة الشّهداءء في 
الدنْياء سَطَرّها يراعٌ الفاضل المَقِيهء والعالم انيه أحمدّ بن سُلَيُمان بنٍ كمال باشاء 
بين فيهًا بِالقَْلِ والبزهان أنَّ حَيائهُم في الدنيا مرا شهدت له الآثارٌ وأقوالٌ العلّماء 
المبرزين» وأهلٍ السَّأن والاختصاصء المشهود لهم بالعلم والتّحقيق» والتَمْحِيص 
والتّدُقيق. 

م و بده 

من الومائع؛ فكانتُ رسالةٌ فريدةً في الباب تميرٌ القغْرَ عنٍ اللْبّاب» وتقرٌ بما 

ل الطلّاب. 


همك تكائل |2 
فا 2 ا م 
٠.‏ دكن ذو * 0 ع 5 2 
هذا؛ وقد وفقني الله عز وجل للوقوني على نسسختين خطيتين لهذه الرّسالة؛ وهما 
النسخةٌ المحفوظةٌ في مكتبة بغدادي وهبي والرمز لها ب (ب» والنْسخة المحفوظة 
في مكتبة لاله لي والرمز لها ب (ل)» كلاهما بتركيا. 
واللة أسألٌ أنْ يكتب لها القَبُولء إِنَّهُ خيرٌُ مأمُولء وأكرمٌ مَسْؤُولء والحمدٌ لله 
الذي تتم بنعمته الصّالحات. 
المحفق 


د عد 2 


ال لحَمدٌ لَوليّه والصَّلاءٌ عَلى نَبِيّهِ؟ وبعد: 


هذه رسالةٌ في تَحقِيق القَولٍ بأنَّ الشهداء أحياءٌ في الدُنياء فتقولٌ وبالله التُوفيقٌ 
وتيدو أزمّة ال تُحقيق"»: 
م 00 1 م 
قالّ اللّهتعالى : # ولا خسنا ند ُو فيسب ل) مك ب بل أَحيا4ء عند ”د رَيْهِم رُرَكوْنَ 4 
[آل عمران: .]١589‏ 


ُ 
. 


فإِنْ قُلتَ: هل فيه دلالةٌ عَلى أنَّ الشّهداءَ أحياءٌ حَقيقةٌ؟ 


قلت: نَعمْ؛ فإنَّهُتَفى عنهّمٌ المَوتَ أوّلاً بطريقٍ أبلّمٌ؛ حَيتُ نّهِى عَسن ظَنٌ”' 
ذَلَكَءمعٌ أت 0 نَهُمْ أحياء ثم أكدهُ بإئبَاتِ بقاء الحياء'وهُو الرّزفء فأيّ 

فإِنْ قَلتَ: لعاتتوك تيعد نٌّ مَنْ أنكرٌ ذَّلكَء وقال: هم أحياءٌ يوم القيامة» وإنّما 
وُصِقُوا بو في الحال؛ لتَحَقهِ ودُنرٌو؟ 


)000( في (ب): (#باسمه سببحاته؟. 


)١(‏ «وبيده أزمة التحقيق» ليس في (ل). 
(*) في (ب): «ظاهر». 


الألبَاب» ليت شعري: « ملآ يدبن مما نعل ُو أَقمَالهَ 4 [محمد: ؟]؛ فإ 
تخصِيصٌ الحُكم بالشّهداءء وتقبيدٌ اليا بأنّها عندَ ربّهم يُنادِي عَلى بُطلانٍ ذَلكَ 
القول» ولكن لاحَياةً لمن تُنادِي. 

إن قُلتَ: فماوَحِةٌتَقدٍ حياتهم بأنّها عِندَ ربّهم؟ 

قلتُ: وج اليد الِّيه*" عَلى أن حاتم لِسَتْ بظاهرة عِندّنا ككياة المَلائكة. 
قال الإمَامُ قرطي في «التّذكِرةه: إنَّ المَوتَ لَيسَ بعَدم ممحضء بل هُوَ انتِقال 
دوع اران ايم يدل عن ذلك اذ التوداه يد ليه رموية اسه ونه رتو 
يُررّقَونٌ فرحين شري وهله9) صفة الأحياء في الدّنيا. 

وإذا كان مّذا في الشّهداء كان الأنبيائ" بذّللكَ”» أحقٌّ وأولى» مَمَّ أنَّهُ قد" صَحٌّ 
عَنِ الي عَلِيهِ السّلامٌ: «أنّ الأرض لا تأكُلٌ أجساة الأنبياء عَليهم السَّلامٌ؛"2 وأنَّ 
التي عَليهِ السّلامٌ قد اجتمع بالأنبياء لَيلةَ الإسرّاء في بَتِ المَقيِسٍ وفي السَّماءِ» 


)01( #في» ليست في (ب). 

زفهة6 «لالتنبيه» ليس في (ب). 

زفرة في (ل): «وتلك». 

(5) في (ب): «الأحياء». 

(©) في (ل): «لذلك». وكتب فوقها: «بذلك»؛ 

(7) «قد» ليس في (ل). 

90 أخرجه أبوداود(57 )١ ٠‏ والنسائي .)١77/5(‏ وابن ماجه »)١ ١86(‏ من حديث أوس بن أبي أوس 
رضي الله عنه. 

)0( أما اجتماعه بهم في بيت المقدس فقد أخرجه مسلم (17/7)» وأما رؤية بعضهم كآدم في السماء 0 


الرسالة 0 تحقية تحقيق القول بأن الشهداء أحياء في الد الدنيا ضف 


ود أخرناعَلي الام بمايقعضي أن افتعالى يدع عَليهُِوحَةُحبَّى يدةٌ السلا على 
كُلَ من يلم عليه" إلى غير ذكَ مما يَحصُلُ من جمليه'" القَطعْ بأنَمَوتَ الأنبياء 
إنّما مو رَاجِعٌ إلى أنْ غُيّبوا”" عن بَحِيتٌ لا نُدرِكُهم وَإِنْ كانُوا مَوجُودِينَ أحياء» وذّلكَ 
كالحَالٍ في الملائكة؛ فإنّهُم مَوَجُودُونَ أحيائٌ ولا يَراهُم أحدٌّ ين نَوْعِنا" إِلّا مَن 
خصّة الله تعالى بكّرامة*» من أوليائه» إلى هنا كلامة0©. 

فإنْ قلتَ: ظن القَاضِي البَيضَاوِيٌ في «تَفسِيرو؟ أنَّ الآيةتَدلٌ عَلى أنَّ الإنسَانَ غَيرُ 


اليكل المحمٌّوسء بل هُو جَوهرٌ مُدرَلكُ" بذاته لا يَفتى بقَناء" البّدنء ولا يتقف 
عليه إدرَّاكَةُ و تألّمةُ وَالتذَاذة؟0) 


قلتٌ: أمًا دلالةٌ الآية عَلى ما ذكرةٌ فير ظاهر؛ لأنّها إنّما'"'" تُطقث بأنّهم أحيّاءٌ 


- الأولى؛ ويحيى وعيسى عليهما السلام وغيرهم.. فقد أخرجه البخاري (/781): ومسلم .)١15(‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)27١15(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) في (ب): «جملة». 

() في (ل): «غابوا». 

(4) في (ب): «يومنا». 

(5) في (ل): «بكرامته». 

.)15١ انظر: «التذكرة» للقرطبي (ص:‎ )١( 

(0) في (ب): (يدرك»,. 

(4) في (ب): ابئوات»: وفي حاشية (ل): #ببخراب») وهو الموافق لما في المطبوع من #تفسير 

البيضاوي». 
(9) انظر: «تفسير البيضاوي» (54/1). 
)٠١(‏ في (ب): دإذا». 


2 عائل 2 
5 . و 0 أ 


حقيقة وأمًا أن" حَيائَهمْ ليست بأبدَانهن» ب كيف وقلُ تَطقتٍ الأخبارٌ 37 
آثارٌ الحياة باقِيةٌ في أبُدانهم: 

منها: مارّوى نقلةٌ الأخبار: أن مُعاوية رَضِيَ اللهعنة لما أجرّى العينَ الي استنبطها 
بِالمَدِينةٍ في وسطٍ المَقبرَةِ وأمرٌ النّاسَ بتَحويلٍ مَوتاهُمْ وذّلكٌ في أيّام خلافته بَعدَ 
أُحدٍ ببح من حمسن سَنة» فوّجدوا عَلى حَالهمْ حتّى إن الكل رَأوا المسحاة أصابّثْ 
قدَمَ حمزةٌ بن عبدٍ المطّلب رَضِيَ الله عنة فسال مِنهٌ الدّه"©. 


عد اذ 2 


عبد الله بن خرام رَ 


: 
اخ 
5 


وأنَّ جَابرٌُ بن عبد الله رَضِيَ الله عن أخرج أباه 
كأنّما دُفنَ بالأمس”" 

وينها: ما دكرٌمَالكٌ عن”" عبد الرّحمِنٍ بن أبي” صَعصّعة: أنه لَه أنَّعَمرَّو بنَ 
الجموح؛ وعَبدَ الله بن عَمِرو الأنصَاريّين" كانا قن حَفْرٌ السّيلُ قَبرَهُماء وكانّ قَبرُهما 
كائلى كيل ووعاناني رو عن ويا نل لشفي ير الحو لو يا 
من مكانهماء فوّجدا لم يترا كاه مانا بالأمسنء وكانّ احدّهما قد جرح فوصَع يده 
عَلى جحي فدَّفْنَ وهُو كَذْلكَ» فأُميطثٌ© يذه عن" جرحي َع أرسلت؛ فرَجِعتْ 


(1) «أن» ليس في (ل). 

() انظر: «المنتظم» لابن الجوزي (7/ 1417). 
(') أخرجه البغوي في #معجم الصحابة) .)١940(‏ 
(4) في (ب): #بن»» والصواب المثبت. 

() مابين معكوفتين ليس في (ب). 

() في (ب): «الأنصاري»» والصواب المثبت. 
() في (ل): #فأهبطت»» وكتب تحتها: «فأميطت». 
(4) في (ل): «على؟؛ والصواب المثبت. 


الرسالة (8) . تحقيق القول بأن الشهداء أحياء في الدنيا م 
كما كانت وكانّ بينَ أَحدٍ وبين يُوم هر عنهُما ست وأربَعونَ سَب"©. 

قال الإمَامُ المُرطْبنّ في «التَذَكِرةِ»: وهكذا حُكمُ مَن”" تَقدّمنا ين الامج 0 
تل شهيداً في سَبِيلٍ الله» أو قُيلَ عَلى الحقٌّ كأنبيائهم 0 ْ 

وفي «جامع التَرمِذِيٌ» في قَصّ ِضَّةٍ أصحاب الأخدود 3 الغلامَ الَّذِي كله 
القلك كفن كع أخرج في رمن عُمرَوَخِيَ لاعن وإصبقة على دع كما 
0 حِينَ قُنل". 

نّم قال الإِمَامُ القَرطْبيٌ: وهذا أشوٌَ في الشّهداء من أنْيحتاج فيه إلى | إكثار. 

ورّوى كافَةٌ أهل المَدِينةٍ : أن جدارٌ و قَبرِالتَيّ عَلِيهِ السَّلامٌ لما انهدَمَ أيّامَ خلافةٍ 
الوَليِدِ بن عَبِدٍ المَلكِ بنٍ مَروانَ بدثْ لهُّمْ قدَمٌ فخّافوا أنْ تكونٌ قدم التي علي 
السَّلامٌ فجَزعَ الناس حتَّى رَوى لهم سَعيدُ بن المُسيّبٍ رَضِيَ لعن أن جعت 
الأنبياءٍ عَليهمْ السَّلامُ لاقم في الأرض أكثَّرٌَمِن أربَعينَ يَوما ثم تُرفعٌ» وجاءً 
سَالمٌ بن عبد الله بن عُمرٌ بن الخطَّابٍ رَضضِيَ اللهعنة فعَرف أنّها قدم جد عمرٌ 
رَضِيَ اللهعَنة» وكانّ قُتَلّ 00 ْ 


وأمًا القَولُ!" بأنَّ الإنسَانَ غير اليكل المَحسُوس؛ قفيه تَُصِيلٌ: 

.)594()2ا/٠ «الموطأ» (؟/‎ )١( 

(؟) في (ل): ما». 

(*) في (ب): «فمن»؛ وفي هامشها: #من؟. 

(4) انظر: «التذكرة» للقرطبي (ص: 541). 

(6) #ستن الترمذي» »)775٠(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

(5) انظر: «التذكرة» للقرطبي (ص: 448). 

(0) في حاشية (ل): «قالٌ صاحِبُ «الكشَّافٍِ»: قانُوا: يَجورٌ أنيجمع اللهُتَعالى من أجزاء الشّهِيدِ جُملةٌ - 


واضت يكائل 22 
0 | ا 


قال لإا الاي ة في ف قوله ار ولا يه 
موسا بل يولكلا تَشْمُورك * [البقرة: 104]: لا يجوز أنّْ يُكون الإنسَانُ عِبارةً عن 
هذا الهيكلٍ المَحسُوس؛ لأنَّ أجرّاءهُ أبداً في الثّمرّ والذَّبولِء والزّيادَةٍ والنْقصَانٍء 
والاستكمال”" والذَّوبَانِه ولاشكٌ أنَّ الإنسَانَ من حَيتٌ هُو أمرٌ باق مِن أوَّلٍ عُمرِه 
إلى آخروء وغيرٌ الباقي غَيرٌ الباقي» فِالمُشَارٌ لَه عِندَ كل أحدٍ بقَولهٍ : (أنا) وجب" أن 
يكونَ مُغايراً لهذا اليكل المَحسُوسٍ. 

نُعَ اخمَلفُواءِندَ دَللكَ في أنَّ الذي يُشَيْر ليه كل أحد بقّوله: (أنا) أيِش هُوَ؟ 
والأقوالٌ فيه كَثيرةٌ إلا أنَّ أشدَّها" تحصيلاً وتلخيصاً: أنّها* أجزاءٌ جسمائيةٌ 
سَاريةٌ في 5ذا اليكل سَربانَ انار في المّحمٍء والدّهنٍ في السَّمسمِء وماء الود 
في الورد. 

مُمَّ المُحقّقونَ مِنهمْ قالوا: إن الأجساء الَّتِي هِي باقيةٌ من أوَّلٍ العُْمرٍ إلى 
آخرو أجسَامٌ مُخالفةٌ بالماهيّه والحَقيقةٌ للأجسام الّبِي منها اتتلف مّذا الهيكل» 
وتَلكَ الأجسَامٌ حيّةٌ لدّاتها مُدركةٌ لذاتهاء تور انيد لرّاتها"» فإذا خَالطثُ هذا 


- 2 فيحبيها فيُوصل إلَيها النَعيمَ وإن كانت في حجم البذرق وقالّ مولانا سَعدُ الدّينِ في «شرحِه» إشارة 
إلى إثبات الحَياة الذاتيّة؛ لأنّ الرُوحانيّةٌ مُشتركة بيهم وبِينَ غيرهم». 

)١(‏ «تفسير» ليس في (ب). 

(؟) في (ب): «والاستهلاك». 

(9) في (ب): (واجب». 

(8) في (ب): «أسدها». 

(5) «أنها» ليس في (ل). 

(5) «لذاتها» ليس في (ب). 


الرسالة (+) تحقيق القول بأن الشهداء أحياء في الدنيا ش 4ك 


حي وتات شار في منذا الكل صسرياة لزاني اال عار كيذ الكل 
تستي بور لك الوجء متحوكا بتسريكي إن مهنا اليكل أبدفي وبا 
والتَحلَّلٍ والََدّلٍإِلَّاأنَتِكَ الأجرّاء باقية كالينا اما لايعرضٌ لها المَحلل؛ 
لأنّها مُخالفة بالماهيّة"» لهذ وِالأجسَام القالبيّة» فإذا فَسدَّ هذا القالبُء انمَصلتٌ 
تِلْكّ الأجسَامٌ اللّطيفةٌ اليو رائة الي عَالمٍ الغَيِبٍ و "© السَماواتِء وا القّدسِ 
والعأوازة إن كافت فتن زهرة الشسهدا او "إلى الجَحيم وعَالم الآفاتٍ إِنْ كانثْ 
من ججملةٍ الأشقياء9». 


قال الإمَامُ الفُرطنُ في «التَذْكِرةَ بعدَ ما ذكرٌ الأحاويتٌ الدَّالةَ عَلى أنَّ الوح 

جِسمٌ: تأمّل يا أخي - وَقَقنِي الله نه وإيّاكُم هذا الحَدِيتٌ وما قَبلهُ ين الأحادِيثٍ يُرَشِدْكٌ 
إلى أن الس والرّوحَ شيع واحدء وأنّهُ جسم لَطِيفٌ مُشَّابِكٌ للأجسام المَحسُوسة 
يُجذبُ ويُخرجٌ» وفي أكمّانو" يُلف ويُدرجُ» وبه إلى السَّماءِ يُعرِجُ» لا يَموتٌ ولا 
يَفْنَى وهُو مما لهأو وكيس لُآخرٌء وهو بِعَيئينِ ويّدينء وأنّهُ ذو رُوح طيّبٍ وحَبِيثِه 
وهنو صفة الأجسّامٍ لاصف" الأعراض. 


)١(‏ في (ل): «بالهيئة». 

فق «الغيب و ليس في (ل). 

(*) في (ل): :أو2. 

(4) انظر: «تفسير الرازي» .)١717/5(‏ 
(0) في (ب): اكشيء؟. 

(7) في (ل): «أكنافه»» والصواب المثبت. 
(0) «الأجسام لا صفة» ليس في (ب). 


ع عع كد |1 0 ئ 
"5" 5922 مذ أ لكات 1 


0 
مَذُهب ب أهل السَنةٍ والجماعة 0 


00 م ا ا لز سي ل ال اع فاو ا 
ثم قال: وكل من يَقول: إن الرّوِحَ يَموتٌ ويفتى فهو مُلْحدٌء وكذلك مَن يقول”' 
بالتّناسُّخْ؛ أنّها إذا حرجت من هذا رُكُبثْ في شيءِ آخرٌ حمار أو كلب أو غير ذَلكَ» 


هذا كلامة”. 


7 عض 2 52 
فإنْ قِبلَ: يفهم"'' من تقييدِهم الشَّيِءَ بآخرٌ”* تصرّفُ الأحياء في أبدَانهِم؛ يَعنِي: 


ص 


منها: مائقلة” الإِمَاءُ مالقٌرطْبيٌ في «التّذكرةه عن ابن عُمِرَرَضِيّ اللهعنهما: 
0 بيتّما أنا أيسيرٌ بجَنباتِ بدر؛ ؛إذ رج رجلٌ من الأرض في عُنقهِ سلسلة 
يمك طَرقها» أسوثٌ فقَالَ: :يا عبد الله! اشقنيء فقال ابن عَمرَّرَضِيٌ الله عَنهما: 
11101 لانَّسقهِ 
سس 11 
)00( «والجماعة» ليس في (ب). 
قف في (ب): «قال الناس». 
() انظر: «التذكرة» للقرطبي (ص: 9-754م). 
(4) زاد في (ل): ”من تقييد الشيء بآخر»؛ وأشار إلى أنها نسخة. 
(4) في حاشية (ل): الابات لي القول بانها تمعن في بدزها بعلاما رجت متها وخص رف بيده 
(1) في (ل): «نقل». 
(0) «أنه؛ ليس في (ب). 
(4) في (ب): «طرفيها». 


الرسالة (6) . تحقية ميو نول بان اونا عيذ فى لدي ع 


فإنَّهُكافة؛ ثم اجتذبة” فدّخَل الأرضًء قال ابن عُمرَّرَضِيَ اللهُعنهما: فأنّيتٌ 
رَسول الله عَلِيِهِ السَّلامٌ فأخبّرتةُ بو" فقَالٌ: «أوقد رَأيئَهُ؟ ذاكَ عدو الله أبُو بهل 
ابن هشامء وهو عَذَابهُ إلى يوم القيامة»" انتهى كلامة. 

والحمدٌ لله عَلى الإتمام وَحَدَهُ هُ» والصّلاةٌ عَلى مَن لا نبي يَعدّه(*» 


د 


)١(‏ في (ب): «أخذ به بدل: «اجتذبه». 

(1) «به؛ ليس في (ب). 

(5) أخرجه البيهقي في «إثبات عذاب القبر» (774)» والطبراني في #المعجم الأوسط» (1970). 
5 انظر: «التذكرة» للقرطبي (ص: 747). 

(0) في (ل): «نمّت بعون الله وحُسْن توفيقه: وصلى الله على سيّدنا محمّد وآلِه وسلّم). 


حَلين اكلام 


1 
2 ١ 13 
ا‎ 


نل من ة عكؤاسي 2 مق 


مكتبة أسعد أفندي (س) 


مكتبة عاطف أفندي (ن» 


0 


بد إجكدم ا" 


1 


وم 4 


مكتبة بغدادي وهبي (ب) 


55؟ 


92 ايل أ 
8 مم المَِلامَةٍ 


0 
و 


0 


0 
5 


م6 


اعرد درك حلمو والكادا زاوم مر جار ااي عام الورطايي' 
ول آله الماكية وقتته الحفعية. 


ع 
وبعد: 


فإنَّ خيرٌ ما اشْسَمَلَ به المشتَغِلُونه ودَرّسِةٌالدَارسُونء وتَعلَّمةُالمتعلّمُونه وغاصص 
في أعماقٍ متعانيه الغائِضُون؛ ووقف عند كَلِمِهِ ‏ بل حروفه ‏ التُجِباءٌ والمفسّرُونء 
وَاسْتَتبطً الأحكامٌ من آيه ‏ صريحةً كانّتُ أو غيرٌ صريحةٍ ‏ المستَدْبطُون» وشَربَ 
من معِينه العَطْسَّى الظَّامِيُونء وتَفئّاً ظلالَهُ المُنْعَبِونَء وطّلبٌ سبيكه القَوِيمَ التّائهون» 
وامْتَدَى بِهدْيهِ المؤمثون. واستَمَدٌ من تُوره الحائرون؛ هو كتابُ الله عزّ وجل الذي 
لا يأتيه الباطلٌ من بين يديه ولا من خَلْف كيف وهو تنزيلٌ يبن حكيم حَمِيدِ َل 
به الوح الأمين» على من لا يَنْطِقٌ عن الهَوّى: ليكونٌ له المعجزة الحُظْمَى» والآية 
الكُبْرَىء كما أنه المنهّحُ القَويم» والصّراطٌ المُستّقِيم الذي ارْتّضاءٌ الخالِقٌ لخلقه 
أجمعين» وجّعَله ناسخاً لِمَا سَبَقهُ من كتب المرسّلِينء وديناً لا يَقْبَلٌ من أحدٍ غيرّه 
| يوم الدّين. 

وهذا الكتابٌ الذي لا تَْهَي عجائبه» ولا تَنْقَضِي غرائبُه لازال وسَيْبْقَى العلماءً 
يشتنبطون منه كلّ جِيده ولا زال يظهرٌ في كلّ عصر حِكَم وأحكامٌ لم يَتفطن لها 


7 0 
لتاقو إلى هذء لاس التي كته العلماة على مر العصور تَحِدْ ممِصَداقٌ 
ذلك» فكل تفسير قد زاد على ما سَبَقّه أشياة وأشياة» وكلٌ يَظٌ أنه قد يَكَمَ الغايد 
52200 ظ 
وإِنَّ هذه الرّسالة اللطيفة التي كتّبها أحدٌ كبار المحقّقين» من أثمّة المتأخرين» 
العلامةٌ ابن كمال باشا شمسٌ الدّينء لَتَسْتدٌ من ذاك المَعِين وتَرْفدُ-على قِصَّرها- 
تراث الأمّة العظيم؛ في خدمةٍ كتاب الله الكريم. 
وهذه الرّسالةٌ لم تَذكر لها النْسح التي اعتمدنا عليها عنواناًء الهم إِلّا ما جاء في 
أوّلِ إحدّى هذه النسخ ‏ وهي نسخةٌ بغدادي وهبي ‏ من عبارة: 


(رسالةٌ شَريفة مق متقبولةٌ مَعمُولةٌ في تَحَقِيق فد يق العّيب» 
وظادر ها يس عنواا ما هو توصيفتٌ لمحترى الإسال ققد طق 
المؤلّف رحمةٌ الله لله فيها إلى جملةٍ يمن الآياتٍ التي تناوَلثْ مسألةً الغيب من ناحية 
اسيَثْثار الخالق سبحاتة نه بِعِلْمِهِ دُونَ أحدٍ من تََلْقه. 


قد اسْتَهَلّها وحَمّمَها بالكلام عن قولهِ تعالى: طقل لَابِمَكَدمَنَو ألسَّملوَاتِ 
الا ا يي 0 
عار لكوم في ارات لض 


و 1-1 


ثم بَحَتٌ في آية لاخر وهي قوله تعالى: إِنَأَمَهعِندَمعِلمْالسَّاعَةٍ 37 ويزثت 
العْمِتَ ويم مَافي آل لذي تسيب ددرت بض تسوت إن 


- 


و 


لَه ليم حير © القمان: 4*]» فتوكفٌ عندٌ المغيّباتِ الخمس المذكورة فيهاء وكذا 
عند الحكمة من جَعلٍ العلم لله تعالى في الآيةٍ والدّراية للعبد. 


الرساله 9١‏ رضالة في تحقيق القيت خا 


تكلّم في سبب نزول الآة المذكورة؛ وحديث ابن عمر في البسخاريٌ المتع 
بها وبِقّولهِ تعالى: «وَعِندَمٌ مَقَابِمٌ ألمي لَايَعْلَمَهَ] إِلَاهْوَ 4 [الأنعام: 04]. 
ثم انتقل إلى الكلام عن قوله تعالى: < إنَاوَبنَألتَماه لمكب () ويفا 
ينكل شَمِطنٍ مَارِمٍ ([5) لَاسَمَعونَ إل العلا الأضل ويِقدَهون من كز لعاف( مُُورًا وك عَدّاتُ 
204 ! لَامنْخَلِفَالَظمَة فأَنَْعَهُ: شْبَابُ كاب » [الصافات: :دز قاطال يها البعك 
وخصوصاً المنعٌ يِن إتيانٍ العرّافينَ والكهّانء وكذا ما يتعلّقٌ بحفظ السَّماءِ عند البعثةٍ 
من كلّ ماردٍ وشيطان. 
وقد خصّص قسطاً كبيراً من الرّسالة لسَرْدٍ قصدٍ سَطيح مع رسولٍ كسرىء الذي 
جاءةٌ يطلبٌ تفسيراً لِمَا جَرَى من أحداثٍ عِظام في تلك البلاد» كازتجاس إيوانٍ 
كسرّى» وسقوطٍ أربع عَشرةً صُرفةً منهه وحَمود نار فاسٌ؛ وي بُحيرة صاوةه 
وتأويلاً لرّؤيا المُوبذَانٍ التي رأى فيها إبلاً صعابا ب تَقودٌ تيلا عراباً» ومّد قَطعَتْ وجلة 
وانتتشرث في بلادهاء مع استيفاء شرح الغريب الواردٍ في تلك القصّة. 
فهذا وغيده من الأبحاثٍ مُجمَلٌ ما تناوليّه هذه الرّسالةٌ مع مناقّشاتٍ مُفيدقٍ 
وتعقباتٍ وَحِيهةَء واستدلالاتٍ عَسَنةِء مع حُسْن التحرير وسلامة التّقرير. 
فَانْظُرٌ كيف رَبَطَ رحمة الله بينَ قولهِ تعالى: #وَعِندَمُ مَمَاِعٌ ألمي © مع قوله عليه 
الصَّلاةٌ والسّلام: «مفاتيح الغيب خمسة.. .؟ وقراءة: (و عنده مفاتيح الغيب)» ليتستنبط 
أن المفاتح في الآية هي جمعٌ (مفتح) بكسر الميم بمعتى: العا كعا دراو عا 
الوجه الثاني المذكور فيها: أنّها جمع (مَفتّح) بفتج الميم؛ وهو المَخْرَنُ. 
رن 


ثم كيف وقف عند سبب نزول قولهٍ تعالى: 8 إِنَاَلْه عِندهءِ بلمَالَاعَةَ #الآية» 
مع ماروي في «اصَحيح البُخاريٌ» عن ابن عمرّ رضي اللهُعَنهما: ١مَفاتِيحٌ‏ 


6م؟ 10 5 كلل 


الغَِبٍ حَحَمسةٌ لا يَعلمُها إلا الله لله تٌعالى» وقراأ: © إِنَالَه عِنْدَهرعلْمألسَاعَةٍ 44 لينبّة 
على نكتة لطيفة ومسألة د دقيقة لم د يُسبَّقٌ إليها؛ كما أشارَ فقال: ولايّذهبْ عَليكٌ 
9 الانطباقٌ عَلى هذا السَّببء والاتّمَاقٌ بمارُو يّ في «صّحيح البُخاري! عن 
ابن عمرّ رضي الله هماه إنجا كرتن على اتزور ان تلو حماس يليم 
أوقَاتٍ نُزولٍ العَييثِ وعِلمٍ أحوالٍ الحَملٍ به تَعالى؛ ولكنة غيرٌ ظَاهرٍ مِنَّ الكلام 
المَذكُورٍء والمفسّرون لم يَتعرّضوا لتّوجيهه. 

ثم قال: وأنا أقُولُ وبالله التّوفِيقٌ.... فذكَرَ في ذلك ما يدل على عُمْقٍ نَظَروِ وسَعةٍ 
علمه» وقوَةٍ تقريرو؛ مما لم يُتَبّهُ إليه أحدٌ قبله. 


ومِثْلٌ هذا ما جاء في آحِر الرّسالةء حيثٌ نب في قولو تعالى: مَلامطورُعل عَنيوء 
أحدًا4 على دقيقةعَفَل عَنها النَاظِرِوَ في هذا المتقام كما قال. 

ثم نبّه على دَقيقةٍ قيقةٍ أخرى لاحَتْ بخاطره الفاِر وقلّما يُوجِد مها في بُطون | الدّفاتر 
كما دك وجي تتعأق بقَولهِ تعالى : إن يَف يوون .ص4 . 

والمؤلّفُ رحمةاللهُبما أو: تيّ من إعمالٍ الفكبر ودقّةٍ التُظرء لايترلكٌ أمراً 
تعن بالموضوع الذي يطرئه دون بحي ومناقشة وتحقيق» أو تعب إن رأى ما 
بويجسبٌ التعضب والتدقيق؛ ين تنائْضٍ في الكلام أو نحوه؛ مهما بلغٌ قاد ذلك 
الكلام من اليلم: 

فقد تعقّبٌ البيضاويّ بقوله: والعَجبٌ أنَّ الإمَامَ التيضاوٍيّ بعد ما قال في 
0 #إلامن اريس »: : بعلم بَعضِه حتّى يُكونً له مُعجزةً كيف يَقول 

بتتخصيص الرَّسِولٍ بالمَلَكِ؟! 
7 وأعجَبٌ منة أنه (أي: البيضاويٌ) بَعدّما حَملّ العَّيبَ في قَولهِ تعالى: 


الرسالة () رسالة في تحقيق الغيب أه؟ 


تَلايْظرْعَلَعْن مدا عَلى الَيبٍ المَخصّوص به تعالى عِلمُهُ كيف يُقولُ بعلم 
بَعضِهِ حتّى يُكونّ له مُعجزةٌ؟! 000 

كما تَعقّبَ أبا حفص النَسَفيّ فيما ذهب إليه في تفسيره «التيسير» من أنَّ المُراةَ 
بقَولهِ تعالى: نكم بَبوِيدَيوومِنَ لفو رَصَدًا4 حفظة مِنّ الجوانب كيلا يَقْربَهُ 
الشَّطانُ عِندَ إنزرّالٍ الوّحي فيُلتِيَ في وَحيه غَيرَ الوّحيء أو يُسمعَه فيلقِيّهِ إلى الكهنةٍ 
فيُخبرون به قَبلَ إخبار الرَسولٍ. 

وحََمَ الرسالةً بتعقّْبٍ وجيه على النّيخ محمد بن الفضلٍ في قولو بتكفير 
مَن يقولٌ: (أنا أعلمٌ المسروقات)» محتجًا_أي: ذلك القائل_بِأنّهِ يُخبِرٌ بإخبَارٍ 
الجن له بذلك. 

فقال المؤلٌْ زحمة الله: وفيه (أي: في تكفير محمدٍ بنٍ الفضل لذلك المذَّعِي) 
بَحتٌ؛ لأنَّ إخبارٌ الجن عن المَسرٌّوقاتٍ لايَتوففُ عَلى عِلم القّيب» لأنَ غبت عنا لا 

هذا؛ وإِنْ كان كلامٌه لايخلو من بعض نظر أحياناًء كما في جَزْمهِ بلفظ: 
«مَفاتيحٌ الغيب"» في حديث ابن عُمرٌ رضي الله عنهماء ثم بنائه على ذلك 
استنباطاً كان يكونٌ حَسَناً لو اسيّقامَ له إطباقٌ الرُواةٍ على اللَّْظٍ المذكور؛ لكنّ 
الرّواياتٍ في البخاريٌ لم تمن عليه؛ فقد جاءت فيه باللّفظٍ المذكورء وبلفظ: 
«مَقَاتِحُ الغيب» كالآية» وبلفظ: (مفتاح الغيب» على الإفراد. بل وقعٌ في بعضها 
اختلافٌ في الرّوايةٍ تْسها بِيِنَ الرواة ففي الرّوايةٍ الأخيرة ذَكر القَسطلانيَ 


ل 


للكشميهّنيٌ: «مفاتخ» بوزنٍ مساجدا". 


)١(‏ انظر: «إرشاد الساري؟ (؟589/8/7). 


6" 520 ا 


وقد تتوّعتْ مصادرٌالمؤل رحمة لذ في هنو رسال لكنه مب ني الكدرة 
باقيّ كتبه ورسائلهء وقد َقَلَ عن جمع من أمَّهاتِ التفاسير» مثل: «مَعَاني القَرآنِ» 
للرّجَّاجء و«التّيسير في التفسير؟ ا التسفيٌ» و«الكَشَّاف» للرَّمَخْشْريٌ 
ولاتفسير الْفُرطْبِيٌ4» واتفسير البيضاويٌ). واتّفسير التتسفيٌ». ونَقَلَ أيضاً عن لاشرح 
المشارق؟ لأَكْمَل الدّينِ البَابَتيٌ» و«الفائق؟ للرَّمَخْشريٌ» و«الانيصاف من الكشّاف» 
لابن المنير. 

فهذه تقريباً أغلبٌُ ‏ بل كل ما تَقَلَ عنه يمن المصادر وقد أَكْثْرَ في التّلِ عن 
بعضها ك «تفسير القرطبي»» بينما اقْتّصَرَ نقلّه في البعض الْآخَرٍ على موضع واحدٍ 
ك «الانيصاف» واشرح المشارق». 


كما نقل من «الفائق» نصًا طويلاً في إرهاصاتٍ الولادةٍ المباركة لنبيّنا عليه 
الصّلاةٌ والسلامٌ» وفيها قصةٌ ة كسرى ورؤيا مُوبذانِ» وإرساله إلى سَطبح يسألّه عنهاء 
مع شرح غريبها كلّه. 

وقد اعتمدثٌ في تحقيق قو احاين جل لاله عار إريع انح لطا وهي: أيا صوفيا 
ورمزها: ()؛ وبغدادي وهبي ورمرّها: (ب): وأسعد أفندي ورمرُها: (س)» وعاطف 
أفندي ورمز زها: (ف). 

ويلاخا في النسخة (ب) كثرةٌ الهوامش مقارنة رَنة بباقي النسخ» وهي هوامش 
حسنة وقد أنْبتّناها جميعاً اسيكمالاً للفائدة. ١ ٠‏ 

والحمدٌ لوعلى ما وقُقنا إن ْم المؤلى ونِعْم الميين. 

المحقق 


د عاد جد 


الحَمِدٌ لله و عالمٍ العْيبِ والشّهادة منه الاعداع0) وإلّيه الإعادة. والصَّلاةٌ على 
مُحمَّدٍ فارقٍ الحقّ عن الباطل بكتاب خارقٍ للعَادةِ”"2: #قْل لَايَسَلَدْمَن فِالسَمواتِ 


م 2000 


وَالْذر ضالْميب إِلَّاأَهُ 4 [النمل: 10]. 

فإنْ قُلتَ: كيف استّئنيّ الله وإنّهُ يتعالى”" من أنْ يُكونّ ممّن في السّماواتٍ 
والأزض؟ 

قُلتُ: كما اسيتني: غَيرَ أن سيوفَهمء ين قَولهِ: ولاعيبَ فيهم؛ 

يَعني: إِنْ كان الله تعالى ممّن في السَّماواتِ والأرض» إن" نيهم مَن يَعلم 
العَبَ» والعَرضُ المُبالغةٌ في كفي العلم بالمَّيبٍ عَنَهُم وسدٌّ الطَّريقٍ إلى ذَلكَ 


)١(‏ في (ب): «المبدأ». 
(؟) في (أ) و(س) و(ع): (العادة)» والمثبت من (ب)» وكلاهما صواب. 
(*) في (ب): (متعال). 
(5) في (ب): من قوله: 
ولاعَيبَ فيهم غير أن سيوفّهم 2 بهن قُلولٌ ين راع الكتائب 
وهو للنابغة الذبياني. انظر: «ديوان النابغة الذبياني» (ص: 85). 
(0) في النسخ عدا(ع): «فكان»: والمثبت من (ع): وهو الأنسب بالسياق. وانظر: «الكشاف؟ 
(/8/ا”)ء وتفسير البيضاوي» .)١116/5(‏ 


”> 5 1 م 


الاحتمال» فالاسيثناء متَصل كما في قَولهِ تعالى: # وَلَاتَكحْوَا مَائَكمَ ءَابَآوْكم 
مرح ألتسك لاما مَآقَّدٌ كلف > [الناء: 277 فَإنّ شُرَّاحَ «الكشَّافٍ؛ قَاطِيةٌ صرَّحُوا 
بأنَّ الاستئناء فيه مُتّصلٌ» وقال بَعضُهم: اتّصالُ الاسيثناء عَلى تقدير محال لا يُنافي 
انقِطاعَهُ في نفس الأمر. وفيه نَظر. 

والعَجبٌ أن الإمَامَ ابتيضاويّ جرَّرٌ أنّصالٌ الاستثناءِ في آية التُكاح عَلى الْوّجِهِ 
المَذكور"» وجَزمَ هاهُنا بانققطاعه”"' ا 

والظاهِرٌ من كلام صَاحبٍ «الكنَّاف» أيضًاً القَطعْ بالانقطاع» حَيتُ قالٌ: 
جاءرَفِعٌ اسم اللو تعالى عَلى لُمةٍبَني تميم حَيتُيَقولُونَ: ما في الدّارٍ أحد إلا 
خماة [بزندون نافيا إلا ححاة ا كان أحدآلم يُذكر 0 - فإِنَّهُعَلى تَمَدِير 
تَقرِيرٍ الكّلامٍ عَلى النَّسِقٍ المَزبور” آنفاً-يَصحٌ رَفِعُ اسم الْوعَلى لُغْةٍ أهلٍ 
الججاز أيضًاً. ْ 

والعَيبٌ هو مالمية يقح عليه دَلِيلٌ» ول؛” يُنصَبُ 7 ينْضَبْل ةمارك ولمْ يتعلّق به 
عِلم مَخْلوقٍء ومّذا القَيدٌ الأخيرٌ مَذكورٌ في «المَدارِكِ) تمر حَافظ الدّينٍ 
الكم 


() انظر: «تفسير البيضاوي» (7/ /51). 

() المصدر السابق (5/ 1560). 

(؟) انظر: #الكشاف؟ (778/15)» وما بين معكوفتين منه. وقد تعقبه ابن جزي في «التسهيل لعلوم 
التنزيل» (5/ 49) بقوله: وهذا ضعيف لأن القرآن أنزل بلغة الحجاز لا بلغة بني تميم. 

(8) في (ب): «المذكور». 

(5) في (ب): «أو لم». 

.)111//5( انظر: ١تفسير النسفي»‎ )١( 


الرسالة (9). رسالة في تحقيق الغيب همه" 


ويُوافقهُ ما في «تفسير القرطْبيٌ» مِن أَنَّهُ زُويّ: أنَّهُ دخل على الحجّاج مُنجم 
فاعِبّقدَهُ الحجَّاجُ ثُّمَّ أخدّ حَصَياتٍ فعدَّهنَ» ّم قالّ: كمْ في يدي يمن حَصاة؟ فحَسَبَ 
المنَجّمُ نّم قالّ: كذاء فأصَابَء فاعيّقدَة وأخدٌ حصياتٍ لم يَعذَّهنَّ فقَالَ: كمْ في 
يَدي؟ فحسب فأخطأء نّم حسب فأخطأء فقَالٌ: أيّها الأمِيد! أظدْكٌ لاتَعرفٌ عَددَهاء 
قال: لاء قال: فإنّي لا أُضِيبُ» قال: فما القَرقُ؟! قالّ: إن ذّلكَ أحصَيتَهُ فحَرج عَن حدٌ 
الغّبِء وهّذا لم تُحصِهٍ فهو عَيبٌُ وظلَايسْرْمن لسوت وَالْاَرْضٍالمِيبَِلَاأمهُ04". إلى 
هنا كلامة. 

لايقالٌ: إِنَّهُ تَعالى طمَلايْظهِرَعَلَعَيِوء لمَدّا [الجن: 4]17 فلا حَاجةً إلى القَيدِ 
المَذكورء بل لاوّجة لك لأنَُّيْفَهَمُ نه جَوارٌ الاطّلاع عَلى عَيبِهٍ للمَخْلُوقِء لا 
لأنَّ قَوله: طإِلَّامنِأرتصَئ من رَسُولٍ © [الجن: 7؟] دل عَلى أنَّبَعضَ المَخلوقٍ يُظهرةُ 
عَلى عيبن لأنَذَلّكَ عَلى تَقدِيرٍ أكون الاسيثناءٌ منصلا ولس كَذَلكَ» فإنَ 
قو له تعالى : وان هلمعل الس و ليك أله يجتَى من رسو من يد 4 [آل عمران: 
5 قد أفصّح عن انقطاع الاسيئناء المَذكُور"» بل لأنَّهإِنْ أريدَ بالعّيبٍ في 
قوله: لعَلّعَئِيوه 4 ما اخمّصٌ به عِلمهُ من المُخيَِاتٍ الكّمسٍ فلا إشكَالَ» 


)١(‏ انظر: #تفسير القرطبي؟ (4/ ٠4؟)‏ و(117/15). 

زهة في هامش (ب): قال الرَّضِي: لا يلرّمُ اتاد بهُما تضادًا حَقِيقيء بل كفي ما فيها بوجو مَا قال الله 
تعالى: « وَإوَّريكَادُو فَضْلِعَلَالنَاس وَليكنَأكارهْ 1 يَفْكْرُونَ © [النمل: 7] فإنَ عَدمَ الشّكر غير مُناسب 
للإفضَالٍ بلٍ اللَائقٌ بو بأنْ يَشْكْرٌ الْمفضِلٌ ومثلة كثيراً. انتهى كلامُةُ. ولا يَحْمّى أنَّهُ لا إفصَاحَ عَن 
انقطاع الاستنناء المَذكورء تُعم قانُوا: إن (إلا) في الانقطاع بمَنزلةِ (لكن)» لكِن لم يُقُولوا: إن (لكين) 
بتنزلة (إلَّا) في الانقطاع؛ يَشْهدُ بَلكَ صحةٌ ولهخ: جاتني القومُ لكنَّ يدا لم يجى» كما ص 


قَولهم: ما جَاءَني القومٌ إلارَيداً». 


5-2 0 
ه؟ 522 1 تكالاة 


ا و 00 من جميع الوجوء 0 قالّ: 7 فلا يظهرعا 4 
ولميّقل: فلابُظهرٌ عي على أحَدٍ. 

وبهذًا التمُصيل تَبيّنَ أنَ مَن أ: شهدَ الملائكة والأنبياة لا يكونُ اعيِقادُ هذا مُحَالِفاً 
لنص الكتاب» فما ذُكرٌ في «الخلاصة»9» وغيره من المتاوى: رَجِلٌ تَرْوّجَ امرّأةَ ولم 
يُحَضِرٌ سَاهداً؛ فقَالٌ: 
خدايراورسول راكواه كردم'" وفرشتكانراكواه كردم 

يَكفر؛ أنه يَعتِقِدُ أن الرَسِولَ وَالمَلَكَ عَالِمٌ بالمَّيبٍ - مَنظُورٌ فيه 

واعلّمْ أنَ المُرادمِن المغيّباتٍ الكَّمسٍ المُذَكٌّورةٍ ما ذُكرّ في قَوله تُعالى: 
< إِذَاَمعِندَهعِهالئَاءَةٍ4*؛ أي: مَحفُوظٌ عِلمّها من جهتهٍ تعالى لايِصلٌ إلَيه 
غَيِرُه فإِنَ كَونَ السََّىءِ عندهُتعالى عِبارةٌعَن كَمالٍ حفظو. وبهذا الوّجه يَظهِر 
اخٍصاصٌ العلم المَذْكُورٍ به تعالى. 


)١(‏ في (ب): «المنفي عن الغيب؟ وكتب فوقها: (الغير). وجاء في (ع): «المنع عن الغيب6. 

(؟) «خلاصة الفتاوى؛ لطاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاريء المتوفى سنة (47 5ه)ء وهو كتاب 
مشهور معتمد. انظر: اكشف الظنون» .)71١8/1١(‏ 

(؟) في (أ»: #راكواه كردم؟ بدل #خدا يرا». 

40 في هامش (ب): «قوله تعالى: « إِنََهعندَهرِلمْأَلسَّامَةٍ 4 لم يقلى: إن لم الماع عند الو مح أنه 
أخصّرٌ؛ لأن اسم الله تعالى أحرّى بِالتقدِيمء ولأن في تكرير الإستادٍ مَزايا كثيرة وتّقِدِيم م القلّرفٍِ 
للاختصاصء وقد يُوْحَلٌ من لفظٍ (عن) أيضاًء فإنَّ كون الشيءعندة عِبارةٌ عن كَمالٍ حفظوء وعَدمٍ 
وُصولٍ العيرِ إليه. 3...] على البيضاوي». وما بين المعكوفتين كلمة لم تجودء ولعله يشير إلى أن 
هذا الكلام منقول من إحدى حواشي البيضاوي. 


الرسالة (1). رسالة في تحقيق الغيب 1 


«وَيترْك_الْمََِ4؛ 7 انسل ع الَف 55 ب التصالج على لدج في 
أوقَاتٍ م متعددة. 


سه كو 


ويسَلدمَافالدَسَا و 4 أذكرٌ أم أنتى: أحينٌ أم يت أنامٌ أم ناقضٌ؟ 

لوَبَاكَدْك كنس 4 أيةٌ فس كانت لتَادَاتَكَيِث د من خَرِ أو شر فربّما 
كادّتْ عازمةٌ”"عَلى كير فَملَتثْ شرا وربما كانت عَلى شر فعَوِلتْ تيراً. 

(ناتردنتتراق يَأَنْضٍِ » القمان: 4"]؛ أي: أينَ تَموتُ» وربّما أقامَت بأزة ضٍ 
لَتْ: لا أبرَحُهاء فتّربي بها مَرامِي القَدَرٍ حتّى توت في مَكانٍ 
لم يَخطَر ببّالها. ظ 

روي أن مَلكَ المَوتٍ مر عَلى سُليمانَ عليه السّلام فجعل يَنظرٌ إلى رَجلٍ من 
ججلسائو» فقالّ الرّجِلٌ: من هَذا؟ قال عَليهِ المّلامُ: مَلكُ المَوتِء قال: كأنهُ يُريدٌنيء 
فسألّ سُليمانَ عليه السَّلامُ أن يَحملَهُ عَلى الرّبح, ويُلقِيةٌ ببلاد الهِنده فَعلَء ثم قال 
مَلكٌ المّوتٍِ لسُلَيمانَ عَلِيه السّلامُ: كان دَوامُ َظري لَه تَعجباً نك لأئي أمرثُ أنْ 
أقبضٌ رُوحةٌ بالهندٍ وهو عِندكُ”". ش 

وإنّما جُعلٌ العلمُ لله تعالى والدّرايةٌ للعبدِ؛ لِمَا في الدّراية ين مَعتَى الّخيلٍ 
والجيلة» والمَعتّى: أنّها م ا 
بالإنسَانٍ من كسبهِ وعَافيتو*”» فإذا لم يكنْ لهُ طَريقٌ إلى مَعرٍفتهماء كان من مّعرفةِ ما 
عَداهَما أَبعدَ 


)١(‏ كلمة: #عازمة» من (ب)؛ وليست في باقي النسخ. 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصئف» (7”1774). 


() في دأ» و(ع): «وعاقبته». 


مه؟" 2 م 


820 


وأمّا المنجم الَّذِي يُخبِرُ بوَقتٍِ العَيثِ والمَوتٍ فَإنّهُ يَقول بالقياس والتظر في 
الطّوالِع؛ وما يُدرَكُ بالدَّيلٍ لا يكونٌ عيبا عَلى ما نبّهتٌ عَليهِ فيما تقَدّمَ عَلى أنَهُ 
اج الظّنٌ» والظّنٌ غَيرُ العلم. 

وعَن المَنصُورٍ الدّوانِيقيٌ”: أَنّهُ أهمّةُ مَعرفةٌ مُدةِ عُمِرء فرَأى في مَنامهٍ كأنّ 
يالا أخرّجٌ يدهٌ مِن البَحِرِ و مار إلبه 5 بالأصَابع الخَمسٍء فاسَتفتّى العلماءً فتأوّلوها 
بِخَّمسٍ سِنِينَ» وبخَّمِسةٍ أشهرء وبِمَيرِ ذلك حتّى”" قال أبو حَنِيفة رّحمة الله “تأريلهاً 
تفاتيخ المي تسل لا معلمها إلا له وأنما لبت تعرضة اسيل لك إلبه. 
.. بقِي هاهّنا مَوضمٌ بَحتِء ومحلٌ نْظرء ومو أنَّ َب تُرُولٍ يِللكَ الآية ما رُويَ: 
٠‏ 3 الحارث بن عَمِرِو أتّى كر عليه السَّلامٌ فقال: مَتى قِيامُ السّاعَة؟ وإنّي قد ألقيتٌ 
حبّاتي في الأرض فمتى السَماءٌ تُمطر؟ وحمل امرّأتي دك أم أنتّى. وما أعْملٌ غَداً؟ 
وأينَ أمُوبٌ؟ فتَرلثُ0. 


)١(‏ في «أ»: ليمجرد؟. 

(1) الدوانيقي هو الخليفة المنصور أخو السفاح؛ سمي بذلك قيل: لبخله لكن ذكر بعض المصنفين أنه 
لم يكن بخيلاً» وذكر من عطائه وكرمه أخباراً كثيرة. انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان /١(‏ 44 0). 

(9) كلمة: احتى» من 3ب6. 

(5) رواه ابن المنذر في «تفسيره» عن عكرمة؛ كما في «الدر المنثور» (5/ 2) وسمى الرجل: 
الوارث من بني مازن. . وذكره مقاتل بن سليمان في «تفسيره» (؟/ ٠‏ 55).: والثعلبي في «تفسيره؟ 
0177)) والواحدي في «أسباب النزول؟ (ص: 3747). وفي «البسيط» (18/ )١78‏ وعزأه فيه 
لمجاهد ومقاتل» واسم صاحب القصة عندهم عدا «أسباب النزول»: : عبد الوارث بن عمرو. ورواه 
الطبري في «تفسيره؟ (1/ 580) عن مجاهد ولم يسمه. 
والنتيجة: أن هذا الحخبر لم يرو يسند متصل إلى النبي لك وإنما هي مراسيل عن عكرمة ومتجاهد 
ومقاتل. 


الرسالة (9) .رسالة فى تحقيق 2 ق الغيب 4 


لوس ا اد ا «صحبج 


ا وهي: 0 ملالا 3 الآية" - إِنّما ايُكونان 2 تَقَدِيرِ 7 يَظهرٌ 
اخيتصاصٌ عِلمٍ أوقَاتِ نُزولٍ الث وعِلمٍ أحوالٍ الحَملٍ به تعالى» ولكن غيرٌ ظاهر 
مِنَ الكلام المَذْكُور» والمفسّرونَ لم يُتعرّضوا لتَوجِيهه. 

وأنا أقُولُوبالله الرُوفينٌ -: قولة: لمَمكرد_الْمََتَ » تقديرة: وأنْ برل امس 
عَطفا على «أسَاعَةِ #» يَعني: عندهُعِلمٌ السّاعةٍ وعِلمٌ إنرّالٍ العَيِثِء فحَذفٌ (أن) 
كقوله: ظ 

ألايا أيّهذا الزاجريٌ”" أحضرٌ الوّغى' 

والمَعبّى: أنْ أَحضصُرٌ الوّغى 

وكذَلِكٌ قَولهُ تعالى: ©وَيسَلدْمَافِالْأرحَا 4 تقديرة: أنْ يَعلمَ عَطفاً عَلى 9عِلْم 
لام 0). 


)١(‏ رواه البخاري (57/8) وفيه: (وقرأ) بدل: (وهي)» ورواه أيضاً (195؟) بلفظ: «مَفَاتَحٌ الغَيْبٍ 
حَمْسٌ لآيَعْلَمُهَا إِلّا الله: لأَيَعْلَمُمَا في حَدٍ إِلّا الك وَلأَيَْلَمُ ما تَغِيض الأَرْحَامٌ إِلَّا الك وَلأَيَعلَم مَتَى 
أي المعطك أحد إلا افك وَلاتذِي كفس أي أزض تَعُوث ليلع متى تقوم الها إلا الل». 

* (؟) في (أ) واب): «اللائمي» وهي رواية. انظر التعليق الآتي. 

(9) صدر بيت لطرفة بن العبد» وهو في ديوانه (ص: 7 وورد بلفظ: (اللائمي) في «جمهرة أشعار 
العرب» لأبي زيد القرشي (ص: »)١78‏ و«الجمل في النحو» للخليل (ص: .)١19‏ وقوله: 
(أحضر) روي بالرفع والنصبء كما قال السمين في «الدر المصون؛ (1/ »)47١‏ لكن الاستشهاد به 
هنا على وجه الرفع» لأن الفعل في الآية مرفوع. وعجز البيت: 

ْ وأن أشهد اللذات هل أنت مُخْلدي 
(5) في (ب): «عطفا على الساعة». وهو غير صحيح؛ لأن المعنى حيتئذ يصبح: «وعنده علم علم ما في - 


0" ار ا 


وقولة: رترت رتست يخ 15 17 كناية عن اختصاص هذا العلم 
به تََالى» فإنَّ لاختصاصه”" به تعالى يلم أنْ لا يَحصّلٌ العِلمُ المَذَكُورُ نفس من 
الثفوس» وؤكرٌ الام وإرَادةٌ المَلرُوم طَريقُه الكنايةٌه وكذلكٌ قله تعالى : #وَمَاتدَرى 
سد َس َيَرْضٍ تَمُوثُ © كناية عَنِ اختتصاصي الععلم المَذْكُورٍ به تعالى. 

وأمّا وَجهُ إطلاق مَاتح العّبٍ ليِلكَ الغيوب» فالوٌقوفٌ عَلِيهِ مَوقُوفٌ عَلى 
تقري "ما يَتَعلقُ بتفسير قَولهِ تعالى: «وَعندَءُ مَمَاتِعْالْمي لَايَمْلمُهَا إلَاهْرٌ4. 


واعلّم أنَّ المُفسَّرِينَ جوّزوا أنْ ييكونٌ مَمَاتِحُ 2 جَمعَ مَفْتّح بقح الهيم؛ وهو 
المَخزنَ» وأن يكونٌ جَمعَّ مفتح بكس الِيم ومُو اليفتاح. 


ونح تقول: : إن قراءة: (مَفاتيحٌ الغغيب)”" وما في حَديثٍ ثِ ابن عمرٌ رَضِيَ الله 


- الأرحام»» وليس هذا بمراد أصلاً. 
فقوله تعالى: 9وَيتَلرْمَاق الحاو 4 لا يستقيم عطفه إلا على: لِلملَاَةٍ4: بينما يجوز في 
قوله: «وَيُترْد_الْمَبَتَ » العطف على لألسَامَةٍ» كما قدره المصنفء ويجوز فيه العطف على 
«عِلْم ألسَامَةِ. 
والنتيجة: أن عطف مَك الْمَيتَ4 على «الَامَةِ» وإن كان أظهر في الاختصاصء إلا أن هذا 
العطف لا يستقيم في لوَيدَرمَاالْأرسَا 4 فالأولى في كليهما العطف على طَِهلَاءَةٍ4 لتكون 
المعطوفات على نسق واحد, ويكونٌ ذلك بتقدير: إن الله عنده علم الساعة وتنزيل الغيث وعلم ما 
الأرحام ودلالة ذلك على اختصاص علم تنزيل الغيث به سببحانه ظاهر؛ لظهور أن المراد ب(عنده 
تنزيل الغيث): عنده علم تنزيله. مستفاد من «روح المعاني» .)1١8/71(‏ 

)١(‏ في (ب) «من اختصاصه». وفي (ع): 3الاختصاص». 

.»ريدقت١ في (أ) و(ع):‎ )١( 

فرق وهي قراءة شاذة ذكرها الزمخشري في «الكشاف» (1/79*). 


الرسالة (4).رسالة في تحقيق الغيب 1 


تعالى عَنْهُما من قَوله: «مَفاتِيحُ اليب تحمسةٌ0”" يُعيَانٍ الاحتمال الثّانيَ؛ لأ الأصلّ 
في القراءتين التّوافقٌ َينهُما. 

ومَعنى 8مََاتِح ألْمَيبِ #: الأمو التي يدل بها عَلى العَائب”" فيُعلمُ حَقِيقبْةُ 
ار او ا ع امار تو 
التَصِيل» ومِنهُ قولّهم: افتخ9» عليّ؛ أي: عرّفني. 

وقالٌ الرّجَاحُ: مَعناةٌ: وعندةٌ الؤّصلةٌ إلى عِلمٍ العيب*. 

وإذائقرٌرَ هذا فنقول: مَعتّى" قوله عَلِيه الصَّلاةٌ والسَّلام: النقاويخ لقث عبسك: 
العَيبٌ الذي مَفَاتِيحَهٌ عندهٌ تعالى ‏ أي: ما لا يَعلَّمُها إلا هو خمسة» د لا أنَّ مَفَاتِيحَ 
العَّيب نَفسَها حمس إذ لاوّجة لإطلاق المفاتيح عَلى المُعْياتٍ الحَّمسةٍ المَذكُورة. 

9 ءَن5 ضء إس 2 5 8« 1 5ع تم م 5 33 اس‎ ٠. 

وإنَّما لم يَقل: (ومَفاتِحُ العَيب تحمسة) مع أنه عَلى وَفقٍ القراءة المُتواترة؛ لأن 

فيه احجمالٌ أن يُكُونّ الْكَلامُ عَلى ظاهرِه وأنْ" يُكونٌ (المَغاتِح) جَمع مَفتح بفتح 


الميمء إذ حي حِئكِذِ يَكون المَعتّى: تَزائنٌ العّيبٍ حَمِسٌء ولا بُعدَّ فيه ولكنْه لَيسّ بماد 
فَعَدلٌ عم يَتَبادَرٌ الوّهمٌ إلَيو:. 


(1) تقدم قريباً. 

(؟) في (ب): «الغيب». 

(*') في (ع): #وكلمه»» ووقع في (أ) و(ب): «وحمله» ولعله تحريف. 

(5) في (ع): افتح». 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (؟//101). 

)١(‏ في (ب): افمعنى» بدل «فنقول معنى». 

(0) في (ب): «بأن». 

() هذا الكلام من المؤلف رحمه الله فيه نظرء وإنما يستقيم لو أطبق رواة الحديث على اللفظ - 


9 كنال 8- 
كم 0ض 7 3 


افد هَائينٍ الكنايتيين”؟ في تعوِيم را في هَذِينٍ المَوضِعِينِء 3 
ضيه المَساقٌ» وعَلِيهِ الانّساقُ والانطِباقٌ عَلى الخَبرِ المَروِيٌ عَن حر البَشْرِء فإنَّ 
القَولَ الأوَّلَ منهُما إذا كان عَلى حقيقته لايَدلٌ عَلى أنَّتَفْسَ ريد لاتّدري مَاذا كيب 
نَفْسٌ عَمِرٍو عدا وكَذا القَولُ الثاني منهّما إذا كَانَ عَلى حَقيقتِهِيَكونٌ خلواً عن الدَّلالٍ 
عَلى أن فس ريد لا ندري متى تَموتُ تَفْسُ حَمِرِو. 

وأمًا حَديتٌ الانطباقٍ فإنّهُرَوى البّخَارِيٌ عن ابن عُمرَ رضي الله عَنهُما عن النَيّ 
كه قالّ: «مفاد تبح العَيبٍ حمسةٌ لا يَعلّمُها إلا اك ٠‏ لا يَعلمُ ما تَغيضُ الأرحام إلا الل 
ولا يَعلمٌ ما في غدٍ إِلّا الله ولا يَعلمُ متّى يأتي المَطرٌ إلا الك ولا تدرِي نفس بأيّ 
أرض تَموتٌ إلا ال ولايَعلمُ مَتى تقوم السَّاعة إِلّا اه 9©. 

قولّه: «ولا نّدرِي نَفْسٌ بأيّ أزض تَموتُ؛ أي: لايّدِرِي أحدٌ تَلكَ القَضْيّة كما 
هُو مقتضّى السياقٌ: ومُوجبٌ المساق. 


5 المذكور, لككن الروايات في البخاري لم تتفق عليه. فجاء فيه برقم (40//8) و(70/4/) كما 
أورده المؤلف. وبرقم (441) بلفظ: : مفاتح الغيب» كالآية» وبرقم )٠١79(‏ بلفظ: «مفتاح 
الغيب» على الإفراد. . بل وقسع في بعضها اخشلاف في الرواية نفسها بين الرواة» ففي الرواية 
الأخيرة قال القسطلاني في إرشاد الساري» (308/5): والمفتاح. بكسر الميم وسكون 
الفاء؛ وللكشميهني: : "مفاتيح» بوزن مساجد؛ أي: خزائن الغيب» جمع مفتح بفتح الميم؛ وهو 
المخزن. 

00( من قوله هنا: دولا بد من هاتين 
المَساق؟ 


الكنايتين» إلى ما سيأتي من قوله: «مقتضّى السَّياقٌ» ومُوجِبٌ 

دقع في (ب) عقب قوله: «... وؤكد اللّازم وَإرَادة المَلزُومٍ طَريقه الكنايٌ» وكذلكٌ قَولَه 
تعالى : لوَمَاندرِى تن بي أْضٍ توش 4 كناية عَنِ اخقصاصي العلم المَذْكُورِ به تعالى». وبهذا الترتيب 
يظهر المراد بالكنايتين في العبارة. 

(؟) رواه البخاري (9/77/9). 


الرسالة (9). رسالة في تحقيق الغيب ك1 


قال الإمامٌ الفُرطْبِيٌُ: في قول الطَّبيب: إذا كان النَّديُ الأيمَنُ مُسودًاً فهُو أي: 
525 هي ب 2 2 _- 1 - 7 2 
الكحَملذكرٌء ون كان ذلك في الثدي الأيسَرٍ فهو أنتّى» وإن كانت المَرأةٌتَجِدُ الجَنب 
ع 7 سس #2 2 5 واس ك2 ا - 2 
الأيمَنَ أَثقَلَ فالولدٌ أنتّى وإِنْ كانت تَجِدٌ الجَنب الأيسَرٌ أثقَلَ فالوَلدٌ ذَكدُ”'" إِنٍ اذّعَى 
ذَّلكَ عَادةٌ لا واجباً في الخلقةٍ لم يُكمَّر ولم يُقسَّقُ. 


نّم قال: وأمّا من اذَعَى الكَسب في مُستَقبل العُمرِ فهو كافرٌ أو أخبر عَنِ الكوائن 
المُجِمّلةِ أو المُفصَّلةٍ قَبْلَ أن يَكونَ» فلا رِيبةَ في كفره أيضاً. 


2 5 ص 2 4 2 5 ب 2 1 
فأمّا من أخبَّرٌ عن كُسوفي الشّمس والقّمرء فقّد قالّ علماؤنًا: يُوةٌبُ”" ولا يكفرٌ 
1 ا ٠.‏ عت سم 2 25 52 - الى 
أمّا عَدمٌ تكفيرو» فلأن جّماعةً قالوا: إِنَهُ أمرّ يُدرَى بالحجساب وتَقدِيرٍ المَنازِل حَسْبَ 


ا 


ما أخبرٌ الله تَعالى عَنْهُ فى قَولهِ: # وَالْفَمَرَقَدَرْئَهُمَتَازِلَ© [يس: 4"]. 
وأما تأدِيبُهم فلانّهم يُديَلونَ السَّكّ عَلى العامّة» إذ لا يَرونَ المَرقٌ بِينَ هذا 
ّ 8 0 2 0 2 
وغَيرهء فِيُشْوَّشونَ عَقَائْدَهمء ويُزْلزِلونَ قواعدهُم, فأدّبوا حتّى يُسرُّوا ذَّلكَ إذا رفوه 
و20 ر ل و2), 


)١(‏ قوله: «وإن كانّتٍ المّرأةتَجِدٌ الجَنبَ الأيمَنَ أثمَل فالولدٌ أنتّىء وَإِنْ كائث تَجِدٌ الجَنب الأيسَرٌ 
أنْقَلٌ فالوّلدٌ ذّكرّ»» كذا ذكر المؤلف رحمه الله والذي جاء في «أحكام القرآن» يمن الغزين< 
وعنه نقل القرطبي-عكسه. ولفظه: «وإن كانت المرأة تجد الجنب الأيمن أثقل فهو ذكر وإن 
وجدت الجنب الأشأم أثقل فالولد أنثى»؛ وقد سقطت بعض الجمل عند القرطبي استدركتها 
في تحقيقي له. 

(؟) في «أحكام القرآن؟: #يؤدب ويسجن». 

() في النسخ: «ولم»؛ والمثبت من المصدرين السابقين. 

(5) إلى هنا كلام ابن العربي في (أحكام القرآن (؟/ 504)» وما بعده من كلام القرطبي. 


كك سس سنك 


0 عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامٌ_رَضِي الله عَنْهِنٌ قال : "من أتى عَرّافاً لم يبل الله صَلائهُ أربَعينَ 
لَيلةو2". 


والعرّافٌ: مُو الي يَستدِلٌ عَلى الأمور بأسباب ومُقدّماتٍ يذّعِي مَعرِفّتهاء ومنه 

الم: مذي يدعي لم اليه وينهم الي يَرى الّجرَه وأصلة: أن يَرِمِيَ الطّائرٌ 

بحصاةٍ أو يَصيع”" بو فإن ولاه في طيرانه مياه تََألَ به وإِنْ ولَّاهُميايسرء تطيرٌ نه 
وكلّها يَنطلِقٌ”" عَليها اسمٌ الكّهانة. قاله؟ القَاضِي عِياض. 

رَوَى [مسلم]”* عن عَائشة رَضِيّ الله تَعالى عَنها قالَثْ: سألّ رَسولٌ الله َل 

لي اليس بسَيء' فقَالُوا: يا رَسولَ الله! إِنَّهِمْ يُحدّئونَ أحيّاناً 

بتَيءِ فيكونٌُ حقًا؟! فنا قَالَ التبٌ يلِ: تلك الكَلمةٌ من الحقٌّ 0 ا 


(1) رواه مس ام (1770) بلفسظ: «من أنى عَرّاَا فَسَأَلَهُ عن كَسيْءِ لم تُقْبَلٌ له صلاة أربعين ليلة». 
وروا الإمام أحمد في «المسند» (18/4) بلفظ: «من أتى عَرَّافاًقَصَدَّمَهُ ِمَايقول لم يقبل له 
صَلاة أَرْيَعِيِنّ يَؤم». 

00 في (ب): (ويصيح). 

(9) في (ب): ايطلق». 

(4) في النسخ: «قال». والمثبت من «تفسير القرطبي». 

)ه( في «صحيحه» (1717/71714)» ورواه أيضاً البخاري (07717). وما بين معكوفتين من «تفسير 
القرطبي؟. ' 

(5) في مطبوع مسلم: «من الجن قال القاضي في «المشارق» (108/1): كذا للعذري 
والسمرقندي؛ وُعند السجزي: «من الحق» وهو الصّوَاب هُنًا. قلت: وكذا هي رواية 
البخاري. 
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الرسالة (5). رسالة في تحقيق 2 


يَحفظها() الجني فيقرٌ |" في أذّنٍ وليّه» فيَخلطونَ مَعها يئة كذِية0©. 

وهَذهٍ الْحَطَْة9) و هي الَتِي ذُكرثُ في قله تعالى: < إِنَارْينَآلتَمَآء دنا ©؛ أي: 
لشرتى نكم طرزع ةلك ». 0 

« وَمِنَكَا4 مَحمولٌ“ عَلى المَعنّى؛ لأنَّ المَعئّى: 5 تَلقنَا الملائكة زينة 
للسّماءِ وحفظاً منّ الشَّياطِينِ؛ كما قال جلّ ذكرة: «وَلْقَدْرْيئَالتَةَادئِابسَِيمَ 
وَجَعَلَئَهَا يُجْوْما شين * [الملك: 0]. 

يكل مياه حارج عَنِ الطاعٍ. 

والصَّميرٌ في (لا يَسْمَءُ يَسْمَعُونَ) لكُلّ شَيِطانِ؛ لأنّهُ في مَعنّى الشَّاطِينِء وقرئ: 
« لَمِتَبَعُونَ 294 وأصلّ: ون حم تلب السّماع» ينبي أنْ يكون 
كلاماً مُنقطِعاً مُبتَدأْ اقتِصّاصاً لما" عليه حَالٌ المُسترقةٍ للسّمع؛ وأنّهم ايرود أن 


)١(‏ كذا وقع في النسخ ونسخ القرطبي: «يحفظها»» والذي في مطبوع الصحيحين: : ويخطفها»» وهو 
الصواب كما قال القاضي في «المشارق؟ .٠٠ 4 /١(‏ وسيأتي من كلام المؤلف رحمه الله ما يدل 
على أنها مراده. 

(؟) أي: يضعها في أذنهء كما في «المفهم؟ (0/ 775) أو القر: ترديد الكلام حتى يفهمه المخاطب؛ 
كما في «شرح مسلم» للنووي /1١5(‏ 7777-110). ووقع في النسخ: «فيقرؤها»؛ ولعلها تصحيف. 

(9) انظر: «تفسير القرطبي» ط الرسالة (4/ *5-ه0غ) 

(4) في (1) و(ب) و(ع): الحَفّطَةُه: والضبط من (ب)» والمثبت من (س»)» وهو الأنسب بسياق الآية 
والحديث. 

(6) في (ب): «معطوف». 

00( هي قراءة حمزة والكسائي وحفص: والأولى قراءة باقي السبعة. انظر: «التيسير في القراءات السبع؟ 
لأبي عمرو الداني (ص: 187). 1 

0) كلمة: #لما» من (ب)) وليست في باقي النسخ. 


ورت يكال ا 7 
5" 5 د ل 5 


يسمعوا إلى كلام الملائكة. أو ا وسَمعٌ إذا ليق ب (إلى) يُفِيدٌ الإِصِعاءً 


مع الإدرّاك. 

إل الا ال 4؟ أي: أشرافٍ المّلاتكة موَيْْدَوْنَ 4 يُرمَُونَ بالشّهب» نكل 

جاب #؟ أي: من ججمِيع جوانب السّماءِ من أيّ جهةٍ صَعدَّوا للاستراق. 

و موا 4 مَفْعُولٌ لهُ؛ أي: يُقذّفونَ للدّحُورِ وهو الطَّركٌ أو: مَدَحُورِينَ» على 
الحالِء أو عَلى المَصدر؛ أن القذف والطذرة مُتَقارِبانٍ في المعنّىء فكأنّة قِيلٌ: 
يُدحَرونٌ”" قَذفاً. 

لوَطْْعَدَاتوَاضِتٌ 4؛ أي: دائمٌ» مِنَ الوصوب؛ أي: نهم في انيار مَرجُومون 
بالنِسٍء وقد أعدٌ لهم في الآخر تومن الذاب دافم عرد قطم. 

دطتك > في الاك » في قحل الف دل ين الاو في ل ا مسَمَعُونَ *؟ أي : 
لا يسمع الشَّاطِينٌ إِلَّا السَيطانٌ الذي لخَرِفَكلْتَظفَةَ 4؛ أي: سَلبَ السَّلبة يَعَيِي: 
أذ شَيئاً من كَلامهم بشرعةٍ كانه 4: لحقةُ بات 4؛ أي: نَجمٌ رَجِمٍ (ثايبٌ 4 


مضىء. 


آي 


وفي '«التَسِير6©: قِيلَ: :إن نُجو الرّجوم غَيرُنُجوم اليه ِلك تِلكٌ ثابتةٌ وهَذْو سَائرةٌ 


0 .._ 


)١(‏ في (أ) وهامش (ب): ايستمعوا». 

زف في (ب): (يقذفون», وفي الهامش: #يدحرون». 

(؟) «التيسير في التفسير» لنجم الدين أبي حفص: عمر بن محمد النسفي الحنفيء المتوفى بسمرقند 
سنة (/0729ه). انظر: ١كشف‏ الظنون» (019/1). 

2١‏ في (ب): (منشقة»» وفي (ع): امشتتة؟. 


1 


الرسالة (9). رسالة في تحقيق الغيب | ا 


قال الإِمَامْ القر ل : ورُويّ في هذا البَاب أحاديثٌ صحاح مجونهاة أن 
الشَّياطِينَ كانت تَصعدٌ إلى السّماءٌء فيقعدٌ للسّمع واحِدٌ قوق واجلء يَتقدّمٌ الآخر”) 
نحو السَّماءِ ثم الذي يليه فيقضي الك تعالى الأمرَ في أهل الأضء فيتَحدثُ به 
أهلٌ المَّماءِ فِيَسمَعَهُ الشَّيطانُ الأذنى فيُلقِيه إلى الَّذِي تَحتةُ فربّما أحرّقةٌ شهابٌ وقّد 
ألقَّى الكَلام وربّما لم يُحرِقة فَنزِلُ تِلكَ الكلمةٌ إلى الكُهّانِ فيكذبونَ معها م 
كَذبده وتَصدّقٌ تلك فيُصدّقٌ الجَاهلُونَ اجَمِيمَ» فلمًا جاء الهتَعالى بالإشلام حرست 


السَّماءٌ بشدَة". 
2 كس ” ماه اس ين ِ 2 م 6.5 
وقّد قالّ قبلهُ: واختلف هَل كان هذا القَذفٌ قَبِلَ المَبعثِء أو حَدتٌ يَعدهُ لأخل 
المَبعثْ؟ 


ويُمكنٌ الجمع بين القَولَينٍ بأنْ يُقال: إِنَّ الْذِينَ قانُوا: لم تك الشّياطِينُ 
لج قل تسج لي عل الاش نس رو قال تق قر 
رَمياً يَقطعُها عنٍ السَمع؛ ولكنها كانّثْ تُرمَى وقتاً ولا تُرمَى وَقتأ» وتُرمَى من جانب 
ولا تُرمَى من جاذبء ولعلّ الإشارَة بِقّولهِ تعالى: لوَيفدوْنم نكل جا( 007 
عَدَاتَُاصِبُ » إلى هذا المَعنّىء وهُو أنّهم كَانوا لا يفون إلا من يعض الجوانب» 
فصّاروا يُرِمَونَ واصباً. 


وإنّما كانوا من قَبِلُ كالمُتجسّسةه مِنَ الإنس كبِلُمْ الواحدٌمنهم حاجتة ولا يلها 


)١(‏ قوله: (الآخر) كذا في النسخ؛ وفي «تفسير القرطبي»: «الأجسر»» ومثله في «المحرر الوجيز» 
(457/4) وعنه نقل القرطبي» وهو الأوفق بالسياق. 

(0) انظر: #تفسير القرطبي» /١4(‏ 5١)؛‏ وانظر كذلك حديث عائشة عند البخاري ))711١١(‏ وحديث 
ابن عباس عند مسلم (7719). 

(1) في (ب): «يبلغ» وفي هامشها: #يبلغها». 


2 د ما 

غَيرٌه ويَسِلَمُ وَاحَدٌ ولا يَسَلَّمْ غير بل د علو وَيَعَافَس ويتكل. 

فلمًا بعت النَّ عَليهِ الصَّلاةٌ 53 0 حلط الكنان راع دن نيك 
لم تكن [من قبلُ]؛ ليُدحروا”" عَن جمِيع جوانب السَّماءء ولا يَقَرّوا في مَقَعدٍ مِنَ 
المتقاعدٍ الَِّي كات لهُم منهاء فصَارُوا لا ِيُقيرونَ عَلى سماع شَيءِ ممايَجرِي فيها إلا 
أذ يتطق" ولييد ينهم بحقة ركو خطفة. يتب يهاب ب ثاقِبٌ قَبِلَ أنْ يَنزْلَ إلى 
الأزض» فيّلقِيه إلى إخوانه فيح قَهُ فبَطلّتْ من ذُّلكَ الكهانة . إلى هنا كَلامهُ في تَفْسِيرِ 
سُورة الصَّافَاتِ©) 

وقال صَاحبٌ «التَِّسِيرِ؛ في تَفْسِيرٍ سُورةٍ الحم .: قالّ ابن عبّاسٍ رَضِيَ الله 
تَعالَى عَنهُما: كانّتِ الشَّياطِينٌ لا يُحجَبونَ عَنِ السّماواء:» وكانُوا يَدحُلوتّها ويأتون 
بأخبّارها فيُلقُونها عَلى الكَهنةِء فلمًا وُلدَ عِيسَى عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ مُيِعوا عَن ثَلاثِ 
سماوات» وما وُلدَوَسولُ عله اللا : مُنِعوا عَنِ السّماراتٍ أجمع2»» فما منهُم 
من أحدٍ يريد اعتزات السّمع إلا ر رمي بشهاب قبس ؛ فإن أصابّ أحرقَةٌ» وإنْ أخطأ 
تَبلهُ فصَارَ عُولاًيْضْلٌ النَّاسَ في البُوادِي". 

ليله قولهُ تعالى: طوَآنَالَسَمَلسَمَه 4 طَلبنا يُلوغَها واستماعَ كلام أهلهاء 
واللّمِسٌ كالطَّلبٍ للْمسٌء ومُو انّصالٌ السَّيِءِ بالبِشَرةٍ بِحَيتٌ يَأند الحاسّةٌ بوه ولذّلكَ 
يُقالٌ: ألمسّةٌ فلا أجدةُ. 


)١(‏ في (ب): «لينزجروا» وفي هامشها: اليدحروا». 

)2( في (ب): «يتخطف», وفي هامشها: (يختطف». 

(*) انظر: «تفسير القرطبي» (18/ 175-١١‏ )» وما بين معكوفتين منه. 
(8) في (ب): (كلها». 

(0) ذكره البغوي في «تفسيره؛ (7/7/54). 


الرسالة (5) . رسالة في تحقيق الغيب - 


«هوَمَدَسَهَامُلِنَت حَرسَاسَدِيدًا © جمعاً أقويّاة من الملائكة يَحرُسونَ جَمعْ 
خارس» ونُصب عَلى التَمِييِ» #رشهبًا» جَمعْ شهاب. 

«وَأنَامستَمْديهَا4؛ أي: من السّماءِ قَبِلَ هذا ©مَمَاعِدَ لمع # لاستماع أخبار 
السّماءِ» يعني : كنا نَجِدٌبَعضٌ السَّماءٍ سحالية من 7" ارس والشَّهب قَبلَ المع 

لفن يتمع لْآنَ 4 يُريدٌ الاستماع بَعدَ المَبعثِ عدْكه 4 لتفسه لشْبَابايسَا» 
صفةٌ ل طشْبَاها» بِمَعتَى الرَاصِدِء والرَّاصِدٌ للشّيِءِ: الرّاقبُ لهُ. 


2 
ممم 


لون لَاتدرِى دسف الْأرْضِ 4 بِسَدٌّ باب استراق المع َأمأواددهم 
رَيكَدًا 4 إصلاحاً وخيراً. 

قال صَاحبٌ«التَسِير): واخمَلفُوا في الرّمي والنجوم وانقضاض الكواكب: 
مَسى ظَهرٌ؟ 

قالّ ابن إسحَاقٌ وتادةٌ: ظهرَ حِينَ كَرْبَ تُزولٌ الوّحي عَلى نينا مُحمَّدِ عَلِيه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ؛ لعا يُشاكل الوح بقوع عن كبر الكنناي فيلس على هل الأرضن 
ما جَاءهِمْ مِنَّ الله تعالى بَكَبر الرَسولٍ بما قال الكُهَانُ من قولٍ الشّياطِينٍ مما استرقوة 
من قَولٍ أهل السّماء”". 

وقال أَبيٌّ بن كَعب الكل وغيرُهما: كان ذلك مَوجُودا قبل عِيِسَى عَليه السَّلامُ 
وبَعدَهُ إلى أن رُفعَ» فلم يُرمْبَعدَهُ بالتُجوم إلى مبعث الي عَليهِ السّلام". 


)١(‏ في (ب): «خالياً عن». 

7١54 /١( انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 

(؟) رواه الواقادي وأبو نعيم عن أبي بن كعسب قال: لم يرم بنجم منذ رفع عيسى حتى تنبأ رسول الله 
دمي بها. كذا ذكره السيوطي في «الدر المتشور؛ (8/ *7”0) عن أبي رضي الله عنهه 5 


3" ال 


وقالُوا: إنَّشُعراءَ الجَاهليّة يَذكُرونَ ذَلكَ في أشعاره:”". 


وقالٌ صَاحبُ «المّدارك»: والجُمهُورُ عَلى أنَّ ذَّلكَ لم يَكُن قَبِلَ مَبِعَثِ محمد 
عَليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ. 

وقِيلَ: كان الرَّجِم في الجَاهِليّة ولكنّ السَّياطِينَ كانت تَسيِرقٌ في بَعض 
الأوَاتِء فمُنعوا من الاستراقٍ أضلاً بعد مَبعثِ النَبىّ عَليه الضَّلاةٌ والسّلاه0". 


أقولٌ: يرد ما في اصَحيح البُخاريٌ» عَن عائشة رَضِيَ ال “ تتعالى عنها: «أن 
الملائكة تَنرِ نَل في العَنانِ [وهو السّحاب] فتذكرٌ الأمرّ الْنِي قُضيّ في السّماى 
فتّسترقٌ الشّياطِينٌ السّمعٌ فتَسمعُهُ فتُوحِيه إلى الكُّهَّانِء فيكذبونٌ مّعها مِئةَ كَذبةِ مِن 
رأ: 0 
عِند أنفييهم؟ ؛: 

وما فيه أيضاً في تَفْسِيرٍ سُورةٍ الجر عِن أبي هُرِيرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ يَبلغ به لبي 


يض وذكره عنه أيضاً كل من ابن الجوزي في «الوفا بأحوال المصطفى» (صص: 01777 والرازي 
في «تفسيره؟ ))14٠ /5٠(‏ والقرطبي في «تفسيره؛ (1١؟/‏ 717). لكن ابن كثير في «البداية 
والنهاية» (47/4) ذكره من طريق الواقدي قال: حدثني أسامة بن زيد بن أسلم عن عمر بن 
عبدان العبسي عن كعب قال: :لم هرم بنجم. ..» فجعله من رواية كعب لا أبي بن كعبء والله 
أعلم بالصواب. 
)00( ومن ذلك ما قاله أوس بن حجرء وهو جاهلى: 
نانقش كاري يِبَمُه | تقح شوكئناةطْبا 
وكذا قول بشر بن أبي خازم: 
والمِِرٌيرمَهاالُْبَارُوَجَمْنها كم يَنقَض حَلْمَهُمَاالْقِضَاضالكَوْكَبٍ 
انظر: 1 
() انظر: «تفسير النسفي» (/ .)086٠‏ 
(*) رواه البخاري (6١7371)؛‏ وما بين معكوفتين منه. 


الرسالة (4).رسالة فى تحقيق الغيب 1 


عَلِيهِ الصَّلاةٌ والسّلامُ قال: «إذا قُضيّ الأمرٌ في السَّماءِ صَربتٍ الملائكةٌ بأجنحتها 
حضعان" لقَولهء كأنّه سلسلةٌ عَلى صَفْوانِء فإذا فرّعَ عَن قُلوبهم قالُوا: ماذا قالّ 
ريْكخْ؟ قالُوا: الحنٌّ وهُو العليٌ الكَبيرٌ فيَسمعُها مُستّرقو السّمع» ومُسترقو السّمعْء 
ا زايزة توق واعله فركما أمزلة اكوا القسجوع قل نيرمت لبها زان تعره 
نبُحرقةُ وربّما لم يُدركةُ حتّى يَرمِيَ بها إلى الّذِي يليه كَُّّ إلى الذي هُو أسفّلٌ» حنّى 
يُلقُوها إلى الأريضي. فتلقَى عَلى الكاهِن والسَّاحرِء فيكذْبٌ مَعها مث كَذبة فِيصدّقٌ» 
فيقولُونَ: ألم تُخبرنا يوم كذا وكّذا يكونُ كذا وكذاء فوّجدناةٌ حماً؟”". 

فإنّهما صَريحانِ في أن الشّياطِينَ ما مُِعوا بالكُلِيةِ عن الاستراقٍ بعدّ المَبعث. 

قولة: فرع عن ُو يهن 4» أي: أزيل الفَزعٌّ عَنهاء يُالُ: فزع» إذا خاف» وأفرّعهُ 
عرق اي العاف وقاعة؛ أي ازا عرفا كقرلك: فزيت يه أي وه فيه القلعة 
وأقدّاها غَيرةٌ؛ أي: أوقَمَ فيها القذى» وقذَّاها؛ أي: أزال عَنها القذى. 

وقَريبٌ ينةُ: مَرضء بتفسهء وأمرّضة غَيره: جَعلهُ مَريضاء ومرّضةُ؛ أي: قاء عَلِيهِ 
ودّاواة وعالجة. 

وقالّ الشَّيِحُ أكملٌ الدّينِ في «شَرَحهِ للمَشارِق»”): قيلّ: الكهانةٌ كانتْ في 
العَربِ عَلى ثلاث أضرّب: 


)0( في (1) و(س) و(ع): «خفقانا»» والمثبت من (ب) وهو الموافق لما في البخاري. 

(؟) في (ب): #يوحي». 

(*) رواه البخاري (8701). 

(؛) «شرح مشارق الأنوار» للعلامة محمد بن محمد بن محمود؛ أكملٌ الدين أبو عبد الله الرومي 
البابرتي» علامة بفقه الحنفية» عارف بالأدب» توفي سنة (787)» وله أيضاً: «شرح تلخيص الجامع 
الكبير للخلاطي» و «العناية في شرح الهداية» فقه. و«شرح مختصر ابن الحاجب»؛ واشرح ألفية 
ابن معطي»؛ وله أيضاً حاشية على «الكشاف»؛ وغير ذلك كثير. انظر: «الأعلام» (/1/ 47). 


رت سيان 2 
فف 0 ب 
أحدها ل 
وقد بطل هذا من جين بَعتٌ الله تَعالى نينا عَلِيهِ الصَّلاةٌ والسّلامْ. 


الثاني: أن يُخبرهُ بما يطرأ أو يكونُ في أقطارٍ الأرضيء وما تحفيَ عنهُ ممًا قَرّبَ أو 
بَعْدَه وهذا لانِبعُدُ ونَفتهُ المُعتزلةَ وبَعضُ المُتكدّمِبنَ وأحَالوةُ؛ ولا اسحالةً في ذَّلكَ» 
لكنّهمْ يَصدُقونَ ويكذبونٌ» والنّهيُ عَن تَصدِيقهمْ والسّماع منهم ثابتٌ في الشَريعةٍ 

والقَّالثُ"": المنجّمونَ؛ ومّذا الصَّربٌُ بخَلْقٍ الله تعالى لبَعض النَّاسِ قرَّة ما 
لكنّ الكَذبّ أغْلّبٌُ و[من] ”" هذا الصّرب: العرّافةٌ» ويُسمّى صَاحبّها: عرّافاً كما 
مرّتَفِي ره يفا ومُو الَّذِي يَستدلٌ عَلى الأمورٍ بأسبّابٍ ومُقدّماتِ. 

هذه الأضرْبٌ كلها تُسمّى كهانة. 

وقد أكدّبَ الشَّرِعُ الجَّمِيمَ» ونّهى عَن إتيانهم”" وتصديقهم؛ وقالٌ: : «لا تأثُوا 
الكهّانَ»”» وقال: «لَيسُوا بِسَيِءٍ»”» وقال: «مَن أنَى عَرَّافاً فَسَأَلهُ ع عن شََيِءِ لم يُقبل له 
صَلاةٌ أربعينَ يُوماً» 0. 

د 0 1 2 

وقانُوا في مَعناة: إن الَذِي يَصل إلى ما انتَقصَ فيه الأمورٌ فيّدرِكُ كسيثاً ين 
ذَلكَ: إِمَا أنيكونٌ صَاحِب نفس زُكيَّةٍ طَاهِرَةٍ تَلَصَتْ عَن دنس الكدر الذّاتيّ 
)١(‏ في (أ) و(س): «الضرب الثالث». 
(؟) مابين معكوفتين زيادة يقتضيها السياق. وانظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (// 16 


واشرح مسلم؛ للنووي .)777/1١14(‏ 
(؟) في (ب): (اتباعهم». 
)25 رواه مسلم (/0107) من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه. 
(5) رواه البخاري (67/57), ومسلم (1114/ 177)) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وقد تقدم. 
09 رواه مسلم (7770)؛ والإمام أحمد في «المسند» (18/54) وقد تقدم. 


© ه* 


الرمنالة (5) .رسالة في تحقيق قية الغيب اسي” 


والعَرَضيٌ» وإًا أنيكونٌ صَاحبَ فس خَِئِكَدرة مُظلِمة. 

الأول يكونٌ يمن باب الإخبَارٍ عَنِ المُعيَّاتٍ مُعجزةٌ لنب" أو كرام َي لا 
يَزِيدُونَ عَلى ما وَصل إِلَيِهِمْ مِنَّ العَيبِ» فلايذكُرونَ إلا بقَدْر الحَاجةٍ. . 

والثّاني: هم الَّذِين عبّرٌ عَنهم بالشَّياطِينِء فثَارةَ يَخْتلِظ عَليهِمْ ما أدرَكُوهُ فلا 
يُوحُونَ إلى قُرنانهم» وتارةيبقَى في مُخيّلتهم شَيءٌ من ذلك فيضيفونَ ليو وئة كذية 
من عِندٍ أنفُسهمْ كما أخبرّ عَنهُم في الحَدِيثِ”". إلى هنا كّلامةُ. 

ومن مَشاهِير الكهنةِ سَطيح باليَمنٍ'". 

قال صَاحبٌ «الكشَّافٍ»ه في «القّائق»: لما كان يلك وُلدَ فيها رَسولٌ الله يك 
ارتَجِسّ إِيوانُ كسرّى فسّقطث ينه أرب عَشْرةً شرف وتحمدّت نارٌ ارس ولم تَحْمُدٌ 
بل ذلك ألف عاوء وغاضّت بُحيرة ساوق وى المُوبذا8" إل عاب تقو تَقَودُ يلا 
عراب وقّد قَطعَثْ دجلة وانتتشرث في بلادهاء فبَعتٌ كِسرّى عَبِدَ المَسيح بنّ عَمِرِو 


)١(‏ في (أ) واس): النبيه». 

(1) تقدم قريباً من حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة» وكلاهما في «صحيح البخاري». 

(5) في هامش (ب): «قالَ ابن خلّكانَ في هتواريخو» في حرفي الحاء جكاياتٌ أبي يزيد َال بنِ عبد الوبن 
يزيد بن أسٍ البَجليٌ: إن شِقاً وسَطِيحاً كانا انين مشهُورين» اللّذينٍ أخبرا بمجيء الذي عليه الصّلاةٌ 
ولام وكا شن وستطيحٌ بن أعاجمب الث نا تطخ فك جسداً ملي لا جارخ فد ودلا 
وٌَجِههُ في صّدرقء ولم يكن لهُ رأسٌ ولاعنقٌء وكانَ لا يقير عَلى الجَلوسِ إلا إذا عضب انتَفْح وجَلسَء 
وأنًا شقٌّ فكان نصف إِنْسَانِء ولدَّلكَ قِيلَ له: شق وكانّث هيد واحدةٌ ورجلٌ واجدةٌ وعَينٌ واحدةٌ» 
وعاسّ كل وا حدٍ من شِقٌّ وسَطيح يست ِل مث سَنِ وقح لهما من أمور الكهانةٍ ما لايُوصَفٌ بالوصفي» 
فاحمّظ هَذا والله أعلّمُ بالصّوابٍ». 


(4) في هامش (ب): #وهو قاضي الفرس». 


2 ينابل 1 
4" 522 لد برك | 


ب الى طح دربيل سير اميا د 
وقد أشمًّى عَلى المَوتِء فسلَّمَ عَليه يه فلم يْحِرْ سَطِيحٌ واب فانكاعَبدُالتسيح تقولٌ: 
أَصَمٌ أمْ يَسْمَعُ غِطريفٌُ الِيَمنْ أم فادٌ فازْلمٌ به شأو العَنَسنْ 
يافاصِلٌ الخُّطةٍأعيِثْ من ومن أتاكنَيحٌ الحيّ ين آل سَئَنْ 
وأمّهُمن آلؤيب بن الحَجِن. ‏ أبيّضُ قَضمَّاض الرَّداءِ والبَدَنْ 
رَسولٌ تَِلٍ العُجم يَسرِي للوَّسَنْ ٠‏ لايَّرمَبٌالرّعدَولارَبَالزَّمنْ 
فلما سَ سَمعَ سَطيحٌ بشِعرو رَفعَّ رأسَهُ فقَالَ: عَبِدٌ المسيح» »عَلى جَملٍ مَشيح؛ جاء 
إلى سَطيح» وقد أوفى على الصّرِيح؛ بعَئكَ مَلكُ بَني سّاسانء لارتّجاس الإيوان» 
وخمود الثيران» ورؤيا الموبذان, رأى إبلاً صعاباء تقودٌ تيلا عراباً» فد قَطعتٍ الدّجلة 
نتشرث في يلادهاء عَبْدَ التسيح! إذا كثرتٍ الثّلاوة وظهرَ صَاحبٌ الهراوة 
0 سام 
مسطيح امأ يلك ينهم لول لكات عَلى عد الُرفات» وكلّ ما مو آتِ آت 
ثم نضى سطيحٌ مكانة وتهض عَبدُ التسيح إلى رحلء ومو يقول: 
مر شمر فنك مائيسي العزم”" يميد لايُفزِعنك تَفريقٌ وتغييرٌ 
نيمس ملك ني سَاسانأفرَطهم فإِنَذا الدّهرَ أطوان دَهارِيرٌ 
فرشما ريما أضحوا بعَنزلة تهاب صولقم الأضة تعاس 
مادم عَلى كسرّى أخيرة بول مسطبح. فقا كسرى: : إلى أَنْ يَملِكَ منًا أربَعة 
عَسْرَ ملكا يكونٌ أمود. 


0 


)00 في (أ): #الهم؟؛ ومثله في #الغاتق», والمثبت من باقي النسخ وكلاهما مروي في هذا الخير. 


الرسالة (5). رسالة في تحقيق الغيب ا يا 


فملكٌ”" ينهم عَسْرةٌ في أزْبع سِنِينَ» ومَلكٌ البَاقونَ إلى زّمنِ عثمانَ رَضِيَ الله 
تعالى عنه. 

شرح الأبيات المذكورة”": 

انجس وارئّجٌ ورّجافت: أتحوات. وومنة: رَحِسَتٌ السماءٌ وارْتَجَستٌ إذا 
لت 

ل ما في و 75 و عر اق 

الويوان: كلمة فارسية» ويقال: الإوان» والجمع: الإوّانات. 

يُقَالٌ للبّحر الصَّغيرٍ: بُحيرةٌ؛ كبُحيرةٍ ساوة» وبُحيرة طَبرِيّة وكأنّها تَصغِيرٌ 
الببحرة يمن البَّحر؛ كالشحيمة وَالشّهِيدةٍ والعُسَيلةَ؛ ين الحم والشَّهِدٍ والعَسلٍء 
وهي الطّائفةٌ والقطعة 

والعِرّابٌ: الخَيلُ العربية» كأنّهم فرّفُوا ب بِينَ الأناسيّ والخَيلِ؛ فقالوا فيهم: عربٌ 
وأعرابٌ» وفيها: عِرابٌ» كما قالُوا فيهم: عُراةٌ وفيها: أعْرَاءٌ. 
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قَولهم: أَنْمَى عَلى الهلكةء و: أشفَى العَنِيُ عَلى القَمَرِء من أفعَل الَذِي هو 
بِمَعنّى: صار”" ذا كذاء لأنّ مَّن كان عَلى حالة ثُمَ أشرّف عَلى مايُنافيها فمّدِبَلمَ 
َمَاتَلكَ الحَالَةٍ» أي: طَرمّها ومُيتّهاهاء فكأنّةُ صارّذا صََفاً لبُلوغِهِ إِيَاه بَعَدَأنْ 
كان ذا وسَط لمكي وتعدو من انقضانيا: 


أحَارَ: منقول بن حار إذا رع كما يقال: لم يُرجع بجواباً ولم يرن ومنة: 
المُحاورةٌ» وهي مُراجعة القَول9). 


للق في (ب): «فهلك4: والمثبت من باقي النسخ والمصادر. 

(1) قوله: «شرح الأبيات المذكورة» من هامش (س). 

(') كلمة #صار» من (ب) و«الفائق»» وسققطت من باقي النسخ. 

(4) في هامش (س): #يقال: ما أحار ببنت شفة؛ أي: ما تكلم بكلمة. من شرح المفتاح». 


تت كا 


الطريفُ: قن لباذي: فاسير ا للسيلِ؛ ومنه: طرف وتَعَتْرَفَ: إذا عي 
تسرد وقالُوا للذّبابٍ: غطريف» كما قانوا: أَْمَى من كباب" 

فادَ وفاظً وفارٌ: إذا ماتّ. 

يُقالُ: ازْكَآمُوا: إذا ولّواسراعاًء ومَعتّى (ازْلمَ بو شأوٌ العَننَ): ذهب بِهِ شأوٌ عَرَضٍ 
لكوت تهاب عريماء وغائة اشيقة اليه 

و(العَننُ) من عَنَ؛ كالعرَضٍ من عَرَضء وهو مايَنوبكَ”" من عارض. 

(أعيّتْ من ومّن): أرَادَ أن تِلكَ الخّْطةَ لصّعوبتِها أعجّزث من الحُكماء واليُصراءٍ 
كل مَن جل تُدرتةُ في عِلمه وحكمَتو» فحُذقَتٍ الصّلةٌ كما حُذََثْ في قولهم: بَعدَ 
الي والّتِيء يدانا بأنَ ذلك مما يَقصّر عَنهُ العبارةٌ لَعظّمه. 

المُضفاض: الواسع. 

والبّدنُ من الجَسد: ما وى الوَّأسٍ والشّوَى”"؛ ومن الذّروع: ما وارّى البَدن 
والجُرادُ به: : رَحابةٌ الذّراعٍ وسَعةٌ الصّدرٍ أنه رف وطات ما تست قا ار عونا 


بي 


3 / عَلى صَدره من يدنه أو درعه بالسّعةِء فقّدرَحُبَ ذِراعةُ ووسمَ صَدرُهُ. 
(للوسّن)؛ أي: لأجل استعبار الرّؤيا. 
3 :المجد. 


1) لأن الذّباب يسقّط على أنفب الملِكِ الجار وعلى تُوقٍ عينيه ليأكله ثم يطرده قلا ينطرد. أنظر: 
«الحيوان» للجاحظ (؟/ )7٠6‏ 

(؟) في (ب): اينوب بك». 

() الشّوَّى: جلدٌ الرأس؛ وقيل: أطرافٌ بدن كالراسٍ واليدِ والرجل» الواحدة: شََوَاة انظر: «النهاية» 
(مادة: شوى). ولعل المراد هنا أطرافٌ البَدّن. 


الرسالة (9). رسالة في تحقيق الغيب يفف 


(أفرَطَهم): من أفرّط الرّجلٌ الوم قال ابن دُريد: أي: تركهم وّراءة وتَقدّمهُم. 

الدَّهارِيدٌُ: تصاريف الدَّهر وتوائبة مُشْتَقٌ من لفظ التي لين له وَاحَد من 
لَفْظه؛ كعباديد. 

المَهِاصِيرٌ: جَمع مهصارء والهّصِرٌ والهّصم أَحَوانِ» وهّما أن تَض”" الشَّيءَ 
إلى نَّفسِكَ وتكسرة وقيل للأسل: الهِيصرٌ والهيصم"". 

#مسألةٌ: رّعمَ العلامةٌ الزَمِحْشَريٌ المُعتزلييٌ أن في قله تعالى: لعَديِمْالْمَيِ 
لاف رْعَل بو د( لامر م رسُولِ 4 دلالة عَلى إبطَالٍ الكراماتٍ» حَيثٌ 
قال في اتفسِيروا: يَعنِي نه لايُطلِعٌ عَلى اليب إلّا المُرئضى الّذِي هو مُصطفّى للنبوة 
خاصّةٌ لاكلّ مُرئَضىّ» وفي هذا إبطَالُ الكرامات؛ لأنَ لين تُضاف إلَيهم وإن كانوا 
أولياء مُرتضَينَ فليسُوا رٌسلٍ» وقد خصّ الهٌالرُسلَ من بين لمُئصَينَ بالاطّلاع عَلى 
الغّيبء وإبطالٍ الكهانةٍ والتََّجِيم؛ لأنَّ أصحابهما" أبعدٌ َيِءِ من الارتضاء وأدحَلَهُ 
في السشخط. ١‏ | 

وطّعنّ فيه صَاحبٌ «الانِصاني» قائلاً: اذّعى الزَّمخْشَرِيٌ عائًاء واستدَلٌ بخَاصٌء 
ويُجورٌ إعطّاؤهم الكراماتٍ كلّها إلا الاطّلاعَ عَلى العَيب» ولعلّ شُّبهة القَدرِية في 
إبطّالها أنَّ الله لا يتَخَدٌ منهُم ولي أبدأ"©. 


)١(‏ في () و(ب) و(س): «تشيل»» والمثبت من (ع). وهو قريب مما في «الفائق»؛ حيث جاء فيه: 
(تميل)» ولعل ما في باقي النسخ محرفة عنها. 

(؟) انظر: (الفائق» (؟57-78/5). 

(*) كذا في (أ) وفي (ب): «أصحابنا» وفي هامش (ب): «أصحابهم». 

(؟) انظر: «الكشاف» (5/ 5199 -"57217). 

(0) انظر: «الانتصاف» لابن المنيّره على هامش «الكشاف» (1177/14). 
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وقال الإماء البَيضَاويُ :وجول تخصِيصٌ الرسول بالعَلَكِ؛ والإظهار بمايكوُ 
غير وَسطِء وكراماثٌ الأولياء بالاطّلاع على المُغْيَاتِ إنّْما تكون تَلقَياًعَنِ المّلائكةٍ 
كاطْلاعِنا عَلى أحوالٍ الآخرة بتَوسَّطٍِ الأنبياءِ عَليهِجٌ الصّلاةٌ والسَّلاة"". 

اويا شااوني احير اكلار اي عاانجكا ورور المقارويا يق بوبلا الور 
والقَالّء والله أعلم , <ة بحَقيقةٍ الحّال. 

والعَجبُ أن الإمَامَ البتيضاويٌ بعد ما قالّ في تفسير قَولهِ تَعالى : لإلامن) أَرْتَض #©: 
بعلم بَعضه حبَّى يَكون له مُعجزةٌ”"» كيف يَقولُ بتخصِيص الرَّسولٍ بالمَلّكِ؟! 

وأعجَبٌ من أنه يَعدّما حَمِلٌ العَيبَ في قَولهِ تعالى: مَل يظهِرعَلَعَتِيوء أَمَدَا4 
على العَيبٍ المَخصّوصٍ به تعالى عِلمُه”"» كيف يَقولُ بعلم بَعضِهٍ حنّى يُكونَ له 
مُعجزة؟! 

بقِي هَاهنا دقيقة 89 قل ضهاالانوروذ من هذا التقاء وو أذ أرجت لقريم أرن 
تعالى: طمَلايظرْعَلَعَتو مدا على ما تَقدَّم من قَولهِ تعالى: «عي ألمب » 
ووه 
هو أن تكون المُرادُ منهُ حصرٌ عَالِدِة القّيبٍ فيه تعالى» عَلى أنْ يَكونَ الحُرادُ من 
الب المخصُوصٌ المعهوة المَعرُوف اخيصاصٌةبوتعالى في وضع آخز ويَعضْدةٌ 
إضَافتة إلى تسد في قله تعالى: لعَلَعْيوء 4 ومُوجَبُ هذا الحصر مُو أن لايكونَ 
الاستناءً في قَولو تعالى: «إلَام رت 4 منصلا بل مُتقطِعاًء وقد مرّ في أوائل 
الرّسالةٍ ما هو كالقَاطِعٍ في مذاء وإذا كان مَساقٌ الكّلامٍ في عِلمٍ العَّيبٍ الخاصٌ؛ فلا 
--- 2 0 
)١(‏ انظر: «تفسير البيضاوي» (0/ 014 ؟). 
)١(‏ المصدر السابق. 
(5) المصدر السابق: ١‏ 


الرسالة (9).رسالة في تحقيق الغفيب كف 


مَساغ للتمسّكِ”" به لمنكري الكرامةٍ بالاطّلاع على الغيب» وعلى تقذير التعويم 
2 05 ثم و 2-2 0 2 5 1 0 . 1 
وإرادةٍ الاستغراقي يُكون المَعبّى: فلا يَطَلمُ على جَمِيعهِ أحدّ إلا مَن ارتّضى يمن 
ل 0 0 2 م 3 _ 2 م 
رَسولء فلا يذل على أنَّهُ لا يجوز اطَلاعٌ غير الرَسولٍ على البعض. 
ا م ماه م ع 2 
بقِي دقيقةٌ أخرّى لاحَتْ بِخَاطرِي القّاتره وقلّما يُوجدٌ مِثلُها في بُطون الدّفاتن 
ًّ 04 م ص٠‏ 0 2< 2 
وهِي أنَّ المُراد من طبَئب يَدَيْهِ 4 في قَولهِ تعالى: لوَنملكمِنْبنوِيديو4: القوى , 
ف سا مه« 5 .2 م له م ١‏ 
الظاهرةٌ ومن حَلَوء ©: القوى البَاطنة» ولذلك قال: يَسلّكُ منهما رَصدا؛ أي: يديل 
حَفظةً من المَلائكةٍ يحفظُونَ قواه الظّاهرةً والبَاطَنةَ منّ الشَّاطِينِء ويَعصِمونةُ ين 
وَساوسِهم من تَنِكَ الجهتَينِء ولّو كان المُرادُ حِفظَهٌ مِنَ الجوانب كيلا يَقْربَه الشّياطِينُ 
عند إنرَالِ الوّحي فيْلقَيَ في وحيهِ غير الوّحيء أو يَسمعَة ْلَه إلى الكهنةٍ فيُخرون”" 
به قَبلَ إخبار الرَّسولٍ_كما ذهب إِلَيهِ صَاحبٌ«الَّْسِيرِ؛ وغَيرٌه لما كانَنَظمٌ الكلام ' 
- 2 م 2 الإاصاس ل 2. 2 - 6 2 3 
عَلى الوّجِدِ المَذكورء فإِنَّ عِبارةَ ليَسَيْكُ 4 وتخصِيصٌ الجِهنَينٍ المَذْكُورَتِينٍ إِنّما 
يُناِبٌ لِمَا ذكرناة لا لِمَا ذكرة. 20 
20 5.17 01 - اك 2 0 ٍ- 2 
#مسألةٌ: رَجِلٌ قالّ: أنا أعلّمُ المَسرٌوقاتٍء قال الشيخ الوِمَامْ أبو بكر محمد بن 
المٌّضل": هذا القائل ومّن صدَّقة يَكوثٌ كافراً. 
3-2 .8 0-4 5 ٍ- 6 ع ا 0 
ِل لهُ: فإِنْ قال هذا القَائلٌ: أنا أخيرٌ بإخبَارٍ الجن أتاني بذَّلكَ آتٍ؟ 
- ص" -_ #4 م 
قالّ: ومّن صدّقه يكون كافراً؛ لقَولهِعَليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: امن أتىشكاهناً فصدّقة 


)١(‏ في (أ) و(س): «للمتمسك». 

“*) في (أ): #فيجري؛؛ وفي (ب) و(اس): #فيخبرن». 

(7) محمد بن الفضلء أبو بكر الفضلي الكماري» من كبار الأئمة في المذهب» أقر له قاضيخان-كما 
قيل بالفضل وأنه أحق بمجلس الإفتاء منه إثر قصة جرت بينهماء توفي سنة (181ه). انظر أخباره 
في (الجواهر المضية» (؟/ /ا١١).‏ 1 


فيما قال فقَدْ كَفرَ بما أل عَلى مُحمَدِه ” لايَعلَمُ العَيب إلا الث لا الجن ولا الإنس» 
قُولُ الله تعالى في الإخبار عن الجنٌ: «تلنَعرَي تنُك لهاي كمون لفيا 
لواف الْعَنَا ٍآلْمُهين © [سبا: .]١4‏ 

إلى هنا كلام قاضِي نخان في «قتاواة». 

وفيه بَحتٌ؛ لأنَّ إخبارٌ الجن عن المَسرٌوقاتٍ لا يَتوقّفْ عَلى عِلم القّيبِ» لأنَّ 
يبت عن لانّستلزِم َه عنهم؛ وقد مر فيما سبق تقلا عن «ششرح المشارق”'أنَثاني 
ضُروب الكّهانةٍ لا بعد في وقوعِه. 

مع إِنَ المَفهُومَ من الآبةٍ المَذَكُورة""-حَيتُ قال: (ِلَوْكَاه يتلم نَلمَيبَ 4 
دُونَ: لويَعلّمون_أنْ لايكون عِلمُهم العَِبَ مطّرداً مُستمرَا فلايافِي عِلمَهِم 
إِيّاءُنايرا وإنّما زِيدث كَلمةٌ الاستّمرارٍ صَوناً للكّلام عَن تطرّقٍ المُناقشَةٍ بأنَ 
عِلمَهُم العَّبّ في الجملةٍ لاتنستارة لعفن الكت المح ش وض العلكري زاله 
أعدّجٌ بالمَزْيُورِ والحَمدللووّحدة©. 


د 


))519( والترمذي (1706)) والنسائي في «الكبرى» (8454)؛ وابن ماجه‎ )6١ رواهأبو داود(5‎ )١( 
وصححه. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ )١6( والحاكم في «المستدرك»‎ 

فق للبابرتي. 

(*) في (ب): «المزبورة». 

4 قوله: «والله أعلَمُ بالمَزبُوره والحَمدٌ ووّحدةٌ؛ وقع بدلا منه في (أ) و(س): «تم الكلام فلله الحمد». 
وفي (ع): تمت الرسالة بحمد الله تعالى وعونه». 


مل 1 


اه 77 
07 'ْ 2 


و 
2 ممق وَ نحلو 
يق ونه 


ال 8 


ذننا 


بسمصارق سم . ١‏ 
1 ري ىز تكو م بير كور مكراد 1 : 
دمن 'كورالزم: اريت جنر نفام )7 
| الماح م/الفرل رالا والصعرة وتوم حاسيد ل 
م تسند الام . الام ركبا عومز ا 12 
أ ابا داعام تسد فن سور يبان ايناث |] 
كوم ادن تومسوابطيع ٠‏ «ز ديات | 
الناز ياس ريه ررداي ايساد وطوائر ءاب ديإ ا 

ورتير سيا 2 عضو ةلقد 7 


ا ول لانن ف الار. لس 1 


مد روبناه زول ركسماء ددمتي ا 
| 

عرزت ون ناواظر ب لزي ة»ندارفيزي و61 8 

عب اثثالث تجا وبوه '» رونك | ا 
0 صرب وافهارهند' اموب ولا مقس لع يو : 
8 عبال اننا مر انين مرارابدد فح و ونابعكلاث 'ببرة أ 
3 لق يهل فى وابيان رفس ولا رند ياست 0 
سنا انسرد وه من زلبعزدرالزيت انني 2 || 
ان ل كتد يز حدم شل رسسادوومن اممزيزان ل : 
لافيت مشر رمن دل وتطيرائا ! 
1 2 فو رسز مز كنم سرالرنة | 
لأامد ودر لباه 1 


: ليت جل نولو ضا نيا سحا مويو واخجريت لم دلذكدامان. 
اا لخصيوث دوائا لسزاذا هفتا لسري زا ستاو يواصلة 


الم ضوهن زرك +* ل ماع17 
ارد 0 0 سس 


7 


اليد اقكاناك ل يك متايه 
سينا غلالخا سس ل لأحنظأم وح تكلم الي ؤهره 
عسوي ل لزيد لصقةرالق طوستالا 0 دص 


0 
00 
يات سايلا س0 


ووس ا متسعوا ببمسطادا 
ضائ: مات حا اف بت ا 
ولمصلارٌ اال اسن شاف رانالمطب لاما فوت 


ناش لالز راتخا الريك وا سباعروب ندر ل 
ركش اليه رساسنعطلب عفن وهات سا زعنزات لاننقلا 


ما لخو لانتاوض نرب دحأ نودرك لالث: وا 

«ظا مر باص ب والزبجندا وص ا 0 
يراد سانا يطابنك نز ءا دلاذ ودقايل نهنا باه سرجمللال 
و لاك امل اتاو لزانتي فنيد برناة ا 


نايا لون تور 
7 لاما ميس ١‏ 
اسار 00 ات 1 
لمزم زر التطام عترا الول ماه 0 
شاب انيس رع لني انناجر »0 يمايا عوالاديا 


هذا نيع زهو مان هياو 


الصا ديح د تالح سوير ا 


يما تبر 0 المتعيع 
عي ساب رز 0 2 


م 


عضت بكائل 5 09 
١‏ “لم الْمِتَلْاْمَة 


3 ا 
مب رم ري نز موصن رذابزع إكسة 
١‏ ليون زومر باد انان ى شا رويك بل 
نيه ززركفإن يعن ا اج لناس الور ور 
لطتو لطا توي نل دمروة عب نبلا 


- ن مات اعدياءى ملل .م ٍ/ اهيا 


ناك طاررة رفواما رالا من النؤيراؤلؤيث فل 


| )نت اونواعت ِ 


0 امغر "بيع 7 نام شن كص مناه موا لخيل : 


1 ايند تعرز و قرني ل ماف دموضات نب ون فس 


١‏ الن ف زاون مزس تو مو زم ند مط فل 
بساالنال فك عزن فتغومة م منترصية] 


1 رسب زاون مغرم :المضب غإإاب اخ 
الع 0 : 


كرد ضفب سن إل د نم ديسب لتر 124 و ا 
ا 00 


ال تر مظاسد اشاب م م 
م ل 


2-0-6 0 


ناما ا ولي بيي سيك فارص عاسم نون 
2 0 فر هلل لالم 


21111 
1 اننا علاتاز 1 


الت 
المعفويل نالا 21 و2 


اماق سينا دلت 
م 0 لك #زوست زور زفاح سنا 


0 


مكتبة عاطف أفندي رع 


لك نط 


الحَمْدُ لله الَذِي جَعَلَ مَا يُذْهِبُ العُقَولٌ حَرَامَا وَجِعل اجْيِنَبَهُ فَرْضًَ لِرَامَاء 
وَأَشْهَدُ أنْ لا اله إلا اللهوَحْدَهُ لا شَرِيكَ لهُ شَهادَة تَغْتَيمُهَا يومَ العَرْض عَلَيْهِ اْينَامَا 
وَأَسَهَدٌ أن بسنا كك تدا عبد وَسُوله من اتارةوَيّه لياه صَلَى عليه لفةوسَلَم 
وَباركَ وعلى آلِه وأَضْحَابه تُجُوم الهُدَى المُبدّدِينَ ظَلامَا. 


َهِذِهٍ ِسَالةٌ عَظِيمَةُ المَعَانيء رَصِيفَة ة المَبَاني في تحَريمٍ الخَمْرء وتفسيرٍ آياته 
بأَعْظَمٍ باق سَطَّرَها الفَاضِلٌ الفقيه» والتْحْرِيرٌ النبيه» يد بن سُلَيْمانَ ؛ بْنِ كمال 
اها َو اله الجة عه ما ساقّ فيها الآيات الال في تحريم الخَمْرء وبين 
كيف تَدرّحَ الحُكْمُ في التََحْرِيم مُْترفاً من بر «الكَشّاف» و«البَيُضاوي» مُبيناً ما 
في كلايهما مِنْ صَوابٍ وَمِنْ سَقَم فهو خيرٌ مُدَاوِ وتاقلاً عن فُحُولٍ العٌلّماءِ وأئمة 
التفُْسيرء وأَجِلَةٍ المُقهاءء فبيّنَ وجو الرُواية والإسْتاد وطُرّق الرّوَاية والشّخْريج» 
وقسَّمّها إلى مُقدّمة» وَأَرْبعةٍ مَطالِب» وححاتمة؛ أنّا المُقدّمةٌ: ففي بَيانٍ الباعِثِ الحاوثٍ 
لإملاءِ مذو الرّسالة والحامل العامل في إنشاء هذه المَقالٍ. 

وأا المَطلبُ الأول ففْي الآبات التَازِلةٍ في الكَمرِ وان ترتيبها في انول 
وأسبابه» ووّجه ترتيبها بها في النّظم المُخالفٍ لذَّلكَ التّرتيبٍ. 


وأا الطب الثاني: ففي بان متعاني * 0 
أو غَيرَ لُغوية. 

وأمًا المَطلّبٌ الثَالِتُ: ففِي بان وجوه الإعرّاب الظاهرةٍ فيها عَلى تهج الصّوابٍء 
والمُختارٍ عِنِدٍ الأصححاب. ْ 

وأما المَطلّبٌ الرَّابعٌ: ففي بان ما فيها من لطائفي أسرَّارٍ البّلاغةٍ» ودقائقٍ نكاتٍ 
البّراعةٍ من جهة المّعاني والبَيانٍ. 

وأنا الخايّمة: فَفِي المّسائلٍ الفقهيّة المُتعلّقَةٍ بهذا المَقام» وما في ضِميها من 
قرائدٍ الموائدِ المَقبُولةِ المَنقُولةٍ بمُوجب ما قد قِيلّ: اكلام يج الكَلامَ. 

عيْرَ نا لم نقف في النسخ الخَطية على المطلب الرَّاِع والكّاتمة» وقد أَشِير في 
هاومش إِحُداهًا أنَّ هذا آخرٌ مَا وُجد من تُسْحْةٍ المُصنّف. 

هذاء ولا بد من التَّنبِيهِ أنَّ المؤلف_رحمه الله قد صِنّف ثلاتٌ رسائل في مسألةٍ 
الخمر» وهي: 

الرسالة الأولى: «رسالة في بيانٍ حدٌ الخمر»: عَرَض فيها المؤلف َدَرٌ الشّرب 
الذي يسكر ويُحدٌ عليه شاريُة» ونقل فيه جملةٌ من أقوال أئمةٍ المذهب من النصوص 
والكتب المعتبرة. وقد حمّقنا هذه الرسالة ونشرناها في قسم الفقو من المجلّد الرابع 
في هذا المجموع. ولله الحمد. 

الرسالةٌ الثانية: : تَعليمٌ الأمر في تحريم الخَّمرِ»» كذا سمّاها المؤلف» وهي 
الرسالة التي بين أيدينا. 


الرسالة الثالثة: «مختصر تعليم الأمر في تحريم الخمر»» لم ينصّ المؤلف 


الرسالة )٠١(‏ تعليم الأمر في تحريم الخمر يندلا 


على اختصارهاء وظاهر جنًا أن المؤلف هو المختصر لا غيئه» وقد قمنا بتحقيقها 
ونشرهاء وأتبعناها بهذه الرسالة التي نقدّم لها 

هذا؛ وقد وققني عر وجل للوقونٍ على تُسختين خطيتين لهذزه الرُسالق 
وهما الدسخةٌ المحفوظةٌ في مكتبة أيا صوفيا ورمزها (0» والشسخة المحفوظة 
فى عاطف أفندي ورمزها (ع) كلامم بتركياء فلَهُ الحَمْدٌ في الآخْرٌ َةِ والأولّى. 

واللة أسأل أنْ يكتبّ لها القبولء إِنَهُ نَهُ خيرٌ مأمُولء وأكرمٌ مَسْؤُولء والحمذٌ لله 
الذي تج بنعمته الصّالحات. 

المحققة 


ع 2 


الحَمد لله الَّذِي أنْرّل الأحكام عَلى وّجِهِ الإحكام, مُشْعِمِلةَ عَلى الحِكم والقّوائي 
وبيِّنَ لنا الحَلالٌ والحَرامَ بالنصوصي المُننظِمة بأحسّن الانتظام؛ وهي في كلام المَلكِ 
العام كالُصوصي والقُرائد» والصَّلاةُ والسّلامُ عَلى محمد سيد الأنام سند الكرام» 
وعَلى آلهِ العظام» وصّحبه الأعلام» ما عاقب الليالي والأيَّام. وبعدٌ: 

فهَذهِ رسالةٌ مَرْقُومةٌ لِبَيانٍ ما يتعلُّ بِالحَمْرِ ين الأحكام الواردة على سَبِيلٍ 
التَدِرِيج. وما في الآياتٍ البيّناتٍ التازلة فيها من وجوه الرّواية والإسْناد» وطرقٍ 
الثّراية والتُخريج موسضواطة ب: اتعليم الأمرٍ في تُحريمٍ الكَمرِا» مَقسومة إلى مُقدّمِقَ 
وأربعة تالت وكدانةة: 
في إنشاءٍ هَذْو المَقالةٍ. 

وأمًا المَطلبٌ الأوَّلُ: فَفِي الآياتٍ النَازِلةِ في الخَّمرِء وبَيانٍ ترتِيبها في التزول 
وأسبّابه ووّجه تَرتِيبها في النّظم المُخالف لذَّلكَ التَرتيبٍ. 


)١(‏ «وبه نستعين وعليه التكلان؛ ليس في (أ). 
(7) «الباعث؟ ليس في (أ). 
() في (ع): «والحاصل أن العاقل؟ بدل: 2والحامل العامل». 


5 ركائل 22 
84 5992 مد مر أ 


وأا اله المَطلَّبُ ب الّأني: : ففي يبان مّعاني مُفرَّداتٍ الألفاظٍ الواقعة فيها”" لُغويةٌ 
كانّتْ أو غَيرَ لُغويّةِ. . 

وآمًا المَطلّبٌ الثَالِتُ: ففِي بَيانِ"" وُجوه الإعرّابٍ الظاهرةٍ فيها عَلى تهج 
الصّوابٍء والمّختارٍ عِنِدٍ الأصحّاب. 1 

وأما المَطلّبٌ الرّابِعٌ: ففي بَانٍ ما فيها من لّطائفٍ أسرَارٍ البَلاغْةٍء ودّقائقٍ نِكاتِ 
البَراعةٍ من جهة المّعاني والبَيانٍ. 

وأا الخاتمةٌ: ففِي المسائل الفقهيّة المُتعلّقٍَ بهذا المَقام» وما في ضميها يمن 
َرائدٍ القوائدٍ المَقبُولةٍ المَنقُولةٍ بمُوجب ما قد”" قِيلّ: الكلامُ يجي الكَلامَ. 

فتقولٌ ومن الله عر وجل العصمةٌ ين الرّللِ: 

المُقدّمة"' 

اعلَغْ أن السَّببَ لتَسويدٍ هَذْه الرٍّسالَةِء وتَنضِيدٍ مافيها من المَّقالة ما تحطرٌ 
بالخَاطر الخَطيرٍ لبَتعضٍ الأمر اءِ الكجرام من الوزراء ء البعظام عِندَ التَأْمّلٍ”” في و قوله 
تَعالى: ايها لين امو تا الختروالمييم والاتصاب والارله رج من عم م أشي تنوه 
[المائدة: ]9٠‏ الآية» من الإِشكالٍ الَّذِي أورّده الإمَامُ في «تفيسيرو»؛ حَيتُ قالّ: فإنْ 
قيلّ: الآبةٌ صَريحةٌ في أنَّعِلةً تحريم الْكَمِرِ هي مَذهٍ الممعاني» ثم إن" هَذَهٍ 
)١(‏ في (ع): قبها». 
(1) قوله: «بيان» ليس في (ع). 
(*) «قد» ليس في (ع). 
(4) في (ع): «أما المقدمة». 
)ه22 في (ع): «القائل»: والصواب المثبت. 
' +3) «إن» ليس في (ع). 


الرسالة ( 0( .تعليم الأمر في تحريم الخمر لخدا 


المّعاني كائّتْ حَاصلةٌ قبل تحريم الخَمرِء ٠م‏ أن انريم ماكانً حاصلاه وكذا 
يقدحُ في صِحَّةٍ هَذا التُعليل". 

ووّجهٌ الإشكَالٍ عَلى عبارة القاضي البَيضاويٌ؛ حَيتُ قال في اتفسيرو: :لاثم قرّرَ 
ذَلكة بان و مافيها ون المفاسق الدنيوكة يد والدّينية المُقتضية للتّحريم»!". أظهَرٌ كما 
لايَخْمَى عَلى مَن تمل وتدبرٌ. 

ولايذهبٌُ عَلِيِكَ أنَّ مَبنى”" الإشكالٍ عَلى تَلاثِ مُقدّماتٍ: 

إحداها: أنَّعِلهَ تحريم الكَمر كوثها رجسّا ون عَملٍ القّيطانٍ.. 

دنها: للك الل مقف قب تحريمها. [ 

وثالثها أن تخلف الحُكم عن لعل ةِيَقدحٌ في صِحَةٍ التَعليلٍ بها. 

فطَريقُ حأ يدنم إحدّى المُقدّماتٍ المَذْكُورَة وقد اختارٌ الإمامٌ مَنعَ 0 
لاله حيثٌُ قال في الجّواب عمًا ذكرٌ: قُلنا: هذا أحدٌ الدّلائلٍ عَلى أن تَخلفَ 
الحكمء عن الع المَنصُوصة لا يقدحُ في كونها عله انتهى كلاة”.. 

ومبناة عَلى جَوازِ التعليلٍ بالعلّة القاصِرةء وقد قال به الشَافِعيُرَ رَضي الله تعالى 
عنه 0 

قُلتٌ: أَلَيسَ الخلافٌ فيما إذا كان العلَهٌ مُسِتَبطةٌ أمّا إذا كان مَنصُوصة» 


0 


.)478 /١7( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١١ 
.)١57/7؟( (؟) انظر: اتفسير البيضاوي»‎ 
«مبنى» ليس في (ع).‎ )( 

(2) «أن» ليس في (أ). 

(6) انظر: #تفسير الرازي» /١7(‏ 51706). 


الكل حلي 

قلتٌ: نَعمْ؛ والعلَّةُ هامّنا غيرُ غير منص مَنصوصة على ما سَتقف 

والإنام لم يفي رعمه انها #نضوضة : ل عندنا مع 
إحدى المُقدّمتين الأخريين؛ إن كلا مهما في مَعرِض والح 

أن الأولى؛ فلانَّ تر نَتَ” الحكم عَلى وَصفي”" لا يقد : يَقتّضي عليه لهُ؛ فإنّهُ قذ يُذكرٌ 
عَقِيبَ الشّرطٍ بأداة التَرتِيبِ؟ كما في قَولهِ ء عَلِيهِ الصَّلاةٌ والسَّلامُ لمعاذِ حِينَ أرَسَلَّهُ إلى 
اليّمن: #ادعُهم إلى تسهادةٍ أنْ لا إلة إلا الل وأنّي رَسولٌ الله فإنْ هُم”" أطاعُوا لذَّلكَ» 
فأعلِمهُم أن الله تَعالى قَدِافْتَرضَ عَلِيهِمْ حَمسّ صَلَرَاتِ في كُلَّ يُوم وليلقه". 

وقداق ةراش ةن الإنعاة قرط لوت الشلوانى الكنير لأاقية 
لهُ؛ فإنّ سَببَهُ*» الأوقّاتُ المَخصّوصةٌ» وقد دلّ قولَهُ عَليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ: «خُرّمتٍ 
الكَمرٌ لعَينها0”” عَلى أن حُرمَتها غيرٌ مُعلّلةٍ بالأوصّاف المَذكُورة والحَديتٌ مَذكورٌ 
في ركنا لياس من «التّوضيح»”. 

وأما الثّانيةٌ؛ فلأنة يَجورٌ أنْيكونٌ المُرادٌمِن الرّجس النّجسَء والنّجاسةٌ الحُكميّة 


د جد عبد 


)١(‏ في (أ): #ترتيب6. 

(؟) زاد في (ع): «كما يقتضيه». 

قرف «هم؟ ليس في (ع). 

(5) أخرجه البخاري (1460), ومسلم (54) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(6) في (ع): #سببية4» والصواب المثبت. 

30 أخرجه العقيلي في «الضعفاء؛ (4/ 01717 من حديث علي رضي الله عنه: وأخرجه موقوفاً على ابن 
عباس رضي الله عنهما النسائي (2581). وانظر: «نصب الراية؛ للزيلعى .)*٠5/5(‏ 

(0) انظر: «التوضيح؟ لعبيد الله بن مسعود المحبوبي (7/ .)١47‏ 


الرسالة )٠١(‏ تعليم الأمر في تحريم الخمر 


١و9"‏ 
المطلبُ الأول 
الآياتٌ التَازْلةٌ في الكحمر أربعٌ: 
أولّها: قَولَهُ تعالى: ومن كَمَوتٍ التبَخِلٍ وَالْاسَبِ لَتَحِدُونَ منه سحكرا ورزة رحسي إن 
ف دَلِك له لْصَرَِيَمْقلُونَ © [النحل: 717]. 
فال عات 


ب «التَيسير»”" بعد ب تفسيره المّكرٌ بكر الثَمرِ: وكان هذا قبل قَرار 
تحريم الخَمرِء ومو أوَّلُ الآياتٍ نُزولاً فيهاء ولمّا 


مير السَّكَرٌ عَن الرّرْقٍ الحَسِنء قال 
أكثدٌ الصَّحابةِ: لو كان فيها تَيرٌ لم تُميّرْ عن الرّزْقٍ الحَسنء وامّنعوا عَن شُرْبَها. 
نَل سائُ الآباتٍ فيها عَلى التَّرتِيب الّذِي بِينَاهُ في #سو ةالبقرة»» إلى هنا كلامه 


وس لهذ اآةَببُ تُرولٍ بين جهة البادة»وإنّما لكت تعدادا نّمم اليظام 
في يسياقٍ الامتنانٍ بها عَلى ما دل عليه يسياقٌ الكّلام وإيحاقة. 


يي 
نه عه جا وم 


نه من بين فر ووم لََاحَاِصَاسَآبعالشَّدرِِينَ © [النحل:77]- 0 
لما في سياقهما من قَولهِ تَعالى: «وَآَهأنزلينَا 


ل من السما 


لسَمَآهِ مآ > حا بِالأرْض بعد مُوجآ © [النحل: 
*] من حيتٌ ِنَّ ما ذكر فيهما مِنْ آثار إِخْياءِ الأَرْض بالماء انال مِنَ السّمَاء 
ووّجه الترتيب بَينهُما :ُو إن مادُكرَفي الأوِّ ون التُحمة حاصلةة" بلا عْسرٍ ولا 


كُلْفَةٍ وواصِلةٌ إلى العِبادٍ عَلى مجه اليْسِرِ والتّهوك بنخلاف ما ذكر في الثّاني؟ فإنّهُ 
مُحَتَاجٌ إلى تعمل شاقٌ» وتَحمّل المَشْاقٌ 


دلق هو الإمام نجم الدين أبو حفص: عمر بن محمد النسفي؛ المتوفى سنة (/0101ه) بسمرقند 
زف في (أ): «مرتبطان» 


(7) «حاصلة» ليس في (ع). 


1 5-2 | 
0" 52 د | َك 0 


وليه عَلى هذا المَرق قل في الأول: «ثيؤ»؛ أي: أنى بالفعل الُضافٍ 
إلى نَفْسهِ» وفي الثاني: منَنِدُونَ ؛ أي: أتَى بِالفعلٍ المُضافِ إِلَيهِمْ. 

وثانيها: قَولهُ تعالى: «يَكَْئَكَ عرب الْكَْروَالْمَيسٍ ُلضِهِمَآ نمك وَمَتَفعْ 
نا وَإِنْمهُمَ] كير من تَنْعَهِمَا © [البقرة: 114]. 

قالّ صَاحبٌ «الكشَّافٍ»: نَرلثْ في الكَمر أربعٌ آياتء َرَت بمكّة قُولهُ تعالى :27 
#ومِن مرت التَضِلِ وَالْهَنْبٍ تَيَنِدُونَ منه سَحكرا وَرِزقًا حَسَنَا © [النحل: 37] وكانٌ 
المُسِلِمونَ يَشرّبونهاء وهي لهم حَلالُ» ثمّ ِنَّ عُمرٌ ومُّعاذاً رَضيّ الله عَنهما وتّفرامِن 
الصّحابةٍ قانُوا: يا رَسول الله. أفينا في الكَّمرِ؛ فَإنّها مَذْمبةٌ لعفل ومسل للمال؛ 


1 


فتَرلتُ: «فيهمآ! ثم حكبير ومَنفِع لئاس © [البقرة: 4] فشربها قُومٌ وتّركها آخَرون» 
ل 0 
فقرأ: «قل يا أيّها الكافرون لا ا فتزلت: #لاتمّرثواًا لكحازةوَانسمٌ 
سَكرئ © [النساء: 57 فقا مَن و يَشربُهاء ثم دعا عبان بن مَالكِ قوماً فيهم سَعدُ بن 
أبي وقّاص رَضِيَ اللُعنة» فلم سَكروا وافتّخروا وتَناضّدوا حتّى أنشدّ سَعدٌ شعراً فيه 
هجاءٌ الأنصَارِ؛ فضّربهُ أنصَاري بلحي بعير فشَّجَهُ مُوضِحةً» فشكا إلى رَسولٍ الله عَليِهِ 
السَّلامٌ فقال عمرٌ رَضِيَ الله عنة : اللّهعَ ب بين لكا في الكَمر تيان شافياً فتلت طرق لتر المتثر 
التي » إلى قولو: طم لم4 [البتر: ٠١‏ -41]» فقال عمرٌ رَضيّ الله عَنهُ: انتّهينا 
ياربٌء إلى هنا ككلامة9'. 


ولقد أَصَابَ في قوله: «وكان المُسلمونَ يَسْرَبُونها وهي حَلالٌ لهُمْك وأمًا 


.)|( «قوله تعالى» ليس في‎ )١( 
وقال الزيلعي عن هذا الأثر: غريب بهذا اللفظ» وذكره‎ »)2370 /١( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )( 
.)177 /1١( الثعلبي في «تفسيره؟ بغير سند. انظر: #تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي‎ 


الرسالة (: 1 .تعليم الأمر في تحريم التخمر لها 


القاضي: فلم يُصبْ في التعبير عَنْهُ عَنَهُ بقّوله: «فأحدٌ التسلمود ا لأنّ 


. المَفهُوم منة أنهمْ كانوايَممِعونَ عَن شَّربُها قبل نول تلك الآية. 


بقِي هامّنا شَّيءٌ وهو أن في سيب الترول المَذكُورٍ قصوراً؛ لعدم اشْتِماله 
السّؤالٌ" عن المَيسِرٍِء والنّصّ”" ناطِقٌ بالسّؤالٍ عنةُ أيضَاً 

ويُمكرٌ أنْ يُقالَ: نهم لما سَألوا عَنِ الخَمِرِء وعلّلوا سُوالهمْ عَنها بالأمرينٍ 
المَذكُورِينِء وكانٌ ثازيهما أقوى تأثيرا في أمر المَيسرِ؛ ؛ لِأنَّهُ أسلّبُ للمال من الخَمرِء 
فكانّهِمْ سَألوا عنه أيضَاء ولهذا قيل: «يسَعدتكَ ترب الْحَمرٍ لَكَمْرِوَآلْمَيِيِرٍ © [البقرة: »]1١15‏ 
مع" أنَّ سُؤالهمْ عبارةٌ عَن الجَّمرِ قط . 

ووجة انيظام الآية المَذكُورة بما قَبلّها من قَولهٍ تعالى: « بَعَلُوتكَ ع نَالفَمْرِ 


- 


2 م وح 2 


آلَْرَارِ # [البقرة :10م] الآية: أنه لمًا قال فيها: هوَلْنداسَدينَلقدلِ © [البقرة: ١‏ وكان 


الحَمرٌ مَئِنَة الفتنة» و مظن القَتلِ» ناسَبَ سَبَ أنْ يُذكرَ السو وال عَنها عَقِيبَ السّوالٍ المَذَكُورِ 


ومهّذا» ما عندي. 
وفي «التّيسير» : انتِظامُها بما قَبلّها: أنه قد قدَّمَ الجهادء ولايّقوة"© ذَّلكَ إِلّا بالمال» 
وتظاهر القَوم» وفي الحْمر والمَّيسرٍ ذُهابٌ المال» ووقوع عٌ التّنافر» ورَوَال لتُظاهِر 


فبِين ب حرم 


0 مَتّهما؛ ليُمتذِعوا عنهما ؛ فتحصل آله القوة ة على الجهاد. 


() انظر: «تفسير البيضاوي» .)١77//١1(‏ 
(7) «السؤال» ليس في (ع). 

(*) في (أ): «والسؤال»؛ والصواب المثبت. 
(4) في (ع): «ففيه»؛ والصواب المثبت. 
(5) في (أ): «هذا» بلا واو. 

فى في (ع): «ولا يقدم». 


فَعَليِكَ الاخيبارٌ ثمّ الاختيارٌ. 

وثالثها: قوله تعالى: « يما الرَنَءَامأْ لاتتَرب ا الصصسكزة واس شكرئ حي 
تحلموأ مَانْفُوَلُوَنَ © [النساء: 47]. 

ْنَا سَبِبُ تُرولها: فقدْ مر وتَفصِيلهُ أنَّ عبدَ الرّحمن بنّ عَوفٍ رَضِيّ اللاعنة صَنمٌ 
طعاماء فدّعا إليه أبا بكر وعمرٌ وعْثمان» وعَليَ وسَعدَ بنَّ أبي وقّاصِ رَضِيَّ الله 
تعالى عَنْهِمْء فأكلُواء وسَقَاهُمْ مرا وذّلكَ قبل تحريمهاء فحضّرث صَلاةٌ المغرب» 
فأمّهِمْ عَبدُ الرَّحمنٍ بن عوفٍ رَضِيّ الله عنةُ - وفي رواية : فأمّهِمْ على رَضِيّ الله عنة» 
وفي رواية: فأمَّهمْ رَجِلٌ من خيارهم_فمّرأ: (قل يا أيّها الكافِرونٌ)» فطرح اللاءات2*0, 
فتلت هذه الآية"©. 

وقالّ صاحِبٌ «التَيسِيرِ»: وكانّثْ هذه الحادئةٌ في وَقتٍ لم يَكنْ شُربُ الكَمرٍ في 
غيرٍ أوقاتٍ الصّلاةٍ حراماًء ولَيسَ الأمرٌ كما قَالَهُه بل كانت يِلكَ الحادئةٌ في وّقتٍ لم 
مو م م 20 - ع 5 2 00 -. -_ 
يكن شُرْبُها حراماً في الأوقاتٍ كلهاء فَحُرّمتْ بِنْرولٍ مذ الآية في بَعض الأوقَّاتِ. 

هك سرءة لح م يك عن .6 2. كاه 1 27 

و نه ذهل عما قدمه؛ حيث قال في تفسير الآية الثانية من (سُورةٍ البّقرة): وعَن 
5 2 ََ 0 3 > عي اد م اس جوم 
الشعبيٌ» ومُحمَّدِبنِ عب القرّظيٌّ» ومُقاتل بن حيّانَ: أوَّلُ مائَلَ فى الكّمر قَولَهُتَعالى: 
#ومن تَمررتٍ ألبَخِلٍ لامب © [النحل: 17] الآيةء فعقلّ كُبراءٌ الصّحابة أنَّهِ َو كان 1 
9 2 م م > 2 لََ 0 
خير لم تميز عن الرّزْقٍ الحَسنء فتركوهاء ثم د لَّ قَوَلَهُ تعالى: كله مانم كب 
وَممَلفِع ِلِنّاس © [البقرة: 114] بمَسألةٍ حَمزةً ومُعَاذٍ رَضِيّ الله تعالى عَنَهُماء 558 
)١(‏ «اللاءات؟ ليس في (ع). 


69 أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (57/1)» وفيه أن الذي أمّهم علي رضي الله عنه. 
(*) خذمها» ليس في (ع). 


الرسالة (١٠).تعليم‏ الأمر في تحريم الخمر و؟ 


ولم يُحرّمهُما"» فامتنمَ كثيرٌ منهم عَن ذلك وبَعضُهمْ كاثوا يَشربُونهاء فصَنعَ عَبدُ 
الرَّحمِنٍ بن عوفٍ رَضِيَ الله عَنهُ طعاماً لجماعةٍ من المُهاجرينَ والأنصَارٍ.. إلى آخر 


القصَّة فأنرّلٌ الله تعالى: < يما الدنَ ءَامَنُوأ لا تَصَرَبْاالصككزة» [النساء: *4] الآية» 


وهَذهٍ الآيةٌ أَشَدٌ من الأو لى؛ لأنّ لله تعالى حرَّمَ الشّكرٌ عِندٌَ مَواقيتٍ الصّلاة("2» فقال 
عُمرُ رَضِيَ اللعَنه: إنَّالله عزّ وجل تقاربَ في لني عَن شرب الْخَمرِه وما أراة إل 
سيحرّمُهاء فكانُو يَشربُونها في غير مواقيتٍ الصّلاق 

بقِي هامنا كيم وهُو أنَُّولهُ: (فعَقلّ كُبراء”" الصّحابة أن لو كان فيها خيرٌ...) 
يأبَى عنْ صحَّةٍ ما ذكره في تَفسِيرٍ (شورة البقرِ) من أنَّ أبا بكر وعَمرٌ وعشمانَ وعليًاً 
وسَعدَ بنَّ أبي وقَّاصٍ رَضيّ الله تعالى عَنهِمْ حضروا دعوةً عبد الرّحمِنٍ بِنٍ عَوفٍ 
رَضِيَ الله عَنهُ وأنُ سَقَاهِمْ مرا وذَّلكَ ظَاهِرٌ. ظ ظ 

وأمًا وَجهُ انتتظام الآية المَذْكُورة بما قبلها ين قله تعالى: لوَأعبدُوا مهولا روأ 
يوء شيعا © [النساء: -5] الآية» فيَظهٌ عند الَّأملٍ فيما دُكرَ في سَبسِ الُرولٍ الْمَذْكور من 
قراءة: #قيتاماالككييروت 4 بطرح اللّاءاتٍء وما بِينَ الآيتِينٍ المَذكُورئَينِ من 
تتمَّاتٍ الآية السّابقةِ. ش 

وأمّا ما دُكرَ في «النَّسيرة ين أنَّ ذَّلكَ؛ لأنّ الصّلاةً رأسُ العباداتٍ بعد الإيمان: 
فلا يَخْلُو عَن بُعْدِ كما لايَخْمّى. 

ورابعُها: قَولَّهُ تعالى: «يَا الَدِنَ امثا يا الخيروالمبير والاتصاب وَالازكم جسدمنَ 


- 
م ل فوا ايام جر يرح مرج صر صم 


عَمَلٍِاً 3 شمن فأجتنبوه م َلك تلحو 8 إِتمَايْرِيِداً سأ لصَيطانٌ أن يوقِع بتكم العلاوة والبغضأء في 


)١(‏ «ولم يحرمها؛ ليس في (أ). 
0) في (ع: «الإحرام». والصواب المثبت. 
(*) في (ع): «فقال أكثر» بدل: «فعقل كبراءة؛ والصواب المثبت. 


505 
؟ المتلمة ١1|‏ 


422 درام 


مر لمر وَيصُدَّم عن موعن لصَلزَ مه لْأَنمْمتتُونَ 4 [المائدة: »]41-5٠‏ وقد مر بيالٌ 
السّبِبٍ لتزولها. 

وفي «التبسيرة: وثوي أنَّعُمرَرَضِيَ اللهْتعالى عَنهُ قالّ: اللَّهمَ بين لنافي 
الخَمرٍ بّياناً شاف فترّلث الآيةٌ الَتِي في سشورة البقرة: «يَعَلوككَ عي الكثر 
وَالْمَئِيِرٍ » [البقرة: 1219]» فدّعِي عي رَضِيَّ الله تَعالى عَن فقرئت عليده قَالَ: 
اللّهمَبيِّنْ كنافي الكَمرِ بياناً نافيا فتلتٍ الآيةٌ الي في سّورة النّساء: «لَاتَسَرَيُوا 
الصككؤةوَآسْ شكرئ » [النساء:4]؛ فكانً مُنادِي النّسِيّ عَليهِ الصَّلاةٌ والسَّلامٌ نادي 
إذاأقِيمَتٍ الصَّلاءٌ: لاتقرّبوا الصَّلاةَ وأنشّم سُكارىء فقال عُمِرٌرَضِيَاللهتعالى 
عَنة: اللّهمَبيّنْ لنافي الكَمرِبياناً نافيا فتَرلتٍ الآيةٌالَّنِي في سور ة المَائدة: 
ٍ(تَأمما لذن امثوا امير * إلى قله تعالى: مهلم مون © [المائدة: -1١‏ 
١‏ فال عمرٌ رضي اله تَعالى عَنه: انتهينايا رَبٌُ0". 

وفي اتَفْسِيرٍ الإمَام القُرطبيٌ»: لما عَلمَ عُمِرٌ رَضِيَ الله عَنْهُ أن قَولهُ: لمَهَلَآنمُ 
مهوي © [المائدة: 41] ع سَديد رَائدٌ عَلى مَعبّى: انتتهواء قالّ: انتّهينا انتهيناء وأمرَ 
الي عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ مُناديهِ أنْ يُنَادِيَ في سكك المدينة: ألا إنَّ الخَمرَ قذ 
حُرّمثْه فكُسرتٍ الدّنانُ وأريقت الكَمرْ حبّى جَرثْ في سسكلك العلدينة". 

ووّجة انتظام هَذْه الآية بما قبلها ين قَولهِ تعالى: «لَابوَاِدَكأمَُ ِف أيْصِيكم »# 
[البقرة: 7176] الآيد: أنَّ الْحَمرٌ لما كان فيها فد عَن ذكرٍ الله تَعالى» كانت مانعة عن 
الامتثالٍ بما أمرّ به في الآية المُذكورة من مُحافظة الأيمان» فكانّ لهي عن شرْيها 
مُناسباً لذّلكٌ الأمرء فذُكرٌ عَتِيبَه هذا ماعندي. 


.)0064٠( والنسائي‎ »)7”7017١( أخخرجه أبو داود‎ )١( 
.)747 /5( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )1( 


تَناولٍ غَيرِ الطَّْباتِء وينها الخَّمرُ ولعلّكَ بعد الاختبار والاعتبار تقول في الاختبار: 
القول ما قالت حَذَام. 

اعلمْ أنَّ ما ذكرنا من أنَّ النازِل في الحَمرٍ أربحٌ آباتٍء ومن التّرتيبٍ في تُرولها 
عَلى وفقٍ المَذْكُورٍ في عامّة الاير وطِبق المَشَهُورٍ فيما بَينهُمْ. 

وأمّاالإمامُ الُرطْبييٌ فقَّدُ ذكرٌ في اتفيسيره» مايُخالفٌ هَذا؛ حَيتُ قالّ: 


هذه الآيةٌ_يَعَنِى قَولهُ تَعالى # يسَعَُوئكَ عر لْكَمَرِوَاَلْمَئِيسِ» [البقرة: 115]_أَوّلّ 


مائّزل في أمر الحَمرِء ثم بَعده «لاتفرنوا لصكؤةوَأسْر شكرئ * [النساء: 47 ]» 


4 2 ص ص . 


نع قَولهُ تعالى: © إِتَمَابْرِسِ دالشَيِطنَ # إلى قوله: لهَه ْنم منبونَ © [المائدة: م 
قوله تعالى: إِبَالفرُوالمتِيرٌ 4 إلى قَولهٍ تعالى: لأفَأجِيَبوه © [المائدة: ]4١‏ على ما 
يأتي في المائدة0". 

وأرادّ به قَولَهُ: رُويّ أن القَبيلَِينِ من الأنصّارٍ شَرِبُوا الكَمرٌ وانتتشواء فَعَبتّ 
بَعضهِمْ بتعض» فلمًا أصبّحوا رأى بَعضُهم في وَجوبَعض آنر ما فَعلُواء وكانُوا إخوة 
ليس في قُلوبِهِمْ ضَعَائِنُ فجعلٌ الرّجلُ يَقولُ: لو كان أخي بي ريما ما قعل هَذاء 
فحدئث بَنهُمُ الضَّعائنُ فأنرّل الله تعالى: «إنَمَامرِسِدُالشَيطن أنبوقع بتكم العلادة 


والبغضاء في الخمر والمبير 27 [المائدة: 41] الآية7. 


جد + 


.)01 /7( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 
(؟) ما بين معكوفتين ليس في (أ).‎ 
انظر: «تفسير القرطبي» (5/ 91؟7).‎ )( 


وات تايل 1 
ل -- 57 0 
0 ال لم 
6 
المطلبُ الثاني 
ان - عقا لمك ع ا 
«الثُمرةٌ): أصلّها الرّيادةٌ والنّماكُ يُقالُ: ثمَّرَ الله مالَةٌ؛ أي: زادهُ وكثّرة والفاكهة 
2 7 اس 0 ض عو ل ا 000 2 .ةرو 
لمك اعيرة لونذا روكداتجرة كل عبن قال #اخصل ونش وراكعوا ود 
7 ان - - 00 م 2 01 و 2 
لحر تسر كل انيه انيعي اللرطيوادم لمارا لد بحي اام 
- - 0 69 م. و 2 
التُمَارُتْجْمَعٌ عَلى الثَّمِرِءِ كالجمارِيُجممٌ عَلى الحُمْر”©» وهَذْهِ جُموعٌ تكسير» 
وجمع السّلامةٍ هُو الشمّراتِ. 
2 0 20 1 0 
«التَخيلٌ»: التخل اسم لجنس مّعروفٍ من الأشجَّارٍ المثمرة» والنخيل اسم 
3 2 0 ار اه الى الس 
ججمع له ذكرةٌ الإِمَامُ المُطوّزيٌ في «المُغرب:'"“. والجّوهري لم يصب في عدم 
7 1 0-0 ٍّ- و 007 م 00001 اظركالهس 
الفرقٍ بَينهُما”"» ولكّونٍ التخيل اسم جمع ناسَبَ ذكره مم الأغنّاب» وهي جمع عنبة. 
" 5 : م / 4 م 3 أ 2 2 ٠‏ 3 
قال الجوهريٌ: فإن أردتٌ جمعَهُ في أدنّى العدد. جمعتة بالتاء» فقلت: عنبات» 
وفي الكثير عنبٌ وأَعْنابٌ”2» الحبَّةُ عنبةٌ» وهو بتاء ناددٌ. 


ثم قال: والأخدٌ: لتَّاولُه والانّخادٌ افتِعال من إلا أنه أدغم بعدّ تَليِين الهَمزة: 
وإبدال الثّاء ثم لما كَْرَ استعمالَةُ عَلى لَفْظٍ الافتِعال تومّموا أنَّ التاة أصليٌَ فينوا 
منه فَِلَ يَفْعَلٌّ» قالوا: تَجِلَّ يدراه وهّذا الفعل ‏ أعني: انحل يَتعدّى إلى مَفعولٍ 
داحد؛ كقولكِ: «انَخدٌ وليه وإلى مَفعُولين؛ كقولكٌ: انَل ة :أ ولياء قالّ الله تعالى: 
اودجي كليل 4 [الساء: ه*1], 
سس 2 

)١(‏ في (ع): «كأمطار يجمع على أمطر» بدل: «كالحمار يجمع على الحمر». 

8 انظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمطرزي (ص: 4 45) (مادة: نخل). 

فيد حيث قال: النخل والنخيل بمعنىٌ» انظر: «الصحاح؛ للجوهري )١18717/0(‏ (مادة: نخل). 

(5) انظر: «الصحاح» للجوهري )189/١(‏ (مادة: عنب). 

(6) انظر: «الصحاح؟ للجوهري (؟/06947) (مادة: 


مسا 


خذ). 


006 


الرسالة ( 0 تعليم الأمر في تحريم الخمر 344 


و«السكرٌه- - بفتحتين - -:عَصيد الطب" إذااشتقٌ وهو في الأصل تصدرٌ سَكِرَ 
من الشَّرابٍ سَكرأوسُكْرء وهو سَكْرانُ وهي سَكْرى. كلاهُما بغَيرِتَنوينِ» وب سَكْرة 
شَديدةٌ ومنها سَكَّراتٌ الْمَوتِ؛ لشّدائدِء كذا في «المُغرب»2". 

وفي «الصّحاح؛ : والسّكد: بيد التمرءوفن التزيل: «لَدَيِدُونَ ينه سَحكرًا # 
[النحل: 17] ("2» وفيه نَظْرٌ. 

قال ابن عبّاس» وسَعيدٌ بن جُبير» وإبراهيم؛ والشَّْبِيّ والحَسنٌ» وقتادة 
رَضِيَّ الله عَنْهِم: لعز ماكز من الشرابيه وبه أُخَلّ صَاحِبٌ «الكمَّافٍ)؛ حَيثٌ 
قالّ: والسَّكرٌ: الحَمرٌ سُميتْ بالمصدر؛ فق شك شكرا وسكراء نحو رقد رشداً 
ورَضَد©. 

وتَبعهُ القاضى البَيضاويٌ”) ومو الوَجْةُ؛ إذ لا وَجْهَ لتخصيص حمر التَمرِ 
بالذّكرٍ”"» وإخراج حمر العنب عَن حير الاعِبارٍ كما لايَحْمّى عَلى ذَّوي الاختبارٍ. 

2 1 
وقيل: السّكر الطعمء قال: 
جَعلتَ أعراضّ الكِرام سَكرا 

أ»:: تَنقّلتَ بأع اضمث : قا : يَثْرٌ الك ع م٠‏ الكري يعد الْسَد 
زفق في (ع): «العنب»» والمثبت هو الموافق لما في «المغرب». 
() انظر: «المغرب في ترتيب المعرب» (ص: 19؟) (مادة: سكر). 
0) انظر: «الصحاح» للجوهري (؟7/ /81") (مادة: سكر). 
(5) «قال» ليس في (0. 
(6) انظر: «الكشاف» للزمخثيري (؟11197/1). 


.)7957 انظر: #تفسير البيضاوي» (؟/‎ )١( 
في (ع): لبما ذكر» بدل: «بالذكر».‎ )0( 


ْ يع كال 17 
0 0 م 
و الدرْقٌ: : ما يُنتفعٌ بوه نص عَليهِ العجَوهِريُ”"» ولا يَلزْمةُ أنْ يكونَ مَأكُولاً كما 


رَعمةٌ الفاضِلٌ التّمتازانيٌ؛ حيتٌ قال ذ في «شَرحهِ للعقائد: : الوق اسح لما يُسوقة انه 
تعالى إلى الحَيوانٍ؛ فيأكلة©. 
0105 2 وى ةك . 8 100 0 
ل ا تعالى: # و 
41 2 نَ# [الواقعة: 47]» وَالَعُرْفٌ خصّصهٌ بتَخصِيص السَّيءٍ ءِ بالحيوان» 
0 


و«الحَسنٌ»: ضدٌ القبيح الَّذِي يُستكرهةٌ العقلٌ السَّلِيمُ ويُستقذرةُ الطَّبعٌ 
المستقية هذا ُو الجُرادُ هاهنا"؟ لا اشر الشَّرعىٌ حتّى يلزمَ أنْ يَكون السّكرُ 
قبيحاً شرعاً بكم القَرقٍ بَينهُماء فينافي إباحَة؛ بناء عَلى أنَّ الإباحة لا تُجايع القبَ 
لعي وفيهبَحتٌ تف عليه في المطلب لزاع 

والسّؤالٌ: الاستفسارٌء ويَكونٌ بمَعنى الالقماسء فيتعدَّى إلى مَة مَفْعُولِيه بنَفْسه؛ 
يُقَالٌ: سألئة له الرَغت» وعَلى الأ يتعدّى إلى الأوَل ين مفمُوليه تفسوء وإلى الثاني 


60 


ب: ل١عن"؛‏ قال الله تعالى: «وَيِسعلُونكعن ذِى الْفَرْيسيْنٍ 4 [الكهف: 87]. 
وقذ أخطأ الشَّرِيفٌ الفاضِلٌ في عَكسه؛ حَيتُ قال فى «شرحه للقٌرائض»: 


(1) انظر: «الصحاح» للجوهري )١1581/5(‏ (مادة: رزق). 

(5) فيما نسبه إلى الفاضل التفتازاني نظر؛ فعبارته في #شرح المقاصد» (7/ 177): اما ساقه الله تعالى 
إلى الحيوان مما ينتفع به فيدخل رزق الإنسان والدواب وغيرهما من المأكول وغيره؛ ويخرج ما 
لم ينتفع به». 

(*) انظر: «تفسير البيضاوي» (0"8/1). 

(5) 3هاهنا» ليس في (أ). 


م 


الرسالة (١٠).تعليم‏ الأمر في تحريم الخمر | وس 
إنّما سُميثْ ينبريّةً؛ لأنّها سُئلتْ من”" عَلِيٌّ رَضِيَ الله تعالى عَنهُ عَلى منبر الكُوفق» 
وصوابة: :انع سكل عنها". 

وأمّا السّؤالُ في قَولهِ تَعالى: «سَألَسَإليسدَاوَاقِع4 [المعارج: :]١‏ فالمُرادُ منة 
مَعبتّى الدّعاءِ عَلى طَرِيقٍ الاستعارة» أو حمل النْظيرٍ عَلى النظير في التّعحدية» لا عَلى 
طريق التَضمينٍ كما رّعمةٌ صَّاحَتٌ «الكشَّافِة؛ حَيتٌ قال: ضبن #سأل» مَعنَى 


«دّعاا فعديّ تَعدِيتَةُ كأنّهُ قِيلّ: دّعا داع بعَذْاب ب واقع'"؛ من قَولك: دّعا بكذا: إذا 
استّدعاءٌ وطَلبه*»؛ لأنَّ اعبار مَعنى الطّلب يعني عَنِ اعتبار المعتى الأصليٌ للسَّوَالِ؛ 
فلا حاجةً إلى الجمع بَينهُماء بل لا وّجة له. 

وفائدةٌ لصون إنّما هي الجَمع بين المَعتينِه نصّ عَليه القائل المَذْكُورُ؛ حيتُ 
قال في تفسير سُورة الكهفٍ: الغَرضٌ فيه يعني في المّصْمينٍ-إعطاء مَجمُوع مَعنَينِ» 
وذَّلكَ أقوّى من إعطاء مَعنيٌ فذّه انتهى ©, 

وإذ لا وّجة للجّمع بَِينَ المَعَيِينِ؛ لاوّجة للتَضوِين. 

و«الْخَمرٌ؛: هِي الشّرابُ المَعرُوفٌ وهي موت في اللّةِ القَصِبِحةٍ المَشهُورة. 

وقال أبوحَاتِم السَّجِسْتَاننٌ في كتابه «المُذْكَرِ والمؤنثِ»: إن قوماً من الفصّحاءِ 


)١(‏ في المطبوع: #عن». 

00 الذي في المطبوع من «شرح السراجية» للجرجاني (ص: ؟١٠):‏ لأنها سئل عنها علي رضي الله عنه 
على منبر الكوفة» فأجاب عنها بديهة. 

() «واقع» ليس في (1). 

(؟) انظر: «الكشاف» للرمخشري (558/5). 

(6) انظر: #الكشاف» للزمخشري (؟17/11/5). 


يُذَّكرُ وتها0"» ودَّكرَها أيضاً ابر قُتيبةَ فى «أدب الكاتب؟ فيما جاءَ فيه 0 0 


والتَأنيث 0 
0 2 - 5 د ل في م 

وقالٌ الإمامُ الواجديٌ: الخَّمرٌ عند أهل اللّغةٍ إِنّما سُمِيثْ َمراً؛ لسَترها؟ 
العَقلّ» وقال اللَّتُ: اختمارٌ الكَّمرِ: إدراكُها وعَلياتُها"». 

وقالَ ابن الأنباريّ: سمت ححمراً؛ لأنّها تُخامرُ العقلّ؛ أي: تُخَالِطة. 

وفي «الكشّافٍ»: وسمِّيث تحمرا؛ لتّغطيتها العقلء والتَّمِييرٌ كما سمّيثْ سَكراً؛ 
لأنّها تُسكرهّماء أي: تَحْجُزُهماء وكأنّها سمِّيثْ بالمصدر؛ مَن مره تَمراً: إذا سئرة؛ 
للمُبالّخة". 

َ 0 2 8 

وفي اتفسير القرطبيٌ»: قال عَمَرٌ رَضضِيّ الله له تعالى عَنَهُ في تخطبّده عَلى منبر 
رسول الله وَكِ: أنَابَعكُ أيّها الناسٌء فإنّةُ نل تحريمٌ الك رء وهي من خه :4 
مِن العِنّبٍء والعَسَلِء والتَمْرِء والحِنْطة والشّعيرِء انتهى0© 

فمّن خصّها بالائتّينٍ منها؛ كالقاضي البّيضاوِيٌ؛ حَيتٌ قال: سمي بها عَصيرٌ 
العنب والتّمرِإذا غلا واشتد"» لم يْصِبْ 

ا 2 ِ 1 0 

ثم إن القصيرٌ للرّطبٍ لا للتّمرِ؛ فإن المُتَخَدّ منة اليد دُونَ القصيرء ومن هامُّنا 


.)18 انظر: «المذكر والمؤنث؟ لأبي حاتم السجستاني (ص:‎ )١( 
.)789 (؟) انظر: «أدب الكاتب» لابن قتيبة (ص:‎ 

(*) في (ع): لالسرقتها». 

(5) انظر: «التفسير البسيط» للواحدي .)١519/4(‏ 

(6) انظر: #الكشاف» للزمخشري .)511/1١(‏ 

(7) انظر: «تفسير القرطبي» (5/ 545). 

(0) انظر: #تفسير البيضاوي» .)178/1١(‏ 


الرسالة ( 0 . تعليم الأمر في تحريم الخمر .# 


انّضْحٌ وّجِهُ رُجْحانِ عبارة: : «أَعَمِرٌ # على: نخد في قوله «إن أي في 2ن 4 
[يوسف: 5]» ومو الإشارةٌ إلى أنَّ الحُرادَ َم العتّب. 

و «المَيسِرً): القمار» مَصدرٌ من يَسرّ؛ كالمُوعد والمرجع من فعلهماء يُقَالٌ: 
يَسرْتةُ؛ أي: قَمَرْئُهُ واشتقاقة من المُسْرِ؛ لأنّهُ أخذ مالٍ الرّجل بسر وسّهولَةٍ من غير 
كَدّ ولا تَعَبء أو من اليّسار؛ لأنَهُ سَلَّبَ يسارَةٌ كذا فى «الكشّافي)!". 

وقال الأزهريٌ: المَيِيِرٌ: الجَزورٌ الذي كانُوا يتقامرونَ"" عَلِيو سمي مَيسِراً؛ لأنَّهُ 


0012 
يُجِرَأ أجزاءً» فكأنة مَوضع النُجزئة» وكل كَيءِ جرَّأنَهُ فقَدْيْسَرُ نَهُ واليّاسبٌ الجّازرٌ؛ لأنّهُ 


والمَيسِرٌ بهذا المَعنّى أنسَبٌُ بِالخَّمِرِ» وصفئة كد عل ينعن «الكسَّافٍ؛ : 
أنّها كانت لَهُمْ عَشرةٌ أقداح» وهي: لامب لأفلا وال مواقي :. 
»وف شيل .»انيع ولوك لوا 
مَنها نَصيبٌ مَعلومٌ من جَرُورِيَنحَرُوئهاء ويُجَرُؤُوئَها تّمانية وعِشْرينَ جُزْءا إلا لتلائق» 
وهي: المَنِيحٌ» والسّفِيحُ) والوَغْد. 

وقد أفصّحَ عَن هَذا قولُ: [مجزوء الرمل] 

ليّفيالدُّيِايهامٌ ‏ ليسّفِهيتيح 


2 امك « ّاء 72007 و 
وَاسَاميهين وغد وسسّفيح ومّيِيح 


.)531/1١( انظر: الكشاف» للزمخشري‎ )١( 
هف في (ع): «يتخاطرون»» والصواب المثبت.‎ 
انظر: «تهذيب اللغة؛ للأزهري (17/ 47) (مادة: يسر).‎ )"( 


ورت يتائل | 7 
326 20 م 
للقَذّ َه وللتّوءَم سَهْمانِء وللرّقيبٍ نَلائةٌ و للجلس أرتعة ووللتاقن هس 
ص ا ل ا ور 
وللمُسْبلٍ سِنَة» وللمُعلى سَبّْعَة يَجعلونها في الرَّبابةِ وهي خريطة» ويضَعونها على 
يّدي عَدلٍء ثم يُجلجلها ويُدِجِل يَدهُ فيُخْرِجٌ باسم رَجُل [رَجْلِ] قَدّحاً منهاء فَمَنْ 
ترج له من ذواتٍ الأنصباءِ أخدٌ النصيبَ المَوسُوم به ذَّلكَ القَدحُ» ومن حرج له قَدحٌ 
مما لاّصيبَ ل لم يأذ شيا وغَرم تَمنَ الجَرُور كل وكانُوايدفعُونَ يلك الأنصباء 
إلى الفُقراءِ ولا يأكُلونَ منهاء ويفتخِرونّ بذَّلكَ» ويدمُونَ مَن لم يَدَخَل فيه؛ ويُسمُونة 
البَرَم0". 

1 سرع بويع وص ء. 2 59 ضٍِ 0 وك و أي 

قال الوِمَامٌ المطرزي في «شرح المَقاماتٍ للخحريري:: الْبْرَمَ الْبَخِيل اللثئيم» وهو 
في الأصل الي لايد مع لقو في التيسرء ولا يحل الم يقال: فلا مما 

مم 

فيه 19 
و«الإثمٌ»: فسّرهُ المجوهريٌ في «الصّحاح» بالذَّنْب" وله يصِبْ؛ لظهور الَرقِ 

0 الذَنْبَ مُطلقٌ الجُرْمِء عمد كان" أو سَهواًء ببخلاني الإثم؛ فإنَهُ ما 

يُستحقٌ فاعِلّهُ العقا بء فِيَخْتَصٌ بمايكون عَمداً. 
قال بَعض المُفسٌرينَ في قَولهِ تعالى: « وَمَنِيَكبَ حَطِيكَةأون)ا4 [النساء: 117]: 
المعتى: و تفدل متي خط أو زنماء وهوهَا لا يحل مدا لخصة» وفرق بيد 

الخَطيئةٍ والإثم: أن الخَطِيةٌ قذ تكونُ عَمداً وغَيرَ عَمِدِ والإثم لا يكوثٌ إلا عَمداً. 
و« الكَبيرٌ يمن كبر بضَمٌ الباءء قال الإِمَامُ المُطرّزيٌ في «الْمُغِْب» : كبر في القَدْرٍ 


.)377-1571/1( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 

(؟) انظر: «الإيضاح شرح مقامات الحريري6 للمطرزي (ص: 71/8). 
(') انظر: «الصحاح» للجوهري )١1861/0(‏ (مادة: أثم). 

(5) «كان» ليس في (). 


الرسالة )٠١(‏ تعليم الأمر في تحريم الخمر | لذن 


نبب »ويد ف اشاب لي د كيل وك لي و 
مُععظمُة » وقولهمٌ: الوّلاءٌ للكبير؛ أي: لأكبر أولادٍ المُعتت» والمرادٌ: أْقَرَبهمْ م تسيا 
أكَبِرُهم سنا وكبرياء الله تَعالى: : عظميّة» والله أكبرٌ؛ أي: من كل كوه وتفسيرهن لم 


بالكبير ضَعِيفبٌ0), 
00 
و"التفعٌ»: ضد الضْرء يُقَالٌ: تَفعة بكذاء أو انتفع به والاسم التتفعة: والمُنافع 


و«الثاسش»: اسم ججمع» ولذّلكَ يُستَعملُ في مُقابلةِ الجن وهي بجماعةٌ ين 
العجر؛ قال الله تعالى: جيرانيكؤرا لحاس © [الناس: 7]» واسمٌ الجنس: الإنس» 
ولذَّلكَ يُستَعملٌ في مُقابلة الجنٌ؛ قال الله تعالى: « فلن تمت الاش وَآلْحِن » 
[الإسراء: 068 وأصلة: أَنّاسٌء فحُلِفتٍ الهُمزةٌ حَذْقّها في لُؤْة"»؛ وعُوّضَ عَنها حرفٌ 
التَعريفٍء ولذَّلكَ لا يْجْمَعٌ بينّهما إلٌا شاذاً. 

قال صاحِبٌ «الكشَّافٍ» في تفسير (سُورةٍ الأعرافي): والأنّاسٌ اسْمٌ جمع غَيرٌ 
تكسير؛ نحو رُسَحَالٍ وُتّاء وام وأتحواتٍ لها". 

وقال الفاضِلٌ التّفتازانيٌ في «شَرحو: بدَلِيلٍ عَودٍ الصَّمِيرٍ المُفرد ليد وتُصؤيره 
عَلى لّفظ: ولأنَ معَالاً بالضمٌ ليس من صِيعْ الجَم» مايال في كنب الغ أن 
رُخالاً بالضمٌ + جَممٌ رخل بكسر الخاء وي الأنثى من وَل :ف فَمَبنيٌ عَلى أَنهِمْ 


000 


يَعْنُونَ بالجّمع ما َعم اسم الجمع» كما يََولُونَ: رَكُبٌ جَمعْ راكب. 


0 (مادة:‎ )١99 انظر: (المغرب» للمطرزي (ص:‎ )١( 

(؟) في () و(ع): «لومة»؛ والصواب المثبت. واللُومّة: :اند رَفيهانقّان لوقه وألوقة . انظر: 
ش «الصحاح» ؛للجوهري (1001/4) (مادة: لوق)» وانواهد الأبكار؛ للسيوطي ٠ /١(‏ )0 
(*) انظر: 9الكشاف» للزمخشري (؟59/1١).‏ 


0-2 2-1 6 
لحان عله 0 مد رك ا 


و«الإيماة»:. في اله 5عبارة عن 5 لاخر من 0 كأنْ ا 
المُصدَّقّ من التُكذيب والمخالفة. وتعلاينة بالباء؟ إِمّا لتَضْمُّنهِ مَ 4 مَعنَى الاعتراف» وإمّا 
لحَملهِ عَلى نَّقيِضِدِء وهو الكفرٌء وهو يَتعدّى بالباءِه ومَنْ قَصرّ وَّجِهّها عَلى الأوَّلِء فقَدْ 
قصّرَء وأمًا في الشّرِع: ففِيه تَفصيلٌ يُطلبُ ين الكُتبٍ الكلاميّة. 

و«القربُ؛ معنا اللخري تعرز والمراد من قَولِهِتعالى : ##لا تفردق أالصحكزة » 
[النساء: 47]: اله عَنها كنايةً للجُبالغة» وستّقفف عَلى تُكيها اللّطيفة بإذنٍ الله تَعالى. 

و«الصَّلاةٌ»: فَعَلةٌ من صلَّى؛ كالرٌكاةٍ من زكّى» وكتبتها بالواوعَلى لَفظٍ ا مف لمفخم» 
وحَقيقةٌ: صلّى حدَلةً | لصّلَوَيْنِ”؛ لأنَّ المُصِلَّي يَفعلٌ ذَّلكَ”" في رُكوعه وَسُجُودو 
وقيل للدّاعي: مُصل؛ + تَشبيهاً له في 7 ئٌ تَحْشْعه بالراكع والسَّاجِدِ. 

و«الشّكارّى:: جَمعٌ المّكران؛ ؛ كالكُسالى بجمع الكسلان. 

و لسرن باب عَلِمَ؛ وهو اندادُ طَرقٌ المَعرفةٍ من الشّربٍ وغَيرو» مأخودُ من 
لكان 0 من يَابَ اد وين كول عالى. : وتانات : س4 
(مكارى 6 0 جَمٌ؛ كهلكى: 7 مُفْردُ بمَعنّى: 3 
قوم مسَكُرى, وسكرى؛ كحُبلى على أنه صغة ةٌ الجماعة. 
آذآ ل ل 

000 في (ع): «صلويه». 

زفق «ذلك؛ ليس في (أ). 

6 نسبها أبو حيان في «البحر المحيط» (/244) لفرقة. 

هق بفتح السين وسكون الكاف. هي قراءة حمزة والكسائي وخلف. انظر: : #المبسوط في القراءات 
العشر» لأبي بكر النيسابوري (ص: )ل 


الرسالة (١٠).تعليم‏ الأمر في تحريم الخمر ش .م 


0 ل‎ : ١ 
و«العِلمُ»: مُقابل الجهلء يَنظِمُ التَصْدِيقَ والنَصورٌَيَسيطاً كان المُتصوَّرٌ أو‎ 


ل لم 


و 


مركبا. 


و«القولٌُ»: يُرادفُ الكَلام» واللّفظ من حَيتُ أصلٌ الل ويُطلقُ عَلى كل حرف 
من حُروفي المُعجم كان أومن حُرونٍ المّعاني» وعَلى أكثرٌ نه مُفِيدا كان أو لاء لكنّ 
الول اشتهر”" في المُِيد بخلان ال والكَلا؛ وا شتهرٌ الام لغ في اركب 
من حرفين فصَاعِدا واللّفظٌ خاصٌ بما ر يَخْرّج من القّمِ ِن القَولِء فلا يُقالُ : لظ الله 
كما يقال: كَلامُ الله وَكَرَل الله كذا في «شرح الرّضِيّ0”". 

و«الأنصَابٌ»: جمع تُضْبء 0 الصَّاد قال العلّامةٌ الرمخشَريٌ في 
«السَاس»: وكانُوا يَعيُدونَ الأنصَابَء وهي حجارةٌ تُنصَبُء تُصبٌ عَليها دماءٌ 
الذّبائح» وتُعبد الواحد نُضْبٌ باينا 

ومسن هامُنا تس أن القاضي ل يصب في قُولو: : وهي أحجَارٌ كنث مَنصٌوبة 
حول البَيت يَذَبَحونَ عَليهاء ويَعُُونَ َلك قُربة وقيل: هِي الأصنّام"! حَيتْ 
عَفْلّ عن أنَّ من فسّرهٌ بالأصئّام تَظرٌ إلى أنَّتَلكَ الأحججارَ رَكانّتْ فيها جهة 
المَعبُودية أيضَاًء * عَإنَهْبَعدَ ما فشرها بما ذكرٌ في تفيسير قُولو تعالى: : لوم 
ذُبِحَ عَلَ أَلنْضبِ * [المائدة: :*] اقتَصرّ هاهّنا عَلى قولِه: أي الأصتام الّيِي نُصبَتُ 
اعادو ولا يهف مافية من القضور. 


)١(‏ في (أ): «أشهر». 

زفق انظر: شرح الرضي على الكافية» /١(‏ ١1-1؟).‏ 

(*) أنظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (؟/ 77/1) (مادة: نصب). 
(5) انظر: «تفسير البيضاوي» (7/ .)١1١5‏ ش 
(0) انظر: #تفسير البيضاوي» (؟517/9١).‏ 


2 كت 2 7 
يكن اها 
و«الأزلامٌ» القِداحٌ المُعلّمَةٌ واحِدُّهارَّلمٌ ورُلْم بصم الزاءِ وفتّجهاء قال 
الحَسنّْ: كاثوا إذا أرادُوا أمراً أو سَفرا يَعمدُونَ إلى قِداح ثلاثةِ عَلى وَاحِدٍ منها 
مَكشُوبٌ: أمّرني ربّيء وعَلى الآخر: تهاني ربّيء والثَالِتُ غُفْلٌ لاشي:َعَليك 
فيُجِيلُونهاء فإنْ تحرج الأمرٌُ مَضَوًا عَلى ذَلكَء وإن حرج النَّهىٌّء كفواعنة وإِنْ 
حرج الغْفْلٌ» أجالُوها ثاني”". 
01 ٍ- - اه هه ٠.‏ + << 
وقال صاحبٌ «الغريبين؛: هى قِدَاحَ كانتت زُمِلَتْ؟ أي: سسويت» وأخدذ من” 
حُروفها". 
0 ََ و 24 ج ماع 60 ابي لير | . لم ام 
و«الرجس»: بالكسر: القَذّرٌء وبالفتح: الصّوّت الشديدء وهو؛ أي: الرجس 
7 د 000 ل ل ان 00 1 كي 
بالكسر والنجس مُتقاربانٍء» ولكن الثاني أكثرٌ ما يقال في المُستَقدَرِ طبعاء والأول أكثر 
1 0 مذي دمر ا ص - - 
22 5 52 2 ص م 
و" العَمَل»: أخص من الْفِعل؛ أن الصَّدُورَ عن قَضْدٍ ورَوية مُعمَبرٌ فيه دُونَ الفِعلٍ. 
قال الإمامٌ الرّاعْبُ: لظ الفِعلٍ أعم مَعنىَ2 من سائر أحواته؛ تحو و: الصّنْمِء 
والإحداثه والإبتاع» والخَلق والكَشيء والعمَلء ثم قالٌ: العَملٌ لا يُقالُ إلا فيما 
كان عَن فْكرِ ورَويةه ية» ولهذا تر بالهلم ”حبّى قال بع الأخباء : قُلبَ لَفظُ العمل عَن 
لَفظٍ العلم؛ تَنبييها عَلى أنه م من مُفتضا©. 


للق انظر: «تفسير البيضاوي» (؟/ .)١114‏ 

(") في (): 2وأخذت حروفها». 

(9) انظر : ا الْغريٍ يبين» للهر وي 8794/0 ) (مادة: ز لم). 
4 (معنى» ليس في (ع). 

(0) قوله: «ثم قال: العمل...؛ إلى هنا ليس في (ع). 
(5) انظر: #تفسير الراغب» (ص: .)١15‏ 


الرسالة .)٠١(‏ تعليم الأمرفي تحريم الخمر الو.م 


و«السَّيطانٌ» مَعروفٌ» وكل عاتٍ مُتمردٍ من الإنْسٍ والجن والدّواب شَيطان» 
ونُونهُ أصليةٌ» وقيلٌ: زائدةٌ فإِنْ جَعلتَهُ قبُعالامِن قَولَهْ: تَسَيْطَنَ الرّجِلُ» صَرفتَه وإنْ 
جَعلته من تَسيّط »لم صر فة؟ أنه مَعْلانُء كذا في #الصّحاح»". 

وفي «المُجْمل): فيه قولانٍ: أحَدهما: أنَّ الثُونَّ أضْلِيةٌ فيكونٌُ سمي بزّلكَ؛ 
بُحْدِِ عن الحَنٌ وتَمرّدِو والثاني: هو أنْيكونٌ مِن شاط: إذا بطل" . 

و«الاجيّنابٌُ»: من الجَنْب بمَعنَّى النَاحِية» ومعنّى «اجْتَبُ): كُنْ في ناحية منة. 

و«لعلَّ»: للتّرجّي؛ أي: اجِتَيْبُوا على رجائكمْ وطَمِعكُمْ وباشِرُوا الأمرّ مُباشرة 
مَنْ يَرِجُوهُ ويطمع أن يُكمرٌ عَملُّ ولايّخيب سَعْيْهُ. 

وقد اعتَرضَ عَلى هذا المعتّى بعضّهمْ قائلاً: هذا يودي إلى تجويز أنْ تكونّ 
مّعاني الحُرون بِالقِياس إلى السّامعه حتى إذا استعول أنْيكونٌ لتَحقيقٍ المُخاطّبٍ لا 
لتَحقِيق المُتكلّم» و9 لعل هذا إخراح الألفاظٍ عن أوضاعها؛ فإنَّ الألفاظ إِنّما وُضْعَتُ؛ 
يبه لمتكم عمًا في صميروء وكانَ هذا القائل غالعَن ألما في سير لمتكا 
قد يكُونٌ الإخبَارٌ عمّا في صَمِيرٍ السّامعء وَالتَعبير عَن مُّرادو. 

و«الفلاح»: المَورُ بالتطلوبء كأنّهُ الي نحت له وُجوءُ الظَمّرِ ولم تَسْتَغلقُ 
لوراك عل عزن عن لمع لذن . 

قالّالإمامٌالرَاغبٌ: أمّاالقَلْحٌ: : فَأضْلَّهُ المَّقٌّء ومِنهُ قيلّ: الحَديدُ بالحَديدٍ 
يُفْلَحُ وم وشُمّيَ الأكَارٌ فلّاحاً بمّبد]" فعله» ومُو شق الأضء وب سمي الظَمَرٌ قلاحاً؛ 


زفق 0 
(7) في (ع): #اعتباراً بهذا» بدل: #بمبدأ». 


وت تكائل 0 آل 
2 نض 3. ليم المَِلامَة “لاما مك ا 


اعتبارا بكَضْفي الكُرْبةِ» وقول من قالّ: المَّلاحٌ ابتقائ؛ كقّولٍ الماعر: [من الطويل] 
ترجو المَلاحَ بَعدَّعاِوحِئْيرًا 

فإنَّما عَنى الفّرجَ» والبقاء: بَعضٌ الفَرِجء فإذا ذَّلكَ عَامٌ مَوضوعٌ مَوضِعَ خاصٌ2. 

و«الإرادة: تُزوعٌ التَّمسٍ ومَيلُها إلى الفِعلٍ بحَيتُ يَحملْها عليه تقال للقوّة 
التي هي مبداً الث وع والأوَّلُ ممَ الفعل» والَّاني قبله. 

والجوهريٌ لم يُصِبْ في عدم القَرقٍ ينها وبِينَ المَشيئة؛ حَيتُ قال في 
«الصّحاح»: الإرادةٌ المَشيئةٌ؛ و أصِلَّةُ الو ارُ؛ كقّولك: راوّدكٌ إِلّا أن الواوَ سُكّنتُ» 
قلت حركمّها إلى ما قبلهاء فصَارتْ في الماضي ألفاء وفي المُستقبلٍ ياء» وسَقطثْ 
في المّتصدر؛ لمُجاوّرتها الألِفَ السّاكنة» وعوّض ينها الهاءٌ في آخرهء وراوذتة على 
كذا مُراودةٌ ورواداً؛ أي: أرذتة» وراد الكلا يَرودْهٌ رواداً وريادا» وارتاده”" ارتياداً 
بمعنىٌ؛ أي: طلبة. 

وفي الحَديث: «إذا بالّ أحدكُمْء فَليَرتَد لبَولِه«"؛ أي: يَطلبْ مكاناً ينا أو 

مُنحيراء والرّائد الَذِي ير سل في طَلب الكَلاء يُقالُ: لايكذبٌ الرٌائدٌ أهلة. 

وإنّما قلنا: إِنّهُ لم يْصِبْ فيما ذكرَ من عَدم القَرقٍ بين المَشيئةٍ والإرادة؛ لقيام 
لفق ينما من حَيتٌ إن القشيئة نى عَن الوُجود دون الإرادوه ولهذا فقوا يَينَ: 
«شِئت طَلاقَكِ)؛ ودأرّدتٌ طَلاقَكِ»؛ بقوع الطَّلاق في الأول دُونَ الثاني : 


.)85 انظر: «تفسير الراغب» (ص:‎ )١( 

(؟) «وارتاده» ليس في (ع). 

إفرف أخرجه أبو داود (7): من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 
(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ /ا/ا5 578) (مادة: رود). 


الرسالة )٠١(‏ .تعليم الأمر في تتحريم الخمر | ذم 


قال الإمامٌ قاضِي عدي ترم الجاع الصّغير» في تعليلو: لأ الكلية 
عبارةٌعَن المَوجُودِء فقّولهُ: شِعتٌ بمَنزلة أوجَدتٌ» والإرادةٌلغةَ عِبارةٌ عن الطَّلبِ 
قال عَليهِ السَّلامٌ: «الحُمّى رائدٌ المَّوتٍ»”"؛ أي: طالِبه ولّيسَ من ضَرورة الطّلّب 
الوَجودٌء انتهى. 

وفي قَولهِ تَعالى: ديعل له دُمَايمَآهُ © [إبراهيم: 51]» 2011 د أ [المائدة: ١‏ 
رعايةٌ لهذا المَرقِ؛ِ حَيتُ ذَكرٌ المَشيئةً عِندَ كرو الفِعلّ المَخصّوصٌ بالمَوجُود وذكرٌ 
الإرادَة عِندَ ذكره الحُكمَ الشَّامل للعدوم أيقا. 

وبهذا لصيل تبيّنَ وّجِهُ الجمع بين المشيئةٍ والإرادّة في قّولٍ عمرٌ ينك الننسفيٌ 
7 «العقائ» عِندَ كرو صِفَاتٍ الله تَعالى”": ومن لِمْ يَتََبه له قال ما قال» وماذا بَعدَ 
الحيٌّ إلا الصَّلالُ؟ 

و«الإيقاعٌ»: من الؤقوع» قل أبُو جَعفرٍ الطوسيٌ في ١تَفِيروه:‏ أصل القوع 
السّقوطِ؛ كسُقوط الحائطٍ والطائر ٠‏ تقول: : وَقَعْ 0 مُ وَقعاً ووٌقوعاء وأوَعة إيقَاعاًء 
ووَكَمَ تَوقِيعاًء ونّوقَمَ توفع وواقَعةُ مُواقعةٌء والميقعةٌ المِطْرَقةٌء والواقعةٌ التازلةٌ يمن 
السَّماءِء والوقائع الخروبٌ. 

وقالٌ الرّمَانيٌ: الوؤقوعٌ ظُهورٌ السّيءِ بوّجوده نازلاً إلى مُستقرٌو. 

و«العداوةٌ؛: ضدٌ الصَّدَاقَِء وهي: مَا يُفضِي إلى التَعَدّي بالفِغْلٍ. 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الطب؛ (087)) من حديث أنس رضي الله عنه» وانظر: «المقاصد الحسنة» 
للسخاوي (ص: 3117 07). 

(5) «عمر» ليس في 0.60 

(*) حيث قال: «الشائي المريد». انظر: شرح العقائد النسفية؛ للتفتازاني (ص: .)7١‏ 

(5) انظر: «التبيان في تفسير القرآن» للطوسي الشيعي (5/ .)05١‏ 


وبالتتضاف»:. : ما ار في القَلبٍ م لبر 1ك السَّدِيدٍ. 


و«الصَّدٌ): متصدرٌ صَدَّهُ عَن الأمرء و«صَدَ) يَجِيءٌ لازم ومَصِدَرُهُ صَدُودا 


ع مير 


ويتعدّى ب: لاعن 4 يُقال: عد 6 سد دوا 

والمجوهريٌ فكرَ الأول بقَوله: مَنعَةُ وصَرَفهُ والّني بقُوله: أعرّض". 

وقال أبو + جَعفر الطّوسييٌ: والصدٌ هُو العُدولٌ عَنِ الشَّيءِ عَن قِلىَّ» والصّدٌ 
والإعراضٌ بمَعنىَ نإ أن الصدّ يَجِورُ أن يَتعدّى» تقولُ: صَدَّهُ عَنٍ الحقٌّ يَصدَّه صَدَاَء 
وصدّ هُو عن صُدوداء والإعراضٌ لا يَتعدََّى". 

والّذِي ظَهرٌ لي: أنَّ الصدّ بالمَعتّى الأوّلٍ أخصٌ مِنّ الصَّرْفِ؛ لاختصاصه بما 
يكو عن الَيرء كر أبو ججعفر المَذكُوُ في مموضع آخر من الَفسيرهة””؛ والصّرْف 
اخص ون الت ؛ لأنّ المَنعّ لا يَزْمهُ اندفاعٌ المَمبْوع عَن جهته» بخِلافٍ الصَّرْفٍِ 
والصّدٌ بالمَعتى الدّاني أنصٌ مِنَ الإعراض؛ لما عَرفتٌ أنَّ فيه قيداً زائداً عَلى معنى 
الإعراضء وهُو أن يكونّ عَن قِلىَّ. 

والذّكرٌ»: حُصولُ الصّورة الزَائلةٍ واستِرجامُهاء فإنْ لمْ يكن الإذراكٌ سبوا 
الزُوالِه لم يُسمّ كرا ولهذا قال الشّاعيٌ: [من البسيط] 

لعل ألي لست أذكُرُهُ 2 كيف َيَذَكُردُمَ نئي سَينساةٌ 

فجَعلٌ النسيانٌ شّرطاً للذّكر» ويُوصَفُ القَولُ بِنَّهُذِكْو؛ لأنّهُسَببٌ خصو المَعنّى 
في التنفس» قال تعالى: 8 إِتَاَحَنٌ مَل كرو لمُلمفِظُونَ 4 [الحجر: 9]. 
)١(‏ أنظر: «الصحاح» للجوهري (1/ 540) (مادة: صدد). 


() انظر: «التبيان في تفسير القرآن؟ للطوسي الشيعي (14/ .)4٠‏ 
("') انظر: «التبيان في تفسير القرآن» للطوسي الشيعي (17/ 1575). 


الرسالة .)٠١(‏ تعليم الأمر في تحريم الخمر 3-7 


والتذَكد تحال الذَّهْنِ استرجاعٌ الصَورة التترنة بعد زوالها عن القوَةٍ 
العاقلق وهو مع لهوره من الأسرار لي يُسأل عَنها؛ لأنَّ تلك الصّوده إن كانت 
مَشحُوراً بها بخُصوصهاء استّحال طَلبُهاء وإنْ كانّث مَعْفُولاً عَنها بالكُلَيَ فكذلكَ» 
فلا بد أنْ يكون بِينَ بينَ. 

و«الانتهاء»: الاميئال ل بالئهي؛ كالائتمار بالأمر. 


لطن نا 


)١(‏ في (ع): «الصورة». 


المَطلبُ الثّالتُ 

قولهُ تَعالى: وين تَمرتٍ أَلتَخِلٍ © [النحل: 17] مُتعلّقٌ , ب: «لَنَحِدُونَ 24 وطيتة 4 
تكريرٌ للنّوكِيدِ؛ كما في قَولكٌ: زيدٌ في الدَّارٍ فيهاء وتذكيرٌ الصَّمير عَلى الأرَّلِ؛ لأن 
معن الجمع قدْبَطلٌ بالتّعريفٍء وإِنْبّقي فائَدةُ صيغتهء وهي الإضّارةٌإلى تَعدّهِالأنواع» 
ولا حاجة إلى تقدير المُضافٍ كما ذَّهبَ إليه صَاحبُ «الكشَّافِ؛ حَيتُ ل 
الصَّمِيدُ إلى المْضَاف المَحَذُوَفَ»ء وهو العَصير”"'» وتّبِعه القاضي البّيضاوي لي" بل لا 
وّجة له لأنّ فيه تَخصِيصاً لايُنَايِبُ الممقام؛ لمَدم تناولِ المأكُول» وهو أعظمٌ صنفي 
ته اتهاء والمَقامٌمَقَامٌ الامتِنانِ» ومقتضاة استِيعابٌ الصّنفين. 

والفاضلانٍ المَذكُورانٍ قل اََاعَلى أن المُرا من الوق الحَسن ما يَتنظم لتم 
وَالزَّبيبَء وممَ هذا كيف قالا: إن المَعتّى: من عَصِيرٍهما تتّخذونَ سَكراً ورزقاً حسناً؛ 
إذ لا انتِظاءَ بِينَ هَذِينٍ المَعبَيينِ كما لا يَخْمَى. 

ومن هاهنا تبيّنَ أنّهُ لا وَجهَ لما اختّاره الفاضِلان المذكوران من تعلق قوله 
تعالى: ومن تَمَرتٍ ألتَخِلٍ © [النحل: 07] بِمَحذُوفٍ تَقدِيره: ونسقِيكُمْ من تمرات 
النَخيلٍ والأعتّاب؟ أي: من عصيرهماء راح في الفقامر وج الود ريمن قدا 
لتقي فتذكّز. 

أو حَبرٌ لمّحذوفٍ صِفتهُ 0 *؛ أي : ومن تّمراتٍ النّخيلٍ والأعبّاب تّمرٌ 
تتَخِذونَ منةُ؛ كقَولهِ تعالى: ممه لِالْمَدِيكَة مَرَمأعلَ الباق 4 [التربة: .]6١١‏ 


قولهُ: لأسي ا لا على «التّخيل4؛ لأنَّ السَّكَرٌ 


.)515/7( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١١ 
.)717"7 /7( انظر: «تفسير البيضاوي؟‎ )7( 


الرسالة (١٠).تعليم‏ الأمر فى تحريم الخمر وام 
تعد ون اليته لامن تمر بشلا التخل: :ولو أريد العظتث على «التخيز: 
لقِيلَ: والكٌروم؛ وإنّما عَدلٌ عنة؛ لأنَّ الكَرَمَ لا نّمرة له سوى العِتّبء بخلان النّخْل؛ 


2 روس لس - 
فإِنْ لهُ تَمرةً سوى الرّطّب. 


والواوٌ في قوله: لوَردْقَاحْسًَا 4 لتمييزه عَن السّكرء فيه تَعريضٌ بكُراهةٍ الحَمِرِ» 
وأنَّهُلّيسَ بِحَسَنء فالآية جامعةٌ بينَ الصريح بالمنة والتّلويح إلى العتّاب؛ وإِنْتَراتْ 
قَبلَ تحريم الخَّمر وقد مرٌ في المُقَدّمةٍ ما يَؤْيْدٌ هٌذاء فتدبز. 

ومن هاهّنا تييّنَ ما فى قَولِ من قالّ: «والآيةٌ ون كانّث سَابِعَةً عَلىتحريم الخَّمِرِ 
فدالّةٌ عَلى كراهته وإ فجامعة بِينَ العتاب والمنّةو"» من الخللء فتأمّل. 

وهّذاغيرٌ ما ذكرهٌ صَاحَبُ «الكشَّافٍه؛ حَيتٌ قال: فيه رَجِهانِ: 

أحدّهما: أنْ تكونّ مَنسُوخةٌ وممَّنْ قال بنَسخْها السَّعْبِيّ والنْجَعيٌ. 

0 0 1 

والثاني: أن يجمع بين العتاب والمنة". 

3 1 ام ٠‏ ؟رثتث * صم ام وه ره - 

يرد عَلبه أيضَاً أنَّ المع المَذكُورَ مُقررٌ وإنْ كانّثْ منشوخة» ثم إن سَبْقَ الآية 

و اس ٍِ 7 ع رم او الو اق بوتا اكه ااه 

عَلى تحريم الكَّمِرِ ثابثٌ عَلى ما تقد بَيانة وذّلكَ القائل ذكره في تَفسِيرٍ (سُورة 
البتقرة) عَلى وَجِهِ القّطعء فلا وّجةَ لإظهار التّردْدِ فيه هاهنا. 

وقيلٌ: الجَمع بَيَهُما من قَبيل عَطف أَحَدٍ الوّصفينٍ عَلى الآخر؛ أي: ما هو سَكُرٌ 


> ووبيرو 


0 2 و م8 
ورزق حسن. ولا د بعذه. 


)١(‏ انظر: (تفسير البيضاوي» (؟/ 5 7؟). 
(؟) انظر: #الكشاف» للزمخشري (5031//75). 


5 رحائلٍ 2 
مين ا 0 


وأَبْعَدُ منهُ ما اختّارةُ الطّبريُ”» واستّحسئة الرْطبٌ”"؛ من أنَّ السَّكَرٌ ما يطعم 
من الطّعام» وحَلٌ شُرْبة من نمراتٍ النّخيلٍ والأعتّاب» وهُو الدّزقٌ الحَسنٌ فاللّفظ 
مُختلف, والمَعتّى واحد؛ مثل: «َإنّما أَهْكرابَقوَحْرْنلَ أ أنّهِ © [يوسف: 67]» وعلى 
هذا لا نسح. 

واستِحسانٌ القُرطبِيٌ هذا الوّجة وقّولهُ: ‏ ولا نَسم؟ يُنافي قَولهُ: الصَّحيحٌ أَنَّ 
ذلك َل َحريم المكّمرِء فيكونُ مَنسشوخاً؛ لأنَّ هذه الآبة مكيّة باق العُلماءء وتَحريمٌ 
الحَمر مَدنيٌ. 

قولهُ: « يَِحَنُوْئكَ4. كانّ السّؤالُ واقعاء فصيغة المُضارع للاستِحضار””, 
وكذا الحال في قله تعالى: 9 ا [البقرة: 2]71١7‏ وَقُولهِ تعالى: 
لمسمَنُونَكَ عن الْأَثَالِ © [الأنفال: »]١‏ وقوه تعالى: « وَيَسْعَنُوتلََعَنِالْمَحِيض * [البقرة: 


7ه وقولهِ تعالى: «وَيسَعَلُوِتكَع نِالْمَتئ © [البقرة: »]5٠١‏ وقَولهِ تعالى: يَِحَلُوبكَعِنِ 


م د 


أَلمَامَةٍ © [النازعات: 47]» وقولهِ تعالى: « وَيسْتَلوتلَك ع نالروح * [الإسراء: 80]» وقوه 
تعالى: #وَيِسْمَلُونْكَعَن ذى الْفَرْييْنٍ © [الكهف: 8]. ود نظائر هاء فلّهذا لم يقل فيها: [فقل]» 
بخلافيٍ قَولهِ تعالى: لوَملويَكَص َال 4 [طه: ١١٠]؛‏ فإ الصّيغْةً فيه للاستقبال؛ أنه 
سُؤالٌ عَلِمَ لله تعالى وُقوعَةٌ» وأخبرٌ عنة قبل ولذّلكَ أتى بالفاء المَصيحةٍ في جوابها؛ 
حي قال: ف لْينسِمهَارَقَنْسَمًا © [طه: 6٠١٠‏ فكأنٌ المَعنى: إذا سَأْلوك فقل. 

قوله: نهم » كَلمةٌ «في6 للتعليل؛ كما في قولهِ تعالى: يرل الى 
لَمتيفِيهِ 4 [يوسف: 57]» وقوله تعالى: للمَكَّكرفي مر © [النور: 14]. 
)١١‏ انظر: «تفسير الطبري؟ /١5(‏ 785). 


(؟) انظر: «تفسير القرطبي» .)١718/١١(‏ 
©) في (ع): لبصيغة الاأمر لاستحضار الصورة» بدل: «فصيغة المضارع للاستحضار». 


الرسالة (١٠).تعليم‏ الأمر فى تحريم الخمر ام 


وقوه عَليهِ السَّلامُ: «إنَّ امرأةٌ دَحَلتٍ النَارَ في هرَّةٍ بها و حل الظَرفيةَ 
وتقني العطلب لايع على تافو ين الاخهارالطاب. 

وعَلى كلا | لتَقدِيرين لا حاب إلى تَمَدِيرٍ التَعاطي كما ذهب إليه صَاحبٌ 
«الكشَّافِ»؛ حَيتٌ قالّ: والمَعنّى يسألُونكَ عمًّا في تُعاطيهما؛ بدليلٍ قَولهِ تعالى: 
#ضهمآ نير مكتاين مهما 4 [لبقرة: 54 وعقابٌ الإثم في تعاطِيهما'"» 
وتَبعهُ البتيضاويٌ حَيثُ قال في ١تَفْسِيرة»:‏ أي: في تعاطِيهِما". 

وقال الفاضِلٌ التّفتازانيٌ في تعليل ما ذُكرٌ: لظّهور أنْ ليس الإثمٌ في 
س4 ولاحضاء ني أنْتنش لون صخو مهار اللي ةد 
يسيط التّعاطِيء وذَّلكٌ الاعبارٌ مُو هو المُناِيبُ للمُقام» فلاوّجة لتَوِبطو كما لا 


دوي يما 


يَخْمَى عَلى ذَّوي الأفهام. 

قولَهُ تعالى: لوَإِنْمَهمَ] كبر مِن تََعهِسَا © [البقرة: 14؟]: لتمَضِيلٌ عَلى التّفصِيلٍ؛ 
أي إثمُ كل واحِدٍ مِنهُما أكبرٌ من تفعوء لا أنَّ الإئم في المَجمُوع أكبرٌ من الثفع فيه. 

إن قَلتَّ: هلا يَلمُ الحُرمةٌ من اشتِماله الإنْم؟ 

قلتٌ: قد سبق ذلك إلى بَعض الأفهام عَلى ما أفصَحٌ تح عنة الإماؤ؛ حت قال في 
اتفيرو»: اعلّم أنَّعندنا أنَّ مذو لآبدَدَالةٌ على تَحرِيم شرب" الكّمرء فتفَقرٌ هامنا 
إلى بين أن الحَمْرَ ما هُو؟ مم إلى ييا أن ذو الآ دالّةعَلى تحريم شرب الخَمرء ثم 


)١(‏ أخرجه البخاري (7770): ومسلم (7747): من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(؟) انظر: #الكشاف» للزمخشري .)187/1١(‏ 

(*) انظر: «البيضاوي» .)178/1١(‏ 

(4) في النسختين: #بينهما»» والصواب المت 

(4) «شرب؟ ليس في (1). 


لقن 02 22 ام 


إِنّهْبَعدَ ما َع من البيانِ الأوّلِ وشَرعَ في بَبانِ الثاني قال: وبيانةٌ من وجوه: 

الأولْ: أنَّ مذو الآيةدالٌَ عَلى أن الكَمرٌمُشمَملةٌ عَلى الإثم والإثمٌ حَرامٌ؛ لقَول 
تعالى: 7 فَرْإِتَمَاحرَم رنَالْمَوْحِسَمَاظهرَ ا وَمَابَطنَ ولتم وَلْبَنىَ 4 [الأعراف: 508 فكان 
مَجِمُوعٌ هانَينٍ الآيِْينٍ دليلاً على تحريم الْخَمرٍ. 

الاني: أنَّ الإثم قد يُرادُ بهِ العقابُ» وقد يُرادُ به ما يُستحقٌ العقابٌ ين الذُنوب» 
وأيّهما كان فلايصحٌ أن يوصّف به إلا المحرّمُ. 

الثَالتٌ: أنّهُ تعالى: قالٌ: لوَإنْمهمَآ كيين لوم 4: صرّح بِرّجِحَانٍ الإثم 
والعقابء وذّلكَ يُوحِبٌ التَحَرِيمَ 

إن قِيلَ: الآ لاتدلٌ عَلى أنَشْربَ الكَمر إن بل تل عَلى أن ذه إذمأ فب 
أن دّلكَ الإئم حرام فم قُلمم: إنَّشُربٌ الكّمر لما حصل فيه ذّلكَ الإثُ وجب أن 
يَكونٌ حراماً؟ 

قلنا: لأنّ كرك كما" كان وزيا عن قطي الخمرها فلا بان اله نما أن فيه 
نما كان الجُرادُ أن ذلك الإثم لازم لهُ عَلى جمِيع التقدِيراتِ» فكانَ شُربُ الْجَمرِ 
مُستلزماً لهذ اللّازْمةٍ المُحرَّمِق ومُّستزِمٌ المحرّم مُحرّمٌ فوَجب أن يكون الحَمرٌ 


والحقٌّ أنه لا ولالة في الآية المَذكُورةٍ عَلى اشتِمال الْخَمرِ عَلى الإثم» ولا 
استلزامها إِيّاه إِنّما ولالثُها عَلى سَببيتها لهُ في الجملة» وذَّلكَ لا يُنانِي الإباحة 
كاي إلى شه شام وقذتكون سي :كنوع لى لدي سه 


)١(‏ اكما» ليس في (ع). 
(؟) انظر: «تفسير الرازي» (789/5). 


الرسالة .)٠١(‏ تعليم الأمر في تحريم الخمز ولام 


101111010ظ( 
لايد عَلى أنَّ الجُرادَ أنَّ الاثم ع لازم لهاعلى جميع التقاديرةوذلك طامر. 

ثم إن الضَّعفَ في أُوّلٍ لوج وو المَذكُورة ظاهرٌ؛ لأنّ مُوجبه توت حُرمة 
الْجَمر ب بعدَنُزولٍ الآيتينٍ المَذْكُورتَِنء ونُزول قولهِ تَعالى: نما حرم ر موحش 4 
[الأعراف: © الآية قبل قَولهِ تَعالى: ا يَسعَدُوَئكَ عر الْكمَرِ4 [البقرة:19؟] الآية 
لم يت بعدٌ حتّى يتم التِيبُ. 

والضَّعفُ في الوّجه الثاني أظهرٌ منة؛ إذ لَيسَ في النّصّ المَذْكُورِ تَوصِيف الحَمرٍ 
بالإثم» وكذا ضَعْفُ الوّجه الثَّالثِ أظهرُ منة؛ لأن تصرح برّجْحَانٍ الإثم لا يُجِدِي 
فعا ما لم يُوجد التّوصِيفُ بذّلكَالرّاجحء أو ما يدل على استلزايها يه وقذ عَرفتَ 
أن ذّلكَ م مَفقودٌ هامّناء وقد عَرفتٌ فيما سَبِقَ أنَّ الآياتٍ الواردةً في الحَمرِ قذْ نزت 
عَلى التّرتيبء وأنَّ تحريمها قد وَقعٌ عَلى التّدريج. 

وقد قال القمَالٌ: كه ني كمي كم على ري لأ اقلق لا 
القومَ كانُوا قد ألِفواشُربٌ الكَّمرِء وكانانتِاعُهمْ بذّلكَ كثيراً فعلم أنّهُ لو مَنعهُمْ ذفعة 
واحِدةٌ لشقّ عَليِهِمْ ذَلكَ فلا جرم استعملٌ في التّحريمٍ هذا التَّدرِيجٌ» وهذا الرّفقَ؛ 
وقد تقل الإمامٌ في «تَفْسِيره» هذا اكلام عنة تقل قَبولٍ وارتضاء'". 

وقالٌ صاحث «التيسير»: فهّذَهِ الآيةٌ أوّلُْ آية َرلْتْ في الحَمرِء فتَبههِمْ بها أن 
اجتنابها أولى ين اقترابها؛ إذ الحُكمٌ في الأمور للأغلّبء ألايُرى أن من عَلبتْ عَليه 
أفعالٌ الكَير حَمدُوكُ وَإِنْ كان فيه بَعضٌ مايُدَّم ومن عَلبِتْ عليه أفعَالٌ الشّرٌ ذمُوة 


)١(‏ في (ع): امطروحة». 
(؟) انظر: «تفسير الرازي» (79577/5). 


52 يَسْائِلٍ 0< 


عض 52 اا م 6 


ولما تقَرّرَ هذا ندهئ وَرد اله بعد ذلك عَنِ الشّبٍ وَقتَ الصَّلاة 71 
تَعالى: #لا تَمَرَيوا الا ةو نر شكرئ * [النساء: 47]» فامتّنعوا عَن ذَّلكٌ 000 
فخلا أكثرٌ أوقاتِهم عَنِ اشرب فسَهُلَ تَقلّهمْ عَنها إلى النّحرِيم المُطلق, ثم نَرْل 
تَعالى: #إنّما لحرو لْميِيمٌوَالْْنَصَابٌُ © [المائدة: ]4٠‏ الآية. 


نَل قوله 


وقد فعاكن من المتدنة أذ ع رقي الله تَعالى عَنْهٌ قال: اللّهحَ بيّنْ لنافي 
الحَمرٍ بياناً شافِياء بعدَ نزول هذه الآية» وأنّهُ قال بعد تُرولٍ قَولهِ تعالى: «لَاتَمَريُو 
الصَصلرءوَانسْرَ سَكَرَئ 4 [النساء: 47]: إِنَّ الله عرَّ وجل يُقَارِبٌ في النّهي عَن شرب 
الخَمرِء وما أَرَاهُ إلا سيُحَرّمها ْ 


قولة: لوسر كر 4 [الساء: +4]: محل الجّملةٍ ممَ الواو النَصِبٌُ عَلى الحالٍء 
0 لاتب > عَليهِ كأنّهُ قيلٌ: لا تقرّبوا الصَّلاةٌ سُكارىء ولا جنب وإنَّما 
مع الواو»؛ لأنّهُ إذا وقمَ المُفردُ المَنضصُوبٌ موقم الجُملة» لم يَصحّ معهٌ الواؤء 
ل 
وأما من جهِةٍ المتعنى: فيفرّقُ ين قَوِنا: جاءً القومٌ سُكارى؛ وجاؤوا وم 
سكارى؛ إذ مُعنى الأول: جَاؤوا كذّلك» والعّاني: جَاؤوا وهُمْ كَذْلكَ بالاسيئنافي 
ابت ذكرةٌ المح عبد القاهر. 
ف بقَيّ السَّأنُ في فائدةٍ هذا الاسيّئنافٍ وتَخْصِيصه بالحالٍ الأو لى دُونَ الثانية. 
َ قُولُهُنَعا تُعالى: حي تَعلَموأ مالفه َُوُونَ 4 [النساء: 45] #حتّى» الدَّاخَلةُ عَلى المُضارع لها 


ثَلامة معان : مُرادفَةٌ «إلبى؟؛ ر لحو حَقَ حم ناموس © زطه:١ؤة1ة»‏ وَرَادِفة «كي" 


)١(‏ في (ب): اكلام العرب» بدل: احكم الإعراب». 


التعليلية؛ ؟نحو: ل ا > ا 1ه وشراوفة: «إلّاه في 


الاسيثناء. 

وقذ أفصَح عن ذا ييويد؛ حيثُ قال في تفيبر قولهم: لله ل فل إلا أذ 
تفعل: المَعنى: حتَّى أنْ تَفُعل 20 وهذا أقلّهاء والعَالتُ هُو الأول واحتّى) المَذكورةٌ 
هّنا تحتملهاء وتفارقها في أنه يجوز قوع المُضارع الْمَنضُوبٍ بعد احتّى»؛ نحو 
سرت حبّى أدخلهاء وذَّلكٌ بتقدير «حبّى أنْ أدخلهاك ولا يَجورٌ بعدة) فلا يقَالٌ: 
سرت إلى أنْ أدخلّها. 

قولة تعالى: #إِنَما ما اير وَالْمِيي م وَالْنْصَابٌ © [المائدة: :]9١‏ «إنّماا يُفِيدٌ قَصرّ ما دَّخْلهُ 
عن ما بعد مغل: ل ليم 
تفسير قله تعالى: اما لوسك © [البقرةة 9]11©. 

ا ع “اناه ع 

وعِبارةٌ صَاحبٍ «الكشَّافٍ» ا وَضِْعَهُ لذَّلكَ؛ حيث قال: وةإنما؛ 
لقصرٍ الحُكم عَلى شَّيءِ؛ كقولك: إنّما يَنطلنٌ زيدٌء أو لقَصر الشّيءِ ء عَلى الحكم؛ 
كقولكٌ : إنّما زيدٌ كاتبٌ 0 

ثم إن ذهب إلى عَم المَرْقٍ بين «إِنّماه بالكَسْرء و«أنّما» المح في إفادة الخصر. 

ورد عليه أبو حَيانَ قائلاً: : إن هذا شَيءٌ انفرة به اللّمخمَّري ولا يُعرفُ القَولُ 
بدَلكَ إِلّا فى (إِنّمان بالكسر©. 


.)7517 انظر: «الكتاب» لسيبويه (؟/‎ )١( 

() انظر: #تفسير البيضاوي» .)55/1١(‏ 

(9) انظر: «الكشاف» للزمخشري .)17/1١(‏ 

(5) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (1/ “41/1 ). 


0 لما 


وقال ابن يشام: ردّهُ مَردُودٌ؛ فإنّهما قد اجتمعا في قَولهِ تعالى: « فُرْإِنّمًا 
كناك كمس رتثؤسة4 [الأنبياء: »]٠١4‏ فالاو لى لقصرٍ الصّفَةٍ عَلى 
الموصُوفٍء والثَانيةٌ بالتكس”". 

قولهُ تعالى: لرَجْسرْمنعمَلٍ ليطن 4 [المائدة: :]4٠‏ إفرادُ الرّجس؛ لأنّهُ على صِيغْةٍ 
المّصدرء فصحٌ وُقوعةٌ حَمِرأَعنٍ الجّمعء فلا حَاجةً إلى تُقدير المَعطُوفاتٍ» وأما تَقديرُ 
الو ا 

والفاءً في قوله تعالى: «مَأجْصنْبُوأ» لتّرتِيبٍ الحُكم عَلى الجكمة, و © إِنَمَا * 


2 


في قَولهِ تتعالى: # إِتّماير شيج 4 الماع : 1]؛ لقصر إرادة الشيطانٍ عَلى إيقاع 
المَفاسدٍ الدينية» وانتزاع الممصالح الدقورةة وكلمةٌ في 4 في قَولهِ تعالى: «ف لخر 
لير > للسَبييّة؛ كما في كول تعالى : لكك في ماأفض سد شرفيهِ 4 [النور: »]١4‏ والفاءٌ في 
قولهِ تعالى: : هه لأنام مبُوتَ © [المائدة: :41 للتّرتِيبٍ عَلى ما تقدّم. 
المطلب الرّابِع”' 
تَمّتْ بحَمدٍ الله وعَونه وحسن نويه 


عاد 


4 انظر: #مغني اللبيب؟ لابن هشام (ص: 0 
و6 في هامش : هذا آخر ما وجد من نسخة المصئف». وظاهر أن المطلب الرابع سقط من 
5 نتين. وكذا سقط من نسخة مراد ملا حيث وقفت عليها آخراً والله أعلم. 


58 
2 مروةٌ ورم 4 ا 

0| يت 

تي ْعمَدَة عََوا 0-7 مْطبَةَ 


دناءه موّعله 
بحيينى ود ولجهياج 


لانت 


شرج تكائل ا 
ا 36 كت تسيا د 


تو رم ساو ران فاب ورا عرد رزنامت ا 


انسور يروت ذو رسج رسازار تدده زد ؟ 


رن ونزر ري ل 


نشبوا ومكزرا جدنع 


”9 


نازول اليل 
: و 010 ب , م عب 


7 


لأ وه 


مكتبة بغدادي وهبي ب2 


َه و ع 2-2 مويه " ا كوس ع 5 #سس كس ليس مي وس ع ءءء 
الحَمْدُ لله الَّنِي . شَرِيعتَه نَّهياً وأمرَاء قحل أَغتاباً وَحَرّمَ حَمْرَاء وَأَشْهِدٌ أن لا 


إله إلا الشهوَحْدَهُ لاشَرِيكَ لتقل عد الوكاواويد اه و شه أن تحكدا عبد هزرسوله 
صَاحِبٌ المِعْرَاجٍ والإشْرّاء صلَّى الله عليه فك وعلى آله وأصحابه التَاشِرينَ 
شَرِيعنَه في الآقاقٍ نَشْرًا. 

ما بَعْد: 

فَإِنَّ حِفْظ العَقل هُوَإِحْدَى الكُلَيِّاتِ الْخَّمْسء فِه يَزِينْ الْمَرْءٌ الأقوال 
والأفْعَالء فيد السّيَ ويتحلّى بِجَوِيِلٍ الخِصّالء ولِذاكَ حَرَّءَ اللْهُالكَّمْرَ؛ فإنّها 
مَذْهبةٌ للعُقُول» وحَرّمَ المَيْسِرٌ؛ لأنّه مَسْلَبةٌ للمّالك عَلاوَةَ على مَايُخْدِثَانَه مِنَ 
العَدَاوَةِ والبَعْضَاءِ بينَ الناس. 

وقد كان العربُ في الجاهليّة مُولَعِينَ بهماء فِالَمْرٌ شَرابُهُم والمَيسر لهُوهُمْ 
وَدَيْدَنُّهِمِ» فجاءً تحريم الْخَمْرٍ على التذْرج شد حُبّهِم لهاء ووُلُوعِهم بهاء فلؤ أنه 
قيلّ لهم: المَيِبوا الكَمْرَ من أوّل يَوْم» لما تَركُوهٌ أبدًء ولكنّ الله حَكِيمٌ حَلِيمٌ بعباده» 
حبَّى إذا درج لهم ذلك المَّحْرِمَ ووصّل بهم إلى قوله: مُه 4» وقوله: مه لانم 
معيو #. قانُوا: انْتهينا يارّبّ. 

و وله 
وهذه رسالةٌ مُوجرَّةٌ المَبَاني وَاسعةٌ المَعَاني» سَطْرها العالمٌ النخرير 


ع تال ا 
احضن 0 
وَالمَقِيِةُ الكيير أحمدٌ ل 
الْخَمْر وَأسْباب نُرُولهاء وكيفيّة تدرج تحريوهاء مُضمِنا لها الكثير من الموَائدٍ 
والنّكَاتء ول المُشْكِلاتء بيراع المُفسّر الألمي والنقية اللزة ذَعِي» فكانث 
رسالة فُريدةٌ في الباب. ١‏ 
هذا؛ وقد وقّقني اللهُعرٌ وجل للوقوفٍ على تُسَخْتين خطّيتين لهذه الرَسالق 
وهما اننسخةٌ المحفوظةٌ في مكتبة أي صوفيا ورمزها (0» والدّسخة المحفوظة 
في بغدادي وهبي ورمزها (ب). ذ فلهُ الحَمْدُ في الآخِرَةٍ والأُولى. 
25 الل يس 


ل 


المحقق 


د عند جيه 


الحَمدُلله الذي أنرّلٌ الأحكام عَلى وج الإحكام, مُشْتَملةَ عَلى الحِكّم والقّوائد 
وبَيِّنَ لنَا الحَلالٌ والَرامَ» بالنصُوص المسَظِمةِ بأحسَنٍ انتيظام؛ كالقُصوصٌ والقّرائي 
والصَّلاةٌ والسّلامُ عَلى مُحمَّدٍ سيّدٍ الأنام وسَندٍ الكرام؛ 5 آلو العظَام» وصّحيه 
الأعلام ما تعاقبتٍ اللاي والأيامُ. 

وبَعْدُ: فهَذهِ رسالةٌ مَعمُولةٌ في تَعلِيمٍ الأمر في تَحريم الكَمر فتقول00: 

رُويٍ أنَّهُ تَزلٌ بمكّةٌ شرّفها الله تعالى قَولُهُ تعالى: ومن تَمَرَتِ ألَلٍ 
وَالَاََبٍ نََهِدُونَ نه كرا وَرِذْقَحَسَنَ > [النحل: 37]» فأخدّ المُسلِمونَ يشْربُونها؛ 
أي: الحَير: ش 

نَإنَ عُمرَ ومُعاذارَضِيَ الهُعَنهُما في تف من الصّحابةٍ قانُوا: أفينايارَسولَ الله في 
فْمحكب د وَمَكِعٌ لايس وَإِخْمُهُمَ] آَكَيَدصن نَنْهِمَا 4 [البقرة: 114]» فشّربها قومٌ وتّركها 
آنترونَ» كذا في اتَسِير القَاضِي”"» ولايّخْقّى ما فيه من القصورٍ. 


)١(‏ في (ب): «باشمه سُبْحائهة. 


ف «فنقول» ليس في (ب). 
() انظر: «تفسير البيضاوي» .)1717//١(‏ 


0-2 226 
84 اا م 


وفي الكّافِ» انإ شمر ومعاذاوَضِيَ اعم عنهما وتفراه من الصّحابة 
رَضِيَ اللهُعَنهمْ قانّوا: يا رَسول الله! أفتنافي الكَّمرٍ؛ فإنّها مَذهَبةٌ للق مَسلبةٌ 
للمالي!"» وفيه أيضًاً قصورٌء وتّمامُ الكلام بزيادةٍ: «والمَيسرِ» عَلى قَولهوِ فى 
الْخَمرِ؛ كما ورد في بعض الرُواياتِ. 

ثم إن القاضِيّ لمْ يْصِبْ في قولهٍ : افد المُسلِمونٌ ب يَشْرّبُونها)؛ لما فيه من 

إيهام أنْهِمْ كانُوايَمتَيِعونَ عَن شريها قبل نُزولٍ قَولهِ تَعالى: «إوّمن تَمَرتٍ ألتَضِلٍ 
وَالْخَبٍ نَتَهِدُونَ مِنْهُ سكو 4 [النحل: 77]» ولَّيِسٌ الأمرٌ كَذلكٌ عَلَى ما أفصَحٌ 
عَنهُ صَاحبٌ «الكنَّافِه؛ حَيثُ قالّ: تَرِلتْ في الخَّمر أربعٌ آياتٍ؛ تَرلتْ بمكة: 
وين كَمرتٍ أَلَخِلٍ لدعب 4 الآية [التحل: /57]» وكان المُسلمونَ يشريونهاء وهي 
لهم خلال". 

و2 هم 2 0 0 ٠.‏ م 

إن قلتّ: لم يَردْ في حلّها نصٌء فكانٌ حقة أن يَقول”": وهيّ لهم مُباحٌ؟ 

قلتٌ: بل وَردَ فيه نصٌّ؛ حيث كانُوا يَشْرَيُونهاء وكانّ رَسِولٌ الله يل يَعلمكٌ ولا 
يُنكرٌ عَليِهمْ؛ وذّلكَ : ٍ نص ”7 من قبيل السنةٍ التقريريّة 

وفي «الكشّافيٍة: ثم دعا عَبدُ الرّحمِنٍ بن عَوفٍ ناسَاً مِنهمْ*2 فََرِيُوا وسَكرواء 
فأمّ بعضّهمْء فقّرأ: قل يا أيُّها الكافرونٌ! أعبدٌُ ما تَعبّدونَ؛ فترلت: طلَاتَمَرَيواألصسكرة 


)١(‏ أنظر: «الكشاف» للزمخشري (1/ 1550)» والأثر المذكور ذكره الثعلبي بغير سندء وقال عنه 
الزيلعي: غريب. انظر: #نخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي .)171/١(‏ 

.)75١ /1( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 

() «أن يقول» ليس في (ب). 

(5) «نص» ليس في (ب). 

(0) في حاشية (ب) كتب فوقها: «من الصحابة». 
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الرودالة رذن . مختصر تعليم الأمر في تحريم الخمر الطضا 


وَأنْشْرَ شَكَرَئ 4 [النساء: 45]» فقلّ مَن يشْرّيّها انتهى ١7‏ اوقدايف ال قبا د 
١‏ ثم”" قال في «الكشَّافِه: ثمَّ دعا عبْبانٌ بن مالكِ قُوماً فيه سَعدٌ بن أبي وقّاص 
رَضي الله عن فلمًا سَكِروا افتخرٌوا وتَنامّدوا حتّى أَنشَّدَ سعد شعراً فيه هجاءٌ 
الأنصّارِء فضَربهُ أنصَاريٌ بلحي بَعير؛ فشجّهُ مُوضِحةً"" فشّكا إلى رَسولٍ الله عَليه 
السّلام؛ فقال عمرٌ رَضِيَ الله عَنه: اللّهمّ بِيّنْ لنا في الخَّمر بيانا شَافِيا؛ فتزلتث: ##إبما 
ككيرُوَالمَِيرٌ 4 إلى قَولهِ: مه لْأنم متو © [البقرة: »]41-4٠‏ فقال [عمر] رَضِيَ الله عنة: 
انتّهينا يا رَبُ! انتهى؟) 

وفي «تَفْسِيرٍ الإمّام القَرطبيٌ»: لما عَلمَّ عمرٌ رَضِيَ الله تعالى عَنهُ أنَّ قولهُ: 
«#فه ل أن متيو و وعِيدٌ سََديلٌ زائِدٌ عَلى مَعى: «انتّهواك» قالّ: انتهينا انتهينا» وأمرّ 
عَلِيهِ الصَّلاةٌ والسَّلامُ مُناديهُ أن يُنادِيّ في سِككِ المّدينة: ألا إِنَّ الكَمرّ قد حُرّمَتْ؛ 
فَكُسِرتٌ الدّنان وأريقّتِ الكَمرٌ حنّى جَرث في كك المَدينةٍ 0 

وقال في فير قَولهِ تَعالى : © يسَعَلُويَكَ عر الْحَمرِ وَألْمَيِسِرِ © [البقرة: الآ 

ذو(" الآية أوّلُ ما نَل في أمر الخَّمرٍ ثم يَعده: «لَاتَتَرَبواالصصلؤة واس رسكرى » 


)١(‏ وانظر: «الكشاف» للزمخشري »)3١ /١(‏ وقال الزيلعي عن هذا الأثر: غريب بهذا اللفظء وذكره 
الثعلبي في «تفسيره؛ بغير سند. انظر: #تخريج أحاديث الكشاف؛ للزيلعي (1/ 1137) 

(؟) «ثم» ليس في (ب). 

(؟) في حاشية (ب): «قولة: فشجّةُ مُوضِحةً: تَصبٌ على المصدر؛ أي: َجةٌ مُوضِحةٌ وهِي التي 
تُوضِح العظم. «قامرس»؟. 

() وانظر: «الكشاف» للزمخشري .)71١0 /١(‏ 

(0) «انتهينا» الثانية ليس في (ب). 

(1) انظر: «تفسير القرطبي» (5/ 597؟). 

(0) «الآية» وهذه» ليس في (ب). 


[النساء: 4] ثم قَولهُ: قار اكه م 0 ف كَقَرْ لتر 4 
إلى قوله: مهل نم تبون © [المائدة: 91]. 

ثم قَولَهُ: هنا أْختر لير َالصَابْ وار يجين عمَلِ ليطن كبحِيُوهُ 4 [المائدة: 
على ما يأتي في (المائدة)”"» وأراد بما يأتي فيها قولّه: رُوِيَ أن قبيلَِينِ من 
الأنصار شَرِبُوا الكَمرٌ وانتشواء فعَبتٌّ بَعضُهمْ ببّعض» فلمًا أصبَحُوا رأى بَعضْهِمْ 
في وَجه بَعض آثارَ ما فَعلُواء وكانُوا إخوَةٌ لَيسَ في قُلوبهمْ ضَعائنُ فجَعلّ الرَّجِلُ 
يقولٌ: لو كان أخي بي رَحِيم يماً ما فَعلّ هّذاء فَحَدَّئْتٌ بَينهُمُ الضَّعْائنٌ؛ فأنزل الثه تعالى: 
#إِتَّمَايرِسِ د شيطق لسَيطان أن يوقِع بَيتَكُم العداوة وَالْبعْضَآء © [المائدة: ]4١‏ الآية» وهّذا عَلى خلافٍ 
المَشهور المَذَكُورٍ في «الكشّافِ» واتَفيِيرٍ القاضي:؛ وغيرهما ين التّفاسير المُعتَبرة. 

وإذ فرّغنا عَن بان ما وَردَ في أمرٍ الَمرِ مِن الآياتٍ وتَرتِببٍ نُزولها وأسبّابى 
فلتشرَع في تَفسِيرهاء وتحرير الرّواياتٍ الواردة فيها. 

آمَا قله تَعالى: ومن تمت الَخِلٍ وَالْأْعَسبٍ لَنَنِدُونَ نه سكرا ورِذْقَا حَسَنَا 4 
[التحل: 537]: قال ابن عبّاس رَضِيَ الله تعالى عنهما: تزلتٌ هَذْهٍ و الآية قبل تُحريم 
الْخَمرٍ وأرادَ بِالسَّكَر الخَمرٌ وبالرّزقٍ الحسن ن جمِيعٌ ما يُؤكَلٌ ويُشْرَبُ خلالاً من 
هَاتِينٍ الشّجرّت تينء وقال بهذا القَولٍ ابنُ جُبير» والنّحَعيٌ» والشّعْبِيُّ» وأبُو ثور» كذا قال 
الومَام القَرطْبيٌّ في «تفْسِيرو200. 

فلا وّجةِ لما اخمّارهُ صَاحبٌ «الكشَّافٍ)»» وتبعةٌ القاضى من تعلق لوم ترات 
لل ولاب 4 بمحذوفٍ تقديره: وتَسْقِيكم من تُمرات التّخيل والأعئّاب؛ أي: 


.)037 انظر: «تفسير القرطبي» (؟/‎ )١( 
.)1718/1١١( (؟) انظر: «تفسير القرطبي»‎ 


الرشلة 111 . مختصر تعليم الأمر في تحريم الخمر كفادها 


من عَصِيرهما("؟ فإنَّهُ حَينئذٍ لا يتناولٌ المأكول» ومُو أعظُمُ صِنمّي لمراتفيقاا والمَقامُ 
مَقَامٌ الامينانِ» ومُقتضَاء استِيعابٌ الصنفين» فالوّجة أنْ يَتعلّقَ ما ذكرٌ ب: لَيِدُونَ 4 
ويكونٌ ظمنهُ 4 من تكرير الظَرفٍ للتّوكيدٍ عَلى أن الصّميرَ راجمٌ إلى المُذْكُورِ» وهو 
مَعبّى الجنس؛ لأنَّ مَعنّى الجمع قد بَطلَ بالتّعرِيفٍ 

وبقِيَ فائدةٌ صِيغَته؛ وهي الإشارةٌ إلى تعدّدِ الأنواع؛ فلا حَاجةً إلى تَقدِير مُضافٍ 
ليَرجِمَ إلَيِ الصَّمِيرٌ المَذْكُورٌ كما ذهب إِلَّيهِ صَاحِبٌ «الكمَّافِ»؛ حيثٌ قالّ: يَرجِمٌ 
الصَّمِيدٌ إلى المُضاف المَحَذُُوفِ» وهُو العَصِيدُ©» وتَبعةٌ القاضي" بل لا وَجة لهُ؛ 
لما عَرفتٌ أنَّ فيه تخصِيصاً لا يُناسبُ المَقام. 

والعَجبُ أنّهما انما عَلى أنَّ اماد مِن الرّْقٍ الحَسن مايَنظِمُ التّمرَ والزّييتَ 
3 هذا كيف قالا: إنَّ المَعتّى: من عَصِيرهما تتَخِذُونَ سَكراً ورزقاً حسنا؟ إِذْ لا 

تَنظاع بَينَ هَِينٍ الكّلامينء وإنّما قال ابنُ عباس رَضيّ للتعالى عَنهُما: إنَّمَذو الآ 
0 الكّمرِ؛ لأنَّ المَقامَ لايتحمّلُ العتاب؛ إن مَساقٌ الكّلام عَلى مادلّ 
عَلِيهِ سياقةٌ ولِحاقةٌ في تَعدادٍ 0 الهظام والامنانٍ بها. ْ 

وصَاحبٌ «الكشَّافِة؛ لدم تَنّهِهِ لهذاء قالّ: وفيه وَجهانٍ: 

أحدهما: أنْ تكونّ مَنسشوخة. 

والثاني: أن يَجمعَ بِينَ العتاب والمنةِ"©. 


)١(‏ انظر: #الكشاف» للزمخشري (؟/517)) و«تفسير البيضاوي» (؟7/ 377؟). 
(0) انظر: «الكشاف» للزمخشري (111/7). 
(27) انظر: «تفسير البيضاوي» (9/ 777), 


هق «في» ليس في (ب). 
(6) انظر: «الكشاف» للزمخشري (؟2011/7). 


ف 2 اس 

ووافَّقةُ القاضي فيه؛ حَيثٌ قالّ: والآيةٌ إِنْ كانّثْ سابقةً عَلى تحريم الحَمر فدالةٌ 
عَلى كراهتِهاء وإلّا فجامعة بِينَ العتاب والمنّد". ْ 

وإنّما قال: (دَالَةَ عَلى كراهتها)؛ لأنَّ في تَصِنيفٍ المُتَّخِذِء وتَوصِيفٍ أحدٍ 
الصَّنْقَينِ بالحُسن دلالةَ عَلى أنَّ حظ الصّنفِ الآخر القُبِحٌ» والقَبِيحٌ لا يَخلُو عَن 
الكراهةٍ وإنْ تلا عَن الحُرمةٍ. 

بقِي هاهُنا شيءٌ» وهُو أنه ترد هاهّنا في سَبِقٍ الآية المَذَكُورةٍ عَلى تَحريم الخَمِر 
وقذْ ساقٌ الكّلامَ عَلى القَط به في تفسير (سُورةٍ البقرة)» وهو الصَّوابٌ. 

قال الإمامُ الفُرطبِي: الصّحيحٌ أنَّذّلكَ قبل تَحرِيم الْخَمرِء فتكونٌ مَنشوخةً؛ لأنّ 
هذ الآية مكيّة اناق الغلماءء وتحريمٌ الْخَّمرِ مَدنيٌ". 

قوله: (فتَكون م منشوخةٌ) محل ُظر؛ لأ اخزيار الطَري أن اكز ما يطعم ين 
الطّعامء وحلٌ ربمن يمار النّْيلٍ والأعتّاب» ومُو الوق الحَسن؛ فاللّفظٌ مُختّلفٌ» 
والمَعنّى واحدٌ؛ مثل: ؤِإِنّماأَفْكوابَقْْمرنإِكَ أشَّهِ © [يوسف:87]!"» وقد نّقله الإِمَامُ 
القُرطبيٌ عن ثم قال: هذا أحسن ولانّسخ©. 

وقالّ الحَنفيّونَ: المُرادُ بقَولو: «سحكرا 4: ما لا يُسكِرُ ين الأنبذق والدَّلِيلُ 
عَليه أن اللهتعالى امن عَلى عباده بما تحلقٌ لهُمْ من ذَلكَ ولايقمٌ الامينانٌ إلا بمُحللٍ 
لا بمُحرٌمِه فيكونٌ ذَلكَ دليلاً عَلى جوازٍ شرب ما دُونَ المُسكر ين المي فإذا انتهى 


.)1777 انظر: «تفسير البيضاوي» (؟/‎ )١( 
.)158/١١( انظر: #تفسير القرطبي»‎ )١( 
.)7584 /١5( انظر: «تفسير الطبري؟‎ )( 
.)178/١١( (؟) انظر: ١تفسير القرطبي»‎ 


الرسالة .)١١(‏ مختصر تعليم الأمرفي تحريم الخمر 30 


إلى الشّكر لم جر وعضّدوا هذا مِن السّنةٍ بما رُوِيَ عَن النَبِيّ عَليه السَّلامٌ أنه قال: 
«حرّمَ الله الْحَمرٌ؛ لعَينِها والسّكرٌ من غَيرهاة”". 

وعَن ابن عبَّاس رَضِيّ الله عَنهُما أنه قال: حُرّمتٍ”" الكَمرٌ بعييهاء القَليلُ ينها 
وَالكَثِيرٌء والسّكرٌ من كُُ شراب. أخرجة الدَّارمطنية©. 

وقال الإمامٌ القُرطبِنٌ: أمّا قَولهمْ: إِنَّ اله تعالى امتنّ عَلى عباده ولا يكونٌ امتنانة 
إلا بما حلّ: فصَحيحٌ بِيدَ أنه يَحتملٌ أنْ ييكونّ ذَّلكَ قبل تحريم الكَّمرٍ كما باه 
يكون شوخ كما قدمناة. ْ 

وقالابنٌ العربيّ: إِنْ قيل: كي فَيُنْسَحْ هَذا ومو تَحبِرٌ والكَبِرٌ لايَدخْلهُ 
النّسحُ؟ قُلنا: إن الخَبرَدًا كانَعَن الوّجودٍ الحَقيقيٌ» أوعن إعطاء نَوابٍ قَضلاً 
من اللوتعالى: فهو الَّذِي لايَدلهُالنّسح فأمًا إذا تضن الخَبرُ حكماً رعياء 
فالأحكامٌ تَتبِدّلُ وتُنسَحٌُ» ولايَرجعٌ النسح* إلى مَفهُوم الخَبرء وإنْمايَرجعْ إلى 
ما تَضمنة. 

قالّ صاحبُ «الكشّافٍ»: وقيلٌ: السّكدُ لتيل وهو عَصِيرٌ العنب والزّبييب 


ا ا ا يي وجرا 5 سسرة دس ءءء 
والتّمرِ إذا طح حتَّى يَذهبَ تلاك ثم يُترلهُ حتّى يَشْتده وهو حَلالَ عند أبي حنيفة إلى 


)00( أخرجه العقيلي في «الضعفاء؛ (177/4)» من حديث علي رضي الله عنه؛ وأخرجه موقوفاً على لبن 
عباس رضي الله عنه: النسائي (2)2785» وانظر: «نصب الراية» للزيلعي .)7١05/5(‏ 

)١(‏ من قوله: «الخمر؛ لعينها...2 ليس في (ب). 

(') #سئن الدارقطني» (5777)» وباللفظ المذكور أخرجه النسائي (0145). 

(5) «ولا يرجع النسخ» ليس في (ب). 

(5) انظر: «تفسير القرطبي» .)170/1١(‏ 


الكي يووا يقل عل اللا ا 
كل شَّرابٍ2"76 وبأخبارٍ جم انتهى”" 

وفي «تفسير القُرطبيٌ»: قذ أحلّ شرب ليذ إبراهِيمٌ النّْعِيء وأبو جَغْفْرٍ 
الّحاوي» وكان إمامّ أهلٍ زّمانو» وكانَ سُفِيانٌ التُوري يَشْرَبُة9". 

وأمًا قولة تعالى: ا يسسَلُوتكَ ع الْحَمْروَالْمَيِيسٍ © [البقرة: 514] الآية قال 
صَاحبُ «الكشَّافِ»: والخَّمرٌ ما غلا واشْتد وقّذف بالزّبدِ من عَصيرٍ العنب» وهو 


ع ب" هه هم 


حرائ وكذلك تفرع اليب أو لمر لي لم يطب إن طح حّى تعب ثلا ثم غلا 
واشتدّ ذهب حَبئهُ وتَصيبٌ الشَّيطانِه وحلّ شربهُ ما دُونَ | لسّكر إذا لم يُقَصَدْ بشربه 
0 ًَ 2 4 ل عب الى 02-7 - 01 
اللهر والطرت عند ابي خنيفة: وعنة أكر الفتهاء شر عراء كالخيره ركذل كنا 
أسكرٌ ين كل شَّرابٍ. 

وسكي تمراً؛ لتخطيتها العقلّ والنّميرَ؛ كما مك يْتْ شكراً؛ لأنّها تُسْكِرُهما؛ 
با ا ل 

علو الكلاة: أكابع - 

00 

أيُها النّاسٌ! فَإِنّهُ نل تَحريمٌ الَخَمرِ وهي يمن تحمسةٍ؛ العنبٍ والعَسلٍ والثَّمرِ 

والجنطة والشَّعيرء والخَّمرٌ ما خامرٌ العَقلّ». 


- تقدم تخريجه.‎ )١( 
انظر: «الكشاف» للزمخشري (؟519//7).‎ )١ 
.)1731/١١( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )*( 
.)5911/1١( انظر: الكشاف» للزمخشزي‎ )4( 
.)595 /5( انظر: «تفسير القرطبي؟‎ )0( 


الريالة (13) . مختصر تعليم الأمر في تحريم الخمر فا 


وهذاعَلى ماقِيل نما شميت العكَمد تمر لأنها مُخالِطُ لعَقلَ؛ ِنَ الُخاترة, 
وهي المُخْالّطة”» ومنة كُفولهمْ: دَخلتٌ في خمار التّاس؛ أي: اختّلطتٌ بهم. 
و«المَيسرٌ»: القمانٌ مَصدرٌ مِن يَسرَّ؛ كالمَوْعِدٍ والمَرجع من فَعلِهماء يُقال: 
م رن 01 : و كَمَرْتهُ واشيِقاقَةٌ مِنَ اليَسَرِ؛ لأنّهُ أخدٌ مال الرّجلٍ بِيْسرٍ وسُّهولةٍ من غَيرٍ 
كذَّ ولا تّعب”" أو من اليّسار؛ لأنهُ سَلبّ يسار كذا فى «الكشَّافيِ0©. 
وقال الأزهريٌ: اميس الجزورٌ الي كانو يتقامرون عَليهه مي ميسراة لأنةُ 
دا لجرك فكأنة مُوضع م التّجرئة» وكل شيءٍ جَزأته فَقَذ يَسَرنّة) والياسرٌ الجَازرٌ؛ 
أنه يُجِزّئْ لحم الجزور"» 
نحت 5 9 كانت فقن اقلق 
والمَيسرٌ بهذا المَعنى ب بِالخَّمرِء وصفتة أنها تَ لَهُمْ عشر 4 
و 
وهى الأزلام والأقلام الف والتوءم والرّقِيبٌ» والجلس» وَالنَافس؛ والمُسشبل» 
والمُعَلَّى والمَنِيحُ؛ والسَّفِيحُ» والوَغْدٌ لكلّ وَاحِدٍ ينها نَصيبٌ مَعلومٌ من جَزورٍ 
يَنحرٌونّهاء ويُجرٌتوئّها عَشْرةً أجزاءء وقيلٌ: كمانية وعشرينّ جُزْءاً إلا لثلاثة؛ وهي: 
المَنِيحٌ» وَالسَفِيحٌ» والوَغْد. 
ولصّاحب «الكشّافٍ»: 
0 0 9 0 لبي 
ليّ في الدنيا سِهام ليس فيهن ربيح 


)١(‏ «وهي المخالطة؛ ليس في (ب). 

(؟) في (ب): (إذا». 

(5) كتب فوقها في (ب): «أي: غلبئه بالقمار». 

(5) انظر: «الكشاف؟ للزمخشري .)5517/١(‏ 

(6) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري /١7(‏ *17) (مادة: يسر). 
() «أنها» ليس في (أ). 


هن 00-2 م 
وَأُسَامِيهرَرَفْدٌ | سَفِيمومَيِيمٌ 

للفدٌ سَهمْ وللتوءم سَهمانِء وللرقِيِبٍ ثَلائةٌ وللحِلْس أربعةٌ وللنّافس 
تَمسةٌ وللمُشْيلٍ سبش وللمُعلَّى سَبعةٌ يَجِعلُوتها في الرّبابة وهِي حَرِيطَةٌ 
ويضعُونها على يّدي عَدلِه ثم يُجلجِلُّها ويُدخلُ يد فيَخرجُ باسم رَجلي قَدَحا 
منها؛فمّن تحرج ل ةقدح من ذُواتٍ الأنصباءء أخدّ التصيبٌ المَوسُوم بهِذَّلكَ 
القَدَحُ ومن تحرج له قَدَحّ مما لاتصيب للم يأذسَيئَا وغَرمَ تمن الجَزورٍ 
كله وكانُوايَدقَعونَ تلك الأنصباء إلى الفُقراكِ ولا يأكُلونَ ينهاء ويفتخِرونَ 
بذَلكَ» ويذمّونَ من لمْ يَدخل فيوء ويُسمُِونة: البَرَء*". 

وقال الإمامٌ المُطرّزيٌ في «شرح المّقاماتٍ للحريريٌ»: البَرم: البَخِيلُ اللَِيم؛ 
ومُو في الأصل الذي لايَدَخُلُ معَ القّومٍ في الميسرء ولا يَتحمَل الهم يُقالٌ: فُلان 
بَرَمٌّ ما فيه كَرَه0". 

وفي اتفسير القرطبيٌ»: وقالٌ مُجامدٌء ومُحمّد بن سيرينَ» وَالْحَسنٌ» وابْنُ 
المُسيٍّ» وعطاء» واد وممَادية بن صَالحء وطاوُوسٌ» ولي بن أبي طايب» وان 
عباس رضوانً الله تعالى عليهم: كل شيءٍ ء فيه قَمارٌ من تَردِ وشطرنج فهو المَيسرٌ 
حنّى لَعبٌ الصّبيانٍ يالجوز”” والجعاب* إلا ما بيج من الرّهانٍ في الَكَيلٍ والقّرعةٍ 
في إفراز الحقوق. 


5 كتب فوقها في (ب): بخيل؛. وانظر: «الكشاف» للزمخشري (01317-511/1. 
(؟) انظر: #الإيضاح شرح مقامات الحريري» للمطرزي (ص: //01. 

(؟) «بالجوزه ليس في (1). 

(5) الكعاب: فصوص الترد. 


الرسالة )1١(‏ . مختصر تعليم الأمر في تحريم الخمر لفق 


وقالّ مَالكٌ :الميسر مَيسِرَانٍ: :ميس اللو وميس القمارء فون تبسر اللّه: التَردُ 
والشّطرنجٌ» والملاهي كلها وميسر رَ القِمارٍ مايتخاط, الئاس عاو 
وفي «الكشّافٍ»": وفي حُكم المَيسر أنواعٌ القَمارِ من الثْرد والشّطرنج 


وغيرهما. 
وعَن النَنٌ عَليه الصَّلاةٌ والصّلام: «إيّاكمْ وهائين اللعبتين المَشؤْومَينِ؛ فإِنّهما 
من مَيسرٍ الع لبد ل 


وفك رَضِيَ اللهُتعالى عَنهُ: إنَّالنَردَ والسَّطْرئِجحٌ من المَيسر" انتهى 
وأمًا حُرمةٌ التقمارٍ في الَو والشُّطرنج؛ بأنْ د يُمْترّط الما في أي جَانبٍ صَارٌ 
مَغْلُوباً: فبالاتّفاق. 
وأمّا في حُرمة اللّبٍ في”" تفسوء أو في الرّهانِ من بججانب؛ بأنْ أذ المال إن 
غلب وإلّا لم يُوْخذْ منهُ شيةٌ؛ ففي الشّطرنج لاف كذا قالّ الفاضلٌ التّفتازاني في 
«شَرحهِ للكشّافٍ؟. 
لما كان الخمرٌ والمَيسرٌ مرا للإثمء و للمنافع؛ جَعلهُما متبَعاً له 
ومَعْدِناً لها؛ تَنبيهاً على قو السّبيي؛ فلا حَاجةً إلى تقدير المْضافٍ كما زَّعمّه صَاحبٌ 


.)017 /7( انظر: اتفسير القرطبي؟‎ )١( 

(؟) «وفي الكشاف» ليس في (ب). 

(*) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (5 406 »)7١‏ وفيه: الموسومتين» بدل «المشؤومتين». 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في #المصئف» .)057016٠(‏ 

(6) انظر: (الكشاف» للزمخشري .)70217/١(‏ 

)١(‏ «في» ليس في (ب). 

(0) «منشأ» ليس في (1). 


ما 0 | م 


«الكشَّافِه؛ حَيث قَال: 0777 :يلوك عمًا في تعاطيهماة بتكيل كوه: #ضهمآ 

ِفْمْحكبيرٌ © [البقرة: 119]» وعِقابٌ الإثم في ”'' تعاطيهما”" وتّبعهُ القاضي” "© وقالٌ 
الْفاضِلٌ التمتازانيٌ: لظّهور أنْ ليس الإثمُ في عَينِهما. 

ولايّحْمَى ما فيه من العُُولٍ عمّا في اعبار الظَّرفيةِ في عَينِهما مِن الْكتة البَليغةٍ 
المُناسبة للمَقام» بل لا وّجة لتقدير المُضافٍ كما لا يَحْمّى عَلى ذّوي الأفهام. 

وقال لسر وير هذ اتدل على تحريم الم لخن دك أنَّ فيها إثماء 
وقد حرّمَ الله تعالى الإثم بقوله: # فَلِْنَمَاحَم رَالْتَوكْحِسمَاظهرَِنَاوَمابطنَ ولام » 
[الأعراف: 7 عَلى أنه قذ وَصف ما فِيها منّ الإثم بالكبير» والكبير منهٌ يَحرمٌ بلا 
خلانٍ. والجَوابٌُ عنة ما قدّمناه امن أن ظَرفيّتها للإثم» وإضاقَتة إلَيها عَلى التُوسّع 
وه لاعلى الحقيقة. 9 

فيه ذم لهُماء والمَذمُومٌ شَرعاً لا يَخلُو عَن قُبح؛ ففيه دلالةٌ على كَرامتهاء 

اد و بصِيغةٍ الجمع واسم م الجنس؛ تمهيداً لما قُصدّ 
بقولو: «إنتهما كينها 4 من الجُبالغة في كبر إثمهماء وذّلكَ أنَّ في عبارة 
اسم الججنس إشارة إلى شُموم المَقعةٍ لمحتن الاصتا والأفرّاد. 

وفي صِيغةٍ الججمع إشارةٌ إلى أنَّ فيهما أنواعاً من المَنفّعةٍ وهاتانٍ الإكَارَتانٍ 
تمهّدانٍ مايتوصلٌ بو إلى تعظيم الإثم فيها؛يناء عَلى أنَّتَعظِيمَ المُفضّلٍ عَليه 
يستَلزْم تَعظِيمٌ المْفضصَلِء والكبير العظيمٌ. وق ئ: (كَنير)0؛ أي: متعدّثٌ وما كثرٌ 


)١غ(‏ من قوله: «تعاطيهما؛ بدليل قوله...» إلى هنا ليس في (ب). 
(") انظر: «الكشاف؛ للزمخشري .)777/1١(‏ 
(") انظر: #البيضاوي» .)١17/8/1١(‏ 


)ع2 وهي قراءة حمزة والكسائي. 


الرسالة )١١(‏ . مختصر تعليم الأمر في تحريم الخمر لط 


كبر وإنّما قال: 9فِهمَإِنْمكرٌ 4؛ لأنهما ب واو إلى الانيكا عن العأثور. 
و اركاب المحظر رِ. ش 0 3 

وقالالإمَامٌ القَزْطبيٌ: إثمٌ الخَّمرِمايَصدُرْعَن الشَّاربٍ من المُخاصّمةوالمُشائمة 
وقول الفُحْشِ» وروا العقلٍ أي علي تدا الاختاره وتعطيل الصّلوات» ولوق 
0 0 , 

وحجّةٌ مَن قراً: (كَثيٌ) بالمَاءِ المعلعة: ّي َيه الصّلاةوالكلاملمنَ لمر 
اي ومُبتاعهاء والمُشتراةلهه وعاصرّها والمَعصُورة له وساقتهاء 
وشَارِبَهاء وحَايِلّهاء والمَحمُولةَ له وآكل كَمِنِها"» وأيضًاً بت ار 0 دي 
مَعهُ جْمع الآثام» والكَثيرٌ يُعطي ذَّلكٌ. ١‏ ش 

وأمّا المَنافعٌ: ففيها عَلى ما ذّكرٌ في «التّيسير»: تَقَويةٌ الضَّعيفٍء وعَضمْ لطا 
والإعانة عَلى الباِه وتَسْلية المَحزُونْ» وتَسْجِيعٌ المجبان» وتَسْخِية البخيل» وتّضفية 3 
اللو وَإنطَاقٌ العِيّ الحَبيّ» وتهيبج الهمّة» وفيه التّوسعةٌ عَلى دوي الخاججاتِ؛ فإنَ 
الياسرينَ كانُوا يُفرّقونها عَلى المُحتاجينّ» فيكتَسبُونَ به التََّاء والمَدح. ' : 

وفي «الكنَّافٍ»: ومُو الالتذاذ بشربٍ الخَمرِء والقمار» والعّدتٌ فيهماء 
والتَّوصلٌ بهما إلى مُصادَقاتٍ الفنْيانٍ ومُعَائَرَتِِمْ الل من مَطاعِمهمْ ومَشارِبهم 
وأُعْطياتهمْ؛ وسَلبٌ الأموال بالقِمار والافتِخارٌ عَلى الأبرام”". 


.)08 انظر: #تفسير القرطبي» (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (771/4)» من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء والترمذي (146١)؛‏ وابن ماجه 
(781) من حديث أنس رضي الله تعالى عنه» وقال الترمذي: حديث غريب. ْ 

إفر4 جمع: بَرَم» وهو الذي لا يدخل معهم في الميسر. وانظر: «الكشاف» للزمخشري .)5157/١(‏ 


1 00 2 8 


٠‏ وممابُاسبْ أن يذكر في هذا التقم: ماكر عافظلن الكزقريٌ في كا 
الصّيدٍ من «قتاواة؛ بهذو العبارة: إذا قال الطَّبِيبٌ: الَْمذُ نافع» أو الحيّة” لا يجورٌ أكلَهُ 
للتّداوي؛ لأنَّ اللهتَعالى حكيمٌ لا يُحرّمُ شيئاً حّى ينعَ مَنافِعَةُ. 

وقوله تَعالى في الحَّمرِ: وَمَتهعٌ لِلنّايس * [البقرة:4١؟]‏ قيلٌ: أراد به مَنافمَ الاتُعاظٍ 
إذا رَأى السّكرانَ قاءَ من فيه ودُبْرء والكلبّ الواحدٌ يَلحس قَيْنَه مرّة ذا ومرّةٌ ذَلكَ» 
فمّن رآه انّعظ وتات©. 

| ولايذهتٌ عَلِيكٌ أنَّ قولةٌ: (لأنّ الله لله تَعالى حَكيحٌ لا يحرّمٌ شَيئاً حنّى يَنزِعَ مَنافعَةٌ) 
غَيرٌ مُسلَّم؛ فإنَّ الحكمةً لا تأبّى عَن تحريم ما فيه المّنافعٌ إذا كان مَضَارَهُ غالب عَلى 
مَنافعه وإكاة تجرد القشة في اخرلا حار عن كاير 

ثم نه هُ قال في كتاب الكراهية من «قتاواة» : ووّضعٌ العَحِينٍ عَلى الجُرح إِنْ عُلمَ 
قوقناء لباق به ولكدي يعت ولاب فا اذ يك كينا ون الشر او شل جيم زر 
بالبول أو عَلى جلدٍ مَيتةٍ إِنْ كان فيه شفاء". 


ومَعتّى قولِهِ عَليهِ الصّلاةٌ والسَّلامُ: الم يُجعل شِفاؤُكُمْ فيما حَرّمَ عَلِيكٌمْ 9 نَفَيُ 
الحُرْمةٍ عِندَ الهلم بالشَّفاءِ دلّ عَليهِ جَوارٌ إساغة اللّقْمٍ بالكَمر وجوازٌ شربه لإزالةٍ 


)١(‏ في المطبوع: «اللحية»: وهو خطأ. 

زفرفق انظر: «الفتاورى البزازية» للكردري (/ م 

() في (أ): «شفاؤه». 

2م علقه البخاري في «صحيحه؛ قبل الحديث (2114) عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفاً 
عليه وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ (17447)) وابن حبان في «صحيحهة 
(1797) وأخرجه مرفوعاً الطبراني في «المععجم الكبيسر» 0715/57 (1/49)) من حديث أم 
سلمة رضي ابله عنها. 


الرسالة )1١(‏ . مختصر تعليم الأمر في تحريم الخمر كم 


القطشس”". وكذا اقول من اعترافت بما نكر ين جود المع في الكَمر. 

وفي التَأويلٍ الذي ذكرهُ للحَديثٍ المَبُور تَسلِيمٌ بعدّ مام اللَِّيلٍ الذي ذكرة 
بقوله: لأنَ اللهتَعالى حكيمٌ لا يحرم شَيئا قَبيئاً حنّى ينع منافعة. 

وأمّا قَولهُ تعالى: «لَاتَصَرَيُواالصصلؤءَ وَأ سر سكرئ حقٌ تَعلموأ مَانَمُولُونَ © [النساء: 
7 فد وُويَ أن بد الرحمي بنّعَوفٍ رَضِيَ لعن صَنعَ أعاما وراب فدّعا تقر 
من أصحَاب رسولٍ الله عليه السّلامٌ حِينَ كانتٍ الكَمرٌ مُباحةٌ» فأكلُوا وشّرِبوا فلمًا 
هوا وبجاء وَقَكُ صَلاة التغرب فتثوا أحدّهم بصي بهم : فثّراً: أعبدٌ ما تَعبدُونٌ 
وأَنتَمْ عابدونَ ما أغبدٌ؛ فترلتٍ الآيةٌ المَذكُورة"”: فكانُوا لا يَْرَبونَ في أوقاتٍ 
الصَّلاةٍء فإذا صلّوا العشاءً ؟ شَرِبُوهاء فلايُصبحونَ إلا وقد ذَهبَ عَنْهِمٌ الشّكرٌء وعلموا 
ما يقولُونَ ثمَّتَْلٌ تَحرِيمُها. 

ومَعتّى: طلَاتَقْرَي ا أليكزة4: لا تَعْسَؤْهاء ولا تَقومُوا إِلّيهاء واجِتَنبُوها؛ كقوله 
تعالى: « وَلَاتْفْرَبا رق > [الإسراء: 9]» ولا مَشَرَيُوا مكحن [الأنعام: 0]16١‏ كذا 
قال صِاحبٌ «الكشَّافي7©, 

وأنا أقبول: مَدلولُ النّسٌّ الَمذْكُورٍ النّهسيُ عن جنسي الصّلاوَ؛ فريضة كانّتْ 
أو نافلةٌ عند الشّكر البليغ إلى الحدٌّ المَذكُورء وُوجبة النهِي عن عن السَكر 
بالغ عند وُجودٍ القيام إلى الصّلاقِ وكلّ يسن انين المَذكُورَِنٍ ن* مقصودٌ 


.)714 /7( انظر: «الفتاوى البزازية» للكردري‎ )١( 

إفة ' .رجه الطبري في «تفسيره» (1/ 47)» وفيه أن الذي أمّهم علي رضي الله عنه. 
نرف انظر: #الكشاف» للزمخشري .)611/١(‏ 

(5) في (ب): «عند»» والصواب المثبت. 

(5) «المذكورين» ليس في (ب). 


2 ركائل ام 
له 7 05 | 5 ا 


لإا ولاتمئع يسا 0 
مافي الجمع بَيئَهُما بِالطَريقَيِنٍ” المَذَكُورِنِ ين الإيجَاز البليغ الَّذِي مُوأقرى 
جع العا و فذقت ولا كن سن القارش اللمطرية قي حل انرو 
كالإمَام البتيضاويٌ؛ حَيتُ قال: ولِيِسٌ المُرادُ منةٌ نهيّ السّكرانٍ عن قُرْبِانٍ 
الصَّلات وإنّْا المُرادٌ لّهسي عَن الإفراطٍ في الشُربٍ©. 

. وصَاحبٍ «التيسِيرَ؟؛ حك قال: ثم التي ليس عن الصّلاةٍ؛ فإنّها عِبادةٌ فلا 
يُنهّى عنهاء بل- هُو نَّهِيٌّ حَنِ اكتساب السّكر الّذِي يَعجَرُ بو عَن الصّلاةٍ عَلى الوَجِهٍ 
الَذي0) اله الإمَامٌ أبو مَنصَورٍ: 

وقالّ؛ وكدَّلكَ كول رَسولٍ الله عَليهِ المّلامٌ: لا صَلاةً للعبدِ الآبق» ولا للمرأة 
النّاشزة»”*»» ليس فيه اله عن الصَّلاةِء ولكن النَّهّ عَن الإباتي وَالُصُوزِء وهذا لأنَّ 

الإباق والثشورٌ والسّكرَ ليح بالّتِي تعمل في إسقَاطٍ المُرض. 
ش قولة: دومّذا لأنَّ الإباقّ. .. إلخ» م مَنشؤةٌ الول عَن أنَّهُ لا يَلزمٌ يبن النّهي عَن 


.»؟نيفرطلاب١ في (ب):‎ )١( 

قف قوله: «المقصرين في حق تفسيره؛ ليس في (ب). 

(*) انظر: «تفسير البيضاوي؟ (0/0./5. 

(:) «الذي» ليس في (1). 

١ه(‏ أما العبد الآبق فقد أخرج مسلم :)١7(‏ : عن الشعبيء قال: : كان جرير بن عبد الله» يحدث عن النبي 
د قال: ذإذا أبق العيد لم تقبل له صلاة». وأما الناشز: فقد أخرج ابن ماجه :)910/١(‏ وابن حبات 
في #صحيحه؛ (/10/01)) وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن رسول الله وك قال: «ثلاثة 

ها - 0-1 01 لم 24 8 ٠-4‏ 0 

لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا: رجل أم قوما وهم له كارهون؛, وامرأة باتت وزوجها عليها 


. ساخخط. وأخحوان متصارمان». قال النو وي في «خلاصة الأحكام؟ (1/ :)7١7‏ إسناده حسن. 


الرسالة )1١(‏ .مختصر تعليم الأمر في تحريم الخمر ينان 


الصَّلاةٍ حالة السّكر البالغ إلى الحدٌّ المَذكُورٍ أنْ يَكونّ شد البالم اليه 4 عايلاً في 
إسقاط0) الُرض» وذَّلكَ ظاهر. 
نم إن قولة: «فإِنّها عبادةٌ فلايُنهَى عَنها؛ مَنظورٌ فيه أيضَاً؛ لأن كوئها عبادةٌ لذاتها 
لايُنافِي النَِّىَ عَنها لوَصفِها؛ كالصّلاةٍ في الأزض المَغصُوبة» وفي الثوبٍ النجس» 
والصّوم في الأيّام المَعدُودةٍ المَعهُودة. 
لس دعي الصّلاة أيَام 
أقرائك»"؛ فَإِنّهُ لا يتِيسَّرٌ لهُ أنْ يَقولٌ: يس انين الصّلاة بل عن القرء. 
ع 
00 ا ا 


واي 4 كر سات" كلّ اليو 00 
0 ؛ لو قيلَ بالنّعويم 
لسّكر الئعاس أيضَاء لكان لهُ وَجِدٌ وكأن القاضِي تنه لهذا؛ حَيتُ قالّ: وأنتم شكارى 


)١(‏ في (ب): #إسقاطه». 
(1) أخرجه بهذا اللفظ: الدارقطني في «سئنه» (75117/1). 
() انظر: «الكشاف» للزمخشري (617/1). 
(4) في حاشية (ب): «ران؛ أي: ستر». 
0 أساس البلاغة» ( : 16) للطرماح» وذكر له البيتين التايين: : [من الوافر] 
(1) نسبه المصنف في (أساس البلاغة» (ص: 
ورَكُب قد بعك ثُ إلى رذايا طلائح مشل أخلاقٍ الجهُون 
تخافةً أنْ يَرِيِنَ الوم فيهم بشكر ناته كُل الريُسون 
(9) «له؛ ليس في (ب). 
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ين تيع أر حمر بش كإهوا ولخليزاج تقوو فأدمَجٌ الرّدَ عَلى قائلٍ ذَلكَ 
القول في اتَفسيرِ؛ : 

وفي «التَيسِير؟ : معنأة: لانّدنُوا إلى مواضع الصّلاقٍه وهي المَساجدٌحَالةً السّكر 
فذّكرٌ الصَّلاةَ وأراد بها مَواضِعَهاءٍ كمافي قله تعالى: : لِاوَسَنْصَويعٌ ويه وَصَلوتُ 4 
[الحج: ,]4٠‏ وهُو قولُ عُمرٌ وابن مُسعود رَضِيَ اللهُعَنَهُما. 

ودليل هذا الإضمار نه عطف عليه: «وَلَاجِثبًا| جم لاعَاىسَبيلٍ 4 [النساء: 45 ]» ومو 
هي الجنب عَن قُربانٍ المَساجدٍ؛ فإنَّهُ استثتى لعَايرِسَبِيلٍ #. وذاكٌ في حقٌّ المَساجدٍ 
دُونَ أعيانٍ الصَّلواتِ. 

م هين قربا المساجي حالة الشّكر نه عَن الصَّلاةٍ في تِلكَ الحالة 
أبقاً؛ لأنّ انمي عن قربا المَساجدٍ رمق الصّلاة فكانً اذاهب 
عَن ذلك انتهى. 

أر ادَ بالإضمارٍ إضمارٌ المَعتّى» لا إضمارَ اللّفْظِ؛ لان مَبتى ما ذكرة عَلى التتجوز زْ 
لا عَلى التَقدِير عَلى ما أفصّح عنة بقوله: :كر الصّلائ وأرا بها مَواضتهاء. 

وقولة: «ثمّ ثم النهى...' جَوابٌ دخل مُقدّر تقيديرة: أَنّهُ حينئلٍ لا يَنطَبنٌّ اكلام 
بِسَبِبٍ تُزوله, وتقَرِيرٌ الجو اب ظاهرٌء وهذا المَعبّى مَذْكُودٌ رٌ في «الكشّافيِ4” أيضًاً؛ 
حَيثُ قال: : وقيل: معناة: ولا تَقرَبُوا مَواضعهاء وهي المَساجدٌ؛ كقولهِ عَليه السَّلامُ: 
الجتبو |مَساجدّكم صِبْيائَكمْ و مَجازِيتكُمْ 0 
تسيب 0 


() انظر: اتفسير البيضاوي» 60 )2 
هق في (ب): «الكتاب». والصواب المثبت. 


(9) انظر: «الكشاف» للزمخشري (/ »2 والحديث المذكور أخرجه ابن ماجه :)0/6٠0(‏ من 
حديث وائلة بن الأسقع رضي الله عنه» وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» /١(‏ 40): هذا - 


الرسالة )1١1(‏ .مختصر تعايم الأمر في تحريم الخمر اانه 


ثم قال في تفسير قَولهِ تَعالى: #وَلَاجتيًا سيل د [النساء: *8]: وقالٌ 
مَن فسّرٌ الصَّلاةً بالمسجيٍ: مُعناة: ولا تقر بوا الممسجدّ جُنباً إِلّا مُجتَازِينَ فيه إذا كان 
العطر يق فيه إلى الماءء أو كان الماءٌ فيه أو احْتَلَمْت”" فيه. 

وقيل: ا 000000 
يَجدُونَ ممرًاً إلا في المّسجده فرُّحُصٌ لهم" إِلّا أن المُختارَ عِندهُ وعِندَ القاضي 
أيضَاً هُو المع الأول وعبورٌ السّبيلٍ عبارةعَنِ السّفرِء فمَعتّى قوله تُعالى: الَاءيرقِ 
سيل 4: إِلّا ومعكُم حال أخرّى تُعذّرونَ فيهاء وهي حال السَّفر. 

ولا يَخْمّى ما فيه ومن التكدّفٍ؛ لأنَّ مَدارَ ما ذُكرَ عَلى العَجز عَن الاغتسالٍ لقَقدٍ 
الماِء أو عدر آخرء لاعَلى عور السّيلِ» فلا بدٌ من الاعتذار بأنَّتعذَرَالاغيسالٍ في 
غَالبٍ الأحوالٍ يكونُ في حقٌّ أبناء السّبيلٍ. 

وفيه أنَّ مايكو نُغالِباً في حقهِمْ هو تعد الاغتسال لمَّقدِ الماىء لاتعدرُ الاغتِسالٍ 
مُطلقاً سَواءٌ قد أو لأمر آخرّ من المَرضٍ وغَيره. 

ثم إن ما ذكرٌ سَببٌ لرّخصة الَيمُم لا لرُخصة الصَّلاة جب لما تقر في وضعو 
ليرول جناب ينند نقى التعى” الول لابين تكن آعر في قو 


- إسناد ضعيفء أبو سعيد هو محمد بن سعيد الصوابء قال أحمد: عمداً كان يضع الحديث؛ وقال 
البخاري: تركوه» وقال النسائي: كذاب. قلت: والحارث بن نبهان ضعيف» روى الترمذي بعضه من 
حديث عبد الله بن عمرء وقال: وفي الياب عن بريدة وجابر بن عبد الله وأنسء انتهى. وأخرجه عبد 
الرزاق في «مصنفه» (117/177) و(17/74)) من حديث أبي هريرة ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما. 

)١(‏ «احتلمتم» مكانها بياض في (أ). 

(؟) انظر: «الكشاف» للزمخشري .)015/١(‏ 

(*) في (ب): «هذا» بدل: #المعنى». 


8 0 0 كا 


جب وهو ما كر صايبُ «الكشافِ» بقولو: رد بلجب لين لم يغ لوا كأنة 
قيلّ : لاتقربواالصّلاة غير #خسشابى حت تشداوا ل أن كر زا ساء ري 16وأقا عن 
المَعتّى الثّاني: فكلٌّ مَن العبارَتِينٍ المَكُورَتِينِ عَلى ظَاهْرِهِما. 

وأمَا قولهٌ تعالى: يامب لدي امنواإشَا ئلمب رْوَالانْصَابْ ولاك ِجَسْمِنْعَمَلٍ 
ليطن © [المائدة: ]الآية؛ فتقولٌ: نَخصِيصٌ الخِطاب بِالّذِينَ آمنوا؛ لاختقصاص 
لأمر بالاجتداب بهم؛ فَإِنَّ الكمّارَ غَيِرٌ مُخاطَبِينَ بحقوقٍ قِ الشّرع عَلى ماتقرّرَ في 
مو ضع . 1 

وقولة عليه السّلامٌ لمعاذِ رَضِيَ الله عنهُ حِينَ بَعثهُ إلى اليّمن: «اذْعهم إلى شَهادةٍ 
أنْ لا إِله إلا الله وأنّي رَسولٌ الله؛ " فإِنْ هم أطاعًوا لذَّلكَء فأعلِمْهمْ أنَّالله قد افترّصَ 
عَم حمس صَلواتٍ في كل يوم وليل 6 والحَديثُ مَذكُورٌ بتَمامِ في «صَحبح 
البّخا ريٌ00"؛ حَيثٌ علّقّ إعلاءَ د فرضيةٍ الصَّلاةٍ وهِيّ عِمادُ الدِينٍ وأم العباداتِ عَلى 
الإطَاعةٍ للشَّهادَتِينٍ المَذَكُورَتينٍِ صَريحٌ فيما ذُكرٌ وقذْ مرّ سَبِبُ تُرَولٍ هَذْو الآية» وأنَّ 


الكَمرَ إِنّما خُرَمتْ 

5 الحسرء ا ل 4 7 1.61 > 0 

وقال الإمَامٌ القرطبي: وإنما تزل تحريم الْحْمرٍ في شوّالٍ سَنةََلاثِ من الهجرة 
بَعَلَ وَقْعة أعئرةة». 


هه 
يرد 


قَوَلَهُ: 7 ابَعدَ وَقعةٍ أَحدِه ما في «التَّْسير» ين أنَّ آنا رَضِيَ الله تعالى عنة 
قال: قَدِمثْ لحَمزةً رَوايا حمر من الشَّام؛ فقيل له: أشعرتٌ أنّ الله سُبحانة أنرّلَ تَحريمَ 


.)6154/1١( انظر: #الكشاف» للرمخشري‎ )١( 

زفق «وأني رسول الله؛ ليس في (ب). 

(5) «صحيح البخاري» (1146)) وأخرجه مسلم (74)؛ من حديث أبن عباس رضى الله عنهما. 
(8) انظر: «تفسير القرطبي» (86/5؟). 1 


الرسالة .)١١(‏ مختصر تعليم الأمر في تحريم الخمر يحض 


الحَمر؟ قال: سَمعاً وطاعة» فقالّ الح عَلِيهِ الصَّلاةٌ والسَّلامٌ لأصحَابه: «قومُواك. 
فقَامَ أبُو بكر وعُمرٌ وعثمانرَضِيَّ اللهتَعالى عَنْهِمْ؛ فدَخلُوا عَلى حمزةً ومع رَسولٍ الله 
عر فقال: ايا حمزةٌ أينَ الّوايا؟» قالّ: هَذِوِ يا رَسولٌ الله قال: #خلّني حنّى 
أُشقّهاه» فقالٌ حمزةٌ: لا تَْقّهاء ودّعني أردّها إلى الشَّامِ فقالٌ: «لا؛ إِنَ”" الله تعالى 
لعن حامِلَ الخَّمرء وغَارِسَها لا يَعْرِسُها إل للخَمرٍ ولَعَنّ مُجتزيّها وحايلّها إلى 
المّعصرةء وعاصرّها وشارتهاء وبائِعها ومُديرَها”" وآكل تّمها»”". 

عل في وَفْعةٍ أحده ففي الحَدِيثِ المَذَكُورٍ 


ءا 


ع 


ا قد 
ولالةٌ عَلى أنَّ تَحرِيمّها قبل وَفُعةٍ أ َ 

ثم قال الفرطبٌ بعدَ تله 0000 ل الأضحاب الكَمر: مَذْهِ الأحاديث 
تدلّ عَلى أنَّ شرب الم كان إذذاك مباحا تعمولا بو معروفا عندهم بحيثٌ لايك 
0 عَلِيهء هذا ما لا خلافٌ فيهء يدل عليه آية النّساءِ 
”الا تَضَرَيْوا ا لصاونس ضكر »© [النساء: 47]. 

وهل كان يُباحُ لهم شرب القّدرٍ الذي يُسْكرٌ؟ حَديثُ حمزةً ظَاهِرٌ فيه حَينَ بِقرَ 
تحواصرٌ ناقّتي عَلىّ رَضيّ اللهعَنهُ؛ فأخبر علي رَضِيَ اللهُعنة بذَّلكَ النْبِيَّ عليه السلا 
فجاء إلى حمزة فصدّرٌ عَن حمزة لني عَليهِ السّلامُ من القَولٍ ما يدل عَلى أنَّحمزة 
قد ذهب عَقَلّهُ بما مُسكدٌ» ولذَّلكَ قال الرّاوي: فعَرف رَسولٌ الله عَلِيهِ السّلامٌ أنه تَمل. 


)١(‏ في (ب): «لأن». 

(1) في (ب): لاومشتريها». 

(*) أخرجه الطيالسي في «مسنده» (7079)) وفيه: اقدمت لرجل راوية» بدل #حمزةة» فعلى ذلك لا 
رد فيه كما قال المصنف بعدٌ. قال البوصيري في (إتحاف الخيرة المهرة» (757/4): هذا إسناد 


1" ظ ل م 
نابعلي الصّلام لم يكز عَلى حَمزة ولاح لا في حال شكرو ولابّعة 
ذَلكَء بل رَجِمَّ ‏ لما قالّ حَمزةٌ رَضِيَ الله عَنه: هُ: وهل أنتُم إلا عَبيدٌ عَبِيدٌ لأبي؟ عَلى عَقبيه 
القهقرّى» وحَرجَ عنة. 

وهذا يلافُ ما قالهُ الأصوليُونَ وحكؤة فإنّهمْ قالُوا: إنَّ الّكرٌ حَرامٌ في كل 
شَريعة؛ لأنَّ الشَّرائحَ مَصالحٌ العِبادٍ لا مَفاسِدهئْء وأصلٌ المصالح العَقلُ كما أنَّ 
أصل المَفاسِدٍ ذَّهابة» فيَجبٌ المنع عن كل ها ذهب ة أو شرق إلا أن حَديتٌ حمزةً 
يَحتملٌ أنهُ لم يتقصد شرب الشّكر إلا أنهُ أسرّعَ فيه فكّلبةُ والثه أعلّة”". 

و«الأنصَابٌ» أحجَارٌ كانت ل خول الكنف يرز عون عَلَيها يرون ذلك 
قُربة وقِيل: هيّ الأصنَامُ التي نُصبّتْ للعبادق» والأوّلُ أولى؛ لأنّهُ الُناستٌ لقَّرينها 
السَّابِقٍ واللّاحق. 

. و«الأزلامُ» القداح المُعلّمةٌ واجدها رُلْمٌ وَل به بضمٌ الزاء وقتحجها 

قال الحَسن: ]فا را ل شهرا بترن إلى لاح ا انيه 
منها مكتوبٌ: أمرّني ربّي؛ وعَلى الآخر: ثهاني بي الال شش 5 
ِيُجيلُوئّهاء فإِنْ خرجَ الأمرٌء مَضَوْاعَلى ذلك و لإن خرج] لهي كفوا عَنْهُ وإنْ خرج 
العْفْلٌ» أجانُوها ثاني”". 

وقال صاحِبٌ «العَريبينِ: هي قِداحٌ كانت ُلمِتْ؛ أي: سُوٌيتْ» وأُخدّث من 
حروفها”. 
(1) انظر: «تفسير القرطبي؟ (1/ 141)» وقصة حمزة أخرجها البخاري (07041: ومسلم (1417/4). 
(7) انظر: «تفسير البيضاوي» (7/ .)١15‏ 
(*) انظر: «الغريبين؟ للهروي (7/ 884 ) (مادة: زلم). 


الرسالة (11) . مختصر تعليم الأمر في تحريم الخصر فاده 


و«الرّجس:: المُستّقذرٌء وهُو والنّجسٌ مَُقَارِبانِ لكنّ لني أك ما يقال في 
المُستَقذرٍ طبعاً أ» والأوّلُ أكثر ما يُقَالُ في المُستّقذر عَقلاً أو شَرْعاًء وأفردة؛ لأنّهُ عَلى 
صِيغْةٍ المصدر؛ فصمٌ وُقوعٌهُ حَبرأَعَن الجمع؛ فلا حَاجةً إلى تقدير المَحْطُوفاتِ. 

والمقصوةدٌ المُبالغةٌ في قذارتهاء فلا حَاجة”' إلى تَقَدِير التَعاطِي وما 
أشبّهة بل لارّجة له إِذْحِينه ف يَخْرجُ الكَلامُ قخرج شَيء مَغشُولٍ بل عاتيٌ 
مَردُولٍ عَلى ما أفصَحَ عنةُ الشّيحُ في «دلائلٍ إعجَازِو؛؛ حيثٌ قال في ترح قولٍ 
الخَنساء: [من البسيط] 

فإنّما هي إقبال وإثْبارٌ 

لم يُرِدْ بالإقبالٍ والإذبار غير مَعناهُما حتَّى يكو المَجازٌ في الكَلمةِء وإنّما 
المَجارٌ في أن جَعاتَها لكثرة ماتُعبِلٌ ويدِيرُكأنّها ئَجِمَمت مِنّ الإقبال والإذبار, 
ولَّيِس أيضَاعَلى حَذَفٍ المُضافٍ وإقامةٍ المُضائفِ إِلَيه مُقَامَهُ وإنّ كانوايذْكرُوئهُ 
منةٌ؛ إذ لو قلنا: أريدَإِنَماهِي ذاتٌ إقبالٍ وإذبار أفسَدنا المَّعرٌ عَلى أنقيناء 
وتحرججنا إلى شيءٍ مَغسول وكلام عامّيٌ مَرُذُولٍ لامّساعً لهُعِندَمَن هُو صّحيحُ 
الذَّوقٍ والمعر فى كا للتمان” 

ومَعنى عبر العضاي نيز أنهُ لو كان الكّلامٌ قذْ جيء عَلى ظَاهرِ ولم يُقصَدٍ 
الجُبالّخةٌ لكان حقَةُ أنْ يُجاء بلّفظ الذَّاتِء لا أنه عراف إلى هّنا كلامة”». 

فالمصيرٌ إلى التّقَدِيِرٍ في أمثالٍ هذا مِن ضِيتٍ العَطنِء كما لايَخمَّى عَلى 
أزباب الِفِطَن. 


)١(‏ في (ب): اوجه). 
(؟) انظر: «دلائل الإعجاز» لللجرجاني (ص: /191). 


2 0 
قولة: ليَنْعَمَلِالشَيطنِ 4 أيضّاً من قَبِيل المُبالغة» فلا ولالة فيه عَلى التََّدِير 
المَذكُورٍكمارّعمةٌ صاحِبٌْ «الكشَّافِ»؛ حَيتٌْ قالّ: :ير جع الصَّميرٌ في قُولهِ: 
ليبوم © إلى الحُضاف المَحَذُوفٍ كأنةُ قِيِلّ :نما سَأنْ الكَمر والمَيسرء أو 
تعاطيهماء أو ما أشبَّة ذَلكَء ولذَّلكٌ قالّ: «رِجَسيَنَ عَمَلِالشّمِطن #. انتّهى”". 
والجُرادُ من عَمِلهِ: ما انَحْذْهُ لمَفسدةٍ عَظِيمة وذَّلكَ أنَّ العمل عَلى ما نصّ عليه 
الإمام الاب لا قال إِلّا فيما"© كان عَن فكر وروي ولهذا رن بالهلم حتّى قال 
بَعضٌ الأدباء : قُلِبَ لفظ العَملٍ عَن لَفظٍ الهلم؛ تنبيهاً عَلى أنَّهُ من مُقتضاة. انتهى”". 
وما يفعلهُ السَّيِطانُ عَن فكر ورَويةٍ لا بد وأن يَكونّ لهُ شأن» وهّذا هُو الس في 
إقحَام لظ العَملٍ؛ فإنَّ أصلّ الكلام: فإنّهُ رجِسٌ من الشَّيطانٍ. 
والقاضِي حيّثُ قال في اتفسيرو»: أنه مُسبّبٌ عَن تسويله وتّزيينو"" فق اقتصرٌ 
عَلى بَيانٍ المَرام من أصلٍ الكلام؛ إذ لا دَخل لزيادة لَفظةٍ الحَملٍ في إفادةٍ ما ذّكرةٌ كما 
لايَخْفَى على ذَوي الافهَام. 
قولة: هاوه 4 أمرّ بالاحتراز عن وعّن جميع القّصرَّفاتٍ فيه عَلى أبلّغ 
وَجه؛ أي: كونُوا جازباً منةُ في ناحِية تَفريعٌ عَلى مَجمُوع” الأمرَينٍ المَذَكُورِينٍ: 
النّجاسةٍ وكونو ين عمل النّسيطانزه والمُرءُ انّجاسةٌ التّسرعيةٌ» وهي مَفقُودة قبل 
التّحريمء فلايَّجِهُ الإشَكَالَ بأن يُقالٌ: إنة من عَمِلٍ الشَيطانٍ في ججميع الأزْمانِء 
)١(‏ انظر: #الكشاف؟ للزمخشري .)596/١1(‏ 
(؟) في (ب): 2في شيء» بدل: #فيما». 
(”) انظر: «تفسير الراغب» (ص: .)١19‏ 
(5) انظر: «تفسير البيضاوي»؟ (5/ .)١157‏ 
(5) «تفريع على مجموع» ليس في (ب). 


الرسالة .)١١(‏ مختصر تعليم الأمر في تحريم الخمر وس 


0 


والمَفاسدٌ المَذكُورةٌ مُترتَّةٌ عَلِيهِ في كلّ الأحيانء فماوَّجِهُ تخصِيصي الأمر 
بالاجتناب عَم بِبَعضِها؛ لما عرفت أنَ كَوَهُ رجساً بحُكم الشّرع ممخصوصٌ به» 
وحُكم الاجينابٍ مُترئُبٌ عَليه. 0 

نَعمْ؛ يَّجهُ السُوْالُ عَلى تقرير”© القاضِي؛ حَيتٌ قالّ: ثم قرّرَ ذلك بأ بيّنَ ما 
فيهما وِنَ المَفاسدٍ الذي الَو المُقتّضية للتّحريم”©! بأ يُقال: لو كان المنضِي 
للتّحِرِيمٍ ما فيهما من المَفاسِدِه لما كان ُرميُهما تَخصّوصةً ببَعض الأزمان؛ لأنها 
مُستَمرٌق واستِمرارٌ المُقتضي يُقتضِي استمرارٌ المُقتّضى. 

وإذا وَقفتٌ عَلى وَجِهِ انجلال الإشّكالٍ» فقدْ عرفت عدمَ إصابةٍ الإمام'؟ في 
الجّواب عَنْهُ؟ حَيثُ قالّ: 

فإنْ قلّ: الآيةٌ صَريحةٌ في أنَّ علةً تحريم الكّمرِ هي هذه المعاني» ثم إنَّهَذ 
المعانيَ كادّتْ حاصلةً قبل تتحريم الكَمرِ ممَ أنَّ النّحرِيمَ ما“ كان حاصِلاً ومذا 
يتقدحُ في صكّة ذا التَطليلٍ؟ ‏ - 

قُلنا: هذا مُو أحدٌ الدّلائل عَلى أنَّ خف الحُكم عن الع المَنصُوصةٍ لايقدحٌ 
في كونها عل" 


)١(‏ في (ب): «تفسير). 

() انظر: «تفسير البيضاوي» .)١557/7(‏ 

() في (ب): «وقفت على» بدل: لعرفت؟. 

(5) هو الإمام فخر الدين الرازي؛ والغالب عند إطلاقه عند المؤلف في رسائله أن يريد به الإمام الرازي 
صاحب التفسير وغيره. 

(6) «ما» ليس في (ب). 

.)576 /١7( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


8 يكال لام 


ثم إنْهُ لم يصب في تَخصِيص بي الشال بك بتحريم اك نه وارِدٌ عَلى تَحِرِيمٍ 


قولهُ: © إسّما سما م2 لمجم لشَيِطَان © [المائدة: :]4١‏ اسيتنافٌ لتَعليل ما تشكنة. 
قُولهُ: ا [المائدة: :]6٠‏ من الاهّمام عَلى ما قدَّمنا بيانةُ» وإنّما 
خصٌ الخَمرٌ والمَيسرٌ بِبَِانٍ كونهما من عَملٍ الشَّيطانِ؛ لمكانٍ الخَّاءِ فيهما دُونَ 

الآخري وَخيث تافل آذ أو برها - مَعِنةً'2 للقّوائد» وكانٌ ذَّلكٌ مَظِنّة لأنْ لا 
يونا مِن عَمل النَّيطانِء هَذا هُو الوّجِهُ للسّخصِيص المَذْكُور. 

وأمًا الذي دكرهُ القاضي؛ تقليداً لصَاحبٍ «الكنَّافِ» بقّوله: وَإنّما حَصَّصهُما 
بإعادةٍ الذكر وشَرح ما فيهما يبن الوَبالٍ؛ تَنييهاً عَلى أنّهما المقصودٌ بِالبَيانٍ» وؤِكرٌ 
الأنصَابٍ والأزلام؛ للدّلالةٍ عَلى أنّهما مِلّهما في الحُرمةٍ والشَّرارة؟ لقولهِ عليه 
السّلامُ: «شارِبٌ الخَّمرٍ كعَابدٍ الوََنِ»”"» فمع ما في تَعلِيلهِ المَذكُورٍ من القٌصور؛ 
حَيتُ لا ولالةَ فيه عَلى المُمائلةٍ فيما ذكرٌ يَينهُما و بِينَ الأزلام» مَبناهُ على أنْ يَكونَ 
المّر اذّمِن الأنصاب ما تُصبٌ للعبادةٍ من الأضنام. 

والمُختارٌ عَلى ما نبّه عَليهِ نَْسّهُ في تَفسِير أوائل (سُورةٍ المّائدة)”: أنَّ الجُراد 
منها ما نُصبّ حول البَيتَ مِن الأحجَارٍ ليذ يذبح ع م 0 


(1) كلمة: «مثئة» بيض لها في (أ). 

(؟) انظر: «تفسيس البيضاوي» (1/ 147)» والحديث المذكور أخرجه البزار ف «مسنده» كما في 
«تخريج أحاديث الكشاف؟ للزيلعي :)47١ /١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(©) في (ب): «البقرة؟؛ والصواب المثبت. 

(؟) انظر: «تفسير البيضاوي؟ .)١157/5(‏ 


الرسالة (11) . مختصر تعليم الأمر في تحريم الخمر 1 م 


وعبارة صاحجب «الكشّافٍ»: : لأنّ الخِطابٌ مم المُؤْنين» وإنَّما هاه عنًاكاثُوا ْ 
يُتعاطونة ين شرب الْخَمرِ وَاللّعب بِالمَيسرِء وؤكرالأنصَابٍ والأزلام؛ لتَأكيْدِ تحريم 
الكّمِرِ والمّيسر» وإظْهارٍ أن ذلك جميعاً من أعمال الجَاهليِ وأهل الشّركِ فوجَتَ 
اجتنابة بأشروء وكأنة لا مُباينة بين من عَبدٌ صَنماً وأشرلك بالله في لم لقب وبين مّن 
شَربَ تحمراً وقامَرٌ ثم أفرَدهُما بالذّكر؛ لِيرَى أن المَقصُوة بالذّكر الكَمرُ والمي2©, 

دااع الأئرة الصاياج الزن يلي قن لزج لزلا ملكت يتعاطونة 
وذّلكَءٌ 0 | 

ثم إنَّ قَولهُ: «وأء شرل بال في لم القيب؛ أيشا محل تر إلى في الأزلا. 
عَلى الوّجِهِ المار بيانة دعوى عِلمٍ الغّيبِ كما لا يَحْفَى. 

قوله: «العداوة والبضاء في كمسر © [المائدة: 41]: على الو ا إن عداو 
- وهي ما يُضِي إلى التّعدّي بِالِفِعلٍ يليب الم والتفضاة- وقو بتكن في 
القلب من البغضٍ السَّدِيدِ - يناسبٌ المَيسِرٌ دُونَ الْحَمْرٍ. ْ ظ 

و«الصَّد) : الصَرْفَ عَن الَير خاصّة والصّرفٌ لمن عن لشفي فسويل 

قولة: ا تُوَنلصّكزة > [المائدة: 191]؟ أي: عن العباداتٍ كلها قَلييةٌ أو 
قالبيةً وذَّلكَ لأنَّ كر الله تَعالى أصلٌ العباداتٍ القَلبِيةٍ والصَّلاء أمُ الهباداتٍ 
القَالبيّةِ فاكتفى بذكر الجمَلٍ سن كل قِسم عَن كر الكل أوأحال بان حالٍ 
الباقِّي عَلَى الذُّلالةَ؛ فَإِنَّمَ مَن قدرٌ على الصَّدٌ عن نوكر الله وو وعن الصّلاةٍ 
يَكونُ عَلى الصدٌّ عن غَيرِهما أقدّرٌ. 


.)578/١( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 


2 ستائل 20 
نان : 5 1 


وصَاحبٌُ «الكشَّافٍ)»؛ القدم 6 تَنّههِ لهذه الدَّقِيِقَِ الأنيقة» قال: وقولة: ص 
ألصَّلرِرَ # اختصاص للصَّلاةٍ من بين الذّكر؛ كأنة قِيل: وعهة) الصَّلاةٍ صوص" 
وتَبعُ القاضي؛ حَيتٌ قرَّرَ ما ذكرةٌ وفضّلهُ بقُوله: وخص الصَّلاةَ من الذّكر بالإفرادٍ 
للتّظِيمء والإشعار بأنَّ الصادًعَنها كالصادٌعَن الإيْمانِمِن حَيتٌُإِنَّها عِمادهُ والفارِقٌ 
ين ار 

قَولَهُ: مهلم تبون 4 [المائدة: ]9١‏ 7 ه على ما تَقدّمٌ من أنواع الصّوارف؛ 
إيذاناً بأنَّ الأمرَ في المَنع والتحذير ر بلغ العَايدٌ: أن الأعذارٌ قد القطعث. وهو نَهِى 

عن العمل الْمَذْكُورٍ على أبلغ وج وأكّده؛ > عيث أرعتث الانتهاء عن والاعترافٌ 
بالانتهاء؛ فإ الاستفهام الْمَذكُورَ لطلب للك هَذاهو الوّجهُ في كونه أبلّغ من الأمر 
الصَّرْفٍ الخال عَن الطّلبٍ المَذْكُورٍ. 

وأما الذي دكرهُ صَاحبٌ #الكشَّافِ' بقَوله: كانه قيل: قد ثُليَ عَليِكُمْ ما فيهما من 
أنواع الصّوارِفٍ والموانع» 9هَهَلْآنْمُ 4 مع م هَذِهِ الصّوارفٍِ «مُنَهُونَ >. أمْ أنتم عَلى ما 
كُنتمْ عَلِيه كأنْ لم تُوعظُوا ولمْ تُجَر لت اس 
لويخ على عَم اتهائهم عن ل التنصوص بالتُحرمم و اللي بقصريح ما فيه من 
المفاسد الْتِي تَقَخ تَتَضِي الانتهاء عنة بدُونٍ التُحريم. 

قال الَمَال: الحكمةٌ في وُقوع تَحريمٍ الْخَّمرِ عَلى التّدريج: أن الله تعالى عَلِمَ أنَّ 
لقم كاثوا د الفواشُربَ الحَمرء وكانانتفاعهمْ بلك كيرا فعام أل منعهم ومو د فد 


(1) قوله: ٠‏ ونا ص4 اختصاص...؟ إلى هنا ليس في (ب). 
)١(‏ انظر: #الكشاف» للزمخشري .)598/١(‏ 

انظر: «تفسير البيضاوي؟ (؟57/5١).‏ 

(8) انظر: «الكشاف» للزمخشري .)57982/1١(‏ 


واحدةٌ لشقٌّ عَلِيهمْ ذلك فلا جَرمَ استعملّ في التّحريم هذا التَّدريج وهّذا الرَفقَ. 

قولة: جقُلْفِهِمَآ إِنْمُكبِدٌ 4 [البقرة: 114] لم يُذكز هنا وفي سَائرٍ السّؤالاتٍ؛ 
مِثْل قوله تعالى: # وَيِدْعَلُوَئلكَعنٍالْمَحِيض فُلْهْ ود # [البقرة: ؟7؟]» وقوله تُعالى: 

وَيسعَفوِتكََنِ الْسسَعئْ ل صل لمحي [البقرة: 177١‏ وقولهِ تَعالى: « يَسحنُوبكَعِلسَّاعََ 

ين مم سنها قل إتَّمَاِلْمهَاعندَرَقَ © [الأعراف: 220]117 وقوه تعالى: « وَيَسْعَُوتك عَنٍ 
لوج لوح ين أصَر رق 4 [الإسراء: 1 وقوله تعالى : ظوَيندلوَعن ذى الْفَربَوْن قل 
سَأتثواءيِم يَنْهُذِكَرًا 4 [الكيف: :8] الفا في الجواب» ودُكرث في قَولهِ تعالى: 
#وَحَلُونَكَعَنِلِلْبَال فَعلْينفهَارَقَكَسًْا © [طه: »]5٠٠١‏ فلا بدَّ من وجه فارقٍ بَينهُ وبَيتهاء 
وهو أنَ الجَوابٌ فيها عَن سُوالاتٍ واقعةٍ قبل الول 

وهنا عَن سُالٍ عَلِمَ الله تعالى وُقوعَةٌ وأخبرٌ عَنهُ قله ولذّلكَ أجاب بالقاء 
القَصيحَةَء فكانّ المَعئى”" إذا سَأنُوكَ فقّل. 

وأمّا الصَّدَّ عَن ذكر الله وعنٍ الصّلاةِ: فيس عَلى التّوزيعِ؛ كالعّداوة والبتغضاءء 
ولهذا أخرهُعَن قوله: لف كَقيرِوالميِرٍ4؛ بل هُو مَخصُّوصٌ بِالحَمرِ فيه إشّارةٌ إلى 
أنّها أشدٌّ حُرمة من الكلّ؛ كما أنَّ في قَولهِ: ف خب رِوَالمتيرٍ 4 ولالةً عَلى أنّهما أشدَّانٍ 
خرمة من سَائ رٍهماء وأيضًاً لمّا كان سَبِبٌ التزولٍ ييانَ حرمةٍ الحَمرِء بدأ بها عبار 
موف 


وتم بها إشَارةٌ 


دكن 


)١(‏ قوله: «وقوله تعالى: 8 يَتَلونَكَعَنِلنَاءَةٍ ...» إلى هنا ليس في (ب). 
(1) «المعنى» ليس في (أ). 
(') في (ب): #والحمد لله على تمام الرسالة»: وفي (أ): تمت الرسالة». 
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الرسالة رقم :)١(‏ رسالة في تحقيقٍ إعجاز القَرآن 0 


ممعم م فلمو ممم ووو ووو ووو ءءء ووو ووو 


الرسالة رقم (؟): تفسيرٌ سُورةٍ التبأ 0 0 0 


الرسالة رقم (؟): تفسيرٌ سُورَةٍ المُلّْكِ 
الرسالة رقم (4): تفسيرٌ سُورةٍ التّازعاتٍ 001 0 ا 00 
الرسالة رقم (5): تفسيرٌ سُّورةٍ الطّارِقٍ 1 1[ 23070700 


الرسالة رقم (1): شَرْحٌ الْعَشْر في مَعْشَرِ الحَمْرِ 0 000 
الرسالة رقم (017: مَقالةٌ في المُغْيّباتِ تِ الْخَمْسِ 


ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 0 0 1 0 اا ااا ااا ل 


الرسالة رقم (/): تحقيو تحقيقٌ القّولٍ بأنّ الشهداء أحياءٌ في الدّنيا 
الرسالة رقم (9): : رسالةٌ في تُحقيق يو يقٍ العْيب وهاه نه هه همه و6 عه 3هاة 22 وام ة أقافة ههه وومةه 


الرسالة رقم :)١ ٠(‏ تعليمٌ الأمرِ في تحريم الكَمْرٍ ومممةموو مو ممم موووةء م ةم ءومممةءةء ةن م.م م يله 


الرسالة رقم :)١١(‏ م مُخْمَصَرٌتَعليمٍ الأمرِ في تٌحريم الحَمرِ 000 
#د عد + 


